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يرى أغلبية المؤرخين أن محور التاريخ الحديث هو التاريخ الأوربى› 
رلأشك أن الحتضارة الآورسة الخديثة هى ال امحدت فما ٠‏ وراء العجار إلى 
العالمين: الجديد والقديم ابتداء من عصر النهضة. ولذلك كان عصر النهضة هو 
فاتحة هذا الكتاب لتليه التطورات الکبرى التى أحدثت تغييرا جديدا على مختلف 
E E‏ 
الفرنسية. وما صاحبها من حركة دستورية والدفاع عن حقوق الإنسان وحق كل 
شعب في أن یحکم نفسه بنفسه» فکانت هذه هی سمات أوربا خلال القرنين : 
التاسع عشر والعشرين. وتحركت الشعوب الأوربية الواقعة تحت السيطرة الأجنبية 
من أجل الحرية والدستورية» ومع أن هذه الشعوب كانت تحصل على كثير من 
حقوقها بالثورة» فإن عامل التوازن الدولى كان يلعب دورا آساسيا فى رسم خريطة 
أوربا فى مؤتمر فيينا وفى استقلالية هذا الشعب أو ذاك. وكان أن نمت الحركات 
ا وكان من أبرزها استقلال شعوب البلقان وبلجيكا والوحدة الإيطالية 
والوحدة الألمانية. 


ومع نمو الحركات القومية» تصاعدت الصراعات بين الدول الأوربية سواء 
على أرض القارة الأوربية أو فيما وراء البحار. ومن أخطر نتائح حرب الوحدة 
الألمانية هى أنها وضعت أساسا خطيرا» وهو أنه لابد من حرب أخرى تستعيد بها 
فرنسا أرضها المسلوبة» ورأت الدول الكبرى أيضا فى آلمانيا قوة جديدة تهدد 
الدول الكبرى الأخحرى. فبدأت سسلة المحالفات التى نظمتها ألمانيا بسمارك» 


لتواجهها فرنسا بمحالفات ا ل د ا لاقت ا 
عقدتها فرنسا مع إنجلتراء وإنجلترا مع روسيا ليصبح العالم الأوربى موزعا E‏ 
نهن دول الوفاق ضد دولتى الوسط (المانا و الا كخ فرت دوا 
الو سط فى نهاية الحرب العالمية الأولى لتجلس الدول المنتصرة لتعيد رسم خريطة 
أوربا - بضعة خاصة ‏ على أساس مہداً ويل للمغلوب ولهذا كانت معاهدة 
فر سای نصرا دبلوماسیا جديدا لدول الحلفاء. ونكبة لألمانيا فتحفزت بعد سنوات 
قلبلة بصعود هتلر والنازى للحكم. ودعمه ۔ فی هدا التيار الانتقامى من الحلمفاء - 
موسولوینی الذی خرجت بلاده إیطالیا من مؤتمر فرسای دون آن تحقق ما كانت 
تصبو إليه» فتشكل (المحور الإيطالى الألمانى) ضد الحلفاء (فرنسا وإنجلترا 
وروسا) لتضم الولايات المتعحدة ال العحلفاء» بسنما النضمت اليابان الت المحور 

تلك هى المحاور الرئيسية التي يتناولها هذا الكتاب فى محاولة لوضع هذه 
الحقبة الطويلة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين فى صورة تاريخية 
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۶ مو رحو وربا على وصف حر که إحباء العلوم والآداب (يحصر اله 
ويتصح آنه وإن کان علماء العصور الوسطى قد أساءوا لعلوم فترتهم»› من ت 
إنهم أخضعوها لآرائهم التى ظنوا أنها أحكام لذلك العصرء أو أنهم ا 
توافقا مع رعبه الكتلة المسيطرة حينئذ أو رجال الدين › فإن علماء ذلك العصم 

لد امتاز رواد هده الحركة بأنهم أعطوها كل عناية واهتمام ولم يد خر وا 
شيئا من طاقتهم»ء فقد درسوا كل ما وقع تحت أيديهم من الكتب اليونانية 
والرومانية فى الجوانب العلمية والأدبية ودرسوا الآثار الفنية الباقية. وقد امتازت 
هذه الحركة بأن هو لاء العلماء لم يكن دورهم هو مجرد نقل بقايا هذه الحضارة 
القديمة»› فقد عدلوا ما روا تعديله وأضافوا ما يجب إضافته› ET‏ و هو 
نهم أضفوا شخصيتهم واراءهم على هذه العلوم بمختلف مجالاتهاء ومن ثم 
أبدعوا فأحدثوا نهضة جديدة. 

حينئذ عرفت هذه الحركة وسميت ابالإحياء» "#ء«aءونة”»R"‏ حيث كان 
روادها يعتبرون الفترة التى سبقتها بفترة سكون وجمود ويجب انتشال الإإنسان 
وإحياؤه منهاء وكانوا يؤمنون بأن الحضارة الحقة قد اندثرث بعد سقوط 
الإامبراطورية الرومانية العريقة› وقد غد الو جود مرة أحرى على أيديهم»› 
والواقع أنه توافر لهذه الحركة مجموعة من العوامل ساعددت على بعثهاء ومن هذه 
العوامل : ا 

١‏ س اللصلات التقافية بين أوروبا الغربية ومراكز الحضارة الإسلامية وهى: 

بلاد الشرق الأدنى: وهى التى تعرضت للحملات الصليبية والتى استمرت 
لقرابة قرنين من الزمان وكان ذلك خلال فترة العصور الوسطى المتأخرة» وفى 
هذه الفرة كانت أوروبا تسير بخطى بطيئة فى ظلمات الجهل › فی الوقت الكت 
كانت فيه الحضارة الإسلامية تسير بخطى ثابتة فى طريق تقدم العلوم والفنون 
والرياضيات والفلك والجغرافيا والتاريخ وما إلى ذلك من جوانب العلوم 


المخختامفة. وهنا يجب أن نذکر أن الفضل فى حفظ بقايا الحضارة الرومانية 
واليونانية إنما هو قسمة بين ثلاثة أطراف وهم: 

. الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب‎ )١( 

(۲) العلماء المسلمون» حيث نشطت حركة الترجمة عن العلوم فى العصر 
الأول للخلافة العباسية حتى قيل : إن الخليفة العباسى المأمون كان يقدر ما يترجم 
لصاحبه بوزنه ذهبا. ومن العلوم التى حظيت بعناية العرب فى ذلك الوقت علم 
الفلك» وظهرت مجموعات من العرب اعتمدوا على الفلسفة فى مناقشاتهم 

(۳) أما الطرف الثالث الذى يرجع إليه الفضل فى حفظ بقايا اللحضارة 
اليونانية والرومانية هى بيزنطة والقسطنطينية بما نقلوه إليها من هذه اللحضارة . 

شبه جزيرة آيبريا: وقد حكم العرب شبه جزيرة أيبريا ما يقرب من ثمانية 
قرون أصبحت خلالها قلعة علم ومنارة للحضارة فأصحت مقرأ للمدارس 

صقلية: وقد حكمها العرب مدة تزيد عن قرنين ونصف ونقلوا إليها جوانب 
الحضارة الإسلامية حی أصبحت منارة العلم وإشعاع الضباء لأوروباء وقصدها 
طلاب العلم بما فى ذلك الأوروبيون› وبعد أن سقطت صقلية فى يد النورمان لم 
يحاولوا إزالة الصبغة العربية التى صبغ بها العرب صقلية وإنما حافظوا عليها 
وعملوا على تقدمها حتى استنفدوا أغراضهم منها واصطبغت بالحضارة الغربية. 

۴ شخصية أعلام مصر النهضة: كانوا شخصيات متميزة من ذلك 
الطراز الخلاق المبدع لا المقلد. حيث إننا نجدهم يطلقون لأنفسهم العنان فى 
قرأءة العلوم المختلفة ووضع التعديلات المناسبة دون قيد أو شرط مما حررهم 
من قيود العصور الوسطى . 

فكان الإنسانيون هم العلماء الذين أوقفوا كل ما يملكون من مال وجهد فى 
سبیل ازدهار له الحركة» للاك کانوا يبحثون عن القديم بکل شغخف وشوق دول 
أن ينظروا إلى المقابل المادى من وراء ذلك» وبعد أن يجدوا ما يريدون يصبغونه 


۲ انتقال عدد كبير من السعلماء الإغريق إلى إيطاليا: ولا يجب أن ننسب 
هذا إلى محمد الفاتح الذى فتح القسطنطينية ١١٤٠م»‏ وهناك من الأدلة الكثير مما 
ينهض دليلا على خط هذا الاعتقاد» ومن ذلك العالم الإغريقى مانويل 
کريزلوراس MANUEL °C#R1S010R48‏ والذى حضر من القسطنطينية وحاضر 
E O E O E E E‏ 
العالم بساریون BE884۸10۸‏ الذی نجح فی چ جو ا و و 
إيطاليا دخول المظفر فى الحرب. 

4 س اختراع الطباعة: وقد كانت أحد عوامل إنجاح حركة الإنسانيين هو 
اختراع الطباعة» حيث إن طباعة الكتب أصبحت أسهل من ذى قبل » وهذا أدى 
إلى غزارة الإنتاج العلمى المطبوع اسار آل ن دى دا وهدا ها هل على 
الإنسانيين تأليف الكتب وطباعتها وسرعة انتشارها فأفاد منها أكبر عدد لم يسبق له 

خصائص عصر التنضه: 

لكل عصر من العصور ما يميزه من الخصائص» وعصر النهضة كذلك له 
من الخصائص ما يميزه دون ر من العصور» وهذه الخصائص هی 

التاحية الشقافية: من العلامات الراضحة فى عصر 0 من ظهور 


تيارات ونظريات فكرية جديدة مثل : 
7 الك والنقد والحث وراء البحقيقة علاوة کين إحياء ا 


اللاتينية والاغريقية» ولقد نشأت النهضة الثقافية بعيدا عن الجامعات. ذلك أن 
هذه الجامعات كانت تهتم بدراسة الطب والقانون» مع احتمال عدم اهتمامها 
الد ر اعاتا اة لاخر ما ب اللراسة فاصرة على مامسق الإغارة إلة 
باللإضافة إلى اللاهوت والقانون الكنسى والفلسفة. 

ولقد عمل العلماء على استرداد الحقائق وما يرغبون فيه من مصادره 
E O O O O‏ 
إغريقية أو لاتينية» وكانت المخطوطات اللاتينية كثيرة فى شبه الجزيرة الإيطالية 


ا ای ا کات نر 2 
القسطنطينية .والكنائس الكاثوليكية. 

۲ الناحيه السياسية: من الأشياء الطبيعية هو تأثر الحياة السياسية بمظاهر 
عصر النهضة» حيث إن العقول بسبب هذه الحركة تنورت إلى ماهو أسمى من 
النظام المتبقى عن العصور الوسطى» ذلك النظام الذى ساد بكل قوة قرونا عديدة 
ذاب فيه الفرد فى المجتمع» فالفرد فى العصور الوسطى وصل إلى أسفل 
الدرجات إذ كان قنا (عبدا) للأمير أو الكونت مثلا. ولكن فى آواخر العصور 
الوسطى أخحذ الفرد يتحرر من العبودية تدريجيا بسبب تطورات جذرية» منها 
اجتیاح الطاعون السود لأوروبا فقضى على نسبة عالية جدا من السكان» فأصبح 
الأمير (مثلا) فى حاجة إلى اليد العاملة التى تستطيع أن تعمل عنده أو عند غيره» 
وأخحذت قدرات الأمراء والكونتات تضعف» أما قدرات الملك على التحكم فى 
الدولة فقد نمت على نحو ما حدث فى إنجلترا وفرنسا من ظهور أسرات قوية 
اک ا ا د کی ا غ 
تجعل ولاء أفراد الشعب للملكية وللوطن وليس لغيرهما. 

ولذا نجد أن عددا من الدول نجحت فى إقامة دولة قومية حديثة ومنها 
و ا ی و و ا 
الطبقة الجديدة (البرجوازية) التى نشأت معهاء وهى تلك الطبقة التى نمت مع 
التجارة فى تدعيم حكومات هذه الأمم . ومما ساعد هذه الدولة على ذلك تصدع 
الإإمبراطورية والكنيسة اللتين استمرتا طوال العصور الوسطى تتلاعبان بخيوط 
الحياة فى أوروبا حتى ضعفتا وأفسحا المجال لظهور الدول القومية. 

ي فر ات الس اما الي كا ساد في الحضو 
الوسطى» ومن ذلك النظرية القائلة بأن الكنيسة لها الهيمنة على الحياة الروحية 
الدينية» فى حين يحكم الإمبراطور فى الأرض بتفويض من الله» ولیس لأى 
شخص أن يحاسب الاأمبراطور حيث إنه يستمد سلطاته من الله» وظهرت نظريات 
جديدة تناسب العصر» ومنها النظرية التى تؤمن بأن للملك الحق فى استخدام 


كافة الوسائل التى يراها مناسبة لنمو ورقى الأمة» وكذلك النظرية الأخحرى القائلة 
بان العحركة إنما آزڈ ت لاهذاف واضحه وهی تحقيق مصلحة المحكومين . 

۳ الناحية الاقتصادية: دى عصر النهضة الزاهر إلى E E‏ 
أا اة ا ا ي ال مد د ي اا اا 
E E EL E O E‏ 
الخطوة إلى انتشار التجارة الأوروبية فى أنحاء العالم وهو ما أدى فيما بعد إلى 
ا سهان 

وتغيرت النظريات الاقتصادية» فقد كان الاقتصاد حتى بداية هذه الفترة هو 
اقتصاد قائم على الاكتفاء الزراعى فقط» أما فيما بعد فقد ظهر اقتصاد زراعى 
تجارى متداخحل والذى استمر فى الثلاثة قرون المتتالية فيما بعد وكان نواة الثورة 
الصناعية الأوروبية. 

4٤‏ - الاثار وعلم الستاريخ: كانت الآثار الرومانية التى تذخر بها إيطاليا عامة 
وفرنسا خاصة تلك الآثار التى طالما بقيت باعثا للعمل والإنتاج العلمى فيما بعد 
وكانت هذه الآثار فى العصور الوسطى تتعرض للعبث والسرقة وخاصة من النبلاء 
الذين كانوا يودون لو وجدت هذه الأشياء بقصورهم الضخمة» أما السواد الأعظم 
من الشعب كان لايدرك قيمة هذه الآثار» لذلك فإنه ومع بداية عصر النهضة بدا 
تانر هدا الحضر فى الاه ميت لار والب ها و الحافظ على ما تى 
من آثار الحضارة القديمة. 

وكما تعرضت العلوم المختلفة إلى الإأحياء والتطوير فإن التاريخ كان من 
العلوم التى كان لها نصيب من الاهتمام» حيث تطورت مناهح البحث التاريخى 
وظهر ت المدارس النقدية› وأهم الأببحاث التى ظهرت فى تلك الحقبة هو بحث 
المؤرخ الإيطالى لورونز فالا عن هبة قسطنطين» تلك الوثيقة التى تعود إلى القرن 
الرابم» وقد أثبت هذا المؤرخ الإيطالى بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الوثيقة 
قد زيفت فى الكنيسة وتحت علم وإشراف البابا للاستناد عليها فى الصراع ضد 
الأباطرة الغربيين . وكذلك فقد تكونت مدرسة نقد تاريخى فى فلورنسا؟. 

(1) تلك الوثيقة التى تدعى بأن الإمبراطور قسطنطين بعدما أعلن مسيحيته لجا إلى البابا نادما عما فعله من 
أحطاء باكيا وماسكا بلجام حمار البابا» واستمر هكذا حتى أتى الكنيسة وأنزل البابا من على دابته وألبس البابا 
التاح الإإمبراطورى وقرر أن يترك له حكم روما ويرحل إلى مدينته. 


۱۹ 


۵ س اللخات الحديته: من الحسنات التى لا تزال باقية لعصر النهضة حتى 
وقتنا هذا هى ظهور اللغات المحلية وهى اللغة السائدة للعلم والكتابة» ومع بداية 
الخضر المخدية شات فئات من علماء وأدباء كل إقليم وباستخدام لهجاتهم 
المحلية كلغة قومية لهم» ومن هنا نشأت فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا لخات تعود 
فى أصلها إلى الأصل اللاتينى» وعمل علماء هذه البلاد على الارتقاء بهذه اللغة» 
ومن ثم فقد أصبحت هذه اللخات مظهرا من مظاهر القومية» ونشأآت فئة من 
العلماء والأدباء عكفوا على التأليف فى مجال دراستهم بلغتهم المحلية الجديدة 
ومنهم جفری تشوسر ٤1‏ ٥131ء‏ رعoffعم‌G‏ حیث کتب «قصص کانتربری» باللغة 
الإإنجليزية الحديثة وكذلك دانتى را«مة٥‏ حيث كتب «الكوميديا الاألهية» باللغة 
الإإيطالية الجديدة ومونتينى الفرنسى ع٥٣عة٤٣٥N×‏ والذى كتب رسائله الفلسفية فى 
الأخلاق والفلسفة. 


١‏ س الفنسون الجميلة: من الأشياء O OED‏ غريبة على 
المتصفح لعصر النهضة هو التقدم فى الفنون الجميلة» ذلك آن الفنون الجميلة ما 
هى إلا سلسلة متصلة الحلقات منذ الحضارة القديمة الرومانية» وهذا لیس بغريت 
على رجال هلا العصر› فهذه القصور والابراج والتمائيل شاخحصة أمامهم تحثهم 
على مواصلة هذا العطاء» ولكن الملاحظة الواضحة فى هذه الفترة أن الفنانين لم 
يقو موا بنحت هذه التمائيل وغيرها بحث من الحاكم أو الإإمبراطور ولکنهم کانوا 
يقومون بهذه الأعمال الجميلة بقفضل ابتكاراتهم الفنية الجديدة» ولهذا فإنهم لم 
يدخروا إبداعا فنيا إلا وأظهروا فى أعمالهم النابضة بالحياة» لذا فإن الفنانين فى 
الوقت الحاضر يدينون لهؤلاء الفنانين أبناء عصر النهضة بأنهم أصحاب الفضل 
الأعظم فى الفنون الجميلة الحديثة والمعاصرة» ومن هؤلاء الفنانيين الذين ظهروا 
فى فترة عصر النهضة ليونارد ودافنشى ۷i«”c1علdهلإه”هع[‏ وكذلك مايكل أنجلو 
Rafael Jali, Michael Angel‏ . 

اما العمارة فإنها عادت إلى الحياة وبشکل جدید فإنها تأثرت بحر كة إحياء 
العلوم والفنون ولم تكن مجرد تقليد للقديم أو محاكاة له. ومن هنا أدخحلت 
العناصر النباتية والهندسية إلى فن العمارة» ؤكانت فلورنسا هى أول المدن التى 
شهدت هذا التطور»› ثم انتقلت منها إلى باقی المدن الإأيطالية» وممن نبغوا فى 


هذا المجال برونلسکو c٥0‏ ع11٤۸٣‏ ں8 والذی وضع لمسة جمالية أخيرة إلى 
كاتدرائية فلورنسا ألا وهى القبة الجميلة التى وضع فيها خلاصة إبداعاته الفنية 
اا 

على أن هناك شيئا يجب وضعه فى الاعتبار وهو أن الفن فى هذا العصر 
أخذ شكلا لم يكن مألوفا ومعروفا من قبل على الرغم من وجود العامل الأساسى 
الداعى لهذا الشكل» فنحن نجد أن الفنون فى هذا العصر قد أصبحت ذات صفة 
ا ادي ف تل فض الشات المدحة الروماتة ن 
لعذخحر الكنائس والكاتدرائيات فى إيطاليا على وجه الخصوص بالصور الناطقة 
والتماثيل المعبرة عن الحياة لشخصية السيد المسيح والسكة مریم وغير هؤلاء من 
الشخصيات الدينية من القديسين والأدباء الذين تمتلئ بهم الكتب المسيحية فى 
هذه القترة. 

۷ التمتع بملذات الحياة: من الآثار السيئة التى لايمكن إغفالها لعصر 
النهضة تلك السلبيات التى بدأت تظهر كنتيجة طبيعية لهذا التقدم والتطور فى 
شكل الحياة» حقيقة إن النساء كن يخرجن من قبل ولكن الآن وبعد ظهور هذه 
النهضة انحلت الأخلاق وتداعت القيم وسقطت المبادئ» فها نحن نرى ونقراً عن 
بين الرجال والنساء وكأنها الحاضر» ففى تلك الفترة لم 

يهتم الرجال والنساء على حد سواء بشىء إلا إرضاء غرائزهم بغخض النظر عن 
نتائج هذا» ولكن ليس معنى هذا أن آناس هذا العصر لم يكونوا E‏ 
كانوا يكونونها ولكن ليس للغرض الحقيقى من إقامة هذه الأسرة ولكن لأنهم 
وجو اا غا اج ماع دوا علها ا 
الأاجتماعية يخفون وراءها نتاج ملذاتهم . 


وإذا كنا نعلم أن البابا كان يعيش فى العصور الوسطی فی قصر کما لو کان 
ملکا متو حا فإنه ومن ع السهل علينا أن نعرف الصورة التى أصبح عليها فى عصر 
النهضة هذاء وخاصة بعد أن انحلت القيم على الشكل الذى أوضحناه» فبالإضافة 
إلى الملذات والمحرمات التى انغمس فيها كبار رجال الدين نجدهم يبحشول عن 
الأموالء فلكل شىء ثمنه فى هذا الععصر» ومن ثم كانوا يتبعون كل الوسائل 


الشريفة وغير الشريفة» المشروعة وغير المشروعة لجمع الأموال» فإلى جانب 
جمع التبرعات والهبات والزكاة كانوا يبيعون صكوك الغفران ويشتركون فى أعمال 
السلب والنهب» والاأكثر من ذلك هو الاعتداء على النساء كما لو كانوا أمراء فى 
E‏ 
فى العصر الذى اصطلح على تسميته بالاإصلاح الذي الندى اراد زواده القضاء 

ا العقل والدين. 

مظاهر عصر النهضه: 

الناحية الثقافية لعصر النهضة: من مظاهره الواضحة التى يعرف عصر 
النهضة بها إحياء التراث اللاتينى» وكان هذا الإحياء هو أول المظاهر التى دلت 
على وجود عصر جديد يولد فى إيطالياء فإنه وكما ذكرنا فإن عصر النهضة هو 
عصر إحياء الدراسات القديمة» ومن ثم تم إحياء الات لوقا و 
على شكل حديث٬فقد‏ كان التراث اللاتينى فى عصر النهضة يمس مشاكل الناس 
فی حیاتهم والتعبير عن الحياة المدنية تعبيرا صادقا» ولكن ليس معنى هذا أن 
التراث اللاتينى لم يكن موجودا من قبل فى العصور الوسطى إلا أن أساتذة هذه ِ 
الفترة كانوا منهمكين فى دراسة الفلسفة ودراسة الدين› لذا لم يتجهوا إلى هذا 
النوع من الدراسة إما لانشغالهم فعا بالدراسات السابقة اراھ ال 
لا تتفتح عقول أرقاء الك هو جحمهرة لحب وكات رارك الفضل الأول فى 
حركة إحياء التراث اللاتينى حتى أطلق عليه أبو الحركة الإنسانية. 

كذلك اتجه الاهتمام بعد ذلك إلى التراث الإإغريقى الذى كان محدود 
الانتشار فيما قبل » وقد حدئت محاولات للتقارب بين التراث الإأغريقى والتراث 
الرومانى بين حكام مدن هذا العصر فقط» وأرسلت إيطاليا بعثاتها العلمية إلى 
بيزنطة لدراسة التراث الإغريقى والتخصص فيه» ونجحت هذه البعثات إلى حد 
ما ولكن الشىء الأكثر تأثيرا فى هذا المجال هو اتجاه عدد من المفكرين 
البيزنطيين إلى القدوم إلى إيطاليا والتدريس فيها ومنهم کریزولوراس 1۲18010۲48 € 


. 8€SS2]101 ويساريون‎ 


ومن مظاهر عصر النهضة إنشاء المكتىات› فمن الل أن تتحه الأنظار 


إلى إنشاء المكتبات »بعد أن بذلت مجهودات كبيرة فى جمع الوثائق والمخطوطات 
القديمة حتى يصلوا إلى الحقائق من مصدرها - كما أشرنا من قبل - ثم متابعة هذا 
المجهود بتأليف الكتب فى المجالات المختلفةء ولقد اهتم أمراء السمدن 
وخكامها بانغاء المكتات ومن هذ المكتات ال انشا مكتة ادير سان ماركر 
ف لورتاب وة اول و انشا ایر مه تاد نکون أعظم الیکا ت ا 
انشعت فى هذه الفترة حيث أنفق عليها أموالا طائلة» هذا فى الجانب المادى» أما 
الجانب الثقافى فإنه جمع بها عددا هائلا من الوثائق والمخطوطات العبرية 
ا ل ا و ا ا ي ا 
مدر رتوا ام منشئوا هذه المكتبات نظام الكاتالوجات لتسهيل جسمع الكتب 
والاأستفادة منها منها إلى أكبر حد وفى اقل وقت . 

أما المظهر الرابع والهام هو عصر الأكاديميات» وهذا اا ات ھی 
عبارة عن حلقات يجتمع فيها عشرات الطلاب حول الأساتذة حتى يستمعوا إلى 
الدروس والمناقشة مع هؤلاء الأساتذة» وقد انتشرت هذه الأكاديميات فى أنحا 
إيطاليا ولكنها كانت أكاديميات أدبية بحتة وليست علمية» ومن أوائل المدن التى 
نشأت فيها هذه الأكاديميات نابولى حيث أقام حاكمها الفونسو الخامس أكاديمية 
سنة۲٤٤٠‏ وجمع فيها كل ما وصل إلى سمعه من العلماء وناقش هؤلاء العلماء 
ارات ث القديم بصفة عامة والأدبى بصفة خاصة. 

أما فلورنسا فة اال و الا د ال أو 

الأكاديمية الأفلاطونية والتى كانت مؤجهة إلى دراسة الفلسفة الإغريقية بصفة عامة 
والأفلاطونية خحاصة» وكان أمد هذه الآكاديمية أطول من أكاديمية نابولى من حيث 
ا ای ر ا 


ااا ت القديم فقد أقيمت فيها الأكاديمية الرومانية وتخصصت 
فى الآداب اللاتينية وفى المجالات التارخية والأثرية» ولكن من الأشياء المثيرة 
للانتباه هو احتلاف مواقف باباوات روما من هذه الأكاديمية» ومن ذلك أن البابا 
بولس الثانى رأى فى هذه الأكاديمية وفى دراستها الوثنية خطرا على المسيحية› 
فى حين اهتم بها البابا ليو العاشر وتابع نشاطها وإنتاجها أولا بأول. 


بدأ عصر النهضة معتمدا على هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بأن العصور 
الوسطى هى مرحلة انتقالية لفترة جديدة من التقدم والرقى» ولهذا أطلقوا عليها 
البعث أو الإحياء» ولقد بدأ عصر النهضة فى ايطاليا فى القرن الخامس عشر. 

أما عن أسباب ظهور عصر النهضة هناك أولا ثم الانتشار منها إلى بقية 
أنحاء أوروبا فكثيرة منها : 

١‏ س موطن السحضارة الرومانية: إن إيطاليا هى موطن الحضارة الرومانية 
حيث إنها شهدت أوج هذه الحضارة وما مر بها خلال فترة هذه اللإمبراطورية 
العظيمة من نكبات وانتصارات» وبعد أن تم القضاء على هذه الإمبراطورية نجدها 
تحتضن الاثار الباقية من هذه الحضارة من تمائيل وقصور وما إلى ذلك بالإإضافة 
إلى الوئائق والمخطوطات التى كانت تذخر بها والتى عمل علماء هذه الحركة 
على الإكثار منها والتنقيب من أجلهاء هذا إلى جانب أن الإيطاليين أنفسهم كانوا 
دائما يرون هذه التماثيل والاآثار أمامهم دليلا على عظمة وتقدم آبائهم» لذا فإنه قد 
تولد بداخلهم شعور قوى لإحياء هذه الحضارة وأن يتابعوا هذا الرقى فى عصرهم 
الحديث ولكن بشكل يتمشى مع عصرهم وفكرهم. 

١‏ - طبيعة شبه الجزيرة الإيطالية السياسية: فقد كانت إيطاليا منقسمة 
إلى عدة إمارات وولايات وجمهوريات ودوقيات متنافسة مما أعطى القرصة لاأمراء 
هذه المدن فى التنافس على تشجيع العلماء والأدباء والفنانين إما للعلم ولتشجيع 
العلم لذاته» وإما لنزوعهم إلى الببحث عن المجد الشخصى وحث الفنانين على 
تخلید أسمائهم وإنشاء التمائيل لهم. ومن الأسرات التى طبعت اسمها بعلامات 
من نور فى هذا المجال أسرة المدتشى بفلورنسا حتى بلغ تكريم لوزنزو العظيم 
للفنان مايكل أنجلو أنه جعله رفيقا لأبنائه» وأسرة بورجيا ذات اليد الطولى فى 
تشجيع العلماء والفنانين والأدباءء ولم يكن بابوات روما أقل من هذه الأسر 
فكثير ما كان البابوات يجزلون العطايا المغرية لهؤلاء الرجال» ومن أهم هؤلاء 
البابوات البابا نيقولا الخامس والبابا ليو العاشر. 


۴ - الطبيعة الجغرافية لإيطاليا: فقد حبا الله إيطاليا بمناظر وجمال 
طبيعى خلاب مما أثر فى رقة إحساس رجالها ومبدعيها حتى أن أقلامهم كانت 
تنساب بهذا الجمال وهذه الرقة 

٤‏ س إيطالسيا حلقة اتصال: فقد كانت إيطاليا حلقة اتصال بين الشرق 
الأقصى والشرق العربى وأوربا الغربية » فها هى نراها تشارك فى نقل الحملات 
الصليبية على سعتها وتقوم بالتجارة مع العرب بصرف النظر عن الحروب مما 
ساعدها على الاستفادة من علوم العرب إلى حد بعيد» فها هی نقلت عنا 
الدراسات الفلكية والطبية والرياضيات ‏ كذلك قربها من العاصمة الشرقية 
القسطنطينية جعلها تفيد من هؤلاء العلماء الأغريق إذ كانوا يحاضرون فى 
مدارسهاء وكذلك إرسال بعثاتها العلمية إلى بيزنطة لكى ينالوا أكبر قدر من العلم 
الإغريقى . 

۵ احتراف ايطاليا للتجارة: حيث إن المدن الإيطالية اشتغلت بالتجارة 
ساعد ذلك على بسطة العيش فيها وتوافر المال الذى ساعد العلماء على البحث 
والتنقيب والعكوف على العلم والدرس فقط دون الاهتمام بالأشياء المادية بشكل 
ا 

مجال التاريخ: حظى التاريخ باهتمام كبير من رجال عصر النهضة فى 
إيطاليا حيث إن المؤرخين قديما كانوا يعتمدون على الرواة وما إلى ذلك من 
المصادر غير المؤكدة» أما فى عصر النهضة فقد نشأت المدارس النقدية وعلى 
رأسها مدرسة فلورنساء وقد أنتجت هذه المدرسة إنتاجا ضخما فى المجال 
التاريخى» ولقد طبعت كتب هذا العصر بطابع جديد يكاد يكون باكورة طيبة لعلم 
التاريخ الحديث حيث إنهم تحرروا من الموضوعات الدينية والتقاليد البالية 
والخرافات والتزموا بالموضوعية مما مهد لعلم حديث فى التاريخ . 


فن العمارة: كان فن العمارة قائما فى العصور الوسطى ولكن بنظرة 
العصورة القديمة حيث كان يوجد فى شمال أوربا فى العصور الوسطى فن 
معماری له طابع حاص يعرف بالفن القوطى والذى انتقل فيما بعد إلى إيطالياء 
واستفاد الإيطاليون من هذا فى بناء الكنائس إلا أنه مع تطور الحياة فى شتى 
مجالاتها فى عصر النهضة أدمجت فى فن العمارة الخصائص والرسومات 
الهندسية» وكانت فلورنسا هى مهد هذا التقدم ومنها انتقل إلى بقية أنحاء إيطاليا. 


E E N ET EE 

والنهضة فى القرن الخامس عشر كانت فرنسا تعانى من توقف الإنتاج الثقافى› 
وولا متي الخر ا لامر فة طول ن الخلا وف س اوقرفت محرت 
المائة عام» فلم تكن هناك فرصة للتفكير ذ a‏ أو إنجلتراء 
وانتهت هذه الحرب بتوحيد فرنساء ولكن فرنسا لم تكد تنتهى من هذه الحرب 
حتى تستفيد من هذه الوحدة عندها بدأت الصراعات الداخلية بها بين لويس 


الحادى عشر وأمراء الإإقطاع . 
ولما غزا شارل الثامن إيطاليا رأى بها مالم يكن يتوقعه من النهضة والتقدم» 
وأراد نقل هذا التراث إلى بلاده» ومن ثم تسربت طائفة من هذه العلوم إلى فرنسا 
من إيطالياء ولكن من الخطاً أن نعتقد أن النهضة فى فرنسا لم تبداً إلا منذ أن غزا 
شارل الشامن إيطاليأء فقد كانت هناك محاولات عديدة لهذا التقدم فى فرنسا 
ولكنها لم تكن تزيد عن محاولات فى إطار مدرسى فى الجامعة» فقد عين 
جریجوری تفرناس 11۲٣28‏ را0ع6۲۴ فى جامعة باريس حتى يدرس اليونانية» 
وكذلك فإن الفضل الأعظم یعود إلى جیرم آلباندر ۸4٣٤۲‏ ۳٥ع[‏ فى تقدم 
الدراسة القديمة سواء أكانت يونانية أم عبرية أم لاتينية. 
ولد اق ارا ال فى اف رالشاد عر ا ر 
مع نمو الحركة الواسعة لنشر الكتب اليونانية . على أنه يجب ملاحظة أن أصحاب 
المطابع لم يكونوا مجرد أصحاب مطابع ورجال أعمالء بل إنهم جمعوا إلى 
جانب هذا العلم والدراسة» ومن هؤلاء روبرت استين 01€ »Robe) ٤6)12‏ ومما 
ساعد أيضا على استقرار الدراسة الكلاسيكية هو تشجيع الحكام الفرنسيين لها 
حيث إنهم كانوا يحاكون الأمراء الإيطاليين فى بلاطهم وكذلك بناء الأكاديميات 
العلمىة. | 


” 


- ولكن كان هناك اختلاف واضح بين النظرة الكلاسيكية فى إيطاليا عنها فى 
Es‏ إضافة e a‏ الو جود» أما النظر 5 
الفرنسية فكانت نظرة مختلفة حيث إنهم كانوا ينظرون إلى الكلاسيكية القديمة 


ويضيفون إليه تفكيرهم ونتاجهم العقلى فكانت هناك بداية لنهضة. 

ويجب أن نضيف أن فرنسا تفوقت فى دراسة القانون الرومانى القديم» 
حيث إنهم استخرجوه وحللوه تحليلا جديدا متمشيا مع رغبة العصر ومايمليه 
عليهم› وكان من رواد هذا المجال جاك كوجاز sةزه٣‏ sعں‏ ۹ء3 الذى تعمقى فى 
تفسير القانون الرومانى» وكذلك بريسون ١0ء81‏ ذو الدراية الواسعة بمصطلحات 
القانون المدنى . 

وبالرغم من أن الأنهضة الفرنسية هى متابعة للنهضة الإيطالية» كما أنها 
تخصصت فيما تخصصت فيه إيطاليا فنيا وأدبيا إلا أن النهضة فى فرنسا تختلف 
عن النهضة فى إيطاليا. 

وهناك عدة ملاحظات ناأخذها عليها وأهمها: 

أولا: اتجهت النهضة الفنية المعمارية فى فرنسا إلى تشييد المبانى العامة 
كمجالس البلديات والقصور لإأظهار جمال المعمار والبناء» ولم تكن كإيطاليا 
مقصورة على بناء الاين والکاتدرائیات . 

ٹانا: بالرغم من أن النهضة الأدبية فى فرنسا كانت تابعة لايطاليا إلا أن 
الظروف البيكية المحيطة بهذه النهضة فى فرنسا لم تتح لها الازدهار والرقى إلى 
درجة ماوصلت إليه فى إيطاليا. 

ثالثا: إن حركة النهضة الأدبية والفنية فى فرنسا لم تلاق ما لاقته فى إيطاليا 
من سبل ممهدة وسهلة» ذلك أنها كانت تلاقى كل الصعوبات من مختلف 
الطبقات» كما أنها كانت توضع فى طريقها العراقيل ؛ ذلك أن فرنسا كان لها 
طابعها الوطنى الذى يلقى أنصارا له كثيرين وخصوماء كذلك فإن كلية اللآاهوت 
فى السربون تقاوم الدراسة الأدبية ودراسة القديم. 

الفن الفرنسى: كان التقدم الفنى فى فرنسا بطيئا؛ وذلك للسبب الذى 
أسلفناه وهو و جود الطراز الوطنى الخاص بفرنساء إلا أنه يمكن تقسيم النهضة 
الفرنسية الفنية إلى عصرين يكمل كل منهما الآخر فى بناء النهضة الفنية الفرنسية 


الحديثة : 


العصر الأول: وهو الذى يشمل النصف الأول من القرن السادس عشر وفيه 
كان الفن الوطنى هو الغالب بل والسائر ويرفض كل ما أتى به عصر النهضة من 
جدید وحدیت . 

العصر الثانى: وفى هذا العصر تتغلب الأفكار الجديدة على القديم حتی آنا 
لنجد أن الطراز الكلاسيكى بدأ يظهر فى هذه الفترة. 

وفى كل من العصرين فإن الرسامين لم يكن لهم دور فعال» فقد اقتصر 
دورهم على رسم أشخاص بنسب صغيرة» ولكن الدور الأكبر فى هذه المرحلة 
كان لرجال النحت والعمارة» ومن الآثار الخالدة لرجال العهد الأول قصر شامبور 
ومحكمة روان»والتى تقف دليلا على مدى اندماج الفن القوطى بالفلمنكى فى 
لوحة معمارية جميلة الطراز» أما رجال العصر الثانى فقد أظهروا عملهم وتطورهم 
فى تيجان الأعمدة كما لو كانوا فى العهد الأول لبناء المعابد» وكان طراز تزيين 
الأعمدة ماهو إلا نتاج الخلط بين الفن القوطى واليونانى والرومانى. 

A 
علينا أن نقسمها إلى شطرين : الشطر الأول خاص بالفن المعمارى»والشطر الآخر‎ 
خحاص بفن النحت» وكان أبرز رجال هذين الشطرين ممن زاروا إيطاليا وتشبعوا‎ 
. بالكلاسيكية هناك ثم أضافوا إلى ذلك تفكيرهم وإبداعهم الفنى‎ 

قق أهم رجال الشطر الأول بییرلسکو ٤٥٥ء٥1 ٣٥1۲۵‏ وھو باریسی المولد 

والإقامة وهو صاحب تصميم اللوفرء فقد أراد فرانسوا الأول أن يقيم هذا البناء 
الهائل على أطلال قصر شارل الخامس ولكن الظروف لم تكن تتيح الفرصة 
لتحقيق ماتمناه فرانسوا الأولء ذلك أن العمل فى هذا لم يكن يتم بطريقة 
متواصلة ولكن كان يتوقف فى بعض الأحيان» أبناء فرانسوا وزوجته إنما رغبت 
ف افا قازار ولع هاا فر اللر د الا فى عد لوين اراح 
عشر» آی بعد حوالى قرن ونصف من الزمان. 

ف غ ا ا 
فسن :الول ظل مخلصاً للطراز الوطنى الفرنسى» ومن أبرز رجال هذا الفريق 
بییر بونتان sم Pierre 80” em¬‏ ومیشیل كولمب ٥010"‏ e1طcنM‏ . آما الفریق 


الثانى وهم الذين تشربوا الفن القديم من الحضارة اليونانية الرومانية القديمة ومن 
أشهر أعلام هذا الفريق جان جوجون ١0زuا60‏ «هع[. 

الآد ت الف ت بد ان أحات اة في إبطاليا فى الافترل: سيب 
الحروب الإيطالية نجد أن فرنسا فى القرن السادس عشر قد بدأت نهضتها فى 
الارتفاع إلى القمة بسبب تشجيع الملوك والأمراء لهذه النهضة» وخاصة الأدبى 
منها. ومن مظاهر هذا التشجيع حث ملوك فرنسا العلماء اليونانيين على أن 
اقرا ى انات إل ا ن ولت الففرر الرسلن كانت 
لم تزل باقية» فها هى الكنيسة لم تتوقف عن مقاومة هذا التيار الجديد. 

ومن مظاهر تشجيع الملوك الفرنسيين للعلماء الصداقة التى نشأت بين 
فرانسوا الأول )۱١٤١  ۱٤۹٤(‏ ملك فرنسا وجويم بgديa Guillaume Bude‏ 
حيث شجع فرانسوا بوديه على أن يدرس اللغات القديمة حتى أنه أنشاً كلية فرنسا 
سنة ٠٠١٠١‏ وكانت تدرس بها العبرية والإغريقية» وعند وفاة فرانسوا الأول أصبح 
بهذه الكلية ثمان كراسى وهى اليونانية » اللاتينية » العبرية »الفلسفة› الرياضيات› 
الجخرافيا» والطب . 

وكذلك فمن حسنات النهضة الأدبية فى فرنسا والثورة الواسعة فى نشر 
الكتب الإغريقية المتخصصة ومن أشهر كتاب ومؤلفى عصر النهضة الأدبية فى 
فرنسا فرانسوا رابلیه ۸2٥1418‏ ءزه٤”۴۲۵‏ وقد عرف هذا المؤلف بأفقه الواسع 
واطلاعه المستفيض» وكان كاتبا ذا عقلية حديثة التفكير وقلم حر فقد كان نقده 
لاذعاء ومن ذلك نقده الشديد اللهجة لجامعة باريس والتى رفضت إدخال العلوم 
الإنسانية إلى حيز التدريس وظلت فى ولائها للقديم من الدروس اللاهوتية وما 
إلى ذلك کما آنه دحل فی خلافات مع البابا؛ ذلك آنه درس الطب لإشباع رغبة 
داخلية»وعندما أراد تشريح جثة بشرية رفض البابا إلا أن رابليه أصر على قراره 
وشرح الجثة حتى آنه أصبح أستاذا فى التشريح . 


المالى عليها وعلى ميزانيتهاءكذلك فإن فرنسا قد استفادت من حرب المائة عام فی 
نها اتحدت وكونت حكومة قويه › إلا أن إنجلترا لم تكد تنتهى من حرب المائة 
عام والتى هزمت فيها حتى دخلت فى حرب أهلية» والمنطق يحتم ويقول بأن آثار 
الحرب الأّهلية أكثر فظاعة من آثار حرب المائة عام على إنجلتراء ذلك أن حرب 
المائة عام كانت تدور على الأراضى الفرنسية» فى حين أن حرب الوردتين الأهلية 
كانت رحاها تدور على أرض إنجليزية بطبيعة الحال فشغلت الأذهان هناك بهذه 

بدت النهضة فى إنجتلترا بعد أن استقر الحكم فى يد أسرة التيودور»› وقد 
قامت النهضة على أكتاف أولئك الذين درسوا فى إيطاليا ومنهم وليم ليلى -از۷ 
yاا‏ 14۳ا والڈذی درس فی روما وولیم جروسون 01ا6 W111‏ والذی تعلم 
فی فلورنسا» وأخياً توماس ليناكر € 112۲ا "٣0ط‏ وقد اهتم N E ETS‏ 
العلمى باليونانية وکانوا فى أكسفورد. 
التلامىد ليتلقوا العلم مه » وکان من بين هو لاء التلامذ ارد کو Richard‏ 
مە والذی تتلمذ على ید أرزم ثم قام بالتدريس فى مدن ألمانياء وبعد أن عاد 
إلى كمبردج تم تعيينه فى كرسى أستاذية اللغة اليونانية فى الجامعة» ثم خلفه فى 
هذا الكرسى السير توماس سميث ١زإ؟‏ ه110۳ ويعد سميث من أعلام النهضة 
الإأنجليزية› ولقد اسمن سجیع الحكام الإنجليز حتی آنه عند وفاة الملك هری 
الطبيعة» اللغة العبرية» اللغة اليونانية. 

وبالرغم من أن النهضة فى إنجلترا كانت أدبية وعلمية إلا أن هناك اتجاها 
ETE‏ أرزم وصديقه کكولیت زعماء هذه 


۲۲ 


الحركةء وكان كوليت هو عميد كاتدرائية سان بول» وقد أنشاً كوليست مدرسة 
سانت بول والتى هاجمت الكنيسة رغبة فى إصلاحهاء وكانت هذه المدرسة 
نموذجا يحتذى به للمدارس المصلحة فيما بعد؛ ولقد كان هذا الاتجاه هو الاتجاه 
الذى انفردت به حركة النهضة فى إنجلترا عنها فى أى دولة أخرى فى أوربا؛ ذلك 
آنھا لم تك ذات اتجاہ (وثنی) إلى حد کبیر كما كانت فى إيطاليا وفرنسا. 


النهضة العلمية فى ألمانيا 

اتجهت النهضة العلمية الألمانية اتجاها علميا ودينيا فلم يقنع الألمان 
بالتقليد ولم يقتصروا على الدراسات الإنسانية وإنما انكبوا على دراسة العلوم 
LIU NEE o‏ 
كل من رجال الدين وبعض رجال العلم إلاأ أنه على عكس فرنسا فقد كانت 
جامعات ألمانيا ترحب بالدراسات الإنسانية حتى أنها أدخلتها فى برامجها 
LIA ANN E ESN O‏ 
ومن انتشارها بعدما فشلوا فى منعها من دخول الجامعات الألمانية. 

وممن وقفوا إلى جانب هذه الدراسات الإنسانية حتى تركوا بصمات واضحة 
فیھا يوحنا روکلين 11اآءuعR‏ a«۸ط0[‏ وقد تخصص روكلين فى دراسة الثشقافة 
الإغريقية واللاتينية» وقد بذل روكلين كل ما أوتى من قوة فى سبيل نشر هذه 
الثقافة إلا أنه وكما ذكرنا واجه العديد من الصعاب من رجال الدين والكنيسة 
الألمانية» ذلك آنها كانت ترى فى هذه الدراسات آنها دراسات إيطالية (روما) وقد 
عرف رجال الدين فى روما بانحلالهم؛ ونظرا لقوة روكلين الجدلية وقدرته على 
الإقناع فإنه سعى فى الدخول فى منافسات مع معارضبه» ولهذا فقد كانت هذه 
المنافسات سببا فى تحقيق الهدف الذى كان يسعى إليه روكلين وهو نشر هذه 
الدراسات» وقد وجد روكلين أن السواد الأعم من الشعب الألمانى يرحب بهذه 
الدراسات إلى جانب الجامعات الالمانية التى فتحت ذراعيها سريعا لهذه 
التراساتم را لها هر مروف عن روكلين ققد ارتط ك الهضة الحلية ها 
بإصلاح العقيدة. ) 

وإذا كنا قد تحدثنا عن عوامل النهضة التى ساعدت على إنجاحها فإن من 


أهم هذه العوامل اختراع الطباعة» وقد كان هذا الاختراع ألمانيا؛ ذلك أن يوحنا 


۳ 


جوتنبرج قد توصل إلى اختراع الحروف المتحركة مما سهل طباعة الكتب 
وبكميات كبيرة وانتشر هذا الاختراع فى أنحاء أوربا بعد ذلك . 

ومن رواد حركة النهضة فی المانیا يوحنا موللر إe!اااM‏ ۸۸ط[ الذى درس 
اليونانية فى إيطاليا وعند عودته إلى ألمانيا قام بترجمة عدد كبير من هذه الدراسات 
إلى اللخة اللاتينية؛ كذلك فإنه قد توسع فى دراسة الفلك وكان لدراسته هذه 
الفضا ر الكير فى اكتشافات الأسبان والبرتغال: 

أعلام عصر النهضة: 

میکیافللی ٥111‏ 2۷ء : ولد میکیافللی فى فلورنسا سنة ٠٤١۹‏ وقد تلة 
قسطا مناسبا من التعليم حتى يلتحق فى سلك العمل الحكومى» ومن ثم عمل فى 
الحكومة الفلورنسية» وقد تم إرساله فى بعض الأّحيان إلى بعض الإمارات 
الإيطالية أو إلى خارج إيطاليا لتحقيق بعض الأهداف الدبلوماسية والتى نجح فى 
کثیر منه كما آنه تولى منصب سكرتير عام للحكومة الفلورنسية. 

الت كفلل الكر من القفصضص الهس رة و الا شار وكتتة اا اسا 
أسماه «تاريخ فلورنسا الفضائى» مستفيدا من عمله الحكومى» كما أنه ألف كتاب 
«الأميرا والذى كان سببا فى شهرة ميكيافللى» وإذا قمنا بإيضاح الصورة عن 
حقيقة كتاب الأمير هذا فإننا سوف نلحظ فى أن هذا الكتاب ماهو إلا ٠‏ رسالة فى 
نظم الحكم من وجهة نظره» فهدف ميكيافللى من هذا الكتاب هو تحقيق الوحدة 
السياسية لإيطالية بدلا من تفككهاء ولتحقيق هذا فإنه يرى أن الحاكم أو ا 
حل من كل المبادئ الإنسانية والمبادئ الخلقية والاعتبارات الدينية» وفى حل من 
القوانين حتى أنه يبيح استخدام الظلم والعدوان فى سبيل تحقيقق هدفهء فإن الغاية 
عنده تبرر الوسيلة. 

E PEE 
ا‎ GG 
A : إلا أن هذه الفضيلة إذا كانت ستقف عائقًا فى سبيل‎ 
الدولة هو‎ E a تناسبها» کما آنه کان يؤمن بنظام‎ 
. الشعب‎ 


ومن أفكاره أيضًا التى يؤمن بها استباحة استيلاء دولة على أخرى شريطة أن 
يتركوا لأهالى الدولة التى تم الاعتداء عليها حرياتهم التى اعتادوا عليها ولايحاولوا 
تغييرهاء وعلى الملك أو الأمير صاحب الدولة التى استولت على الأخرى أن 
غا که ل الي علا وان ر ن اعا ار ا 
ال رشو خش بض ولأ له وها الكعاه ماهو إلا رذج للرجل الوطن 
ااا غل وا 0ا ا وا ا 

ومما لاشك فيه أن هذا الكتاب دراسة سياسية عميقة بغض النظر عن 
الوسائل التى عرضها ميكيافللى» وظل هذا الكتاب يدرس على كل من يهتم 
بالسياسة ولكن من منظور إنسانى حى وضمير يقظ حتى لايقع القارئ فى الخطاً. 


اراسموس (إرزم) الروتردامصی کuصکھا۴ ۱٤۹۹(‏ س ۱۵۳۹): 
اد ارأسمرس لش اتجاها مخفا عن غير من الإتسانين فى الذراسة 
الإنسانية والتأليف. وكان يسخر من العصور الوسطى» ويرى أنها عصور جهل 
المسائل الفلسفية المعقدة حتى لايوقع نفسه فى الخطأًء وأسلوب إراسموس الذى 
اتخذه لنفسه هو أسلوب ,الكتابة اللاتينية المعقدة ذات الدراسة المتعمقة . 
- عاصر إراسموس فترة كان البابوات على قدر كبير من القوة ولهذا فإنه كان 


يدعوا ا إصلاح العقيدة» وإصلاح الأكليروس› وکان توئ أن السبيل إلى هذا 
هو التهذيب والتعليم والمناقشات الاههن ولا یأتی هذا فحاًة وإنما تدریجبا. 


ولقد تناول إراسموس بإعداد نسخ يونانية وعبرية ونادى بضرورة قراءتها وتمعن 
معانيها والعمل بهاء ولقد هجا إراسموس رجال الدین فی کتابه ,ا1٥۴ of‏ ع‌Pra1s‏ 
اق ار او ا ی ا 
الانسان فى المسائل السياسية دون أن يسىء إلى مسيحيته ويكون مسيحيا مخلصاء 
وهذه الوسائل هى : الاعتدال والتسامح» ضبط النفس» والإدراك العلمى» وحب 
النفس» وعدم كره أحد لأحد» والعمل على جعل الناس يفكرون؛ وضبط 
الكلام. 


والشىء الذى ينفرد به إراسموس على غيره من رجال الحركة الإنسانية أنه 
كان على اتصال بأعظم رجال عصره فى ذلك الوقت» فقد استدعاه ملك فرنسا 
E N CEE E E a ad‏ 
واجهته محنة» وبالرغم من أن كثيرا من رجال الكنيسة أخطأوا فى فهم أفكار 
SS ea e o O al‏ 
تفكيرا علميا سليما بعيدا عن الهوى» فقد كان إراسموس يكتب عن مساوئ 
لكوت رجال الدين عن واجباتهم الحقيقية وشرههم فى جمع الأموال» ولم 
يذهب إلى الحديث عن جوهر العقيدة وتعاليم الكنيسة. 

بوکاشیو i0ەB0cc‏ (۱۳۱۳ س ۱۴۷۵): 

تعلم فى القسطنطينية العلوم الإغريقية ووصل إلى درجة عالية فى هذه 
الدراسات» وكان يكحتب الشعر والنثر باللغة الإيطالية» ومن أهم كتبه التى ألفها فى 
الآدب الإيطالى كتاب «ديكاميرون) ١٥إء”‏ 4ء٥0‏ والذى بدأه وعمره خمس 
و ا ی کا و و 
ومما یحسب له فی کتابه هذا هو أنه اهم بالأخلاق وکان أسلوبه فصيحا واضح 
الأسلوب قوى التعبير» ولقد ترجم هذا الكتاب إلى كافة اللغات الأوربية» ويعتبر 
هذا الكتاب من أهم القطع فى الأدب العالمى» وهناك العديد من الكتاب 
الأورسون الدين اأطهروا إعجابهم بهذا الكتاب ومنهم موليير اظ ولیسینج 
Shaekspeareê رıımay Lessing‏ . 


(۳V4 ۱1۳° 4£) Francsco Petrarce HرIرi فرانشسکو‎ 


a A 

السن فى الوقت الذى كانت أفينيون هى مقر البابوية فيما عرف فى التاريخ بالأسر 
البابلى» وكان كثيرا ما يدعو البابا إلى العودة إلى روماء وحين رحل هو إلى روما 
حزن كثيرا لما وجده بين روما القديمة وروما الحديثة وكان يحلم بأن تستعيد روما 
مجدهاء وكان بترارك من أوائل المتحمسين من الإنسانيين فى جمع المخطوطات 
اللاتينية والعملة القديمة» ولهذا ترجع شهرة بترارك إلى أنه أيضا من أوائل من 


عمل على إحياء الأدب الكلاسيكى» ولكن من الخطاً أن نجازف القول فى تقدير 
دور بترارك من حيث إحياء الأدب الكلاسيكى» حيث إن البعض يدعى بأن بترارك 
هو منقذ الكتابة القديمة من الضياع ولكن هذا هو خطاً شديد» فإن اللغة اللاتينية 
القديمة كانت موجودة فى العصور الوسطى ولكن علماء هذا العصر كانوا منشغلين 
بالتفكير الفلسفى» هذا إلى جانب أن القدماء كانوا وثنيين فى تفكيرهم وكتاباتهم» 
والفضل الذى نذكره لبترارك هو أنه دعا إلى أخحذ الأساليب القديمة بوجهة نظر 
حديثة حسب ما يتفق وروح العصر الذى يعيش فيه. 

وقد لاقت دعوة بترارك ترحيبا كبيرا فى عصره؛ ويمثل بترارك مرحلة 
الانتقال من العصور الوسطى والعصر الحديث بكامل تفاصيلهاء فنرى أن بترارك 
كان لايزال معتقدا ببعض أساليب العصور الوسطى» ومن ذلك أننا نراه كان يكتب 
باللغة اللاتينية لفترة طويلة بالرغم من ظهور اللهجات القومية؛ كما أن شعره كان 
جامدا لايعبر عن النفس البشرية تعبيرا صادقاء وهذا يظهر جليا فى شعره (أفريقيا) 
حيث إنها لم تكن تزيد عن مجرد سرد الحوادث والحروب بين روما وقرطاجه 
هذا إلى جانب روح العصر الحديث حين وصف جسم الإنسان وصفا دقيقا 
لاست مع تقاليد العصور الوسطى» واستمر عطاء بترارك فى العلوم الإأنسانية 
حتی تابع تلاميذه من بعده هذه الجهود» وكان أكبر تقدير لأعمال بترارك حينما 
توج سنة ٠١١١‏ عن ملحمته الشعرية (أفريقيا) فى الكابتول بروما. 


دانتآ F1 — ۱۴14) Dante Aleghiere Jad‏ 1۴(: 
ولد دانتی ف فلورنساأ وتعلم 9 بادوا وبولونا وباریس وعمل لفترة ی 
الحكومة الفلورنسية» ويعتبر دانتى من رواد اللغة الإيطالية حيث كتب بها كثيرا من 
إنتاجه الأدبى » وكتب كذلك باللاتينية » ومن كتاباته اللاتينية الملكية De Mo”archia‏ 
وهى عبارة عن رسائل فلسفية وكتب كتابه الشهير «الكوميديا الإلهية ع«ز۷ء0 


. Commedy 


فى أثناء حياة دانتى السياسية فى فلورنسا نفى بأيدى أنصار الباباء لذا عاش 
البقية الباقية من حياته فى الترحال والتنقل بين المدن» وفى فترة نفيه ألف كتابه 


الشهير «الكوميديا الإلهية»» وكان هذا الكتاب تصويرا للحياة الأخرى» حيث إنه 
تخيل أنه زار الجنة والنار وتکلم مع سکان کل e E‏ 
وصور يوم القيامة. وینقسم کتابه هذا إلى تلائة أ 2 قسم الجحيم» 

قسم المطهر» قسم الفردوس . 

ويعتبر كتاب دانتى «الكوميديا الاالهية) دائرة معارف حيث إنه جمع به العديد 
من العلوم ومنها العلوم الفلسفية والسياسية والدينية» كما آنه جمع به العديد من 
الثقافات فيه الثقافة الإأغريقية واللاتينية والمسيحية والعربية » حيث إنه تأثر بالثقافة 
العربية التى انتشرت فى أوربا بقضل أسبانيا وصقلية اللتين حكمتهما العرب . 

واخحتلف القراء حول سبب تأليف دانتى لهذا ا فمنهم من یری أنه 
ألف هذا الكتاب انتقاما من أعدائه السیاسیین ؛ومنهم من یری أنه الف کتابه هذا 
لتخليد اسم شخصية» ولكن السبب الواضح الذى يظهر جليا هو أنه ألف كتابه 
هذا للوعظ والإرشاد حيث إنه رأى أن أبناء عصره قد انغمسوا فى ملذات الحياة 
بشکل واد ضح فأراد أن يعطيهم العبرة ة کی يتعظوا رها ماه م و خت 
يقعول: ١‏ اننا ظللتا نر تكب الخطايا إلى أن افا الخنية؟ فاسارت بصضبائ نا 
E LT‏ ) 

أما رسائله الفلسفية التى أسماها «الملكية i4طc de Mona‏ فإنه يو ضح أن 
صاحب هذا الكتاب ذو عقلية متقدمة حيث إنه يقول: إن اللحرب أفة التقدم وإنه 
يجب أن يكون الهدف الأساسى للحكام هو السلام» ولايتسنى تحقيق هذا إلا من 
خلال الدولة العالمية والتى تجلب معها أمان البشرية وسعادتها. 

ولدانتی مؤلف آخر هو «الوليمة» 0ء ۷إ۷«ه٤‏ 11 وهو كتاب يعالج المسائل 
السياسية والحب والاآخلاق ويرى دانتى أن النظام المشالى للحكم هو 
ا الرومانية وإنه يرغب فى أن E‏ والحرية على السحباة» 
وكذلك فإنه لاأيرغب فى إقامة الجمهورية. 


:)1414  ۱£۷۵) Michael Angelo ghLei Jı 


اشتهر مايكل أنجلو فى مجال النحت. وذلاك منذ أن كان صغيرا سافر إلى 


البندقية وروما حيث قام بنحت مجموعة التماثيل للآلهة الوثنية» وبعد وفاة سافونا 
رولا Savona Ro1a‏ حزن حزنا شدیدا» ومن ثم ظهر ذلك الحزن فى صورة العودة 
إلى الدين فقام بحت مجموعة العذراء والطفل الرخامية . 

:(1414 — ۱£۵F۴) Leonard de Vinci لسوسارد وداقندشسی‎ 

ولد لیوناردو دافنشی فى فلورنسا وكان هذا الفنان عالما شاملا إذ إنه برع 
فى النحت والرسم والهندسة والموسيقى والرقص والكيمياءء» وله كتب فى 
التشريح إلا أن كل هذا الإنتاح ضاع إلا أن E OE TT‏ 
الموناليزا الشهيرة 4 Mona‏ المحفوظة فى متحف اللوفر الان والتى استغرق 
وا ا سنوات أثبت فيها وبحق تفاصيل الوجه والإنسانة الجميلة؛ كذلك 
ت ر وره العشاء الأخحيرة الموجودة الآن فى متحف ميلانو. ) 


:(1 £Af — ۱۴4۷) Toscanelli توسکانیلی‎ 


وكذلك فإن احتراعه الساعة الشمسية من أعجب الآلات الفلكية التى راها العالم . 


أهم نتائج عصر النهيضهة: 

أولا: ظهور ال ااخد ديت ال كير وار ا 
التفكير الدينى القديم وبدأً التفكير الحديث من حيث التجربة والأبحاث والتنقيب 
للوصول إلى الحقيقة» ومن أله هدا التفكس مترارك الذى بحث فى مصادر 
ار سو + :وگنان هذا هو من أول من قام بهذا العمل واطلع على كتب القدماء 
واعتقد فى أن ضوابط التفكير لايجب أن نركزها فى الكتب فقط ولكن يجب أن 
نضيف إليها التجربة والفكر الحر. 


وكذلك فإن ليونارد ودافنشى من أولئك الذيسن عملوا النظرية الحديثه فى 
التفكير حيث إنه كان يؤمن بأن التفكير الحديث ينقسم إلى شطرين: الأول هو 


الا و مجر وا الا ر اال الف ,اة وال ات 
ی ل غ ا و ی ا ل ا ق 
هذه المخطوطات التى لم يتم الإجابة عليها إلا فى الوقت الحاضر. 

ومن نتائج هذا التفكير الحديث هو كتاب «ثورة الأفلاك السماوية) 
لكوبرنيك البولندى» حيث إنه توصل بعد عدة تجارب إلى نظرية أن الأرض تدور 
حول الشمس» وهذه النظرية تعاكس النظرية القديمة التى قال بها بطليموس بأن 
الشمس هى التى تدور حول الأرض ونشر هذا الكتاب سنة ٠٠١٤١‏ وأهدى إلى 
البابا بول الرابع . 

ثانيا: الأهتمام بالتربية الجسدية إلى جانب التربية الذهنية وهو تفكير حديث 
جدا ظهر فى القرن الخامس عشر» وهذا هو مايطبق الآن على نحو أوسع› 
وصاحب هذه النظرية فلتری ع۲)[٤٣۴‏ حيث اهتم بالرياضة مثل : السباحة وركوب 
الخيل والتدريبات العسكرية على نحو حديث» وإلى جانب الرياضة هذه اهتم 
الكراسە ال 

ثالثا: الاهتمام البالغ بالدراسات الإغريقية واللاتينية والعبرية› ف اکر 
كل الدراسات القديمة الموجودة بأوربا» ذلك أنها وجدت هوى لدى رجال ذلك 
العصر ورأوا أن هذه الثقافات هى أرقى ماوصل إليه الإأنسان»ء وأن الإنسان لن 
يصل إلى درجة مرموقة دون دراسة هذه الثقافات بقدر مناسب» ومعنى ذلك أن 

هذه الدراسة هى الجواز للوصول إلى درجة مرموقة فى المجتمع . 
رابعا: التتائج الهائلة التى خلفتها هذه الفترة فى شتى الميادين العلمية من 
حيث المؤلفات العلمية مثال «ثورة الأفلاك السماوية» لكوبرنيك وترجمة روكلين 

وارزم للعهدين القديم والجديد وما ظهر فى الميدان الفنى بشتى فروعه. 
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كان لانطلاق الفكر الإنسانى فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية» أثره فيما تمخض عنه من نهضة أوروبية فى تلك الفترة ا 
التاريخ الوسيط والحديث» وكذلك كان الحال فى الحياة السياسية» ومن ثم لم 
يكن أمرا غريبا أن تقع تغيرات فى النظام السياسى فى أوربا مع مطلع العصر 
الحديث» فكان ظهور الدول القومية وليد مؤثرات وعوامل نجملها فيما يلى . 

أولا: انهيار النظام الإقطاعى كنظام إدارى: فقد كان الاقطاع يقف حائلا 
دون ظهور عامل الانتماء إلى الوطن الأمم. فلم يكن أفراد ذلك النظام يدينون 
بالولاء لشىء إلا للسيد الإقطاعى والذين كانوا يعيشون فى كنفه وحماه ولذا فإنه 
ومع بداية العصر الحديث وبداية تدهور ذلك النظام تحرر هؤلاء من ذل الإقطاع 
وبداً شعورهم القومى فى النمو والسعى لقيام دولة قومية موحدة ذات نظام للحكم 
واضح . 

ثانيا - تدهور نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية: فقد كانت الكنيسة هى 
المسيطرة على الحياة فى أوربا فى العصور ال 
الكاثوليكية فى روما تتخذ من اللغة اللاتينية لغة العبادة والصلاة داخل الكنيسة فى 
الوفث الدى كانت تستخدم فيه هذه اللغة فى القانون والأدب» وكان نفوذ رجال 
الدين عاليا جدا فى بلاط الملوك فكشيرا ما اتخذ بعض الملوك من رجال الدين 
سلا حا أشهروه فى وجه أعدائهم › ومن ذلك الملك أوتو الأول )٩۹۷۳ _ ٩۹۳١(‏ 
الألمانى الذى استعان برجال الدين فی بلاطه حتى يواجه بهم قوة (الأدواق). 
وكذلك فلیب آغسطس (۱۱۸۰ - )١١١١‏ ملك فرنسا الذى لبى دعوة البابا فى 
إرسال حملة صليبية إلى جنوب فرنسا لمواجهة حركة الألبا جنس» وكان غرضه 
منها هو السيطرة على جنوب فرنسا (بروفنس - أكوتين). 

ولم تكن سيطرة الكنيسة على النواحى السياسية والفكرية فقط بل وعلى 
النواحى الاقتصادية. فها نحن نرى الأراضى الشاسعة التى تسيطر عليها الكنيسة 


۳ 


وتديرها لصالحهاء وما ياتى لها من هبات وتبرعات› فدخل الكنيسة السنوى كان 
يعد بالملايين» ولقد تعرضت الكنيسة لبعحض الأزمات التى أثرت عليها تأثيرا 
واضحا بالسلب» ومن هذه الأزمات الخلاف بين الكنيسة الكائوليكية والكنيسة 
الأرٹوذكسية» وكان ذلك الخلاف بسبب الجدل حول المسالة التى أثارتها 
E E‏ 
من نتائج هذا الجدل أن انفصلت الكنيسة الأرثوذكسية عن الكنيسة الكائوليكية. 

وثانى هذه الأزمات التى تعرضت لها الكنيسة صراعها مع الإ مبراطورية 
الرومانية المقدسة فقد أثرت عليها هذه الأزمة تأثيرا سلبيا إلى حد بعيد» فقد 
تدخل الأباطرة فی تعیین بعض البابوات کلمنت الثانى ثم داماسوس ا 
التاسع على التوالى مما أتى بنتائج لاتحمد على الكنيسة» وأخيرا الضربة القاصمة 
التى تعرضت لها كنيسة روما فبعد الخلاف حول طبيعة السيد المسيح لم تعد 
تسيطر كنيسة روما إلا على أوربا الغربية» ولكن حدث بعد ذلك أن انتقل البابا 
E CIGE IO‏ 
للبابوية وسميت هذه الفترة بفترة الأسر البابلى» وبعد عودة البابا جريجورى ِ 
الحادى عشر حدث الانقسام العظيم الذى قسم غرب أوربا إلى قسمين وبابويتين : 
الأولى فى روما والثانية فى بروفنس''. 

كان هذا هو المظهر السائد فى العصور الوسطى» أما فى العصر الحديث 
فإن النهضة أتت بثمارها الطيبة ٠-حيث‏ اتجه علماء كل إقليم إلى اهتماماتهم المحلية 
ولهجاتهم واتخاذها لخة قومية لهم فى الكتابة والثقافة والتعامل . هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فقد تحرر الفكر من قيود العصور الوسطى وبداً الأدباء فى 
التعبير عن رغبات وطنهم وشعبهم بدلا من الارتباط بالدين والكنيسة فقط . 


)1( قام الايا جر یجو ری الحادى عشر بزيارة ا ووما ولکنه توفی ها وەن م تکون مجلس كرادلة 
واختاروا بابا جدیدامقره روما. فى حين اجتمع كرادلة بروفنس واختاروا بابا اخر »ومن ثم نشا الأانقسام 


العظيم . 


ارا ا و ا ا( ی ا وور ی 
كالكنيسة الإإنجليزية؛ ولقد كانت هذه الحركات إلى جانب الغرض الأساسى لها 
من حيث إصلاح العقيدة لها هدف آخر سياسى وإقتصادى» فقد رغب الحكام فى 
الحد من سلطة الكنيسة فى بلادهم حتى يتاح لهم فرصة الحكم المستقل دون 
وجود معارضة من رجال الكنيسة» وكذلك الرغبة فى الاستحواذ على أملاك 
الكنيسة داخل الدولة والاستفادة منها فى تدعيم الحكومات الجديدة المركزية. 

ثالثا - سقوط فكرة الإمبراطورية الحاكمة المسيطرة وإفساح المجال للدولة 
الحديثة القومية: وترجع هذه الفكرة إلى الإأمبراطورية الرومانية القديمة فبعد أن 
تداعت هذه الإمبراطورية بعد رحيل قسطنطين عنها وانهيارها على أيدى الغزاة 
الجرمان إلا أن فكرتها ظلت عالقة فى أذهان الناس ربما لعدم وجود نظام حكم 
آخر أو لضي فكرهم أو لنظرتهم المتأثرة بالعصور القديمة» حتى أنهم أطلقوا 
على ألإمبرأطورية ألتى أقأمهأ أوتو العظيم فى آلمانيا اسم الإإمبراطورية الرومانية 
المقدسة على الرغم من آنها كانت لاتعدو أن تكون دولة محدودة وليست شبيهة 
بها» ولكن هذه الإ مبراطورية الرومانية المقدسة تأثرت بالخلافات مع الكنيسة التى 
أضعفت أيضا الإمبراطورية» ولم تلبث أن تلاشت فكرة الإمبراطورية مع تفتح 
العقول على نظم سياسية جديدة بفضل كتابات الإنسانيين فى عصر النهضة. 

رابعا - ظهور الطبقة المتوسطة: فبعد أن توقفت غزوات الجرمان عن أوربا 
فى العصور الوسطى قامت التجارة فى المدن الأوربية الساحلية وخحاصة المدن 
الإيطالية لوقوعها فى حوض البحر المتوسط ولقربها من الشرق وأفريقياء ومما 


اجا رة ن حضوو الر مط ين لرن و لت ركان اك 
الشرق تأتى إلى أوربا من ثلاث طرق إما من آسيا إلى روسيا وعبر البلطيق وإما 
عن طريق الأنهار الروسية آو البحر المتوسط والذى كان من أهم هذه الطرق» 
حيث برع التجار الإيطاليون لخبرتهم الواسعة بالملاحة. وبطبيعة الحال فإنها 
كانت بحاجة إلى توزيع هذه المنتجات على أنحاء أورباء فكانت هذه التجارة تعبر 
جبال الألب إلى ألمانيا ونهر الرون إلى الأراضى غرب أوربا. 


كان أمرا طبيعيًا أن تنمو المدن الواقعة على نهر الراين نتيجة للتجارة 
المتبادلة» ولم تتح هذه الفرصة إلا لطريق نهر الراين» فالطريق الآخر عبر الألب 
طريتق جبلى» ونتيجة للرخاء الاقتصادى الذى حققته هذه التجارة نشأت فى هذه 
المدن صناعات تحويلية منها صناعة تحضير السمك والنسيح› ومن ثم نشت 
منطقتين صناعيتين: الأولى فى شمال غرب أوربا والثانية فى إيطاليا اللشمالية» 
وبين هاتين المنطقتين كانت توجد مجموعة من المدن الصناعية. 

ونتيجة الزيادة المستمرة فى التجارة والأرباح الطائلة التى كان يجنيها التجار 
من ورائها ظهرت طبقة جديدة اصطلح على تسميتها باسم الطبقة البرجوازية أو 
الطبقة المتوسطةء وهذه الطبقة ركزت نشاطها الاقتصادى فى التجارة. ومن ثم 
نمت التجارة بفضلهم حيث إن التجارة كانت المصدر الوحيد لرزقهم» ونتيجة 
الأرباح الكبيرة التى تتيحها التجارة للمشتغلين بها نمت هذه الطبقة وأصبحت 
الطبقة الثرية فى المجتمع . 

وفى ذلك الوقت الذى لم يكن العمال والأجراء يملكون قوت يومهم 
وجدوا أن التجارة تفتح لهم أيديها بالمال والربح الوافر» وقد استفادت هذه الطبقة 
من المجاعات التى كانت تحل بدول أوربا فى العصور الوسطى بسبب الحروب 
المستمرة. وإلى جانب التجارة دحلت هذه الطبقة مجال الصناعة لمزيد من الربح 
والثروة. 


لقد اقتحمت الطبقة المتوسطة مجال التجارة والصناعة على حد سواء» 
وأصبحت الأرض وملكيتها واحدة من مصادر الاقتصاد ومما أدى إلى إزالة نظام 
الإقطاع وبداية الدولة الوطنية الحديثة عه)5 ١٥1اة"‏ . وكان لهدذه الطبقة دور هام 
فى إخراج الدولة الحديثة الوطنية إلى الوجودء فمع الاتفاق فى اللغة القومية 
والاتفاق إلى حد ما فى الجنس وفى الدين فقد نشا الشعور القومى ۸10١211١‏ 
ومن ثم انقسمت دول أوربا إلى مجموعة من الم .Nations‏ 

وبطبيعة الحال فإن الطبقة المتوسطة كانت هى الطبقة صاحبة المال فى 


المجتمع . وكذلك فقد نشأت منافسة بين أبناء هذه الطبقة فى كل أمة لتحصل 
على أكبر قدر من المال عن طريق الاستحواذ على التجارة» وللحفاظ على هذا 
الهدف الذى تسعى إليه الطبقة الصاعدة فكرت فى المحافظة على مصالحها بطريقة 
شرعية بين الطبقات المماثلة لها فى الأمم الأخرى» وذلك عن طريق إقامة 
حكومة قوية تعتمد فى مواردها المالية على هذه الطبقةء وتعمل على الحفاظ على 
مصالح هذه الطبقة. | 

كانت هذه الطبقة ترغب فى إقامة نظام حكومى جمهورى إلا أنها لم تنجح 
فى تحقيتق هدفها السامى لنظام الحكم» وذلك أن أبناء هذه الطبقة كانوا يرون أنهم 
سلبوا النبلاء حقوقا وهم لايزالون فى موضع قوة يريدون بها التأثير على أبناء 
الطبقة المتوسطة. هذا من جهه» ومن جهة أخرى كان أبناء هذه الطبقة الوسطى 
يرون أنهم لم يصلوا إلى المرتبة العليا التى تمكن من فرض نظام حكومى معين» 
ومن ثم نشا النظام الملكى المطلق فإنهم لم يروا حرجا من أن يخضع الجميع إلى 
ملك يرعى مصالحهم التجارية ويحافظ عليهاء وقد نشا هذا النظام فى البداية 
معتمدا على تدعيم هذه الطبقة المتوسطة لهاء إلا أن الملوك بعد ذلك تنكروا لهذه . 
الطبقة ولم يعملوا فى سبيل الحفاظ على المصالح البرجوازية» حتى أنهم كانوا 
يرون أنهم ظل الله فى الأرض فيما يعرف فى ذلك الوقت باسم «حق الملك 
المقدس» sعKin Divine Right of‏ eط؛‏ لهذا فإن النظام الملكى المطلق هر 
الذى ساد فى أوربا عند بداية عصر النهضة. 

بداية الدولة الحديثة: سبق أن تحدئنا عن السلسلة الفقارية الاقتصادية 
الأوربية وحدوث تطور هام أثر على تاريخ أوربا الاقتصادى والسياسى على حد 
سواء» فقد انتقل اتجاه هذه السلسلة من الجهة الشرقية إلى ألمانيا وإيطاليا إلى 
الجهة الغربية من بحر البلطيق حتى الأراضى المنخفضة› وكان لهذا الانتقال أثر 
واضح فی توزیع القوى بين الأمم الأوربية الحديثة. 

أما عن أسباب انتقال هذه السلسلة فيرجع إلى هجرة سمك الهرنحج من بحر 
البلطيق إلى بحر الشمال لسبب مجهول» وكذلك فتح طريق نهر الرون بعد أن 
توقفت الحرب بين إنجلترا وفرنساء وأخيرا الاكتشافات الجغرافية الجديدة التى 


قام بها الأوربيون إما بغية الاستحواذ على أسواق أفريقيا الغريية للتوابلء وإما 
الالتفاف من الغرب للوصول إلى الهند دون المرور فى الأراضى الإسلامية. 

E CS E EE E 
فى الحياة السياسية فى أورباء فقد توقف تقدم وتخلف الأمم على مدى قربها‎ 
وبعدها من هذه السلسلة» فإن التجارة المتزايدة على هذا الطريق كانت تجلب‎ 
معها ثقافة الدول التى يتم التبادل التجارى معها» ومن ثم أصبحت الدول التى تقع‎ 
وھى الامم ذات النظام‎ Centralised Nations على هذه السلسلة أمما موحدة‎ 
الحكومى الملكى المركزى فإذا ابتعدت هذه الأمم عن هذا الطريق أصبحت أمما‎ 
متخلفة . أما دول شرق أوربا التى تحولت عنها السلسلة الاأقتصادية كانت أمما‎ 
تسير ببطء فى طريق التقدم والرقى لقلة مواردها الاقتصادية والئقافية بسبب توقف‎ 
أو قلة الحر كة التجارية عليها.‎ 

الشعوب الموحدة: 

آ د [تحلفراء تكرت ف إنجاترا مد وقت مبکر حكومة دات نظام مرکری 
واضح منذ أن فتح وليم الفاتح إنجلتراء وأصبح للبارونات فى القرن الثانى عشر 
والثالث عشر كلمة مسموعة» ومن ثم صدر العهد الأعظم سنة ٠١٠١‏ والذى 
يعتبر أساس الدستور الإنجليزى» ثم حدث أن وقعت حرب الوردتين بين أسرة 
يورك وأسرة لنكستو والتى انتهت بتولى هنرى السابع العرش الملكى فى إنجلترا 
سنة ۱٠٤۸١‏ . ولقد ساعدت الظروف المحيطة بإنجلترا على إقامة حكومة مركزية؛ 
ذلك أن الشعب أرهق كاهله فى حرب المائة عام ثم حرب الوردتين فشعر الشعب 
أنه بحاجة إلى الاستقرار والهدوء. ولايتأتى ذلك إلا من خلال ملك قوى. 

O E 
أسرة أخحرى» ولكنها سرعان ما تبوأت مكانة ممتازة فيما بعد على يد الملكة‎ 
. إليزابيث‎ 


وأهم الخصائص اکى تمیزت بها أسرة التيودور فى حكم إنجلترا فی هذه 
الفترة مايلى : 


١‏ - انتشرت الطباعة فى إنجلترا ومن ثم انتشرت الاتجاهات الفكرية الحديثة 

المتحررة التى جاءت نتيجة لعصر النهضة . 
O TE SCT E‏ 
عهد أسرة التيودور حركة الإإصلاح الدينى . 

ا ی ا ی و ا ی و ی و 
التيودور توثيتق العلاقات الدبلوماسية بالدول الأخحرى المجاورة» ومنها زواج مارى 
تيودور من فليب الثانى ملك أسبانياء وكذلك زواج مرجريت ابنة هنرى السابع من 
جيمس الرابع ملك أسكتلندا. 

٤‏ - نمو فكرة التوسع الإأنجليزى خحارج القارة الأوربية» ومن ثم اتجهت 
أنظار الإإأنجليز إلى العالم الجديد لإنشاء مستعمرات إنجليزية بها حتى غدت 
الإأمبراطورية البريطانية العظمى التى لاتغرب عنها الشمس. 

ولقد نشأت ملكية التيودور على أسس قوية ثابتة» إذ إن مؤسسها هنرى 
السابع كان قد قضى على معارضيه والاضطرابات التى تسبب فيها الحرب الأهليةء 
ومن ثم كتب لهنرى أن يكون واضع بذور هذه الأسرة التى ازدهرت بعد ذلك 
بفضل مجهرداته فى النصف الثانى من القرن السادس عشر. 

ويرجع الفضل إلى هنرى السابع مؤسس هذه الأسرة فى مجموعة القوانين 
E NT E E‏ 
يرجع إليه الفضل فى إنشاء قاعة النجمة» وهذه القاعة ماهى إلا محكمة والقاعة 
التى يتم فيها مناقشات المنازعات محاطة بالنجوم» ولهذا فقد أطلق عليها هذا 
الاسم .1he Star Chamber‏ وكانت هذه المحكمة تتبع القوانين والنظم الرومانية 
الد ال ات و و ال هة الهافن: 


۲ - فرنسا: بعد أن انهارت الإمبراطورية الرومانية تحت ضربات البرابرة 
تعرضت بلاد الخال (فرنسا) إلى غزوات الفرنجة ثم استطاع الفرنسيون تأسيس 


دولة قوية وطيدة الأركان هى الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وكان مؤسس هذه 
الدولة هو شارلمان حتى لقد أضحت فى عهده منارة للثقافة والعلم. 

ويبداً التاريخ الحقيقى لفرنسا كدولة ذات كيان سياسى بعد معاهدة فردان 
۳م ففى هذه المعاهدة تبلورت الشخصيتين الألمانية والفرنسية وإن أضحت 
فرنسا إلا مجموعة إقطاعيات حتى نشبت حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا 
وخحرجت منها فرنسا منتصرة فويه ومتحدة. 

ااا اا ف ا ا ا فار ی ع غ 
كسب ولاء الشعب والعامة فى باريس لمواجهة النبلاء المعارضين له حتى عمت 
الفوضى جيوش أعدائه من النبلاء واستطاع تحقيق هدفه» حتى أضحت فرنسا من 
بعده دولة واحدة ذات ملك وحاكم واحد فقط . 

وتابع سياسة لويس الحادى عشر خلفه شارل الثامن من حيث السيطرة على 
الأمراء وقام بشن الحرب على المدن الإيطالية فيما عرف بالحروب الإيطاليةء 
ها اا و اا ي و وا ي ا ق ای 
استمر أمدا طريلا. 

وقد كان نظام فرنسا فى هذه الفترة هو النظام الملكى المركزى» ومن ذلك 
أن عمل الملك لويس الحادى عشر وشارل الثامن على سن القوانين التى تحد من 
سلطة الأمراء المحليين وكذلك وضع القيود على طبقة الأكليروس» وأخيرا القرار 
التنظيمى والصادر سنة ٠٤١۸‏ والذى بمقتضاه استقلت الكنيسة الفرنسية» وقد عقد 
فرانسوا الأول معاهدة مع البابا ليو العاشر أعطته الحق فى تعيين رجال الدين فى 
فرنسا شريطة أن يرسل الضرائب المقررة إلى الكنيسة. 

۳ أسبانيا: إمتدت أيدى العرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية عن طريق موسى 
بن نصير ومولاه طارق بن زياد وحكم العرب أسبانيا لما يقرب من أربعة قرون. 
وفى الواقع فإن المقاطعات الأسبانية لم يكن لها شعور قومى يجمعها سوى 
الإخلاص للكنيسة الكاثوليكية الأسبانية. 

بعد أن قويت المقاطعات المسيحية عملت على ازدياد عددها على حساب 


المقاطعات الباقية الإسلامية ونمو ذلك إلى ن تم جلاء الحترت انا عن 
المقاطعات المسيحية وكونت حكومة مركزية خاصة على أثر المصاهرة التى تمت 
بين فرديناند ملك أرجوان من إيزابلا خت ملك كاستيل واستولى الأسبان على 
غرناطة سنة ٠٤۹۲‏ . 

اتبعت الأسرة الأسبانية الحاكمة فى هذه الفترة سياسة جديدة حتى يتسنى 
لها حكم عدد من الدول الأوربية وهى سياسة يمكن أن نطلق عليها زواج 
المصلحة» إذ نجد أن فردیناند وزوجته عملا على تزویح بناتهم من أمراء 
البرتغال» إنجلتراء فرنتاء والنمساء ولقد آتت هذه السياسة شمارها سنة ٠5۲٠١‏ 
عندما تولى شارل ملك أسبانيا عرش الإ مبراطورية الرومانية المقدسة» وبهذا أصبح 
الحاكم لدولتين آوربيتين متباعدتين مما دعا إلى التفكير بربط أجزاء دولته على 
ات ل ا 

٤‏ - البرتغال: كانت البرتغال فى مبدأً الأمر إحدى الولايات التابعة لقشتالة 
ومن القرن الحادى عشر استطاعت البرتغال أن تنفض من على كاهلها سيطرة 
قشتالة مع بداية حكم أسرة برجندى وفى عهد ملكها ألفونسو الأول تم طرد 
المسلمين من لشبونة وباتباع آلفونسو الثالث هذه السياسة تم طرد العرب من بلاد 
الغرب سنة ١٠١١‏ وقد توطدت علاقة البرتغال مع الكنيسة ورجال الدين حتى 
تشكلت فيما بعد إمبراطورية البرتغال البحرية. 

الشعوب شبيهة بالموحدة: 

الأراضى المنخفضة الهولندية: تتكون الأراضى المنخفضة الهولندية من 
الأراضى الواطئة فى الشمال وبلجيكا» ولقد حاول شارل الجسور دوق برجنديا أن 
يقيم حكومة مركزية فى هذه المنطقة إلا أن محاولته فشلت بسبب الاختلاف فى 
الجنس» حيث إن هذه الأراضى التى تكون الأراضى المنخفضة ماهى إلا مجموعة 
شعوب صغيرة اتحدت فى عصره فقط ولايمكن توحيدها دون اتحاد فى الجنس 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فبطبيعة الحال أن تكون اللغة كذلك مختلفة 
ومتاثرة بالأجناس التى سكنتها. 


ومع بداية القرن السادس عشر وبعد المصاهرة التى تمت بين مارى بنت 
E E FOE E RT SE‏ 
مدينة أنتورب بمثابة دولة صغيرة؛ ذلك أن هذه المدينة نمت بواسطة التجارة حتى 
أنها أضحت عاصمة الأراضى المنخفضة. 

سويسرة: من الحقائق التى لايمكن إغفالها أن سويسرا كانت تابعة 
للاإمبراطورية الرومانية المقدسة» إلا أن هذه الدولة كانت تتكون من عدة مقاطعات 
و ا 
المقطاعات تماما كما حدثت بين أرجون وقشتالة. وقد تم اتحاد مقاطعات الشمال 
والمدن ودارت عدة معارك بين هذه المقاطعات انتصرت فهها المقاطعات 
السويسرية وكان من نتيجة هذا الانتصار أن انضمت كثير من المقاطعات السويسرية 
إلى الاتحاد سنة ۱۳۸١‏ وتم الاعتراف باستقلال بعض المقاطعات التى بلغ عددها 
ثمانی مقاطعات . 

بالرغم من اخحتلاف هذه المقاطعات إلا أن عامل المصلحة المشتركة هو 
الذی کان یجمع شتات هذه المقاطعات» ولقد انقسمت هذه المقاطعات التى تم 
الاعتراف بها مستقلة حیغذ إلى قسمین: مقاطعات ریفی ۵1ا۸ وهی التی تمتهن 
عمل المرتزقة فى جيوش الدول الأوربية» ومقاطعات حضرى 10۲(4١‏ وهی 
المقاطعات التی بدأت تسعى إلى فعاليات فى طريق الأمم الحديثة؛ ذلك أنها 
عملت بالتجارة والصناعة» وكانت المقاطعات السويسرية تكاد تكون مستقلة إلا 
أنها استقلت اسما وفعلا بعد صلح وستفاليا ۸ ذلك أنه تم الاعتراف بها 
IG‏ 


عرف فير مود وه الآن الى فلت ف إفاف كم مر ك ا 
E A E OT EE‏ 

اانا كانت ااه الا ى د اا لجرا الخ 
E a EC N‏ 


EE ENR O a 
الله لالا بدا ت لر هماعد فر اجك جد أن لوس الالمات‎ 
يفسم ی هذه المعاهدة مام جنوده يالألمانىة.‎ 

وكانت ألمانيا تحكم بطريق لاأمركزى» ولكن بالرغم من ذلك فإن عوامل 
الرحدة وقيام حكومة مركزية قرية فى آلمانيا كانت متوا جدة. وهذه العوامل هى : 

أ محلس الديت ٥i‏ : أو المجلس الامو اطررئ وهر مجلس يمثل 
الإإمارات ويتكون من ثلاث طبقات؛ طبقة الناخبين السبعة Et‏ : الذین من 
حقهم انتخاب الإإمبراطررء والطبقة الثانية : وهى طبقة الأمراء العلمانيين ورجال 
مباشرة للاإمبراطور . ولما کان رحال الدين والامراء يرعبون ی اللاستقال عدا 

الامبراطور: وبالرغم من أن الإإمبراطور کان مجرد حاکم لبعضص المدن 

إلا أنه کان يتمتع بقدر من المكانة الرفيعة عن بقية الأمراءء واتجه الكثير من 
الأباطرة الد کانوا پسعول لالحد من ساطة الأمراء وتو حسد أطراف الإإمبراطورية 
المترامية وأنشاء حكومة مر كرية: ومن أجل هذا ظل الإإمبراطور والاأمراء م نزاع 

وبسبب النزاع المستمر : بين الإمبراطور والأمراء فقد أصبح كل طرف يتحين 
الفر صة ا تقموی جانره صد الطرف الآخرء ققد کو ست ادن واللامارات حلفا 
یسمی الھانسا e2g1¢‏ ءناھعیمه۳1 والغرض منه هو الدفاع ال عن مصالحهم 
المشتركة» وفى القرن الخامس عشر زاد توسع هذا الاتحاد٠‏ 

الک من المؤرخين أن الإإمبراطور مڪسيملیان الهابسبر جى فترة 
اقا ین الانا العصور الوسطى وألمانيا الحديثة؛ أنه -حاول قدر طاقته 
استر داد بعض مافقدته الإامبراطورية من سلطة ونفوذ. 

إيطاليا: كانت إيطاليا مهد الحضارة الرومانية القديمة والتى تعتبر من أعظم 
الحضارات القديمة» كذلك فقد كانت مقر حكم الإمبراطورية الرومانية القديمة 


تلك الإمبراطورية التى حكمت أجزاء شاسعة فى أوربا وآسيا وأفريقيا؛ وبعد أن 
سقطت هذه الإمبراطورية القديمة تحت ضربات البرابرة تكونت إمبراطورية أخرى 
أصغر فى العصور الوسطى هى الإمبراطورية الكارولنجية وكانت إيطاليا تابعة لهاء 
ومع بداية النهاية للعصور الوسطى»› نشأت الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان 
مقرها ألمانياء وكانت إيطاليا تابعة لها ولكن بسبب الصراع المستمر بين الأباطرة 
والكنيسة فقد بدأت إيطاليا فى الانفصال التدريجى عنها ولم يعد لها سوى السلطة 


الا سمه ) 

وفی القرن الثانى عشر أضحت إيطاليا ماهى إلى صورة أآخرى من بلاد 
اليونان القديمة حيث إنها كانت عبارة عن وحدات سياسية متفرقة فقد كانت عدة 
مدن لكل مدينة منها حكومتها الخاصة ومصالحها الخاصة بها التى قد تضر المدن 
الأخرى وكانت هذه المدن فى صراع مستمر» وكانت أهم هذه الوحدات 
السياسية : البندقية ؛ ميلان؛ فلورنسة» الولايات البابوية ونابولى. 

البندقية: من المدن الإيطالية التى لها تاريخ مشرف فى عصر النهضة حتى 
أنه أطلق عليها اسم Queen of the Adriatic‏ وكانت الحرفة الرئيسية لأهالى 
البندقية هى التجارة» وكان لها امتيازات تجارية فى الدولة البيزنطية» وكانت 
البندقية تلعب دورًا فعالا فى الحروب الصليبية ضد المشرق العربى ولم يكن لها 
رغبة فى ذلك من أجل إرضاء الكنيسة أو أن تكون صاحبة ولايات فى الشرق» 
ولكنها قامت بهذا الدور لخدمة مصالحها التجارية ؛ وذلك للحصول على امتيازات 
تجارية فى الشرق وهو الهدف الأساسى للحروب الصليبية عامة» ولكن البنادقة 
أرادوا أن يدخروا قواهم ويزيدوا ثرواتهم بنقل الحملات الصليبية على سفنهم . 

وعلی عکس المدن الإيطالية الأخرى فإن البندقية كانت حالة فريدة بذاتها 
فإنها كانت تعيش فى معزل عن الصراعات القائمة فى إيطاليا وكذلك لم تكن تنشاً 
بها تزاعات داخلية فكانت تعيش فى استقرار وهدوء. أما عن نوع الحكم فى هذه 
الفترة من القرن السادس عشر فإن البندقية كانت تدين بالولاء للإمبراطور 
البيزنطى» وكان الجهاز الحكومى البندقى يتكون من ثلاث هيئات : الأولى الدوج 


N O E Nao N SDE 
والهيئة الثانية هى المجلس الكبير وهو الذى يتكون من العائلات الغنية وكان يعمل‎ 
على الحد من سلطة الدوج» أما الهيئة الثالشة فكان مجلس العشرة والذى كان‎ 
يعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة؛ أما عن السلطة العسكرية فإن‎ 
عماد قوة البندقية كان أسطولهاء أما الجيش فإن البندقية لم تكون جيشًا من أبنائها‎ 
ولكنها كانت تستعين بالجنود المرتزقة.‎ 

الولايات البابوية: وتشمل هذه الولايات المدن الواقعة بين البحر المتوسط 
والبحر الأدرياتى وكانت هذه البلاد بلادا زراعية» ولقد لعبت البابوية فى عصر 
النهضة دور كب فی تشجیع العلوم والآداب بعد أن كانت تعاديها بكل ما أوتيت 
بن ولک ل سرا ا را ری ها 

وفى الوقت الذى بدأت فيه أوربا تتخلص من الإقطاع ومساوئه نجد أن هذا 
النظام يتسرب إلى الولايات البابوية ووجد فيها تربة خصبة وصالحة؛ ذلك أن 
الولايات البابوية ولايات زراعية. هذا من جهة ومن جهة أخحرى فقد استفاد 
الإقطاعيون من الأزمات والضعف الذى يطرأ على البابوية ومن ذلك الأّسر البابلى 
وفترة الأضطرابات من جراء صراعها مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وكان 
النظام الحكومى لهذه الولايات هى أن السلطة العليا للبابوات لإعادة مجد البابوية 
ولكن بعد أن حدث أن تقلصت سلطة البابوية فى أوربا عملوا على نشر هذه 
السيادة داحل إيطاليا فقط وكانت هذه الرغبة وبالا على إيطالياء إذ عمل البابوات 
ی و ع ا ج ی ی 
المدن الأخحرى. 


فلورنسا: كانت تسمى مدينة الزهور واقتصادها يعتمد على الصناعة وخحاصة 
صناعة المنسوجات الصوفية وكذلك المهارة فى النجارة. وقد لعبت فورنسا دورا 
هاما فى عصر النهضة وكان لأهلها بعض الآراء السياسية وذلك يرجع إلى عمق 
الفكر والنقد والدهاء. 


اشتد الصراع فى فلورنسا بين الديمقراطية والأوليجركية')» كما وجدت 
نقابات للصناع» وكان نظام الحكم متنوعا فى هذه الدولة فنجد الحكم الشعبى 
والديمقراطى والأرستقراطى والدينى» وكان أعظم من ظهر فى البندقية سافونا 
رولا حيث عمل على الاهتمام بمصلحة شعبه فعمل على الحفاظ على الأخلاق 
فجمع كتب النساء والحلى وأحرقهاء وكانت توجد فئة من العمال عاطلة أوجد لها 
عملاء ولهذا فقد كان مكروها من البابا حيث إنه ظن آنه بهذه الوسيلة سوف تزداد 
) شعبية .سافونا رولا فاستغل البابا دعوة فثة من الشعب للعودة إلى حكم أسرة آل 
میدتشى»وحرض البابا أهل و ضد سافونا رولا حتى تم القبض عليه وأحرق 
TEA‏ 

معف لكف اغات فر را فن الال وة تان فاسان ونا 
NG BES E e‏ 
تابعة للإمبراطورية› وهكذا كتب على فلورنسا أن تكون تابعة لاإمبراطورية بدلا 

من أن تكون مستقلة مثل الكثير من المدن الإيطالية الأخرى. 

میلان: تعتبر ميلان مدينة ذات نظام اقتصادى متميز؛ فهى تقع فى سهل 
لمبارديا الخصيب» ولهذا فهى مع بداية العصور الوسطى كانت بلدا زراعيا ولكن 
بعد أن ظهرت التجارة ونظرا للموقع الجغرافى الممتاز للمدينة فان ميلان کانت 
بمثابة مغناطيس عظيم جذبت الكثير من التجار الإيطاليين إليها حتى أضحت فى 
عصر النهضة مركزا تجاريا وصناعيا هاما فى إيطاليا. 

نظرا للأسباب السالفة فقد عمد كل من ملوك هابسبرج وملوك فرنسا على 
الاستحواذ على ميلان حتى أنها تكاد تكون حلم شارل الثامن ملك فرنسا وكان 
لأسرة فيزكونشى تاريخا فى حكم هذه المدينة» حيث حكموها حكما استبداديا 
ولک هذه الأسرة أخطأت حين لجأت إلى استخدام الجنود المرتزقة سلاحا فى 
الحكم فأدى هذا إلى أن استغل بعض قراد هذه الجنود ضعف حكام هذه الأسرة 
وصعد إلى الحكم» ومن هؤلاء فرانشيسكو شعورزا الذى أسس أسرة سفورزا التى 


. 01124۲٤٥۸ وهو نظام حكم الأقلية وقد استخدم الاغريق هذا التعبیر‎ )١( 


حكمت ميلان لأقل من نصف قرن» وبعد هذا دخلت ميلان مجال النزاع بين 
لمر اطرر ومارك را وهي الآر اة المت لان إلى الا سي الحرروب: 
اة 

نابولی: کانت نابولی من المناطق التى لعبت دورًا هاما فى الأدب الإيطالى 
وقد تأثرت فى ثقافتها بالثقافة العربية التى حكمت صقلية وبالنورماند الذين 
حافظوا على هذه الثقافة بعد أن استردوا صقلية من العرب بل وطوروهاء كما أنها 
تأثرت فى ثقافتها ببعض الملوك مثل فريدريك الثانى الذى أنشاً جامعة نابولى 
4 وعمل على جمع المخطوطات العربية واليونانية وترجمتها إلى اللاتينية. 
وكما هو الحال بالنسبة لميلان فقد تنازعت أسبانيا وفرنسا حكم هذه المنطقة. 


أوربا الشمالية والشرقية: 


إسکندناوہ - بولندہ - هنغاریا - کوریا 

و ا کے ا 
ولهذا فإن أوروبا الشمالية والشرقية كانت تعيش فى تخلف» ومن مظاهر ذلك 
التتخلف تواجد نظام رقيق الأرض فى الوقت الذى كانت أوربا الغربية قد تخلصت 
مته . 

EE ETE TE E 
المنتجات التى يتم الحصول عليها فى الغرب عن طريق التجارة» ونظرا لرغبة‎ 
أمراء وملوك ونبلاء أوريا الشرقية فى محاكات أمثالهم فى وربا الخربية فإنهم رغبوا‎ 
فى شراء هذه المنتجات التى تنقصهم من الغرب» ولكن هذا كان وبالا على أهل‎ 
أوربا الغربية» هذا من جهة. حيث إنهم أرهقوا العاملين فى الأرض بالضرائب›‎ 
ومن جهة آخحرى فإن هذا التبادل التجارى أوجد طبقة برجوازية تجارية فى الشرق‎ 
کا ف عن اوا ات ی ار‎ 
الغرب مما بشر بانتقال نظام الحكم الحديث إلى أوربا الشمالية» وبالفعل تم هذا‎ 
فى الدنمارك والسويد» أما روسيا وبولنده فقد ظلتا على تخلفهما.‎ 


العثمانيون: 


ينتمى الأتراك العثمانيون إلى الجنس الطورانى ؛ والعثمانيون هم أحد بطون 
ايى التركية» ولم نسمع من قبل عن هؤلاء العثمانيين إلا عند نهاية القرن الثالث 
عشر بعد أن دفعتهم غزوات المغول إلى الشرق» ظهرت أول إمارة عثمانية أنشأها 
عثمان الذى ينتسبون إليه» ولحسن حظ العثمانيين أنهم بداوا فی الانحدار شرقا 
فی الوقت الذى بدأت فيه الدولة البيزنطية فى الانهيار»ء وفى عام ٠١۲١‏ استولى 
العثمانيون على بروسة وجعلوها عاصمة لهم . ) 

ع رة وها هن الاصة ونت 
هذه أول عاصمة لهم فى أوربا وبعد ذلك توالت فتوحاتهم ولكنها توقفت لفترة 
بسبب اصطدامهم بالتتار بقيادة تيمور لنك» ولكنهم سرعان ما أعادوا انتصاراتهم 
حتى استطاع السلطان محمد الثانى من فتح الحاصمة البيزنطية القسطنطينية ٠٤١١‏ 
وإمتدت الإمبراطورية العثمانية فى أنحاء أوربا الشرقية ك 
واستولت على معظم البلاد العربية . 

وأما عن الإدارة الحاكمة فى الدولة العثمانية فقد كانت تنقسم السلطة بين 
هيئتين هما الهيئة الحاكمة» الهيئة الإسلامية وكان السلطان هو الرأس المدبر 
الأعلى لهذ الدولةء ولكن وبطبيعة الحال ومع بداية القرن الثامن عشر بدأت 
الإمبراطورية العثمانية فى طريقها إلى الاضمحلال والتدهور حتى أطلق عليها بين 
دول أوربا الرجل الفوف. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن نظام الحكم ل ت عوامل ا 
وأهم هذه العوامل : 

١‏ البيئة: ذلك أن العشمانيون نشأوا فى بيئة الاستبس» وهذه الطبيعة 
جعلتهم السهل أن يندمجوا مع أى عنصر جديد قادم إليهم ومحاولة التكيف 
اه اك فد و ها دعا ا ا ا 
تناسب کل عدو للانتصار عليه . 


۲ ۔ انهم تأثروا إلى حد كبير بالنظم والعادات الفارسية من حيث احترام 


الملوك وتبجيلهم» ولقد أثرت كل هذه العوامل فى بناء الحكم العشمانى ونجد 
ذلك فى تقسيم الوزارة إلى خحمسة أقسام وفرض ضرية اللا خا دي 
کل طبائعھا بما فی ذلك نظام الحكم المتأثر بالنظام الفارسى؛ ولقد اتخذت الدولة 
العثمانية خحطوطا رئيسية تبغى تحقيقهاء تلك الخطوط هى الاحتفاظ بما لها من 
سلطة على رعاياها وطريق التعامل مع الدول الأخشسة سلما وريا وليذا فق 
اننحصرت مهمة إدارة الحكم العثمانى فى خمسة آهداف هى : 

أولا: التشريعات الخاصة بالدولة والهيئة الحاكمة وتدوين التشريعات 

ثانا : توفیر الّموال اللازمة للدولة والهيئة العحاكمة للقيام بواجبها. 

ثالثا: الادارة الدقيقة. 


رابعا: حسم النزاع بين الرعايا العثمانيين . 

على أنه يجب ملاحظة أن الدولة العثمانية كانت تحكم بأسلوب استبدادى 
فى الوقت الذى كانت تسعى فيه دول أوربا لتطبيتق هذا النظام . 

كانت تلك هى النظم السائدة فى أوربا فى القرن السادس عشر وكانت له 
نتائجه المؤثرة على السياسة الأوربية والعالمية؛ ذلك أن هذه الدول الحديثة 
حاولت أن تحافظ على حكوماتها وذلك عن طريق البحث عن دول ضعيفة تحتلها 
خارج القارة» والاتجاه الثانى وهو التوسع داحل القارة الأوربية» ولكن كان 
الاتجاه الأول أسهل من الاتجاه الثانى» وهذا ما أدى إلى الحروب الإيطالية. 
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كان للطبقة المتوسطة دورها الفعال فى إخراج الدولة الوطنية الحديثة إلى 
اا ت ا ف و و ا 
والتشريعية» من جيش وأمن» وقضاء وكافة أجهزتها الأخرى» تلك الحكومات 
وخاصة المركزية القوية كانت تسعى إلى إيسجاد الموارد الأخرى للإنفاق على 
متطلباتها المتزايدة» وكان ذلك ياتى عن طريق إما بالتوسع الخارجى» خارج 
حدود القارة» وهو ما أدى إلى حركة الكشوف الجغرافية . أو التوسعات الداخلية› 
داخل القارة الأوربية» وهو ما أدى إلى الحروب الإيطالية. 

اة مو اة ار الاه راج الا تجار مد اضر ر اة 
أيضا معروف أن المدن اليونانية كانت تمتلك بعض سهول آسيا الصغرى كسهل 
طروادة وذلك لضمان الغذاء» والإمبراطورية الرومانية القديمة كان لها أملاك 
واسعة فى أوربا وآسيا وأفريقيا» وفى العصور الوسطى تجددت موجة الاستعمار 
ولکن مع تطور بسيط يتناسب معهاء وفيما يختص بأوربا كانت ذات صفة دينية ٠‏ 
فا مار د الت ااا احرج إلى الري آنا ي الص ر الات 
N EOE E EEO ET‏ 
الو خو از ال هرت ف ا هاا العضر وال اتطاغك اة جك قات 
موحدة مركزية» ولهذا فقد رغبت هذه الطبقة فى السيطرة على المراكز التجارية 
LA E a‏ 


إذن يتضح مما سبق أن الادعاءات القائلة بان سبب استعمار الاوزسين لللاد 
العربية وغيرها من العالم الجديد إنما يرجع إلى تخلف أهالى هذه البلاد وترديهم 


رة استعمارية لدى البرتغال وأسبانيا للإمساك بمفاتيح ومخازن الشرق والغرب 
لجنی الثمار المادية للترسع الإمبريالى. 

وبدآت هذه الطةة ی إبراز النظام الر کا ت دمعنی أن الدولة ا د 
خزائنها بالأموال والمعادن النفيسة هى الدولة القادرة على إقامة جيش قرى 
هذا الهدف كان لاأبد من أن يكون الميزان الاقتصادى فى صالح الدولة حتى يتسنى 
لها القيام بهذه الواجبات» وعلى هذا فقد وضعت بعض الأسس والقراعد لتحقيق 
ذلك وهی . 

أولا: فرض مزيد من الضرائب على المنتجات الواردة بهدف تشجيعها على 
الصناعة الداخلية والحد من الاستيراد. 

ثانيا: إعطاء القدر الأكبر من عناية الدولة للتجارة الخارجية» والعمل على 
أن تکون أرباح الوطن الام منها أكبر من نسبة الأرباح التى تحتوى عليها التجارة 
الخاركة 
تصديرهاء بل والعمل على استيرادها بأكبر قدر ممكن وباقل تكلفة ممكنة. 


سادسا: الأهتمام بالمنطقة التى تزخر بمناجم المعادن النفيسة. 


سابعا: تکوين أسطول تجارى وعسكرى قرى لتسهيل عملية الاستعمار 
رلور قل المراة المورة فن الفرل ال رة 


ثامنا: أن تعمل الحكومة على تنفيذ هذه القراعد والأسس بطريقة جيدة 
سليمة. 


ومن هذا المنطلق بدأت الطبقة البرجوازية النظر إلى استيراداتها ووجدت 
أنها تحتاج إلى بعض السلع التى لا يمكن إنتاجها فى أوربا أو المنتجات الزراعية 
التى لا يمكن أن تزرع فى الجو الأوربى» ومن هذه السلع القطن والحرير 
والعقاقير ومواد الصباغة» والتوابل› والتى كانت تمثل أهم السلع لحفظ اللحوم» 
ولكن هذه الطبقة وجدت أن تجارة هذه المواد تحتكر نصفها البرجوازية العربية 
من خلال نقل هذه المواد عبر الأراضى العربية إلى الموانئ ثم نقلها إلى الدول 
ا ی ات ا ي ا ا 

ولهذا فقد بدأت الطبقة البرجوازية الأوربية تعمل فى البرتغال وأسبانيا لأن 
E E O E E N‏ 
شعارات القضاء على قدرات المسلمين عن طريق التجارة. وقد عرفت الطبقة 
البرجوازية فى هذه الدول حقِيقة شعور شعوبهم حيث إن العامل الدينى المتمثل 
فى القضاء على المسلمين كان آهم لديهم من احتكاز التجارةء وهذا الشعار سوف 
يؤدى إلى إشعال الشعور القومى والرغبة فى الاشتراك فى هذه الحركة. ٠‏ 


أسباب قيام حركة الكشوف الجخرافية والاستعمار: 


أولا: النزعة القومية 

كان هذا السبب من أهم الأسباب التى دفعت الدول القومية إلى الدخول فى 
هذا المضمار» حيث إن بقاءها متفوقة على المسرح العالمى مرتبط بقدر ما تملكه 
من مستعمرات . ولقد وجدت هذه الدول من العوامل ما يساعدها على تحقيق هذا 
E‏ وجدت أن هناك شعوبا تعیش فی تخلف اجتماعی وثقافی 
نتيجة لفقرها ومحاربة التقدم العلمى بهاء ومن هذه الدول: الهند ودول جنوب 
شرق آسيا. كما آنه كانت هناك شعوب لم تطلها يد التقدم الإنسانى» وعلى الأقل 
تقدم العصور الوسطى بشىء ولو ضئيل» ومن هذا العالم الجديد الذى كان يحيا 
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حياة العالم ا وا لهذا المبداً نجد أن کروزون ٥1۲2٥١۸‏ أحد المسئولين 
الإنجليز عن الشئون البريطانية فى الهند يقول: «هى محور عظمتنا ومقياس نجاحنا 
أو إخفاقناء ولئن فقدت الهند فليكونن هذا إيذانا بغروب شمس حياتنا» وقد توقف 
هذا المبداً على الدولة نفسها وظروفهاء حيث إننا نجد أن إنجلترا وفرنسا وأسبانيا 
والر فال ارضطافت تتن ها حت إا تحت ف قات کرم کر فر 
ی ا ی ق ق ول ا ا 
تأحر قيام الدولة الوطنية القومية فيها. 

إلا أنه ثبت فى وقت متأخر عدم صحة هذا المبداً إذ إنه كيف يتسنى لدولة 
ما أن تربط مستوى تقدمها وبقائها بدولة أخرى مستعمرة» بينما العقل يقول أن 
ال عل ااال و ادها عل ال اال الخد لار 
وزيادة الصادرات والعمل على الاكتفاء الذاتى» والدليل على ذلك ألمانيا والتى 
E N e‏ 
رل زل كن ا أ رات فا ج الاج اة الا نة ا 
تعتبر أحدث الأمم الموحدة وأقلها تمتعا بعوامل الوحدة القومية «الدين - الجنس 
اللغة» لم تعمل على أن يكون لها مستعمرات خارجية» بل عملت بالوسائل 
الدبلوماسية على ربط الدولة الآخحرى بها تجاريا وسياسيا وثقافيا. كل هذا يثبت 
ع د ا دوف ا ان ا و ي ا ف ا اد او 
العحديثة . 


ثانيا: النشاط المادى: 


كان هناك بعض السلع التی تحتاج إليها دول أوربا كالتوابل والسكر والعاج 
والمعادن» وكانت تأتى إلى دول أوربا عن .طريق التجار عبر الأراضى العربية› 
E SNL ORO aE A A)‏ 
E E RC N‏ 


الشرقية» المارة بها هذه التجارة. فوجدت الدول القومية الحديثة الأوريية أنه لا 
مجال للحصول على هذه السلع بأثمان مخفضة وكميات كبيرة إلا عن طريق 
الحصول عليها من بلادها رأسا وعدم الحاجة لوساطة إسلامية أو بندقية أو 
غیرها . 

ولهذا فق عملت اسبايا والرتغال في .ذلك الرقت غل اباد طن بعد 
عن البلاد الإسلامية حتى لاتستفيد البلاد العربية وحتى يتسنى لهم تأمين 
تجارتهم . ففكروا فى إقامة محطات تجارية للقوافل الأوربية فى الطريق من أوربا 
على طول سواحل أفريقياء ومن ثم وبعد مائتى عام نجح البرتغاليون فى كشف 
طريق يدور حول آفريقيا إلى بلاد الهند والشرق الأقصى»ء وعرف هذا الطريق 
بطريق رأس الرجاء الصالح» وقد كان اكتشاف هذا الطريق ضربة قاصمة للاقتصاد 
الإسلامى وخاصة دولة المماليك فى مصر والشام» ونتح عنه تدهور اقتصادى أدى 
فى النهاية إلى أن تذهب دولة المماليك فى ذمة التاريخ . 


ومن جهة آخرى فإنه وبالإأضافة إلى ما سبق ذكره كانت هناك بعض ‏ 
الات التى تحتاجها الدول الأوربية فى صناعتها ولا يمكن أن تتوافر فى 
بلادهم»› ومن ثم نشأت طبقة تعمل على إقامة شرکات فی مستعمرات دولهم 
للقيام بتوفير هذه المنتجات بزراعتها إن كانت منتجات زراعية أو استخراجها إن 
كانت منتجات نفيسة» ومن ناحية أخحرى عملت هذه الشركات على الترويج فى 
ال مات لسلع صناعات وطنها وكما لو كانت هذه المستعمرات مجرد سوق 
للتجار. 


ثالثا: العثور على وطن جديد: 


هناك يعض _الدؤل الى تعرصت إلى زيادة عدد سکانها زيادة لا تتناست مع 
وطنها ولا موارده» وقد کانت له الأّعداد المتزايدة خحطرا بتهدد الدولة فی العصر 
الحديث. إذ إنها تزؤدى إلى زيادة عدد العاطلين بها» ومن دم وحدت هذه الدولة 


أن استعمار بعض البلاد قد ينفض عن كاهلها هده المشكلة إلا أن هذا كان لة 
أسواً الأثر على أصحاب البلاد المستعمرة. 

رابعا - نتائج عصر النهضة العلمية: 

جاء عصر النهضة بأفكار جديدة وروح جديدة للبحث والعلم والتنقيب» 
وضع الأشياء تحت التجربة للوصول إلى قوانين» وقد تقدمت علوم الفلك 
والعلوم البحرية حتى تم اختراع البوصلة مما كان له أكبر الأثر فى تشجيع الطبقة 
اليرجوازية الأوريية على المغامرة البسحرية»› وعندما ثېت نجاح هده الاختراعات 
لجأت هذه الطبقة إلى تكوين أساطيل قوية تعمل فى خدمة مصالحها وخحاصة 
إلى اكتشاف أمريكا الشمالية والجنوبية ومن بعد ذلك أستراليا والقطبين . 

خامسا: نشر الحضارة: ) 
أسمى وهى نشر الحضارة فى غير بلاد اللحضارة»› ودللوا على ذلك من تاريخها 
الاستعمارى حيث إنهم ووا ان ناا ال فل ل ووا ورات رال 
أنها كانت تعمل على نشر المسيحية بعقيدتها الصحيحة فى البلاد المفتوحة وأن 
الملكة إيزابيلا إنما ساعدت كريستوفر من أجل هذا الهدف. 


الشمالية - البحيرات العظمى والمسيسبى - لتحقيق تلك الغاية وهذا المبداً كان 
مثار جدل ونقاش فلو أن هدفهم الحقيقى هو نشر الحضارة فى غير بلاد الحضارة 
فما الذى دعاهم إلى الاستمرار فى البقاء فى هذه البلاد مع أن هذه البلاد كانت 
تسیر فى طريقها إلى الانحدار كلما تقدم بها تاريخ الاستعمار»› ومن جهة ثالثة ما 


الذى دعا هذه الدول المستعمرة إلى آن تنهب خيرات هذه البلاد وتستأثر بها 
لنفسها. وفى النهاية نجد أن هذا المبدأ مجرد ستار للاستعمار حتى يسلب صفة 
الاضسانة بعضن الئء من أصضحابت الاد المستغعدرة: 

الكشوف البرتغالية: 

يرجع أكبر الفضل فى الكشوف البرتغالية إلى الأمير هنرى الملاح 50١‏ 
م2 وهو ابن الملك يوحنا الأول الذى طرد المغاربة من سبتة سنة 
٥ء‏ وقد تعلم الأمیر هنری تعلیما دینيا حتى أنه كانت قد أثرت عليه روح 
صليبية تجاه المسلمين» ويتضح هذا فى الكتاب الذى أرسله إلى البابا نيقولا 
الخامس عام ٠٤٠١٤‏ : «إن سرورى العظيم أن نعلم أن ولدنا العزيز هنرى أمير 
البرتغال قد سار فى خطى آبيه الملك جون بوصفه جنديا قادرا من جنود المسيح 
ليقضى على أعدائه الله وأعداء المسيح من المسلمين الكفرة». 

ولقد نشا هنرى فى جو ملىء بالخرافات التى تمتلىء بالخيال عن البلاد 
الواقعة جنوب أورباء ومن ذلك أن الرجل الأبيض إذا أبحر إلى أفريقيا فإنه سوفه, 
يصل إلى نقطة معينة وتتحول بشرته إلى السواد وتكون المياه التى تحيط به مياها. > 
تقل ورفن أا ذلك فد أرادهترى الرضرل إلى الغ حن س ال اشا 
أكاديمية بحرية تتكون من مجموعة من كبار العلماء البحريين»وعمل على جمع 
المعلومات من السفن العائدة من الخارج حتى يتوصل إلى الحقيقة› کما آنه عمل 
ENI e E ad E‏ 
تمان ومان طن . 

هذه كانت بداية تاريخ البرتغالى فى الكشوف الجغرافية إلا أننا يمكن أن 
نقسم الاكتشافات البرتغالية الجغرافية إلى ثلاثة أدوار كما يلى : 

المرحلة الأولی :)۱٤۹۷-١۱٤١٥١(‏ 


كما سبق أن أشرنا كان الأآمير هنرى الملاح هو البداية للكشوف البرتغالية» 


۹ 


la al a N Ba 
٠٤١١ القرصنة ومن العرب المسلمين» وعندما فشل فى الاستيلاء على طنجة ستة‎ 
اتجه إلى الساحل المغربى على المحيط الأطلسى» وكان هدفه هذه المرة هو‎ 
إخحضاع أفريقيا وحتى بلاد غانة وإقامة إمبراطورية مسيحية برتغالية فى أفريقيا ومنها‎ 
يبدأ فى نشر المسيحية فى أنحاء أفريقيا.‎ 

بدأت ترتيبات الأمير هنرى» ورأى أن مشروعا كهذا سيتكلف مبالغ ضخمة 
من المالء ولهذا فإن السبيل الوحيد هو زيادة أموال البرتغالى عن طريق التجارة» 
ومن ثم فقد بدأ فى اصطياد الرقيق فى كل مرحلة بحرية برتغالية خحارجة ويقوم 
ببيع الرقيق» وكان يمهد الطريق لاحتلال غانة تمهيدا للوصول إلى القديس يوحن 
rester John‏ وهو حاکم الحبشة» وكان ذلك القديس ذا شهرة فى ذلك الوقت› 
وأراد هنرى أن يأخحذ منه المعونة والمساعدة الروحية والعسكرية حتى يستطيع 
القيام بحملة عريضة لطرد العرب أو لتعميدهم على دين المسيح» وقد استطاع 
bl‏ هنرى الاستيلاء على ماديرا وجزر الأزور ومصب نهر الشنغال والرأس 
الأخحضر إلا آنه لم يستطع تحقيق هدفه كاملا إذ إنه توفى سنة ٠٤٤١‏ . 


و شه المرحلة استطاع التر ناسون فن ا۔حتباز أسطورة و الااستواء سنه 
۷١‏ ووصلت الكشوف البرتغالية فى هذه المرحلة إلى الطريق الجنوبى لأفريقيا 


:)٠١١٠١- ۱٤۹۷( المرحلة الثانية‎ 


فى هذه المرحلة حاول البرتغاليون تكوين إمبراطورية تجارية ضخمة 
للبرتغال على امتداد الطريق التجارى المؤدى إلى بلاد الهند والشرق الأقصى مع 
القفاء غل كار شود ا ات ا ا ق 
الطريتق ومعه البحر الأحمر مياه برتغالية خالصة للبرتغال» ولا تعمل فيها أية دولة 
تجارية إلا بعد موافقة البرتغالء وأخذ الموافقة الرسنمية التى تسسرى فى هذه 


المراكز المتناثرة على طول الطريق التجارى» وسوف يتضح هذا من تتبع حطوات 
هذه المرحلة. 


حاول البرتغاليون الوصول إلى الهند عن طريق المحيط غربا إلا أنهم فشلوا 
فى هذاء» فى نفس الوقت الذى نجح فيه الأسباب فتجددت محاولات البرتغاليين 
حيث قامت رحلة فاسكو دا جاما da 6a٣a‏ مءئة۷ سنة ٤۹۸‏ للوصول إلى 
الهند من حول أفريقيا وغادر لشبونة فى يونيو ٠٤۹۷‏ وصل إلى قاليقوط فى الهند 
فى مايو ۱٤۹۸‏ وهناك وجد أن العرب ذوى نفوذ واسع فى السيطرة على التجارة 
وعلى قاليقوط مركز تجارة التوابل» حيث كانوا ينقلون متاجر الهند إلى بلاد 
العرب ثم عاد عن طريتق مالندى وجنوب أفريقيا إلى لشبونة فى سبتمبر سنة 
۹ 


هنا اتضح للبرتغاليين أنه لا سبيل إلى تكوين إمبراطورية بحرية برتغالية 
مادام العرب هم المسيطرون على التجارة فى الهندء ولابد من القضاء على العرب. 
فى الهند بقيادة الفاريز كابرال الذى استأنف طريقة للهند ووصل إلى قاليقوط فى . 
أغسطس ٠١١٠١‏ وعمل على تأسيس أول مستعمرة تجارية فى الهند بعد أن تم , 
الاشتباك مع المسلمين هناك وضرب المدينة ثم قفل راجعا إلى بلاده. 

فا نلوان الملك عمانوئيل لم يرض عن هذه النتائج : لأنه كان يطمع 
فيما هو أكبر للقضاء على البقية الباقية من العرب وإرغام حاكم قالليقوط 
E E N A I I‏ 
جعل طريق الهند ملكية برتغالية فقط وعند وصول جاما إلى قاليقوط اشتبك مع 
الزاموريين وقتلهء إلا أن حاكمها الجديد لجا إلى قانصوه الغورى سلطان مصر 
الذى رحب بهذا لاستعادة مكانة المماليك التجارية مما دفع دا جما إلى عقد 
معاهدات مع أمراء ساحل ملبار ثم قفل راجعا إلى البرتغال. 


وهنا ارك البرتغاليون صرورة الاستيلاء على جميع المراكز التجارية العربية 


التى تؤدى إلى الوصول إلى الهند والشرق الأقصى سواء أكانت فى البحر الأحمر 
عدن ا الك افو وة لاك رص الط ابر اة اجارة عا 
وفرض ضرائب باهظة على التجارة المارة فى هذه المراكز حتى يضطر التجار 
وتضطر القوافل إلى اللجوء إلى مراكز البرتغال التجارية» ولهذا الهدف عمل كل 
من آلميدا وبوكيرك على تنفيذ هذه السياسة. 

كان الميدا aلiع«‏ ا4" يرى أن إنشاء مستعمرات برتغالية متناثرة أمر يقتضى 
وجود عدد كبير من الجنود للاستعمار بعدد لا بأس به وأن إنشاء عدد من 
E NC‏ 
الوقت الذى لايتوافر هذا العدد فى البرتغال» فالبرتغال شعبها صغير كما أن توزيع 
الجهود والجنود على هذا العدد من المستعمرات سوف يعرضها للهلاك مع أى 
مواجهة بحزية أو من أهالى البلاد المستعمرة» ولهذا فإنه كان يرى أن إنشاء مراكز 
برتغالية متناثرة على السواحل من الهند مع وجود عدد قليل من الجنود أكثر 
فائدة» ولهذا فإنه أسس بعضا من هذه المراكز فى وانو 0۲ص0 وكوشين C0٥11 ١‏ 
واشتبك مع المسلمين بقيادة السلطان المملوكى قنصوة الخورى فى ديو عام معركة 
٠۹‏ . وكانت الغلبة من نصيب (الميدا) إلا أنه قتل بعد ذلك فى معركة دارت 


الوك را ا ا اهل مل إل ال عل ا ل عن ن 
السيطرة على جميع المنافذ الموصلة إليها ولهذا فقد عمل على غلق باب المندب 
والخليح الفارسى بعد أن استولى على هرمز. بهذا فإنه يكون قد تحكم فى جميع 
المنافذ القديمة التى كانت تخرح منها صادرات الهند ثم استولى على ساحل ملبار 
وعلى ملقا إلا أنه كان يرغب فى الاستيلاء على عدن للسيطرة على البحر الأحمر 
واستبعاد العرب المسلمين» ولهذا فقد اتجه إليها سنة ٠١١۳‏ وسنة ٠١١١‏ إلا أنه 
فشل فی ذلك الهدف وتوفی فی دیسمبر ٠١۱١‏ . 


المرحلة الثالثة ( :)١١۸۳۴ ٠١١١‏ 
فى هذه المرحلة بدأت البرتغال فى أخذ طريقها إلى الانحدار بعد أن بلغت 
أوج عظمتها فبدلا من أن يواصل البرتغاليون فتوحاتهم الاستعمارية نجد أن هدفهم 
فى هذه المرحلة هو المحافظة على ما تبققى من المستعمرات البرتغالية؛ إلا أن 


ا 

ج _ انتشار النفود الأسبانى فى البرتغال نفسها حتى استطاع اهلك الاسا 
فيليب الثانى من الاستيلاء على البرتغال عقب وفاة الملك هنرى 

د - تدخحل الهولنديون فى شئون المستعمرات البرتغالية حتى أنهم ا 
شر كة الهند الشرقية الپولiدية The East Company of The United Nrtherlands‏ 

النظام الاستعمارى للبرتغال : 

نظرا لصغر حجم البرتغال مساحة وشعبا فإنها لم تستطع أن تدعم حكومتها 
القومية الحديثة داحل القارة الأوربية كما حلٹ کش الحروت الأيطاليةء ولهذا فانها 
اتحهت ا ندعیم مر کر ها خارجیا عن طریق احتکار التحارة الخارجية لورياء 
ّ کانوا رغن في الستطرة على مراكز التجارة ما بين أوربا والهند 

ISR LL 
جوا وکان هذا النائب هو المسئول على إدارة المستعمرات وعن التجارة الخارحة‎ 
وحمايتها ونشر المسيحية» وأما فيما يختص بأمر إدارة المستعمرات فإنه ولقصر‎ 
مدة ۆل هذا النائب على المستعمرات کان يعمد إلى جمع أكبر قدر من الأموال›‎ 
NaS E e e E 
بالغوا فى هذا الأمر لدرجة أنهم اا بلجار الى ااا لفل ولاس جى‎ 


يؤمنوا هذه التجارة» واتخذوا من هذا سببا فى حرق العرب المسلمين بحجة 
عرقلة التجارة» وأما فيما يتعلق بنشر المسيحية فإنه لما كان أصحاب البلاد لهم 
عقائدهم الدينية الخاصة بهم ولهم تقاليدهم فى أداء طقوسهم الدينية» وكان 
البرتغاليون أجانب أذاقوهم الهوان ونهبوا أرزاقهم» لذا فإنهم لم يجدوا ترحيبا من 
أهالى البلاد للدين الجديد الذى رأوا أنه قادم مع وحش إنسانى وهو يدعى أنه دين 
الرحمة» وهذا مالا يتوافر فى مغاملتهم لأهالى البلاد. 

كانت لشبونة قد أصبحت زاخرة بشتى أنواع الرفاهية والتقدم إلا أن البرتغال 
ليست لشبونة . فإن المد الأخرى كانت تعتمد على الزراعة فأدت هذه الحملات 
إلى أن يترك الفلاحون أراضيهم وينضموا إلى الحملات التى. تخرج للاستعمار 
وبدأت البقية الباقية منهم تلجاً إلى استخدام الرقيق » وكان هذا هو بداية النهاية 
وبداية البرتغال والتى أضحت فى النهاية دولة متدهورة» وبمعنى آخحر أصبحت هذه 
الإمبراطورية ذات مظهر عظيم ودخل قليل . 

الكشوف الأسسانية: 

فى الوقت الذى بدأت البرتغال فى الببحث عن مستعمرات لها فى طريق 
التجارة الهندية اتجهت أسبانيا هى الأخرى إلى تدعيم مركزها السياسى الآوربى 
بالكشوف والتوسع الخارجى واتجهت كشوف الأسبان إلى الغرب؛ ذلك الطريق 
الذى اكتشفه كريستوف كولمبس» ولتتبع تاريخ الكشوف الأسبانية يجب علينا أن 
نقسمها لمراحل : 

المرحلة الأولی :)٠١١١-۱٤۹۳۲(‏ 


كان المخطط الأول والمنفذ لاكتشافات أسبانيا الأولى ذلك الملاح 
کریستوفر کولمبس ٤)1. ٤٥1٥۳1:‏ فقد سیطرت على کولومبوس فکرة أنه 
يستطع الوصول إلى شواطئ آسيا الشرقية عن طريق الالتفاف من المحيط غربا وأنه 
توجد هناك أراضى لم تكشف بعد» وقد قام كولومبوس دراسة لهذا إلا أنه لم تلق 


O E E E 
حيث إنها كانت محفوفة بالأخطار» ثم لجا بعد ذلك إلى ملوك أسبانيا. قد‎ 
وافقت الملكة إيزابيلا على ذلك وكذلك الملك فرديناند الكاثوليكى»› ولقد قام‎ 
كولمبس من أجل هذا بأربعة رحلات كشفية بعد أن حفز الملك فرديناند على‎ 
ذلك بحجة أنه سوف يأتى إليه بذهب كثير.‎ 

قام کولومبوس برحلاته ابتداء من سط 7 ورقف ف هده ال حا 
عن إحدى جزر البها ما وجزيرة هايتى والشاطئ الشمالى لكوبا. 

وأصبح مشکوکا فی آمرہ لدی ملوك اسبانیا إذ لم ايستطع اسار الذهب 
بالكميات الكافية لتغطية نفقات الحملات كما وعد الملكان ولكن. كانت لرحلاته 
نتائج هامة للغايةء ولم OE RS‏ 

نتائج رحلات کولومبوس: 

أعطت الذرائع للملكية الأسبانية فى الأراضى OR E e‏ 
را ای ی ر ای و وأسياء فقد حصلت أشبنانيا حق 
الملكة المطلةة فن الأراضى الواقعة تعدا عن جزر أزؤر وال راس إلا خضي شرق 


وغربا بمائة فرسنخ وحق ملكية الأراضى التى سوف يكتشفونها بقرار من البابا 


وعقدت معاهدة تورديسلاس 8ھ!1زو6ف۲٥آ‏ ٤۹٤۱م»‏ وتم الآتفاق على أن 
يكون هناك خط وهمى من نقطة تبتعد ۳۷١‏ فرسخا من جزر الرأس الأخضر 
تكون الاكتشافات التى تظهر فى الغرب من تصيب أسبانيا والاكتشافات التى تظهر 
فى الشرق من نصيب البرتغال» ونتيجة لهذا فقد أخحذت البرتغال البرازيل . 
ف ا ی 0 ا ر ا ا یت 
المغامرين بعد ذلك على الخروج فى رحلات كشفية؛وتم اكتشاف مصب 
الأمازون. 


المرحلة الثانية :)١١٠١_١١١٩(‏ 


فى هذه المرحلة من مراحل الكشوف الجخرافية الأسبانية كانت أعظم 
كشوف جغرافية فى العالم حتى الآن» حيث إنه تم الدوران حول العالم فى اتجاه 
واحد من بداية الرحلة وحتى العودة إلى نقطة البداية» مما أثبت كروية الأرض 
وافتتح الأسبان المكسيك وأمريكا الوسطى وبيرو وأمريكا الجنوبية؛ تلك 
المساحات الواسعة التى لم تكن معروفة» وقد بلغت الكشوف الأسبانية فى هذه 
المرحلة أوج عظمتها. ) 
أولا ‏ الرحلة حول العالم: 


كان هذا المشروع الجغرافى هو أهم مشروع جغرافى وملاحى عالمى تم 
حتى الآن» وقد اقترن هذا المشروع بشخصيتين عظيمتين كان لهما الفضل الأكبر 
فى إتمام هذا المشروع؛ وأول هذه الشخصيات شخصية الملك شارل الأول ملك 
أسبانيا الذى أصبح بعد ذلك الإمبراطور شارل الخامس إمبراطور الإأمبراطورية 
الرومانية المقدسة» وثانى هذه الشخصيات الملاح البرتغخالى والمنفذ لهذا 
المشروع. مlجlڵjù Magellan‏ 7“ 


يعتبر ماجلان هو وارث تفكير كريستوفر كولومبس حيث إنه ظن هو 
الآخرأنه يمكنه الوصول إلى جزر التوابل عن طريق الغرب بدلا من السير عن 
طريق رأس الرجاء الصالح» وذلك عن طريق السير من أسفل أمريكا الجنوبيةء 
E NN N as‏ 
عليه» ولهذا فإنه لجأ إلى أسبانيا بعدما أصبح لها صيت فى هذا المجالء وقد 
عرض المشروع على الملك شارل الأول ووافق على هذا إذا إنه كان يريد أن 
يخوض طريق النضال مع البرتغال فى الهند. 


(1) كان أحد الملاحين الذين رحلوا مع حملة البرتغال إلى الهند بقيادة الميدا. 


٦ 


رحب الملك شارل بهذا المشروع وتم عقد اتفاق بين التاح الأسبانى 
وماجلان فی ۲۲مارس ۱٥۱۸‏ 

تم اللإعداد لخروح الحملة وبالفعل خرجت الحملة فى خمس سفن أسبانية 
تحت قيادة ماجلان فی اغسطس ٠١١۱۹‏ من ميناء لوكار a۲عل‏ 840» حيث 
اتجهت إلى الجنوب من المحيط الأطلسى ثم إلى الجنوب الغربى حتى وصلت 
میناء ریودی جانیورى البرازيلى ثم مصب نهر ريودى لاباتا وواصلت الحملة 
طريق السير بمحاذاة الساحل الشرقى لأمريكا الجنوبية فى اتجاه الجنوب اكتشف 
ماجلان مضيق أطلق عليه مضيق ماجلان نسبةإليه وفى نفس العام دحل المحيط 
الهادى الذى أطلق عليه الباسفكى عuياfزءةQ‏ (). 


اتتجهت الحملة إلى الشمال الغربى فى طريقها إلى جزر التوابل ووصلت 
الحملة فى مارس ٠١١١‏ إلى جزر الفلبين ظنا من ماجلان أنها جزر التوابل ولكن 
هذا كان فى مصلحة أسبانيا حيث إنه اكتشف الجزر التى أطلق عليها الفلبين 
وأصبحت منذ ذلك الوقت تابعة لأسبانيا وحتى استحوذت عليها الولايات المتحدة 
بعد حرتب ۱۸۹۸ مع أسبانيا. 

اا اجان فر في إلى البارة م الاد ارخ على و 
الوطنيين وتولى قيادة الحملة من بعده أحد مساعديه فى أبريل ١١١٠ء‏ وفى 
نوفمير من نفس العام الذى تولى فيه القيادة وصلت الحملة إلى إحدى جزر 
التوابل بقيادة تيدور 110٣‏ وحقق حلم ماجلان وبعد ذلك بأربعة أشهر غادرت 
الحملة فى طريق عودتها إلى أسبانيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بعد أن 


(1) أطلق عليه هذا الاسم نظرا لقلة الأعاصير فيه عن المحيط الأطلسى . 


(۲) أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى فيليب ابن الملك شارل»والذى سيستولى الملك بعد ذلك باسم فيلب 


ج ۰ 


استخرقت ثلاث سنوات وكان لها الفضل فى اكتشاف عالم جديد بعيدا عن القارات 
القديمة المتصلة . 

إلا أن هذه الرحلة كانت لها نتائج سيكولوجية بعيدة المدى» إذ إنها نشطت 
فكرة كامنة لدى الملك شارل الأول فى أن العناية الإلهية أرادت له أن يحكم 
العالم نتيجة لهذه الاكتشافات التى توصل إليهاء» ورأى أن إمبراطورية الهابسبرج قد 
بدت ق الظهور إلى حيز الوجود فى أوربا والعالم الجديدء وهذا يقتضى بضرورة 
اللحال أن تعمر العالم الجديد بما يلزمها من رجال ومال وما إلى ذلك من 
رورا ای ا ی ر ارا ھی عا وا ا 
وكان لهذا التفكير أكبر الأثر على شارل بعد ذلك بعدما أصبح إمبراطورا حيث إنه 
أكثر انجذابا إلى أسبانيا. 

ولكنه وبالرغم مما حققته هذه الحملة الناجحة من مجد لأسبانيا إلا آنه لم 
تحقق حلم الملك شارل وهو التفوق على البرتغال فى حكم الهند» ومن أجل هذا 
الهدف نجد أن شارل قد آرسل حملتین عسکریتین فی سنوات ۱٥۲١‏ و٣١١٠‏ 
لامتلاك سومطرة وجعلها عمود الارتكاز فى الهند للتدخحل مع البرتغال فى أرباحها 
التجارية » ولكن هاتين الحملتين كانتا سببا فى إثارة القلاقل بين أسبانيا والبرتغال» 
إلا أن شارل فكر فى الأمر مليا ووجد أنه لا يرغب فى إثارة عداوات أخحرى 
وخاصة بعد أن أصبح فى موقف وفى حالة الحرب مع فرنسا من أجل السيطرة 
على شبه الجزيرة الإيطالية» فى نفس الوقت الذى ازداد فيه خطر مارتن لوثر فى 
ألمانياء ولهذا فقد تراجع عن فکرته سريعا ورای أن أسبانيا بيدها إرسال ماتشاء 
من الحملات للحصول على التوابل من جزر التوابل عن طريق ممتلكاتها فى 
العالم الجديد دون إثارة عداوة البرتغال والاحتفاظ بعلاقتها الطيبة مع اتتا 


وفى الوقت الذى كانت تسير فيه الحملة التى قادها ماجلان للدوران حول 
العالم فى طريقهاء كان الأسبان يقومون بفتح بلاد المكسيك وكانت أولى 
الحملات الأسبانية حملة ٠١١۷‏ إلا أنه E I EE‏ 
حرجت حملة بقيادة فرديناند كورتيز 0۲)۴7 » فد نجح کوریتز فی فتح یوکنان 
وأقام مدينة جديدة فى المنطقة تخليدا للفتوح الأسبانية أطلق عليها فيراكرور 4إ١۷‏ 
واتجه بعد ذلك إلى غا الاك وحاول حاكمها فى البداية اا 
لكورتيز إلا أن أبناء شعبه قتلوه وصمدوا أمام كورتيز أكثر من عامين ولم يستطع 
کا ق اف 0 و ع عا ا ع 
فی حکمها وبعد ثمان سنوات خشى الملك من أن يستأثر كوتيز بها لنفسه فعزله. 

وفى الوقت الذى قامت حملات فرديناند كورتيز لاحتلال المكسيك وجه 
فرنسيسكو بيزارو نظره إلى بلاد الذهب والفضة حيث إن أمريكا الجنوبية كانت 
تزخر بمناجم الذهب والفضة فى هضبة بيرو وشيلى وبوليفياء وانطلقت الحملة 
فی ٠١١۲‏ قاصدة بلاد الذهب» وبالفعل انتصرت حملة بيزارو على أهالى البلاد 
واستحوذ على مناجم الذهب والفضة إلا أن معاملة بيزارو السيئة لأهالى البلاد 
كانت سببا فى أن يكون فريسة أعدائه فى البلاط الأسبانى مما أدى فى النهاية إلى 
اغتیاله فی لیما فی ونیو ۱٥٤١‏ . 


Ll et,‏ ا ا 

وأرسلوا اللحملات لاحتلال منابع الأمازون والبراجواى» وهناك بدا الأسبان فى 
تأسيس مدن أسبانية لهم ولاستغلال المناجم على الوجه الأكمل» وفى النصف 
الان فن القر ن السادس عن وضلت اماتا الى زونك وکولومبیا بعد أن انقرض 
e‏ کک هذا ا الأول الذى كان عصره عصر رخاء 


نظام أسبانيا اللاستعمارى: 


فى الواقع لم يكن الشعب الأسبانى يتمتع بالقدر الذى يتناسب مع فتوحات 
الحملات الاستعمارية فى الخارج» فلم يسمح للشعب الأسبانى بالهجرة المطلقة 
إلا بعد عام ٠١۹١‏ . أما بالنسبة لإدارة المستعمرات فإنه كان يطبق القانون السائد 
فى قشتالة فى الهند الغربية. وفيما يتعلق بإدارة الشئون الاقتصادية فى 
المستعمرات» فقد كانت الحكومة الأسبانية تحرص على انتقاء العناصر المهاجرة 
إلى الهند الغربية بحيث تكون هذه العناصر قادرة على تنمية الاقتصاد الأسبانى فى 
ا اترات وت اا مكب اناا لا لعا مال ها 
العستغمرات وسمى مكتب الإدارة للإاشراف على الشترن المادية فى اللهند 
ال 

وبعد أن اتسعت المجالات فى الهند الغربية تم تأسيس مكحتب فى أشبيلية 
يسمى غرفة 'التجارة ٣0«٤۲22٥101‏ عل مء0٤‏ ووظيفته اللإأشراف على كل مايتعلق 
بالاقتصاد فى الهند الخربية من تجارة ومهاجرين وتنظيم الهجرة وتنفيذ قوانين 
الملاحة» وهو عبارة عن غرفة للتجارة ومخزن لتوزیع التجارة الأمريكية من صادر 


ووارد. 


أما من الناحية السياسية فقد كان هذا المكتب التجارى الذى أنشئ سنة 
۳ هو القائم بالأعمال السياسية إلى أن تأسس مجلس الهند الغربية فصارت له 
جميع الاختصاصات» وكانت هيئة مستقلة تقوم بتعيين الحكام نواب الملك 
وتعيين رجال الدين والأّساقفة ولها سلطة عزلهم كذلك. وكان مقر مجلس الهند 
الغربية هو مدريد. 

E E E OE E CE 
الوظائف من لايدينون بشىء سوى الولاء للتاج الأسبانى شخصيا ويعملون‎ 


لي لحته الخاصة قبل کل شىء ؛ وذلك لزيادة ترواتهم الخاصة ولحسابهم الخاص 
بعص النظر عن الكفاءة العلمية أو الخبرة الشخصة . 
ال ستعمار الهولندى: 


ا یا ا ق ا و ا 
السابع عشر خيرا على هولندا» حيث كانت خاضعة لأسبانيا ولكن بعد انتهاء 
حرب الثلاثين عاما وعقد صلح وستفاليا حصلت هولندا على استقلالها وانطلقت 
فى تجارة التوابل مع الشرق الأقصى» وقد بدأت التجارة تتحول إلى هولندا بعد ما 
انف لعا هة أن ارال كاج هي اة ن انيا 
ولكن موقعها الجغرافى لم يكن الموقع المثالى لتكون المحطة التجارية ؛ ولهذا 
سرعان ما انتقلت هذه التجارة إلى المركز الأمثل لها فى هولندا حيث إنها تقع 
على نهر الراين الذى يخترق قلب أورباء مما يسهل نقل هذه المتاجر لدول أوربا 
فى مختلف الأماكن وبطرق سهلة وغير مكلفة. 

تكوين الإ مبراطورية الهولندية: 

ST ORGIES IS 
على أملاك البرتغال فى آسيا فى الهند والهند الشرقية حتى تقلصت أملاك البرتغال‎ 
وأقاموا مستعمرات ساحلية على ساحل غانة امتلكوا جزيرة موريشيوس كل311!)1×‎ 
واستطاع الهولنديون من كشف ساحل شمال أستراليا حيث كشفوا تاسامانيا‎ 
ونيوزيلانداء هذا فيما يختص بأملاك هولندا فى الهند والهند الشرقية.‎ 

أما فيما يتعلق بالعالم الجديد فإن شركة الهند الخربية الهولندية عملت على 
زيادة مساحة الأراضى الهولندية فى أمريكا الجنوبية» فبعد أن أسس الهولنديون 
مستعمرة جيانا 43ا6 استولى الهولنديون على بائيا 8314 وأولندا Olanda‏ 


. Nieu Am e serda ماIدرتسمأ ونيو‎ R1 وريسیف‎ 


رها ن الفا خطات غل :اسار اله لد وها 

أولا: فيما يتعلق ببداية حركة الاستعمار الهولندى فإن منشاً هذه الحركة هو 
راجا ادو و ا ار ا ا ا ا 
شركة الهند الشرقية سئة ٠٠٠١۲‏ والتى حصلت على امتياز احتكار التجارة وغرو 
الأراضى وعقد المعاهدات وبناء الحصون بدأت هذه الشركة فى دخول الهولنديين 
الى الو اا إلا آنهم لم ينجحوا فى ذلك إلا بعد ١١۹١‏ وتثبتت أقدامهم فى 
٤‏ بعدما توالت المحطات التجارية البرتغالية فى السقوط وانتقلت تجارة الهند 
ا فا هو 

ثانيا: كانت السياسة الاقتصادية الهولندية فى هذه الستعمرات هو تحقيق 
أكبر قدر من المنفعة الاقتصادية لهولندا»ء وعندما وضع مشروع لسيطرة هولندا 
السياسية على سيلان رد مجلس إدارة الشركة على هذا الاقتراح: «إن مثل هذا 
العمل قد يكون عمل ملك عظيم وطموح» ولكنه ليس عمل تجار لايبحثون عن 
الأرباح. 

وبعد أن ازدادت خبرة الهولنديين الاستعمارية وجدوا أن سياسة الاستغلال 
الاقتصادى لأهالى المستعمرات أربح بالنسبة لهولندا من التجارة» حيث إنها تكف 
عنهم نفقة النقل»ء ومن هنا بدأت شركة الهند فى دفع أثمان المحاصيل الزراعية 
قدا ولسشوات لجان احتكارهم لها وبيعها بالمن الذی یترائی لهم هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى يكون لهم الحق فى انتزاع ملكية الأراضى فى حالة عدم 
وفائهم بالعقد» وهذا ما تم فعلا فی جزر باندا 8"2 وملوکا sھccں[م×‏ وأمبہوینا 


„. Amboina 


الغا فما تعلق الادارة السساسة للهولندين فى المستعمرات الاندوية 


السيطرة على البلادء» ولكن فى القرن الثامن عشر رأت الإدارة الخاصة بشركة الهند 
الشرقية أن السيطرة المباشرة على الأراضى فى المستعمرات عن طريق نقل الملكية 
إلى هولنديين هى أجدى من السيطرة العلياء ومن ثم بدأ الهولنديون فى نقل 
ماک النتاطى الحا إلى هرا ومن ذلك فقا ت قل ملكا مرا 
أندونيسيا إلى هولندا؛ ومن خلال نشاط التجار الهولنديين فى سومطرة أصبح 
التجار الهولنديون هم محتكرو تجارة هذه الجزر. 


رابعا: وفيما يختص بعلاقة المستعمرين الهولنديين بأهل البلاد المستعمرة 
I Ng OEE AN EE a‏ 
والأندونيسيين» فبعدما ارتفعت الأسعار العالمية للبن حولت الكثير من الأراضى 
إلى ضياع لزراعة البن» وكان على الفلاحين الأندونيسيين أن يقدموا لشركة الهند 
الشرقية بمقابل زهيد جدا» وهذا يوضح مدى بشاعة السيطرة الهولندية؛ وكذلك 
فقد توسع الهولنديون فى إنشاء مزارع أآخرى بدلا من الأرز مما أدى إلى وفاة 
الكثير. 

وفى ذلك الوقت وفى غضون هذه الاضطهادات والاستغلال الأجنبى من 
قبل الهولنديين وجد الأندونيسيون أن السبيل للخلاص مما هم فيه من ظلم وجور 
هو الدخول فى اللإسلام؛ وقد كان الإسلام منتشرا بالفعل فى مراكز التجارة 
الكبرى هذا لما يحتويه الإسلام من مبادئ تدعو إلى خير البشرية ولعدم أفضلية 
أحد من البشرعلى غيره؛ كما نهم رأوا فى دخولهم الإسلام مقاومة سياسيه 
للاستعمار الهولندى المسيحى» ومن ثم بدأت إمبراطورية هولندا فى أندونيسيا 
التقلص وغدت فى موقع البرتغال القديم التى سبقتها إلى هذه البلاد إلا أن موقف 
هولندا كان أسوا من موقف البرتغخال؛ ذلك أن هولندا دخحلت فى مجال الصراع 
الفرنسى الإنجليزى من أجل رغبة كل منهما فى السيطرة على أماكن مجاورة 


وهولندا تقع فى الوسط ماين فرنسا المتلاحمة الحدود معها وإنجلترا من الجهة 
المطلة على البحرء ومن ثم كان مصير الإمبراطورية الهولندية أسوأ من مصير 
إمبراطورية البرتغال. 

الاستعمار الفرنسى: 

بالرغم من أن فرنسا كانت قد حققت وحدتها مبكرا واستطاعت إقامة 
حكومة مركزية» وبالرغم من أنها كانت قوة عسكرية يحسب لها ألف حساب إلا 
نها قد تأخرت فى مجال الاستعمار الخارجى» وربما يرجع ذلك إلى أن فرنسا 
كانت من ذلك النوع من الدول التى حاولت تدعيم مركزها وحكومتها عن طريق 
التوسع داخحل نطاق القارة فكان ذلك سببا فى الحروب الإيطالية حيث إنها كانت 
تبغى السيطرة على شبه الجزيرة الإيطالية من أجل الزعامة السياسية فى القارة. 

وا ن الوت ا ل ا کا0 ا کن الاش غل ف تا ا 
يتعلق بالجانب الاقتصادى والعسكرى» وهذا ما أدى بفرنسا إلى تأخرها فى مجال 
التوسع الخارجى» ولهذا فإن فرنسا لم تدخل هذا المضمار إلا فى منتصف القرن 
السادس عشر حيث إن السياسة الفرنسية كانت تبخى الوصول إلى هدفين وهما 
وصول فرنسا إلى حدودها الطبيعية وبناء قوة بحرية كبيرة للتوسع حارج القارة 


الأوريية. 


ومن أجل تحقيقق هذه الغاية كان على فرنسا تكوين أسطول بحرى قوى 
لتخوض هذا المجال وسط مجموعة من الدول سبقتها إليه. وكان هذا الشىء 
لايتوفر لفرنساء ذلك أنها كانت قد فقدت الكثير فى حروبها الداخلية فى القارة 
كما نها كانت موزعة القوى بين بحرين تطل عليهماء فى نفس الوقت الذى كانت 
مضطرة فيه إلى مواجهة قوة الإمبراطورية الهولندية. 


التوسع الفرنسى: 

أ العالم الجديد: استطاع الملاحون الفرنسيون فى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر من الوصول إلى العالم الجديد» وقد اكتشف الملاح الفرنسى 
كارتييه مصب نهر سانت لورنس وتوسع الفرنسيون بعد ذلك حتى وصلوا إلى 
مونتریال وعبشا حاولوا التوسع فى كندا إلا أن محاولاتهم فشلت بسبب البرد 
القارس وعدائهم الشديد للهنودء إلا آنهم نجحوا فى ذلك بعد قرن وأقام دى 
ا ی اک ی ی اوا هه 
الروت الحرم 

وفى عام ٦۸۲‏ استطاع البحار الفرنسى لاسال من كشف نهر المسيسبى 
والذى بدا الفرنسيون فى الانتشار من حوله مكونين إمبراطورية فرنسية فى القارة 
الجديدة واستطاعوا فى النهاية من إنشاء مستعمرة لوزياناء ولكن الفرنسيين فقدوها 
بادلا 

ب - التوسع الفرنسى فى العالم القديم: بعدما تداعت قوة الإأمبراطوريات 
البرتخالية والأسبانية والهولندية فى جنوب شرق آسيا اتجهت فرنسا إلى الهند 
وأقامت مراكز تجارية على شاطئيها الشرقى والغربى واتخذت من هذه المراكز 
نقاطا لاندفاع الفرنسيين فى الداحل والتوغل فى الهند ومن هذه المراكز التجارية 
التى آقامها الفرنسيون على شواطي الهند: كاريكال اذه يانون ۷4«0١‏ 2 
Mah‏ شاندرناجور Chander 1280e‏ بوند شیری . 


بداية كان موقع الجزر البريطانية منفصلا عن القارة أمرا له أكبر الأثر فى 
قناعتها اقتصاديا دون التوسع› فقد استمرت فى بداية العصر الحديث تعتمد على 
تجارة الصرف»وبعد أن بدأت حركة الكشوف الجغرافية فى العصر الحديث لم 


تدخحل إنجلترا هذا المضمار إلا متأخرا فى القرن السابع عشرء وقبل ذلك كانت 
ا ا ق ا ای ا او 
وكانت تعترض السفن الأسبانية القادمة من العالم الجديد قاصدة أسبانيا محملة 
بالمعادن النفيسة» وهذا ما أدى إلى دخولها فى صراع مع أسبانيا وقصدت أسبانيا 
غزو بريطانيا بالأرمادا 4۸۲۳203 سنة ۱۵۸۸ وهذا مانتح عنه تحطيم الأسطول 
الأسبانى فى معركة ضد الإنجليز؛ وكان على بريطانيا أيضا مواجهة هوللندا 
وفرنسا؛ وقد بدأت هاتان الدولتان فى الصراع من أجل السيطرة فتدهورت هولندا 
وبقى لإنجلترا مواجهة فرنسا وبدأت ممتلكات الدولتين تئول إلى إنجلترا. 

کی لی 

تأسست فى إنجلترا سنة ٠١٠١ ١‏ شركتان ملاحيتان هما شركة لندن «0ل0«dا‏ 
pag Plymouth Company تgnيلب ةSرAg Company‏ الاتفاق على أن تقوم 
الشركتان بالاستيلاء على الشاطئ الأمريسكى وإنشاء مستعمرات إنجليزية به»وتم 
الاتفاق على أن تكون لشركة لندن الاستيلاء على الجزء الجنوبى من الساحل 
الشرقي وأن.تكون لشركة بليموت الجزء الشمالى من الساحل . 

ارسلت ركه دن س ۷ اغ من المستو طن واقاموا جره 
جيمس تاون» وقد وصلت إلى الشاطئ فى ٠١۲١‏ سفينة ماى فلاور ۴0We‏ 
وعليها بعض من الرجال المتدينين من الإنجليز المضطهدين من أتباع كلفنء 
وأسسوا مستعمرة بليموث» واستطاع بلتيمور القائد الإنجليزى من تأسيس إقليم 
ميريلاند سنة ١٦٦١ء‏ وأقام بعض كبار الملاك الإإنجليز مستعمرة كاروليناء ولم 
يأت عام ۱٦٦١‏ حتى كان الإنجليز قد أقاموا سبعة مستعمرات هى : ماتشوستس» 
کانیکتیکوت ورود آیلندا» ومین» ونیوهامبشیر» ومیریلاند» وکارولینا. 


المستعمرات الإنجليزية كما أن .السويديون كانوا قد انتشروا حول حوض نهر 

دلوير» وهنا رأى الإنجليز ضرورة القضاء على هذه المستعمرات» ولهذا السبب 

SET EE END OT E EO 

ونجحوا فى ذلك» وفى سنة ٠١۸١‏ شجع الملك الإنجليزى شارل الشانى قائده 

مر علي اا ا عا و ا ا ا 
سس الكوبكرز عليها بنسلفانيا. 


E a al 
ارتا الحالة وهي فخا تامع ا ت ب اد دان‎ 
NENE 

بنسلفانيا وجورجيا. 


على أن هناك بعض الملاحظات على هذه ا الإإنجليزية وهی : 


أولا: لجا الستعمرون الإنجليز إلى اضطهاد السكان الأصليين من الهنود 
الحمر وإيأدة هؤلاء E E‏ الحرب بين المستعمرين والسكان لاض 
شه 1 وانتهت بأيادة معظم هو لاء السكان. 


ثانيا: أخحذ المستوطنون الإأنجليز فى استجلاب الرقيق لاستخدامهم فى 
الزراعة والصناعة» وأصبحت ولايات الجنوب هى متصدرة هذه التجارة» وكان 
هذا هو السبب الذى اندلعت به الحرب الأهلية التى اجتاحت الدولة الأمريكية فى 
بداية عهدها بالجمهورية ۱۸١١(‏ ۔ .)۱۸٠٦١‏ 


أولا: النتائج الاقتصادية: 


أا ا وو ا و ا ا 
البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسى لتدفق الذهب والفضة» وكانت أكبر دولتين 
ميدن من هذا هما اسباياء والبر شال إلى دف عابها الذهب وال دة 
کات من ماعل رټ ارفا واا ها ااا حت ها كات اك 
مساحات واسعة فى أمريكا الشمالية والجنوبية (العالم الجديد)» وكانت هذه 
المستعمرات التي تملكها تفيض بمناجم الذهب والفضة (بيرو - المكسيك) حتى 
غدت السفن الأسبانية تحمل العدد الكبير من الفضة والذهب غير المصنع ثم تقوم 
بصهره فى سبائك وبیعه فى أسواق أوربا. 

إلا أن أسبانيا لم تستطع أن تحكم قبضتها على المعادن النفيسة فى 
مستعمراتها فى العالم الجديد فدخلت فى هذا المجال هولنداء وإنجلتراء وفرنسا 
وكان لهم نصيب من المواد النفيسة وأدى زيادة هذه الكميات الكبيرة من المعادن 
النفيسة على توافر العملة بشكل كبير فى أوربا مما-أدئ إلى ازدياد الأسعار. 

۲ - استشمار زءوس الأموال: بدأت تظهر فى هذه الفترة الرغبة فى امتلاك 
الدول التى لديها المواد الخام اللازمة لإدارة الصناعة فى الدول الأوربية ولاستثمار 
رءوس الأموال فيهاء»ومن هنا أصبحت المستعمرات كمصدر هام للمواد الخام 
وسوق لتصريف هذه المنتسجات بعد ذلك أو لاستخدامها كمزارع كبيرة لمواد 
زراعية نقدية غالية الثمن مثلما فعلت هولندا مع ا 

۳ إنشاء المؤسسات المالية: نتيجة للنشاط التجارى والاقتصادى الأخذ فى 
التزايد عاما بعد عام لجا بعض القادرين إلى إنشاء بورصات عالمية حيث تتركز 
فيها العمليات التجارية من بيع وشراء وتحديد الأسعار العالمية» وأدى هذا إلى 


التركيز الشديد فى العمليات التجارية» ومن هذه البورصات بورصة ليون 101 
وبورصة أنفرس 41۷۲S‏ وقد أصبح أصحاب هذه المؤسسات المالية الضخمة 
ڈو روات ان ما دعاھ و ال کر عام ااا کالتے روا الدول 
لمستعمرة وكانوا يحصلون على تأييدهم من سياسة العصر كالإمبراطور شارل 
الخامس . 

٤‏ - تدهور البلاد العربية : تأثر العرب تأثرا كبيرا بحركة انتقال التجارة من 
ار الو إلى الط الا ى دلت أن هة لجان كانت تدر عل 
دخحولا عالية باعتبارهم وسطاء بين الصين والهند من جهة وأوربا من جهة أخرى»› 
وكانت تمر هذه التجارة عبر الأراضى العربية وكان أهالى البلاد يجنون من ورائها 
منفعة كبيرة وكانت الحكومات القائمة على طرق النقل لهذه التجارة» مثل دولة 
E SNE a a‏ 
بعد اكتشاف طريق الأّطلسى وراس الرجاء الصالح فقدت البلاد العربية هذه الفائدة 
ثم إن الأسواق العربية أصابها الفقر. وقد حاولت دولة المماليك مع جمهورية 
OTA a E AEA SIA E n‏ 

ثانيا ‏ النتائج السياسية: 

نتتيجة للمكاسب المادية الكبيرة التي كانت تجنيها الدول من خلال 
الاتعار اكا ا رة العف ال هة دا لافس ب الول الا ور 
ولكن ليس فى القارة الأوربية وإنما فيما وراء البحار من أجل السيطرة ولاستشمار 
مواردها الاقتصادية سواء أكانت معادن نفيسة أو زراعية» أو أن تكون معبرا للتجارة 
إلى الغرب. ومن صور هذا التنافس تنافس أسبانيا والبرتغال)ثم تنافس هوللندا 
وأسبانياءومن بعدهم فرنسا وهولندا من أجل السيطرة على اقتصاديات جنوب شرق 
اشا 


ثالثا - النتائج الثقافية: 


| - تطور العلوم: كان لحركة الكشوف الجغرافية أثر كبير فى نمو وتطور 
بعض العلوم» فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت قد تغيرت المبادئ الجغرافية 
القديمة تغيرا جذرياءفنجد أن هناك معلومات جديدة عن الأرض من حيث حجمها 
وشكلها والقارات الموجودة عليها وعدد المحيطات» وكذلك فقد حدثت تغيرات 
فى علم الفلك فقد ظهرت لعلماء الفلك نجوم جديدة لم يتوصلوا إليها إلا عن 
طريق الإبحار إلى الجنوب» وما كانوا ليصلوا إليها بمراصدهم فى القارة الأوربية. 

الان ی E ET TTT ES‏ 
القديمة فقط (أسيا - أوربا - آفريقيا) بل شملت القارات الجديدة المكتشفة؛ وفى 
الزراعة كشفت محاصيل زراعية جديدة لم تكن أوربا تعلم عنها شيئاء ومن هذه 
المحاصيل البطاطس - التبغ - الكاكاو وغدت محاصيل أساسية لها بعد ذلك. 

۲ نشر المسيحية: من نائج الكشوف الجغرافية أنها أدت إلى إدخال عدد 
ا المستعمرات إلى المسيحية» وكان من دوافعهم إلى هذا الحقد 
والكرة القدند الحدى بكنو نه للمسلمين والإسلام ومن ثم فقد كانت الحملات 
تخرج من أوربا ومعها مبشرون مسيحيون يعملون فى المستعمرات على إدخال 
أهلها إلى المسيحية» وقد نجحت هذه المحاولات بشكل جدى فى العالم الجديد 
الذى كان لايعرف شيشا عن الإ سلام ولا المسيحية» أما المستعمرات فى جنوب 
شرق آسيا فإن هذه المحاولات التبشيرية لاقت مصاعب جمة؛ ذلك أن شعوب 
هذه البلاد كانت لها معتقداتها الدينية الخاصة التى لايريدون تغييرها هذا من 


جهة ومن جهة أحرئ فقد كان الإسلام أسبق إلى هذه البلا من الأوريين إذ 
هذه المحاولات نجحت بالفعل ولكن فى العالم الجديد أكثر . 


۳-انتقال آهالى المستعمرات من العصر الوسيط إلى العصر الحديث: كان 
من الاأثار التي تركتها حركة الاستعمار هى نقل أهالي البلاد المستعمرة من العصر 
الوسيط إلى العصر الحديث» حيث إنها وجدت نفسها مضطرة إلى ذلك حتى 
تستطيع أن تتمشى فى علاقتها الدبلوماسية مع الدولة المستعمرة لها. 

> - تغير حياة آهالى المستعمرات: من الواضح أن الخرض الأساسى من 
حركة التوسع والاستعمار الأولى هى التجارة» ومن ثم فقد نشأت فى هذه 
e E e‏ 
خدمتها مما أدى إلى ازدياد ثرواتهاء ثم إن هذه الطبقة تطلعت إلى النفوذ السياسى 
كما بدأت تنمو فى إطار الانتقال من نظامها القبلى إلى حياة المدن والمراكز 
التجارية» كما بدأت فى الانتقال التدريجى من الداخل إلى الخارج حيث السواحل 
التى تعتبر مراكز تجارية كبيرة. 

رابعا - النتائج الاجتماعية: 


١‏ التفرقة العنصرية: أوجدت حركة الاستعمار الأولى نظام التفرقة 
العنصرية وسيادة الجنس الأبيض على غيره» وإن الأجناس الأخرى غير البيض فى 
خدمة أسيادهم البيض› وآباح لهؤلاء البيض تملك الأراضى والمصادر الاقتصادية 
مالم یکن يمتلکها البيض»وآباح لهم حرية استغلال الأوطان التى يستعمرونها كيفما 
شاءوا» وإنه لمن الأسف أن يكون أحد أعلام الثورة الفرنسية والتى ساعد على 
تقدم العلم والقانون فى هذه الفترة يكون قد نادى بذلك وهو «مسنتسيكو» والذى 
نادی بأحقة تسيد الأبيض على الأسود»وقال هذا فى كتابه «روح القوانين). 

۲ معاناة سكان المستعمرات: قاسى سكان المستعمرات كثيرا من جراء 
الاستعمار» وكان هذا يختلف حسب الدولة المستعمرة والمنطقة ونوع المعاناة» 
فإننا نجد أن هولندا قد اضطهدت المستعمرين فى أندونيسيا وفرضت عليهم 
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Nala e EO E 
يقعون تحت أيديهم وعلی حدود مستعمراتهم › وکانوا يبالغون فى نشر المسيحية‎ 
لدرجة أنهم كانوا يخيرون الرجل بين الدخول فى المسحية أو القتلء أما فى‎ 
العالم الجديد فإننا نجد أن المستعمرين الأوربيين فى أمريكا الشمالية عملوا على‎ 
اضطهاد وقتل الهنود السكان الأصليين حتى أنه لم يبق منهم حتى الآن سوى العدد‎ 
القليل فى غرب الولايات المتحدة وكنداء أما فى أمريكا الجنوبية فإن الحال كان‎ 
مختلفا تماما؛ ذلك أن السكان الأصليين كانوا يندمجون مع المستعمرين فى‎ 
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BT O EEE REN ER 
استمرار تدعيم كيانها الاقتصادى والسياسى» فبحثت داخحل قارتها عن دول ضعيفة‎ 
لتحقق من خلالها ذلك الهدف» غير آن ذلك أدى إلى صراع صعب» وحروب‎ 
استمرت مايزيد عن نلصف قرن من الزمان» وهى تلك التى عرفت بالحروب‎ 
EMG OLAS a OS E E 
تشكيل سياسة أوربية ذات ملامح واضحة فى النصف الأول من القرن السادس‎ 
. عشر‎ 

ل تكن اإيطالا وله موده بل كانت مكرة من غد من الجمهوريات 
والإإمارات؛ مما أدى إلى تضارب مصالحهاء وإلى صراعات منها الصراع بين 
الولايات البابوية والبندقية» وبين الولايات البابوية وفلورنساء وصراعات شاركت 
فيها ميلان» وليس من الغريب إذن أن يكون لكل جمهورية ومدينة كبرى من هذه 
المدن الإيطالية جيش خاص بها ويعمل لحسابها» ومن ثم لم يكن هناك جيش 
موحد لإيطالياء وإنما جيوش متقابلة» كما كانت إيطاليا مسرحا وهدفا للصراع 
الدائر على أرضها؛ بقدر أكبر مما كانت طرفا مشاركا فيه . 


وكان الصراع منحصرا بين فرنسا وأسبانيا بصفة خاصة حول امتلاك شبه 
الجزيرة الإيطالية» وكان لهذا الصراع أهمية كبيرة فى هذه الفترة؛ ذلك أنه كان 
معنى امتلاك أو على الأقل سيطرة إحدى هاتين الدولتين على شبه الجزيرة كان 
أمرا له آثار اقتصادية وسياسية بعيدة المدى» ومنها أن هذه السيطرة ليست سيطرة 
على إيطاليا فقط ولكن تفوق سياسى لهذه الدولة المسيطرةء ولهذا فإن الدول 
الأوربية كانت تتابع هذا الصراع الدائر فى إيطاليا لا لشىء سوى الحفاظ على 
مصالحها داخحل القارة وهو شىء هام بالنسبة لأية دولة؛ فإنجلترا - مثلا ‏ كانت 


تخشى على ثغر كاليه الوحيد الذى تحتفظ به إنجلترا فى الأراضى الفرنسية حينما 
فكر هنرى ملكها فى الدخول فى مضمار الصراع الدائر وكان يهدف إلى تحقيق 
تفوق سياسى لإنجلترا. 

والإمبراطور مكسمليان كان يخشى من تفوق أية قوة فى المنطقة حيث إن 
أملاكه فى التيرول متاخحمة للبندقية» والسويسريون وجدوا فى هذه الحرب فرصة 
لتأجير أنفسهم كمرتزقة للعمل بجيوش الأطراف المتنازعة» وانقسمت الدويلات 
على نفسهاء أما بقية الدول الأوربية فقد تبنت مبدأً توازن القرى گ0 إ١ "Baa‏ 


1 


. Power' 

أسباب الحروب الإيطالية: . 

شجعت حالة إيطالية المتردية الدول المجاورة الطامعة فی تدعيم کبانها 
السياسى فى الداخحل على احتلالهاء فبالرغم من أن إيطاليا هى مهد النهمضة 
الأوربية الحديثة إلا أنها كانت فى حالة شديدة من التفكك يضاف إلى ذلك آنه لم 
فرصة لتحقيق هدفها باحتلال إيطاليا. 
الإإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت فى حالة متردية بسبب الصراع الق ر ت 
الإمبراطور والدويلات اللإيطالية والدول الأوربية» فكانت الإمبراطورية مكونة من 
عدد من المقاطعات المختلمة . 


أما فرنسا فإنها حرجت من حرب المائة عام أقوى ماتكون من أى عصر 
سبق؛ وذلك لأنها استطاعت استثمار الانتصار الذى حققته فى حرب المائة عام» 
وذلك عن طريتى اتحادها وقيام حكومة قوية بها. ولهذا فقد كانت فرنسا من أقوى 
الدول فى هذه الفترة التى يخشى منها ومن قوتهاء وكذلك الحال بالنسبة لأسبانيا 
فإنها استطاعت طرد العرب من القارة الأوربية وأصبح لها جيش ذو قوة لايستهان 
بهاء وكانت لها حقوق فى إيطاليا مثل فرنسا إن لم تكن أكثر» ومن ذلك أن 
صقلية كانت تابعة لأرجونة الأسبانية فرغبت فى التوسع فى إيطاليا. 


الدور حاولت فرنسا e‏ تھا فی نابول يلاد ومن شم فقد قا | الفلك 


٠‏ أما الدور الثانى فقد انتهى سنة ۱١١۹‏ بتوقيع صلح كاتوكمبرسيس» ولقد 
شهد هذا الدور صراع أكبر أسرتين فى ذلك الوقت وهما أسرة الهابسبرج 
اللمساوية الأصل والتى أضحى ابنها شارل ملكا لأسبانيا وإمبراطورا للدولة 
الرومانية المقدسة وأسرة الفالوا الفرنسية؛ لقد شهد هذا الدور تطبيق مبداً التوازن 
اللو 

الدور الأول ۱٤۹4(‏ س :)۱۵١۵‏ 

تولى شارل الثامن ملك فرنسا العرش بعد وفاة لويس الحادى عشر وورث 
عنه جيشا قويا؛ ذلك أنه كان يدين بالطاعة والولاء التام للملك» كذلك فإنه تم 
تطویر سلاح المدفعية الفرنسية لدرجة مناسبة حتى أصبح الجيش e‏ 
أقوى الجيوش الأوريية فى ذلك الوقت . 

ولقد كان شارل الثامن طموحا يبغى أن يخلد التاريخ اسمه بصفحات مشر قة 
حتى قيل إنه كان يريد أن يتشبه بالإإسكندر الأكبر وأن يطرد الأتراك العثمانيين من 
ال هد اماد الخو فاق لري ولد کان هدف: غارل هدا 
ر و ی ا و ا ق 
كانت أضواء إيطاليا تتلاعب ببصر شارل هذاء فقد رأى القدر الكبير من النهضة 
بها فى نفس الوقت الذى كانت تتكاثر فيه ثرواتها نتيجة التجارة. 

ولقد وجد شارل الثامن بعض الحقوق له فى التدخحل فى إيطاليا من ذلك أنه 
ST NL E E EINE EO E‏ 
الفرنسية كان لها صلة مصاهرة مع أسرة أسفورزا الحاكمة فى ميلان. وفى الحقيقة 
فإن هذه الأسباب كانت مجرد ساتر دبلوماسى وعسكرى اتخذه شارل الثامن 


للتدخل فى إيطاليا. 


سنحت الفرصة لشارل الثامن بعد أن كان قد آتم استعداداته الدولية لهذه 
الحرب» فقد عقد معاهدات مع إنجلترا والإمبراطورية الرومانية المقدسة فى مقابل 
ب ال الال واه وعان ارت اا اال ا رت الات ن 
جان جلیاز 2270ع 621 ۸ھعل الوارث والحاكم الشرعى. لميلان ولودفيكوسفورزا -uا‏ 
2 0vicoل‏ المغامر العسكرى الذى رغب فى عرش ميلان» ولهذا فقد استنجد 
اروا ردان الأول لك اول ها اجا لودنكر س غرورا تارل اللا 
ملك فرشا 

E oy 
بیدمونت واجتاح الجيش الفرنسى فلورنسا وأنزل حاكمها عن عرشهاء ووصل‎ 
ESE N N NOE 

أدى هذا النصر السريع إلى إثارة مخاوف كل من يهمه الآمر فتكون حلف 
البندقية فى مارس ٠٤٠۹١‏ للحد من زحف شارل. وكان أعضاء هذا الحلف: 
الإإمبراطور مكسيمليان الذى استاء من النصر السياسى والعسکریى الذى ظفرت به 
فسا و فر دیانت الکائو لک صا خت الادعاء فی ابول E‏ لدف وال شاف 
على مصالحها التجارية» وميلان والتى ذاقت النيران الفرنسية والبابا إسكندر 
السادس والعضو الأخير كان صاحب فكرة الزحف الفرنسى لودفيكو سفورزاء 
ا وا ر ا ا ق ك 
تامة عن سيطرة فرنسا 

وصلت أنباء هذا الحلف إلى شارل الثامن وهو فى فورنوفو وهنا خاف 
شارل الثامن من أن يقطع عليه هذا الحلف خط الرجعة» ولذا قرر الانسحاب إلى 
فرنسا من جدید فخرج من نابولی فی ۲۰ مایو ۹۵٤۱ء‏ وعند عودته عقد صلحا 
مع لودفيكو سفورزا وترك له بمقتضاه ميلان وكان هذا الانسحاب نصرا للتوازن 
الد 


ون ار ال امن الاك الف تاريل 0۸١١ع‏ دون ان جف 


الأهداف التى كان يحلم بتحقيقها وخلفه فى الحكم ابن عمه لويس الثانى عشر 
والذى تشرب من سلفه السياسة الفرنسية التوسعية من حيث التوسع الفرنسى فى 
إيطالياء ورأى أن أسرة سفورزا اغتصبت هذا العرش وأنه أحق به من هذه الاأأسرة. 

وتماما مثلما فعل شارل الثامن من قبل سار لويس الثانى عشر فى سبيل 
تمهيد الطريق أمام احتلاله لميلان حيث إنه ضم جمهورية البندقية إليه كما أنه 
تقرب من البابا وعقد إتفاقا بين فرنسا وكل من إنجلترا والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة حتى يكونا على الحياد من صراعه مع ميلان. عبر لويس الثانى عشر إلى 
إيطاليا فى أغسطس ۱٤۹۹‏ وتمكن من أسرة لودفيكوسفورزا وأرسله إلى فرنسا 
ودانت له إيطاليا الشمالية. 
لم يكن بالسهولة التى كان قد استولى بها على ميلان فقد عقد اتفاق ثنائی بين 
فرديناند الكاثوليكى ولويس الثانى عشر بمعرفة البابا إسكندر عرف بمعاهدة 
غرناطة 6۲۴١da‏ سنة ٠١٠١ ٠‏ وكانت هذه المعاهدة تنص على إرساله حملة 
عسكرية مناصفة إلى نابولى على أن يكون لعب الدوق الكبير من نصيب فرديناند 
ولقب ملك نابولی من نصیب لويس الثانى عشر. ) 

لم تستطع نابولی الصمود أمام الاتحاد العسكرى وسقطت مناطق كثيرةءإلا 
أن تضارب المصالح لم يلبث أن دب بين المتحالفين فرديناند ولويس الثانى عشرء 
وھکذا أصبح هذا التحالف أثرا بعد عين» وتتابعت الهزائم الفرنسية وطردت من 
نابولى ولم يلبث الفرنسيون أن اعترفوا بسيادة الأسبان على نابولى ولم يعد يملك 
الفرنسيون فى إيطاليا سوى ميلان. ) 

ال غه ان ا ن ل ي له ف اطا مه ادال او 
وليو س الثانى الذى اراد استعادة مجد البابوية القديم» وهذا عن طريق ديك 


قبضة البابوية على الكنائس التابعة لها وزيادة رقعة الأراضى العائدة على البابوية 
بالنفع» ولهذه الأسباب دخحل هذا البابا فى صراع مرير ضد جمهورية البندقية 
والذى لم تجن إيطاليا من ورائها سوى الحروب المدمرة» ولقد كان البابا يوليوس 
الثانى يحقد على جمهورية البندقية من قبل أن يجلس على كرسى البابوية؛ وذلك 
o E Oo EE E SEO E‏ 
وال هی مقط رای هدا لابا ود ناغل هدا الاا کرم الاو 
SEEN Na‏ 
دون الرجوع إلى الكنيسة فى روما مما قد يؤدى إلى استقلالها وهو أمر يتنافى مع 
آهداف ولیو س الثانى . 

بدأ يوليوس الثانى العمل من أجل القضاء على جمهورية البندقية فى ديسمبر 
سنة ٠١٠۸‏ حينما دعى إلى عقد حلف ضد جمهورية البندقية» ووجد كل صاحب 
SERE LENE IA Ca‏ 
أعضاء هذا الحلف لويس الثانى عشر ملك فرنسا حيث إنه رأى أن حصول فرنسا 
على جمهورية البندقية شىء يعيد إليها كرامتها بعد أن فقدت كل مالها فى إيطاليا 
E E A E‏ 
الإمبراطورية بامتلاكها بعض الولايات التابعة للإٍمبراطورية» وفرديناند الكاثوليكى 
ملك أسبانيا الذى ا RE‏ 
أملاکه فی إيطاليا بعد أن تم استیلاؤه على نابولی . وبالرغم من أن فلورنسا ظلت 
على الحياد لفترة إلا أنها لم تلبث أن انضمت إلى الحلف؛ وذلك لأن أهلها كانوا 
یعملون فی ان التجارة والمال والقضاء على جمهورية البندقية يتيح لهم 


التخاض هن منافس قوی فى هذا الميدان» ر هذا الحلف اس حالف 
کت ای League of Combrai‏ . 


O a )‏ 
ملك فرنسا؛ لأن فرنسا هى أكثر الدول الأعضاء التى أهينت كرامتها فى إيطاليا 
فقد آرسلت فرنسا جيشها إلى إيطاليا وتمكن هذا الجیش سنة ٠١١۹‏ من إيقاع 


الهزيمة بالبنادقة فى أجنادلو وهنا حاولت البندقية عقد صلح ولكن الحلف رفض 
هذا العرض وكادت البندقية أن تنهار تحت ضربات فرنسا المتتالية ولكن الذى 
E N a E‏ 
القرار ناتجا عن تفكير طويل وعقل حكيم؛ ذلك أن البابا حصل على الممتلكات 
التى يبغى الحصول عليها من جمهورية البندقيةء هذا من جهة ومن جهة أخرى 
رأی أن البندقية قوة يمكن الاستناد عليها فى مواجهة الإأمبراطورية العثمانية الفتية› 
وثالثا وهو الأهم. أن جمهورية البندقية تحفظ إلى حد ما توازن القوى داخل 
إيطاليا حيث إنها تحد من سيطرة أسبانيا أو فرنسا على الدولة الإيطالية خحاصة وأن 
آسانا تمتلك ابول او فر نا تملك لان: 

ولهذا فقد تنكر البابا يوليوس الثانى للحلف وعقد صلحا ثنائيا بين البابوية 
وجمهورية البندقية فی أبريل ٠١٠١۰‏ . آثار هذا التصرف غضب لويس الثانى عشر 
ملك فرنسا والإمبرطور مكسلميان وإستاء! من موقف البابا يوليوس وقررا أن 
الحرب ضد جمهورية البندقية لاتزال مستمرة قدماء ولكن البابا أجاب على هذا 
التصرف بأن أعلن الثورة ضد البرابرة وطردهم من إيطالياء فما كان من لويس 
الشانى عشر إلا أن حاصر مقر البابا فى بولونا ومرة أخرى عاد يوليوس إلى 
استخدام الحيلة حيث إنه طلب من لويس أن يمنحه فرصة للصلح؛ولكنه هرب 
وعادت الحرب بين لويس الثانى عشر والبابا يوليوس مايو ١١١٠ء‏ إلا أن البابا 
هرب إلى روما وتوقف الجيش الفرنسى عن مطاردته» وهنا ظن لويس الثانى عشر 
أنه انتصر فعقد مجمعاً دينيا من كرادلة فرنسا أقر فيه عزل يوليوس الثانى e‏ 
الأفق بداية انشقاق آخر عظيم . 

الات ا ا ي ع و 
الثانى» وربما رد هذا الضعف إلى أنه تم عقده من الكرادلة الفرنسيين فقط» فى 
الوقت الذى كانت تتنافس فيه فرنسا مع أسبانيا والإمبراطورية» ومن ثم دعا البابا 
يولیوس الثانى إلى تكوين الحلف المقدس ععع[ ,ام٤۴‏ م11 فى ٠٥‏ أكتوبر 


EC NE ETE ETRE 
وإنجلترا وجمهورية البندقية وانضم الإأمبراطور مكسمليان بعد قليل وكان هدف‎ 
A E RENN al ELIS 
التى أوجدها مجلس الكرادلة وإعادة أملاك البابوية التى اغتصبتها فرنسا ومساعدة‎ 
اساتا غل الو ول الى حدودها الطبيعية» أخيرا طرد الفرنسيين عن إيطاليا.‎ 

لدا فك حو ا كرو اال وي ا ارات ا 

أولا: أن يتكون للحلف جيش من ۳١‏ ألف مقاتل . 

ثانيا: أن تقدم أسبانيا اثنتا عشرة قطعة حربية من أسطولها مقابل أربع عشرة 
سفينة من البندقية . 

ثالثا: يقدم البابا إلى دوج البندقية ألف قطعة ذهبية كل شهريسن لدعم 
ا 

اا ا ن ا 

EN E N a 
ترو واا و ا‎ 

ولقد نجح الحلف فى تحقيق أغراض البابا إذ إن الفرنسيين قد انسحبوا من 
من شمال إيطاليا ونابولى وقفلوا راجعين إلى فرنساء واستولى الأسبان على نافار 
ولكن إذا كان البابا نجح فى طرد الفرنسيين من إيطاليا فقد تخلص من خطر» أما 
الآن فإن إيطاليا أصبحت مليئة بالجنود الأسبان والألمان والسويسريين» وكان عليه 
N ell Ogle Ea a‏ 
إعادة الكرة بتكوين أحلاف ضد كل خطر على حدة» إلا أنه EEN e‏ 
تسقیق هنا فى ۲١‏ فبراير 1٥١١‏ بعد أن أوقم إيطاليا فريسة سنهلة فى يد الالمان 
لاساد ال كات ت هة ااا ولف لشب الذي كانتة س فن أجل 
او و 


تولی البابا لیو العاشر کرسی البابویة فی ٠١۱۳‏ ولکنه کان فى موقف حرج 
إذ كان عليه أن يحل القضية الإأيطالية التى كانت نهبا لشتى أنواع الاحتلالءفقد 
استطاع الأسبان أن يقفوا على أراضى إيطاليا شماليها وجنوبيها بأقدام ثابتة فى 
الوقت الذى كانت تحاول فيه فرنسا استعادة ميلان فى إيطاليا؛ ولكن سرعان 
ماتطورت الأحداث إذ عقد الفرنسيون وجمهورية البندقية حلفا فى مارس ٠١١١‏ 
یسمی حلف بلو B[٥1×‏ ٤ہ‏ ueعهع]‏ وکان هذا التحالف تحالما ا نی فر سا 
من ورائه استرداد إقليم لمبارديا والسيطرة على جمهورية البندقية. 

رد البابا ليو العاشر على هذا الحلف بحلف مماثل»وقد انضم إلى هذا 
EO CS Ei‏ 
الإإمبراطورية الرومانية المقدسة وهنرى الثامن ملك إنجلترا وبالطبع الولايات 
البابوية ويدأت الحرب فى مايو ١١١٠ء‏ حيث كانت القوات الفرنسية والبندقية فى 
طريقها إلى ميلان القوات الفرنسية اصطدمت مع الجنود السويسريين» لكن النصر 
الف القو ات الم رة وکت فزق الال لكر ذلك أن الف نين 
انسحبوا إلى فرنسا والبندقيون انسحبوا إلى بادوا. 

استمرت قوات جمهورية البندقية تواجه قوات الإأمبراطور مكسمليان لمدة 
سنة كاملة ولكن دون جدوى» أما فرنسا فإن ميدان القتال إنتقل إلى أراضيها فى 
نورماندى وأوقعت بها القوات الإنجليزية هزائم منكرة فما كان من فرنسا إلا أن 
حاولت حل هذه المسألة سلميا؛ وذلك عن طريق عقد الصلح مع الرس المدبر 
لهذا الدمار أى البابا الجديد ثم مع أسبانيا والإمبراطور وهنرى ملك إنجلترا 
أغسطس .٠١٠٤١‏ وقد نص هذا الصلح على أن يتزوج لويس الثانى عشر ملك 
فرنسا من مارى شقيقة هنرى ملك إنجلترا. 

توفى الملك لويس الثانى عشر بعد مضى شهور من هذا الصلح فى يناير 
٥‏ وبهذا يكون الدور الأول من الحروب الإأيطالية قد انتهى» ومن خلال سير 
المعارك نستطيع أن نجمل النتائج فى النقاط التالية : 


ارلا ا فا وا ف اا اة ف لار فد کان ف 
هذا خحطيرا إذ إن هذا الفشل لم يكن فشلا فى التوسع إذ طردت بالكامل من شبه 
الجزيرة الإيطالية وتعرضت فرنسا نفسها للغزو. 

ثانيا - أسبانيا: حققت أسبانيا فى الدور الأول القدر الأكبر من أهدافها؛ ذلك 
آنها امتلكت نابولى ونصف ميلان وهاجمت نافار الواقعة على حدودها الشمالية. 

ثالثا ‏ الو لايات البابوية: وكما كان الحال بالنسبة لأسبانيا فإن الأهداف 
البابوية قد تحققت» ذلك أن إقليم رومانا قد انضم إلى الولايات البابوية والأكثر 
من ذلك أن أسرة ميدتشى استولت على حكم فلورنساء وبذلك نفضت عن 
کاهلها تحالفها وولاء‌ها لفرنسا. 

الدور الشانی (۱۵۱۵ ے ۱۵۵۹): 

نظا لان ميتوات الرت فى هد االدور اد الدور الأول فإنه تقسم 
لخمس مراحل حتى يسهل دراستها وتتبعها على نحو ميسر» وهذه المراحل هى : 

المرحلة الأولی: من ٠٠١۱١‏ إلى ٠١٠١۹‏ 

المرحلة الثانیة: من ۱١۱۹‏ إلى ٠١١۲۹‏ 

المرحلة الثالثة: من ٠١۲۹‏ إلى ٠١٤١‏ 

المرحلة الرابعة: من ٠١٤١‏ إلى ٠١١١‏ 

المرحلة الخامسة: من ٠٠٥٥۲‏ إلى ٠٠١١۹‏ 


المرحلة الأولی (۱۵۱۵ ے :)۱۵١١۹‏ 


تبدأً هذه المرحلة بتولى فرانسوا الأول عرش فرنسا وكان فرانسوا من الفرع 
الأصغر لأسرة الفالو الحاكمة. وبعد أن تولى العرش رأى أن فرنسا قد فقدت كل 
مالها من هيبة وكرامة فى حربها من أجل استرداد ميلان؛ ولهذا فقد بدأ فى العمل 
N NIC aT‏ 
وهنرى ملك إنجلترا تمهيدا لغزوه إيطاليا حتى لايتعرض ويعرض بلاده للمهالك 
السابقة . 


رأى البابا أن السبيل الوحيد لمواجهة هذا الحلف أن يكون الرد عليه بحلف 
مضادء وقد قام بذلك فعلا إذ كون حلفا مضادا من الإمبراطور مكسمليان وفردیناند 
الكاثوليكى وفلورنسا والسويسريون ودوق ميلان. 

بدأ فرانسوا الأول فى أول خطواته لتنفيذ هدفه حيث إنه ادعى وراثة عرش 
ميلان عن جدته کسبب دبلوماسی لما سوف يقوم به إذ إنه عبر وتقابل مع جيش 
من السويسريين المرتزقة فى موقعة مارينيانو 3۲12۳0400 انتصر فيها الجيش 
الفرنسى ثم تابع هذا الانتصار باستيلائه على ميلان وأسر دوق ميلان وأرسله إلى 
فرنسا وكان لهذا النصر نتائج هامة هى : 

١‏ - نظرا لأن السويسريين كان عملهم هو الارتزاق من الحرب لذا فإنهم 
كانوا يقدرون المواهب القتالية وهذا مادفعهم إلى التخلى عن التحالف البابوى» إذ 
إنهم أعجبوا بشجاعة فرانسوا الأول» ومن ثم عقد معهم فرانسوا الأول معاهدتين 
فی ٠١٠١ _ ٠١٠١‏ على التوالى تعهدت فيها القوات السويسرية بعدم الوقوف أمام 
فرنسا فى حرب مرة أخرى» وكانت المعاهدتان بمثابة ميثاق للصلح على مدى 
الثلاثة قرون التالية حتى الثورة الفرنسية. 

۲ ۔ اتفاق بولونيا Concordat de Bo02”‏ ما » وقد کان هذا الاتفاق هو 
أهم ما قام به فرانسوا الأول وكان مع البابا ليو العاشرء إذ نص هذا الاتفاق على 
أن يقوم ملوك فرنسا بتعيين كبار رجال الدين مقابل أن تدفع فرنسا أموال الكنيسة 
التى قطعتها منذ قرن تقريباءوفى هذا تدعيما للملكية الفرنسية. 

۳ حقق فرانسوا الأول السيطرة الفرنسية فى شمال إيطالياء إذ عقد فى 
أغسطس ٠١١٠١‏ معاهدة مع الإمبراطور مكسمليان وجمهورية البندقية كفلت له 
حق السيطرة السياسية على ميلان وجنوة» وهكذا فقد أصبح مسيطرا على إقليم 
لمباردیا فى شمال إيطاليا. 


٤‏ - عقد فرانسوا الأول معاهدة نویون ١0رہ‏ فی ٠۳‏ أغسطس ٠١١١‏ مع 
أرشی دوف الها ووارٹ عرش شانتا حت تعهد فره شارل أن ينز وج أميرة 


فرنسية ويكون صداق هذا الزواح الجزء الخاص بادعاء فرانسوا الأول فى مملكة 
انول وف قال ذلك اغترف ‏ شارل بلك ة فر سا عل هلان ويها فد 
تقاسمت أسبانيا وفرنسا الغنائم الاإيطالية فحصلت فرنسا على ميلان فى مقابل أن 
حصلت آسبانیا على نابولی. 

المرحلة الثاسة (۱۵۱۹ د :)۱۵١۹‏ 


تمثل هذه المرحلة من الحروب الإيطالية بداية الصراع المرير بين أكبر 
أسرتين حاكمتين فى ذلك الوقت وهما أسرة الهابسبرج الألمانية والفالو القرنسية 
من أجل السيطرة السياسية على أورباء وحدث أن توفى اللإمبراطور مكسمليان 
وك اغا ساس ك فة 

ونظرا لأن حكم الإمبراطورية لم يكن وراثيا من الناحية النظرية فقد رشح 
فرانسوا الأول ملك فرنسا نفسه وهنرى ملك إنجلترا وشارل ملك أسبانياء وأمام 
رغبة الشعب الألمانى فى عدم تولى هذا المركز أى أجنبى وخاصة أن فرانسوا 
ملك فرنسا إذا تولى هذا المنصب الإمبراطورى فإن هذا سوف يقوى مركزه فى 
إيطالياء وأن هنرى ملك إنجلترالم يكن بالقدر الذى يستطيع به إدارة 
الإإمبراطورية» فقد كان شارل الأول ملك أسبانيا فى نظرهم أنسب المرشحين لهذا 
E RN‏ 
أوربا وسوف يحقق للشعب الألمانى الزعامة على أوربا. . 

ومن أجل ذلك فقد أقر مجلس الديت اختيازن شارل ملك أسبانيا إمبزاطورا 
EE NNE E a‏ 
A REE N AN LE‏ 
ملك أسبانيا والنمسا بالإضافة إلى ألمانيا وإقليم برجندى على الحدود الفرنسية. 

ولذلك فقد فكر شارل الخامس فى ربط أملاكه على حساب فرنسا حيث إن 
الظروف ا تدعوه إلى ذلك حيث إنه فى حالة إذا ما تفككت فرنسا فإنه 
يستطيع ربط أسبانيا من جهة والأراضى المنخفضة وفرانش كومتيه من ناحية 


أخرى» ولكن شارل اتبع السياسة الفرنسية السابقة وهى التمهيد الدولى حيث إنه 
عقد اتفاقا مع الشائر الفرنسی وقائد عام جیوش فرنسا «دوق دى بربون» حتى 
يضمن مساعدته فى سبيل الحصول على دويفین ”ام2 وبروفانس Provence‏ 
وذلك حتی يضمن ربط ممتلکاته برجنديا وأسبانيا بإمارة تدين له بالولاء. 

أما هنرى الثامن ملك إنجلترا فقد كان مشار الصراع بين كل من شارل 
الخامس وفرانسوا الأول حول الاستئثار به فقد حاول كل منهما ضمه إلى جانبه 
في وجه الاخر ولكن شارل الخامس وهو فى طريقه إلى إكس لاشبل حتى يتسلم 
التاج الامبراطورى تودف فى ميناء دوفر الانجليزى وأجرى مفاوضات مع الملك 
هنری وتمکن من استمالته للوقوف بجانبه في وجه فرانسوا الأول مقابل إقليمى 
بيكاردياو نورماندى الفرنسيين ووافق الملك هنرى على هذا العرض المغرى فى 
ا حاول فيه فرانسوا إجراء اتصالات معه ولكنه فشل فى ذلك وبهذا 
يحمى شارل الخامس حدود الأراضى المنخفضة من الخطر الفرنسى . 

وعلى هذا فقد بدأت الحرب بين الإمبراطور شارل وفرانسوا الأأول»وقد هزم 
فيها الجيش الفرنسى مما اضطره إلى إخلاء ميلان عدا قلعتها وهنا حاول شارل أن 
ينتهز الفرصة فعقد حلفا دفاعيا مع البابا أدريان السادس وإنجلترا وميلان جنوة 
وفلور ا الد فة ادوا فرانسوا الأول أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو العودة 
إلى ميلان وتشبيت أقدامه بها فاعد العدة للعودة إلى إيطالياء ولكنه اصطدم بجيش 
الحلف المعادى فى بافيا فى فبراير .۱٥١۲١‏ وكانت هذه المعركة ضربة قاصمة 
وجهت إلى دولة فرنسا فى مقتل ذلك أن فرانسوا الأول ملك فرنسا والذى يمثل 
كرامه شعبه وقع فى الأسر وأرسل إلى أسبانياء وهناك وقع رغم أنفه معاهدة 
مدريد ٠١‏ يناير ۱١۲١‏ وقد احتوت هذه المعاهدة على خمسين مادة إلا أننا سوف 
نذکر أهم هذه المواد وهی : 


أولا: آن يتنازل فرانسوا الأول عن دوقية برجنديا (فرانش كومتيه وبر جنديا) 


شرق فرنسا. 


ثانيا: أن يتنازل فرانسوا الأول عن إدعاءاته فى ميلان وجنوة ونابولى وفلندرا 
وأرتوا. 

ثالثا: يتعهد فرانسوا الأول بعدم مساعدة نافار. 

رابعا: برد فو اوا الأول الاراضين کے صادرها من الى ابل دوق 
بوربول . 

خامسا: يقدم فرانسوا الأول ولديه رهينة فى أسبانيا لضمان تنفيذ شروط 
المعاهدة. 

سادسا: أن يتعهد فرانسوا الأول فى حالة عدم تنفيذ شروط المعاهدة بتسليم 
نفسه للإمبراطورية لإإعادته للأسرة مرة أخرى . 

سابعا: يتزوج فرانسوا الأول من اليانور شقيقة شارل الخامس . 

ثامنا: یتم تنفيذ شروط المعاهدة خلال ستة أسابيع من توقيعه . 
تكون حلف كونياك 14٥‏ عkەC‏ گە ueعe2ا[‏ بسبب خوف البابا کلمنت السابع من 
استيلاء شارل الخامس على إيطاليا والرغبة فى إعادة التوازن الدولى وانضم إت 
هذا الحلف فرانسوا الأول ودوق سفورزا والبندقية وإنجلترا وفلورنسا»ء وكان 
الخرض الظاهرى لهذا الحلف هو إعادة الولايات البابوية لما كانت عليه. 


وهنا واجه الإإمبراطور شارل الخامس موقفا حرجا حيث إنه واجه تمرد 
الجيش بسبب تأخر مرتباته ووجود الأتراك على أبواب المجر وفى حالة انتصارهم 
سوف يملكون المجر كاملة ويبدأون فى تهديد النمسا ذاتهاء كانت البندقية تفضل 
الانضمام للإمبراطورية العشمانية على أن تكون تابعة للإمبراطورية الرومانية 
المقاسةء والا کش سن هذا وذاك أن الإيطاليين قد ثاروا ضده ولكن الحظ الطيب 


حالف شارل الخامس مرة أخحرى وذلك لاختلاف الهدف بالسبة للحلفاء فقد 
كان فرانسوا يبغى التخلص من شروط مدريد وتحقيق أهدافه السابقة. 

هاجمت قوات الإمبراطور قلعة ميلان إلا آنه لم يستطع الصمود أمام هذه 
الجيوش واستسلمت وزحفت بعد ذلك إلى روماء وهنا أعمل الجنود السلب 
والنهب فيها فى مايو ۲۷١٠ء‏ وتداعت الحضارة الثقافية أمام جيوش الإمبراطور 
العسكرية وحاصر البابا فى قلعته فى الوقت الذى استرد فيه فرانسوا إقليم لمبارديا 
واتجه لنجدة البابا من حصار قوات شارل إلا أنه صدم إذ وجد أن البابا قد عقد 
الصلح مع شارل» ومثلما حدث من قبل بين البابا يوليوس الثانى والملك لويس 
الثانى عشر ملك فرنسا استمر فرانسوا فى الزحف إلى نابولى إلا آنه هزم فى 
لاندریانو 2e‏ » واضطر فرانسوا الأول إلى عقد الصلح فی کمبرای فى" 
أغسطس ٠١۲۹‏ وقد أطلق على هذه المعاهد سلم السيدات حيث كانت تمثل 
الجانب الفرنسى الملكة لويز ءاام[ والدة الملك فرانسوا الأول» وعلى الجانب 
الأخر كانت مارجريت حاكمة الأراضى المنخفضة وعمة الإمبراطور شارل 
الخامس وأهم ماجاء فى هذا الصلح: 

أو لا ازل قر انوا الأول غر اغا ءا ى قارا وار . 

ثانيا: يتزوج الملك فرانسوا الأول من ليونور شقيقة الإمبراطور. 

ثالثا: يتنازل الأمبراطور شارل الخامس عن برجنديا وتعاد إلى فرنسا. 


رابعا: إطلاق سراح أبناء فرانسوا الأول فى أسبانيا مقابل مليون قطعة ذهبية. 


ويعتبر هذا الصلح انتصارا آخر للإمبراطور شارل الخامس» حيث إنه حقق 
أهدافه الاستعمارية فى إيطاليا وثبت أقدامه فى غرب الراين وجنوب الألب»ءإلا أنه 
وجد أن أعباء الإمبراطورية قد أرهقته فتخفف بأن ولى ابنه فيليب على الممتلكات 
الأسبانية فى العالم الجديد. 


المرحلة الثالثة (۱۵۴۹ ے :)۱۵٤۷‏ 


بدا الإأمبراطور شارل الخامس منذ عام ٠١۲۹١‏ فى النظر إلى المصلحة العامة 
للإمبراطورية» فوجد أن إمبراطوريته على حالة يرثى لها فقد كانت ألمانيا تئن 
بالمشاكل الناجمة عن حركة الإصلاح الدينى اللوثرى. كذلك فقد ازدادت قوة 
EE O E‏ 
فى داخحل القارة» فقد كان توسع العثمانيين فى حوض نهر الطونة يسير سريعا 
e TT‏ 
الزعامة السياسية فى أوربا والمنافسة مع فرانسوا الأول إلى البحث عن المصلحة 
ا 

أما فرانسوا الأول فانه لم يتنازل عن طموحه فى إيطاليا؛ ولهذا فقد عمد 
إلى التعاون مع أعداء الإمبراطور» حيث تقرب إلى اللوثريين فى ألمانيا وتحالف 
مع العثمانيين» فقد كانت قوة يحسب لها آلف حساب فى ذلك الوقت» وبدأت 
الحرب فى هذا الدور فی نوفمبر ۱١۳١‏ بسبب وفاة فرنسيسکو سفورزا دوق ميلان 
فرغب کل من شارل الخامس وفرانسوا الأول فى ضمها إلى حوزته ونشہبت 
الحرب بينهما ولكنها لم تكن مؤثرة فعقد صلح نيس ععNi‏ ونیو ۱٥۳۹‏ وتقرر أن 
تستمر هذه المعاهدة لمدة عشر سنوات إلا أنها لم تستمر إلا لمدة أربع سنوات. 

تجدد الصراع مرة أخحرى بين الطرفين بسبب تعيين الإمبراطور شارل 
الخامس ابنه فيليب سنة ٠١٤١‏ على دوقية ميلان خلافا لصلح نيس وهنا 
تجددت الحروب مرة آخرى وكادت فرنسا آن تصاب فى عقر دارها فى هذه 
CNC O N‏ 
TI‏ ولكن الذى أنقذ باريس من الهلاك وفرنسا من العار هو توجس 
الإمبراطور شارل من حليفه الإنجليزى» ومن ثم قرر عقد الصلح مع فرنسا 
وأطلق على هذا الصلح صلح كرسبى CP‏ سبتمبر ۱٥٤٤‏ وهم بنود هذا 
الصلح: ٠‏ 


آولا: یتنازل الإمبراطور شارل عن ادعاءاته فی برجندیا. 


ثانیا: تتنازل فرنسا عن بیدمنت وسافوی . 


طرف الأول الاراضى 


اوماسى تكون فرنسا قد حققت أمدافها السياسية فی شمال 
يکتب النجاح لهذ | المشروع؛ إد توفي الوق آورایان ف 


ع e‏ إِذ کان 


سه اله سه قل NA‏ الت تنسب إلى لیستا أ جو 


دز 2 صاحب الأملاك الواسمة ز فی ایطالیا ا وکاتت هذه ه الاسر ر ) تہ 


ومن جائب آخر قإن البابا بول الثالث کان 2 خلاف ‌ ا شارل 
O A e‏ 


او مع إرضاء البروتستانت فى بعض جوانب عقيدتهم وعرف هذا 
النظاء بالنظام المؤقت 1t‏ وکان هذا فى مجلس الديت ۸٤١٠ء‏ ولهذا فقد 
غضب البابا بول الثالث على الامبراطور؛ كما أنه تخوف من تحركات الأسبان فى 

شبه الجزيرة الايطالية حيث إن الإمبراطور ضم بارما وغيرها إلى دوقية ميلان بعد 
وفاة حاكمهاء وكان حاكمها الابن غير الشرعى للبابا بول الثالث نفسه»ء وهنا 
صمم البابا هنرى الثانى ملك فرنسا على مواجهة شارل الخامس. 


فى تلك الآونة كان هنرى مشغولا بالنزاع مع الإنجليز» حيث إن مارى لويز 
وصية عرش أسكتلندا رفضت إتمام خطوبة ابتتها مارى ستيواريت على إدوارد 
العا ملك انار ا حك إن ارق رر كات اة في خر كان الك 
إدوارد بروتستانتيا» ومن ثم فإن إدوارد أرسل جيشا إلى أسكتلندا وهزم الجيش 
الا سىدى :قى بینکكی عkiمهذ۴»‏ ولهذا فقد لجأت أسكتلندا إلى الاحتماء بفرنسا 
وتمت خطبة ماری ستیوارت على دوفان ابن الملك الفرنسى الراحل فرانسوا الأول 
فبدا فى الأفق انضمام أسكتلندا إلى فرنسا واشتعلت الحرب بين فرنسا وإنجلترا 
وانتهت فی مارس ۱٠١١‏ وضاع ثغر بولونى من الإنجليز مقابل مبلغ من المال 
تدفعه فرنسا ولهذا فقد تشجع هنرى الثانى على مواصلة هذه الانتصارات ولكن 
ضد شارل الخامس الإمبراطور ويكون الهدف من الانتصار هو إيطاليا. 

کان هنری الائ فاك ا لا صاب خبرة عسكرية كبيرة وبالأوقات 
والمواقع المناسبة للانتصار على العدو وكان هذا سببا فى نجاحه فى هذه 
المرحلة» حيث إنه قرر أن يكون ميدان الصراع شد شارل على نهر الراين حيث 
إنه كان يريد الاستفادة من طرفى ألمانيا الأقوياء فى ذلك الوقت وهما اللوثريين 
الذين كانوا فى نضال مستمر ضد الإمبراطور شارلء وخاصة بعد أن أوقع بهم 
الهزيمة سنة ۱١٤١‏ فى bergاMuhl‏ » والطرف الآخر الأمراء الألمان الذين كانوا 
يخشون من سطوة الهابسبرج› ولهذا فقد عقد هنری حلف سامبورد 20۲4 C131‏ فی 
نایر ۱٥٥۲‏ ووقع نائ سكسونيا على هذه المعاهدة فى فبراير ١١٥٠ء‏ ولقد نص 
الحلف على أن تستولى فرنسا على تول» ومتز وفردان. 

ولقد كان لهذه المعاهدة أهمية خحاصة فى تاريخ السياسة الأوربية فى بداية 
العصور الحديثة » حيث إنها كانت الاختيار الحقيقى لستامسة رارت القرئ الكولى: 
وكذلك فإنها أنقذت فرنسا من الهابسبرج . 
) بدأت الحرب فى فبراير ٠٠١١‏ واستطاع الفرنسيون الاستيلاء على تول ومتر 
وفردان استولى نائب سكسونيا على أوجزبرج» وأصبح الإمبراطور طريد هذا 
الدوقء ومن ثم فقد لجأ الإمبراطور إلى التمهيد لأن يتولى أخوه فرديناند المركز 
الإإمبراطورى حیث منحه لقب ملك الرومان کہوa٣ R0‏ ۵طا٦‏ fہ‏ ع«ن۸ء وقد استطاع 


فرديناند من عقد الصلح بين الامبراطور والأمراء الألمان فيما عرف بصلح بساو 
1ء وعقد محالفة مح الملك الاانجلیزی إدوارد حتى يقوى مركره مام قرسا 


بعد أن تم عقد صلح بساو بين الإمبراطور شارل والأمراء الألمان كانت 
الحرب قد انتهت بالنسبة لهم إلا EE A‏ 
e N EEC‏ 
ا ا ا E‏ 
صلح مح الفر نين وقي هدا الصلح بصالح فو سیل ce[[e5‏ 1ا۷2 فی فبرایر ۱٥۵٩‏ 
وكانت هذه الهدنة تقضى بالاعتراف بملكية متز وغيرها للفرنسيين وأن تكون نافذة 
لرا ا ع ا ق ا و ع ا 
لأخيه وعن أسبانيا لابنه فيليب وعاد إلى آسبانيا. 

لكن هذه الهدنة لم تكن طويلة الأجل فلم تستمر إلا لعدة شهور وذلك 
ANG SE‏ 
إيطاليا وإخراجهم من نابولى» ولهذا فقد تحالف مع الملك هنرى الثانى الذى كان 

يسعى إلى حصول على نابلى لأحد أبنائه فما كان من فيليب ملك أسبانيا إلا أن 
أمر نائبه فی نابولی بالهجوم على الأملاك البابوية ولكن فيليب بصفته حامى 
الكاثوليكية لم يرد القضاء علي البابا نظرا لصفته كزعيم الكنيسة الكاوليكية. 
وكا E TT‏ اضطر لعقد صلح مع حاکم میلان» وفی 
هذه الأثناء وصلت الجيوش الفرنسية وقامت بغزو نابولى وانسحب حاكم نابولى 
إلى الجنوب. 


حاول فيليب الثانى استمالة إنجلترا بجانبه فى الصراع الدائر ضد فرنسا فقام 

بزيارة لماری تيودور 0۲لا رة ملكة إنجلترا هو وزوجته وأعلنت إنجلترا 

الحرب ضد فرنسا وتم حصار القوات الفرنسية فى مدينة سان كانتان Q0۴1)1٩‏ 92۸ 

وبعد أن اشتدت قبضة الأسبان عليهم أرسلت فرنسا جیشا لنجدتهم إلا آنها منيت 
بهزيمة ساحقة فى ٠١‏ أغسطس ٠١١١۷‏ . 


إذ إن الجيش الإأنجليزى رغب فى العودة إلى إنجلترا وثار الجنود الألمان ضده 
لتأخر أجورهم فما كان من فيليب إلا أن أمر بتسريح هذا الجيش فى الوقت الذى 
الأراضى الإإنجليزية داحل الققارة وداخحل فرنسا حتی وفعت فی يديهم سعد تُمانية 
يام من الحصار . 

ولکن الفرنسيين اصطدموا بجيش فلمنكى وبالأسطول الإأنجليزى الذى عرف 
بمو ته وهزموا ى جرافلین 6 فی يوليو 100۸ وبدأت بعد هذه الهزيمة 
عقد ترتيبات الصلح الذى أنهى الحرب. 

صلح کاتو کمبرلیسیس كاsا¢ا‏ €4 - C2‏ ۳/۲ آبریل ۱٥۵۹‏ : 

بعد آن منى الجيش الفرنسى بالهزيمة فى جرافلين تقرر إنهاء هذه الحروب 
التى استنفدت قوى الدول المتصارعة وأهم ماجاء فی بنود معاهدة کاتو کمبرسیس 
مایلی : 

أولا: فيما يتعلق بالحدود الشمالية الشرقية لفرنسا : حصلت فرنسا على هام 
San Quentin jlۃilS ùlwy Terounanne jùligرıî, La Catelet allyl Ham‏ 
مارıiıر‏ ج MarienDU!ğ‏ وتیونفیل eاا¡۷v‏ "10ط ودامفبلیر e۲8ااز‏ "ط04 ومونتومیدی 
Montmedy‏ . 


ثانيا: فيما يتعلق بإيطاليا والحدود الجنوبية الشرقية لفرنسا وافق الفرنسيون 
على إخلاء مونتعرات Monferrat‏ کورسیکا» سافوی وغيرهاً. 

ثالثا : فيما يتعلق بالحدود الشرقية لفرنسا: ظلت لفرنسا أسقفيات تول ومتز 
وفردان فلم يطالب بها الإمبراطور. 


رایعا: تزوجح فيليب الثانى من اينه هنری الثانى ملك فرنساءوتزوج دوق 


لقد كان صلح كاتوكمبرسيس أساس العلاقات الدولية بين الدول الأوربية 
على مدى المائة سنة التالية؛ والواقع أنه لاتوجد تسوية أوربية حققت ماحققته 
التسوية التى آنهت الحروب الإيطالية (كاتو كمبرسيس) حيث إنها أنهت المنافسة 
بين أكبر أسرتين متصارعتين فى أوربا فى ذلك الوقت الفالو والهابسبرج» كما 
أنها أعطت أسبانيا مساحات شاسعة لم تكن تتوقعها عند دخولها مضمار الصراع» 
ھا ان هذا الصلح آنهى صراعا أوربيا شاركت فيه أقطاب أوربا القوية فى ذلك 
القت 

إلا أن هذا الصلح كان فى نظر الفرنسيين المعاصرين له كارثة دولية 
فرنسية» وربما أرجعوا ذلك إلى ضعف الملك الفرنسى هنرى الشانى فى ذلك 
الوقت»بالرغم من أن الانتصارات كانت بفضل مواهبه الحربية» ونستطيع أن نفهم 
ذلك من خلال هذه الملاحظات التی أخذت على صلح کاتوکمبرسیس وهی : 

أو لا: اعترفت المعاهدة ضمنيا بالسيطرة الأسبانية على إيطاليا وتأييد نظام 
شارل الخامس فى إيطالياء حيث إن أسبانيا احتفظت بميلان وناإبولى» وبهذا 
وقفت حائلا دون تحقيق الوحدة الإيطالية طيلة ثلاثة قرون وفقدت فرنسا وجودها 
فى إيطاليا. 

ثانیا : تنازل فرنسا عن سافوى كان خطرا على فرنسا إذ إنها حائل ضد 
المطامع الفرنسية فى إيطاليا وبالفعل استفاد حکام ا 
مصالح أسرة سافوى. 

ثالثا: عادت الأراضى المنخفضة الهولندية إلى حدودها القديمة وسيطرت 
أسبانيا على معظم إيطاليا. 

ومن خلال ذلك اعتقد البعض أن معاهدة كاتو كمبرسيس نصر لأسبانيا 
ولكننا إذا تمعنا هذه المعاهدة نجد أن هذه المعاهدة كانت السبب فى متاعب كثيرة 
ع ن الا ولك لحت سات اعم 


أولا: كانت فرنسا قد حصلت على ثفركالية واحتفظت بتول ومتز وفردان 


مما أتاح لها أن تفكر فى توجيه ضربات قوية إلى أسبانيا فى الأراضى المنخفضة 
ف الوقت الدئ تراه اسا 

ثانيا: يرى المؤرخون أن المعاهدة بعد أن أعطت أسبانيا النفوذ فى الأراضى 
E E E A LE E‏ 
بممتلكاتها فى هذه الأراضى وهذا كان سببا فى إنهاك قوى أسبانيا وأدى هذا إلى 
ضياع نفوذها ليس فقط فى الأراضى المنخفضة ولكن أيضا فى البحر المتوسط. 
كذلك عقب هزيمة الأرمادا سنة ۱١۸۸‏ . 

الا ع ان افا را اوا اال ار ل خو کی دلت 
ا ا ا ی 
المرحلة التالية مما كان من شأنه تهديد أسبانيا ذاتها. 

وفى الحقيقة إن لصلح كاتو كمبرسيس أهمية على السياسة الدولية الأوربية 
حيث إنه قسم القرن السادس عشر إلى نصفين ساد فى أولهما الصراع بين 
الهابسبرج والفالو من أجل الزعامة السياسية فى القارةء وبالرغم من هذا فإن هذه 
المعاهدة لم تنه العداء بين الأسرتين إلى أن توفيت ابنة هنرى الثامن ملك إنجلترا 
وعاد العداء مرة أخرى» وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر ساد الصراع ولكن بعد أن اتخذت صفة حروب دينية لخدمة الأغراض 
الان و كانه خان حت الا غاا 

أهمية الحروب الإيطالية: 

ظهر فى الحروب الإيطالية المبدأً السياسى الذى ظل محور الصراع الدائر 
فى أوربا بعد ذلك وهو مبداً التوازن الدولی 1۲e B84۳ cم of ۴٥wer‏ ومعنی ذلك 
أنه إذا بلغت دولة ما قدرا كبيرا من القوة السياسية بحيث إنها تصبح خطرا على 
الدول الأخرى المجاورة وجب تكوين حلف سياسى عسكري للحد من نفوذ هذه 
ل2 


فى هذه الحرب تأججت المنافسة المريرة بين أسرتى الفالو والبربون فى 


فرنسا وأسرة الهابسبرج ذلك التنافس الذى استمر لمدة قرنين من الزمان وكان له 
N E‏ 

وكذلك فإن هذه الحروب شغلت حكام أوربا الكاثوليك عن مواجهة حركة 
الإصلاح الدينى مما مهد وساعد بطريق غير مباشر لإنجاح أهداف اللإصلاح 
الل والسير فى طريقها»ولم يتنبه حكام أوربا إلى ذلك الخطر إلا بعد أن كانت 
أسس العقيدة البروتستنتية قد انتشرت فى كل من أوربا الشمالية وألمانيا وإنجلترا. 

وآخيرا» فقد سبق وأن أشرنا إلى أن النهضة الفرنسية بعد أن قام شارل 
الثامن بنهب إيطاليا فقد أعجب شارل والملوك الفرنسيون بعد ذلك بهذه النهضة 
ورغبوا فى نقلها إلى فرنساء وهذه هى الحسنة التى جنتها فرنسا من الحروب 
اللإيطالية إذ بدأت فرنسا طريقها فى النهصة الحديثة. 
ا ات ا ا ی ا 
معسكرين ولكن سعيا وتحركا دبلوماسيا بين المعسكرين» ومن ذلك ظهور مبداً 
توازن القوى ومحاولة کل طرف تکوین حلف سیاسی عسکری للوقوف به فى 
وجه العدو الآخحر» وقد تثبت هذا المبداً الدولى أحيانا باستخدام زواج المصالح 
أسلوبا فى الصلح والتقريب بين الدول المتصارعة. 
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لم تكن الكنيسة» مستقرة هادئة» بل إنها تعصرضت منذ البداية لعوامل 
مؤثرة» فالجدل الذى أثير حول طبيعة السيد المسيح ظل محتدما بينها وبين كنيسة 
القسطنطينية» ثم آدى التوسع العثمانى» ووقوع القسطنطينية فى يدهم إلى تهديد 
أوربا كشيراء كلها أمور كان لها أثرها من إقلاق الكنيسة العامة» غير أنها وإن . 
هددتها فإنها لم تضق منها كلية» بل كانت من عوامل دفعها للتماسك ومقاومة 
ET EO‏ 
ولكن كان هناك نوع آخر من الأخطار كانت أشد وأعنف من الأخطار 
السابقة وكان أول هذه الأّخحطار حركة |لlîلlıنj‏ جùlni Albigensian Movement‏ 
وهم جماعة فى لانجدوك بفرنساء وكانت هذه الجماعة تروج لعدم وجود إله 
واحد ولكن وجود قوتين للخير والشر»ء وأقاموا آکلیروسا خاصا بھم مما کان من 
شأنه تهديد سلطة الكنيسة فى روما ولكن تم القضاء على هذه الحركة سنة 
SEE‏ 
) وثانى هذه الأخحطار جاء بانتقال البابا كلمنت الخامس إلى مدينة أفينيون 
ا وا ا غ E E a‏ 
التى ظلت فيها أفينون مقر الباإبوية بفترة الاسر البابلى Babylonic Coptivity‏ 
واستمرت هذه الفترة لمدة سبعين عاما حتى كادت الكنيسة أن تفقد صفة العالمية» 
وبعدما عاد البابا إلى روما مرة أخرى فى عهد البابا جريجورى الحادى عشر سنة 
YA‏ . 


وعقد مجمع دینی آخر فی فرنسا وآختار بابا آخر لیکون مقره أفینیون ومن 
هنا نشاً مايعرف بالانشقاق الدينى الأعظم Grand Schism‏ » حیث اصبح هناك 
اثنان من البابوات أحدهما فى روما والآخر فى أفينيون» وبهذا فقدت الكنيسة مالها 
من التفرد والعالمية»وكان لهذه الأحداث أسوأ الأثر من حيث الجدل الذى أثير 
حول طبيعة البابا بصرف النظر عن كونه فى روما أو أفينيون وتكون حزبان من 
رجال الدين يشايع كل فريق منهم بابا. 


وأخيرا» اجتاح أوربا فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر الموت الأسود 
Black Death‏ أو ما يعرف بالطاعون» وكان لانتشار هذا الوباء أسوا الأثر على 
أوربا فى هذه الفترة إذ إنه لم يكتف بأنه أودى بمئات الألوف من البشر إلى الموت 
ولکنه أدی أیضا إلى تغیر اجتماعی كبير› فقد بدأت الدول تعمل على قطع 
الصلات مع الدول المجاورة خحوفا من انتقال هذا المرض إليها مما أدى إلى تفكك 
اجتماعی دوي فی وربا فی هذه الفشرة» وأدی هلا ك الاعتزاز بالشعور القومى 
جماعة من الرجال والنساء ظهروا فی أوربا فى فترة اسا وباء الطاعرن» وهذه 
الجماعة نشرت آراءها الذاهبة إلى أن هذا المرض نقمة من الله على العباد نتيجة 
للرذائل ال دوا فا ولاسييل إلى تنقية النفس من هذه الكلو ت سو ی تعذيبها 
حد انهم کانوا يضعون قطع الحديد على أطراف هذه السياط . 

وکان من نتائج هذه الأخطار التى تعرضت لها الكنيسة الكاثوليكية وأوربا أن 
ظهرت بعض الآراء والعقائد التى تعمل على إصلاح حال الكنيسة ومن أصحاب 
هذه المبادئ جون ويكلف وجون هس: 

John Wycliffe mS g ja 

آمغدذ علم اللاهوت بجامعة أكسفورد» وكان أشهر الوعاظ فى إنجلترا ولم 
یکن له اهتماشات E ET I E I I E E DET‏ 
وخضوعها افا ولقد اا هده الخطوة الشعب الإنجليزى المعادى الات 
الفرنسى »ولهذا فقد هاجم ويكلف الكنيسة» ولقد تأثرت الحكومة الإإنجليزية بهذه 
الحركة وبالآراء القومية الإإنجليزيةء فقد أصدرت مرسومين فى القرن الرابع عشر 
9 قطعت بهما إن نجلترا الصلة بين البابوية والكنيسة الاإنجليزية و فضت بعدم أحقة 
البابا فى اختيار رجال الدين الإنجليز وعدم السماح لرجال الدين الإنجليز بالرجوع 
إلى البابوية فى النزاعات التى تنشاً بينهماء بل إن على الكنيسة الإنجليزية أن تعمل 


مستقلة» وامتنعحت إنجلترا عن دفع الضريبة السنوية المفروضة عليها للبابوية ظنا 
منها أن هذه الأموال سوف تساعد بها البابوية الملكية الفرنسية. 

أحتير ويكلف ليمشل انجلترا فى اجتماع ١۷١۱؛‏ وذلك لحل الخلافات 
ا والبابوية وفرنسا وعقد الصلح بينهم وعند عودته من الاجتماع 
أصدر أول إنتاج علمى له وجاء فى مقدمة هذا الكتاب «إن من الملكية اللإأنجليزية 
فى حكم البلاد يرجع لحق الغزو. __ 

ولقد اتهم ويكلف البابوية بآنها تعمل فى صالح الفرنسيين وأن البابا 
أنوسنت الثالث هذا مرتش» إذ إنه سلم أملاك البابوية فى إنجلترا لملك فرنسا 
دون أخحذ رأى أصحاب هذه الأراضى» وأن هذه الأراضى الإنجليزية ماهى إلا 
منحة من إنجلترا للبابوية لايجوز للبابوية التصرف فيها كيفما تشاء. 

وأنهى ويكلف كتابه بقوله: «إنه لايمكن القول بأن يكون دفع إنجلترا مبلغ 
E O‏ 
عظيم كإنجلتراء ولقد كان لهذه الآراء أبلغ الأثر على الشعب الإنجليزى الذى 
عرف بكراهيته لفرنسا وبالتالى للبابوية الخاضعة لهاء ومنذ ذلك الوقت أصبح 
اف ر اف اة زا اه رجو 

إلا أن كنيسة إنجلترا اعتبرت ويكلف زعيما هرطيقيا يجب القضاء على 
أفكاره» وهذا مادفع رئيس أساقفة كانتربرى إلى القبض على ويكلف وزجه فى 
السجن حتى يتم النظر فى أمره للحد من ارائه الهرطيقية إلا أن جامعة إكسفورد 
التی کان بها آتباع عديدون لجون ويكلف - رأت أن كتاباته صحيحة لاتشوبها 
صفة الهرطيقية . 


حينغذ قوى مركز ويكلف وهذا ما دفعه إلى مهاجمة الكنيسة وقال بأن 
الكنيسة إنما هى مؤسسة دينية من مسيحيين أتقياء» وليست فقط مقصورة على 
القسس ورجال الدين» وقال بأنه ليس من شأن البابا إصدار قرار الحرمان؛ ذلك 


أن السلطة الروحية ملك للرب فقط ولايجوز لأحد التدخحل فيهاء كما أنه ذهب 
إلى أن طريق التسوبة الصحيح يكون باعتراف المذنب أمام ربه بهذا الذنب وهو 
كفيل بان يغفر له أن شاء وإن يعذبه إن شاء» وأن بيع صكوك الغفران - التى 
تصدرها الكنيسة - ماهى إلا بدعة ابتدعتها الكنيسة لزيادة دخلها. 

لاقت هذه المبادئ ترحيبا كبيرا من جمهور الإنجليز وكون تلاميذه جماعة 
عرفت بجماعة اللورديين كل10114۲ وساحوا فى أنحاء إنجلترا للترويح لآراء 
ويكلف إلا أن ويكلف بعدما تقدم به السن تعرض. لاضطهاد متزايد من رئيس 
أساقفة كنتربورى وأصيب ويكلف بالشلل» وتوفى سنة ۱۳۸٤‏ وتعرضت مؤلفاته 
للحرق فى بداية القرن الخامس عشر. 

جون هس sیں۸‏ ہطہل: 

ولد سنة ٠١۷١‏ وحصل على إجازة اللاهوت سنة ۱۳۹۳ ثم ماجستير 
الآداب» وقد امتازت تعاليم هس بأنها مزجت بين اللاهوت والفلسفة حيث إنه 
ار اف رسو وف دل ي ا ال و ي لورت وال ر 
كان هس أكبر المتحمسين لإصلاح المفاسد التى ظهرت فى الكنيسة عن طريق 
الوعظ والإرشاد» ولهذا كان له أتباع فى كل الطبقات» وقد تأثر بتعاليم جون 
ویکلف إلى حد بعید حتى قیل أن هس تلميذ ويكلف . 

ولكن السؤال المطروح هنا كيف انتقلت تعاليم ويكلف من إنجتترا إلى 
بوهيميا؟ والسبب فى ذلك أن الأميرة أن قد تزوجت ملك إنجلترا وعند انتقالها 
إلى إنجلترا صاحبها بعض رجال الدين والقسس الذين وجدوا فى تعاليم ويكلف 
خيرا كثيرا» ولهذا فقد تأثروا بها. وعند وفاة الأميرة انتقل هؤلاء القسس ورجال 
الدين إلى بوهيميا وروجوا لهذه الآراء التى وجدوها فى إنجلترا. 


ومنذ ذلك الوقت انتشرت مبادئ ويكلف فى بوهيمياء إلا أنه إحقاقًا للحق 
فإن هس کان يعتبر نفسه مصلحا ولیس للاهوتياء ومن ثم فإنه قد رفض الاعتراف 
ببعض آراء ویکلف . وعمل هس بعد ذلك على مهاجمة اة ر عة ف 


إصلاحها دون الرغبة فى الخروج عليهاء ولكن رئيس الأساقفة ساءه موقف هس 
بمنع أساتذة جامعة براع من الوعظ والإرشاد ووضع براغ نفسها تحت الحرمان. 

إلا أن موقف هس لم يتأزم إلا بعد أن أعلن البابا عن قيام حرب صليبية 
ضد نابولى ودعا إلى بيع صكول الغفران لتدعيم هذه الحملة» وهنا أعلن هس أن 
هذه الصكوك إنما وجدت للإنفاق على مصارفها الشرعية مثل مساعدة الفقراء أو 
بناء الكنائس وما إلى ذلك. أما بيعها من أجل الإنفاق على حرب صليبية لقتل 
مسيحيين فهذا أمر يرفضه. لقد كانت آراء هس فى ذلك الوقت أكبر من أن 
يتحملها العقل المعاصر له فأعلنت جامعة براغ الذى انقطع بعد ذلك فى منطقة 
ريفية لنشر آرائه المصلحة ولكتابة بعض المؤلفات . 

وبعد عامین من طرد هس دعی لحضور مجمع کونستانس الد Council‏ 
of Constance‏ » وکان الغرض من هذا المجمع هو القضاء على الانقسام الدينى»› 
والإصلاح الكنسى ووضع حد للهرطيقية إلا أن أتباع هس تنصحوه بعدم الذهاب» 
إلا آنه وجد أن فى هذا الاجتماع فرصة حتى ينشر آراءه الصحيحة على جمهرة من 
رجال الدين ورأى أنه يستطيح إقناعهم بارائه إلا أن حلم هس لم يتحقق إذ إِنه 
بمجرد وصوله إلى مدينة كونستانس قبض عليه وزج به فى السجن. 

ومن ثم وجهت تهمة الزندقة والهرطيقية إلى هس وطلب المجمع منه أن 
يحدد رآيه فى بعض المسائل الهرطيقية (فى نظرهم). وأعلن هس أنه لايتفق مح 
ويكلف فى بعض آرائه» إلا أنه آيد جميع أرائه الأخرى ورفض التخلى عن أى 
مبداً منها» ولهذا فقد أدان المجمع هس وأمر بإعدامه حرقاءوتم تنفيذ هذا الحكم 
فى عام ٠١١٠١‏ ظا منهم أنه بهذه الوسيلة يتم القضاء على الحركات الإإصلاحية. 


e e E e 


أما من جانب رجال الكنيسة الكاثوليكية فإنهم حاولوا إزالة هذه المساوئ 
ولكنهم بدلا من أن ينظروا إلى مفاسدهم الدينية الحقيقية عملوا على تحسين 
وصعهم الهادئ» وتمثل هذا فى اعتلاء البابا نیقو لا الخامس سنة ١٤٤١‏ فقد کان 


هذا دليلا واضحا على فشل الكنيسة فى إصلاح نفسها كما أنها فقدت البقية الباقية 
لها من السلطة الروحية التى كانت لها على أوربا وأضحت الكنيسة تحت سلطة 
باباواتها الضعاف مصدرا للقلق والاضطراب بدلا من أن تكون مهدئة للنفوس . 
A‏ بدأت البابوية تسلك طريقها إلى الانهيار حيث بدأ البابوات 
فى اتخاذ المظاهر العلمانية ولقد عصر النهضة فى مزيد من هذا التدهور نتيجة 
الانحلال الخلقى اللذى بدا يعم ونتيجة تحطيم القيود وانهيار المبادئ وبدا قصر 
الانا كقضر امد علمانى تتوافر فيه كل مظاهر التدهور والرذيلة وانهمك البابوات 
فى جمع الثروة وثارت النزاعات بين البابوات والإمارات المجاورة رغبة من البابا 
فى توسيع الولايات البابوية التى يحكمها وفرض هيمنته على الآخرين وأو ضح 
مال غلى ذلك الصراع جن جمهورة البندقية والولايات البابوية حول امتلاك إقليم 
رومانا ودخحلت البابوية بشكل فعال فى مضمار الصراعات الأوربية الدائرة من أجل 
السيطرة الاقتصادية والسياسية» ويظهر ذلك فی عهد یولیوس الا اح 
الإإيطالية وکان من نتائح هذا أن بدأت بعض الكنائس فى الخروج على البابوية 
ونظر الرعايا إلى البابوات نظرتهم إلى الحكام العلمانيين لا إلى الآباء الروحيين. 
ونظرا لانشغال البابوات فى هذه الفترة عن التفكير عن المصلحة العامة 
للجمهرة المسيحية» فإنهم لم ينظروا إلى الخطر الداهم القادم إليهم من الشر 
الإسلامى الممثل فى زحف العثمانيين على أورباء ولقد كانت هذه ا 
الأخيرة أمام البابوية حتى تظهر فيها بمظهرها القديم المسيطر على العالم 
المسيحى لو أن أحدا من هؤلاء البابوات دعا إلى قيام حرب صليبية ضد الأتراك 
العثمانيين ولكنهم لم يغتنموا هذه الفرصة بل لم تكن الظروف أيضا تهيئ لهم 
هذه الفر صة. 
لظروف التى أدت إلى تأجج حركات الإصلاح الدينى فى أوربا: 
أولا: تغير العقلية الأوربية من التفكير الضيق الخناق الذى ساد العصور 
الوسطى إلى التفكير المستنير» ولهذا فقد رفض أبناء الطبقة البرجوازية (الذين كانوا 


أ 


أكثر الطبقات تفتحا واستنارة بفضل ما اطلعوا عليه من ثقافات الأمم المختلفة 
المتعاملين معهاء معتقدات العصور الوسطى المتخلفة التى تجعل من البابا روح 
الله فى الأرض وتجعل من رجل الدين يد الرحمة الربانية وتجعل من الراهمب 
الشخصية المشالية فى المجتمع» كما أن اقتحام هذه الطبقة مجال التجارة والمال 
جعلها هى المسيطرة على الحياة الاجتماعية . ونظرا لتدهور الإقطاع الوسيط ونظرا 
للعلاقة القوية بين الاقطاع والكنيسة» حيث إن المراكز الكبيرة فى الكنيسة كانت 
من نصيب كبار النبلاء اللإقطاعيين إلى حقد هذه الطبقة الجديدة عليهم . 

ثانيا : الآثار الناتجة عن الحركة الإنسانية: فقد رأى أقطاب الفكر فى هذه 
الطبقة أن الأصول المسيحية يجب الحصول عليها من الكتاب المقدس مباشرة 
دون وساطة رجال الدين الذين كثيرا ما أغفلوا أشياء هامة وألبسوا أشياء لأصحة 
لها لباس الدين وأحاطوا أصولها بالغموض المثير للشك. 

ثالثا: نمو الحكومات القومية الراغبة فى إقامة دولة قومية بعيدة عن أى 
تدخل خارجى» وقد رأت كل حكومة أنه لاسبيل إلى قيام حكومة قومية خالصة 
مادامت هناك بعض الأملاك التى لايمكن أن تستفيد منها الدولة كالأراضى الخاصة 
بالكنيسة الكاثوليكية فهى فى حكم ملك أجنبى. E EEL I‏ 
سلطات داخل الدولة من خلال فرض الضرائب التى يراها البابوات على الأراضى 
الخاصة به وفرض الصدقات والتبرعات شبه الإجبارية على رعايا الدولة عامة» 
ولهذا فقد لجأت الحكومة إلى التخلص من كل هذا عن طريق الحركات 
الاصلاحية للحد من سلطة الكنيسة داخل الدولة. 

رابعا: رذائل الكنيسة التى كانت تزداد كل يوم عن اليوم الآحر»ء كما أن 
البابوات اشتطوا فى استغلال سلطاتهم الدينية فى جلب الثروات ومضاعفاتهاء ثم 
هكذا كان من وسائل إرهاق كاهل الرعية كذلك فقد لجا بعض البابوات إلى تعيين 
أبنائهم وأقاربهم فى المناصب الدينية دون وجود أدنى معرفة أو ثقافة دينية مما 
أدى إلى تدهور الكنيسة وتدهور مستوى الثقافة الدينية عامة. 


4 4 إ2 د 


ولقد تولد شعور ملح لإصلاح حال الكنيسة منذ منتصف القرن الخامس 
عشر وبصفة خحاصة» أى منذ تولى نيقولا الخامس البابوية واستمر ذلك الشعور 
ينمو حتى قيام حركة الإصلاح الدينى على يد مارتن لوثر؛ وذلك نتيجة للرذائل 
السابق الإشارة إليهاء ولقد تطورت عملية المطالبة بالإصلاح من إصلاح الكنيسة 
ورجالها إلى إصلاح العقيدة ذاتهاء ولقد مرت المطالبة بالإصلاح على مرحلتين 
واضحتين وهما إما أن تصلح الكنيسة نفسها وعلی آیدی رجال منها أى إصلاح 
من الداخل › وإما إرغام الكنيسة على طريقة معينة وعلى أيدى رجال خارجين 
عليها أى إصلاح من الخارج» وبالفعل تحرك مصلحو الداخل وکان على رأسهم 
يو حنا روکلین» وادیزدیروس أرزم» . 


John Reuchlin jk gj igs 


إنسانى ينتمى إلى الحركة الإنسانية التى ظهرت فى عصر النهضة وهو 
متخصص فى الدراسة العبرية» وظل لمدة طويلة الوحيد المتخصص فى الدراسات 
ار ی ا ی و و و 
الجانب الدينى حيث إنه ترجم الجزء الخاص بالعهد lلقدaı The old Testament‏ 
وأثار بكتاباته ضجة من الجدل حول مماسد الكنيسة ورذائلها وانضم إليه بعض من 
الاياء ومنهم إليرك فون هتن ١ا11‏ » ولقد نقد روكلين الخرافات والبدع ا 
أخاط بها رخال إلدن الف دة وفى النهاية تكون رأى عام معاد للكنيسة . والواقع 
أن روكلين لم يكن يريد الانفصال عن الكنيسة إلا أنه كان مسيحيا مخلصا للعقيدة 
ومحبا للكنيسة فى إصلاح حالها. 


ديزيديروس إيرزeس‏ )إرj۾م( :Desiderius Erasmus‏ 
هولندى الأصل واسمه الأصلى جیرهار دسون 0۸ء1٥‏ ٣ھطإھع[‏ تعلم فی 


جامعة باريس وأكسفورد ويتميز أزرمس أنه كان يقيم نقده على الجدل والبرهان ثم 
الإقناع» ولهذا فقد كان محبوبا وذا شعبية كبيرة؛ وإلى جانب هذا فقد كان أرزمس 


ERIE‏ لار حتى أطلق عليه الزعيم»› وظل كالعلامة فی تاريخ 
الاستنارة الأوربية حتى جاء ور 

فام ارزفس بتر جمة القسم الخاص بالعهد الجدنكد مه الكتاب الاين اف 
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وبالرغم من مجهودات مصلحى الداخحل أمثال روكلين وأرزم إلا أن الكنيسة 

أسباب قيام حركة الاصلاح الدينى فى ألمانيا : 

هناك جملة من الأسباب تفسر قيام حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا قبل 
غيرها» ومن هذه السات 

أولا - طبقة البرجوازيين: كما سبق وأن أشرنا فقد ظهرت طبقة عملت فى 
محال التجارة والصناعة وازدادت ترواتها و تضحمت › وقد حلت هذه الطبقة محل 
طبقة الأمراء فى توجيه حكم ألمانياء وكانت هذه الطبقة تعمل على تدعيم مركزها 
ولهذا فقد استغل رجال الدين ذلك فى فرض الضرائب والاأموال الضخمة على 
ار ی و ا 


ثانيا - طبقة الفرسان: كانت ألمانيا تزخر بعحدد كبير من المرسان»وهؤلاء 
الفرسان من طبقة النبلاء إلا أنهم فشلوا فى تطوير أنفسهم ومواكبة ركب التقدم 
الذى بدأ يظهر مع بداية عام النهضة» فقد كان اعتمادهم الأساسى على الأرض 
فى الوقت الذى تضاءلت فيه قيمة الأراضى الزراعية كمصدر أساسى للثروة. 
كذلك فإنهم لم يستطيعوا مواكبة تطور أساليب الحرب والقتال» وكانت هذه 
الطبقة قد أخذت تفقد قدراتها فى الوقت الذى كانت فيه منزلة الفرد تتوقف على 
قدر ماله وفكره» ولهذا كانت هذه الطبقة تحقد على الطبقة البرجوازية وتتحين 
الفرصة لضرب النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتطورة. 

ثالثا - طبقة الفلاحين: كانت هذه الطبقة حقلا خصبا للنهب من الطبقات 
الأخحرى فى وقت كانت هذه الطبقة تن من التدهور الاقتصادى الذى حل على 
الزراعة» فلقد كانت هذه الطبقة المجال الوحيد لطبقة الأمراء لنهبها ومجالا سهلا 
لرجال الدين لفرض الرسوم المختلفةء ولم يكن لها أية امتيازات اقتصادية أو 
اجتماعية» ولهذا فقد وجدت فى الإصلاح الدينى فرصة لإنقاذ أنفسهم مما هم فيه 
من ظلم وجور. 

رابعا - الصراع بين الإمبراطورية والبابوية: كانت هناك رواسب تاريخية فى 
العقلية الألمانية إزاء البابوية فكثيرا ماكانت تنشاً الصراعات بين الكنيسة 
والإمبراطورية مثل الصراعات التى تنشأت بين الإمبراطور هنرى الرابع والباب 
جريجورى السابع فنشأت لهذه الأسباب كراهية الشعب الألمانى لكنيسة روما. 


خامسا - اختراع الطباعة: كانت ألمانيا موطن اخحتراع الطباعة عن طريق 
الخررف الح ك ها ساعد فلن ر الكاب القن واكان ف ااا وما 
ذلك الوقت بدأ الرعايا فى قراءة الكتاب المقدس واكتشفوا أن مايروى عليهم من 
جانب رجال الدين به مخالفات ومتناقضات لما هو موجود فى الكتاب المقدس› 
وبداً منذ ذلك الحين الشك يساور العقول فى حقيقة رجال الدين . 


:)۱441  ۱£4۳) Martin Luther :رigd‎ jترام‎ 

ولد مارتن لوثر فى إحدى قرى سكسونيا والتحق وهو فى الثامنة عشرة من 
عمره بجامعة أرفورت بكلية الآداب حيث درس الفلسفة واندمح بعد ذلك فى 
الدراسات الإنسانية» ثم درس القانون تحقيقا لرغبة والده إلا أنه ترك هذه الدراسة 
واتجه إلى سلك الرهبنةء وكان هذا بتأثير نفسى» إذ إنه تأثر بالبيئة المحاصرة له 
ا ا وی ار ای ار کو د 
الصلاة والزهد. 

بدأ لوثر بعد ذلك سنة ٠١١۸‏ بالتدريس فى جامعة ترج Witten‏ 
لمدة تسع سنوات قام خلالها بواجبه الوعظى والإرشادى على أكمل وجه» ومن 
خلال دراسته توصل سنة ٠١٠١‏ إلى مبداً إمكان التبرير بالإيمان 0۸ا4 Jus)if!‏ 
th‏ لط والتی استلهمها من رسائل القديس بولس. ومعنى هذا المبداً هو أنه 
لايمكن التخلص من الخطايا ولكن الصلاة والزكاة والصوم هى وسيلة ليتقرب بها 
الإنسان إلى خالقه ليصل إلى رحمته. وكان وصول لوثر إلى هذه العقيدة يعنى 
بداية نضال لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية. 

بدأ لوثر أول خحطواته الإصلاحية بالاحتجاج على عملية بيع صكوك 
الغفران؛ إذ إن يوحنا تتزل كان قد بدأ سنة ٠١١۷‏ فى بيع صكولك الغفران لصالح 
بعض البابوات والأمراء الألمان ودخحل بسببها فى مناقشات علنية مع يوحنا ا 
حول الخفران فى المسيحية يكون عن طريق الندم والتوبة والاعتراف والجزاءء أو 
التكفير وذلك عن طريق الصلاة والصوم إلا أن بابوات روما استبدلوا التكفير 
بالاشتراك فى حرب صليبية أو الحج إلى روما عند أول كل مائة سنة وإلى جانب 
ذلك فقد توسع البابا ليو العاشر» فأضاف بجانب الحج إلى روما زيارة قبور 
القديسن وتقديم الهبات والصدقات وهبات عن أرواح الأموات» وتحولت المسألة 
إلى مسألة اقتصادية بحتة خاصة بعد أن خصصت بنوك لجمع هذه الهبات. 


1۲۹ 


ومن ثم فقد كانت هذه الصكوك للانحلال والتسيب» فما أسهل أن يرتكب 
الفرد الجرائم والرذائل ثم يشترى صك الغفران حتى يغفر له ما اقترف من ذنوب» 
ولقد بلخت جراءة تتزل آن أعلن أن الرجل إذا ارتكب أبشع خطيئة فهذه الصكوك 
البابوية كفيلة بأن تمنحه الغفران الكامل . 

Eg a 
الذى كان كثير من المسيحيين متواجدين فى كنيسة وتنبرج وضع احتجاجا مكونا‎ 
من خمسة وتسعين حجة حمل فيها على عملية صكوك الغفران وأوضح أن‎ 
الغفران شان من شئون الله وحده ولايمكن لأى شخص مهما بلغت مكانته الدينية‎ 


8 


أن يقوم بمثل هذا العمل» ودعا من يهمه الأمر إلى مناقشته. 

ومن ثم دخحل لوثر فى مناقشات علنية مع يوحنا تتزل فى الوقت الذى كان 
EO E EE NT‏ 
لوثر آنه يجب الاعتماد على الكتاب المقدس وحده فى المسائل المختلفة وعدم 
ا ا ا ) 

وجه لوثر دعوته إلى الفرسان والأمراء الألمان حتى ينتزعوا حركة الإصلاح 
الدينى إذ آلى على نفسه أن يرغم الكنيسة على اللإصلاح بعد أن فشلت 
المحاولات الأخرى من جانب رجال الكئيسة وكان عدد من هؤلاء الاأمراء 
والفرسان مستعدا لقبول هذه الدعوة والانضمام إلى لوثر» وخحاصة بعد أن أوضح 
لوثر مبادئ دعوته وهی | 


١‏ - إخحضاع رجال الدين للسلطة المدنية وهذا ما شجع الأمراء على 
الانضمام للوثر. 
۲ ۔ لیس للبابا حق فی احتکار تفسیر الکتاب المقدس فهو حق مشاع لكل 
ادر ارش ولس له الح ف إضدار ك الغفران: 


إباحة الزواج للقسس والطلاق للمسيحيين . 

٤‏ - عدم إنشاء أديرة جديدة بل وإلغاء بعض الأديرة القائمة. 

وبعد أن انتهى البابا من اختيار الإمبراطور ا e‏ ثلاث سنوات من 
E‏ ا ر رار ا 
فی دیسمبر ل ان لوتر رد لی هدا :بان شر تلات رسال وهی :لی 
هيئة اا المسيحيين من الأمة الألمانية بصدد إصلا ا المسيحى» وقد 
وجه لوثر فى هذا الرسالة دعوته إلى أقطاب الفكر الألمانى للمشاركة فى إصلاح 
الكنيسة وعدم الاعتماد على رجال الكتبسةء. ٠‏ وكانت الرسالة الثانية هى «حرية 
ا ال ا د ا ي ر ا 0 
عن الأسر البابلى الكنسى» وأوضح لوثر فى هذه الرسالة ضعف الكنيسة 
ومفاسدها؟ وسميت هذه الرسائل الثلاثة ب «الرسائل الثلاثة العظمى فى حركة 
اللإصلاح الدينى». ) 


إلا ان هذه الرساتل لم تكن للرد فقط على قترار الحرمان» ققد حرق لوثر 
قرار الحرمان فى ساحة كنيسة وتنبرج› وعندما علم البابا بهذا التصرف أوغر صدر 
الامبراطور ضد لوثر والذى عقد بعد ذلك مجمعا دینیا فی ورمس. ۷٥۲٣5‏ ينایر 
١‏ لمناقشة آراء لوثر إلا أن لوثر أصر على آرائه فأصدر المجمع قراره ضد 
لوثر بالحرمان واعتبره المجلس خارجا على القانون وأهدر دمه. 

إلا أن الفترة مابين عقد هذا المجمع وبين صدور القرارات ضد لوثر كانت 
كافية للوثر كى يهرب بعد أن تبين نية الإمبراطور ضده فهرب إلى صديقه ناخب 
سكسونيا والذى أعد له كنيسة وتنبرج للإقامة بها» وفى هذه الفترة التى ظل فيها 
لوثر مختبئا عمل على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية حتى يكون 
متداولا بين الناس فى ألمانيا طون فهه: يتح E‏ كانت فترة 
انتشار المذهب اللوثرى فى ألمانيا. 


IT 


هذا 2 الفرسان e ٠‏ 
عاجزين عن السيطرة التامة على شئون ولایاتهم بسبب قلة الموار اللا 
لإدارة هذه الإمارةء ومما زاد الأمر سوءا انتقال القدر الأكبر من موارد لار إلى 


وتأتى أخيرا طبقة الفلاحين التى كانت مجالا للأمراء ورجال الدين 
للحصول على الضرائب اللازمة لهم ولترفهم» وكانت هذه الطبقة ترغب فى 
الخلاص مما هى فيه من ظلم اجتماعى وسياسى واقتصادى» فهذه الطبقة لم يكن 
لها امتيازات اقتصادية » فى الوقت الذى فرضوا على الفلاحين أن يقوموا بعصر 
عنبهم وطحن غلالهم فى مطاحن الأمير» وأجبروا على تخصيص جزء من عملهم 
للخدمة فى أرض الأمير ولأعمال السخرة. 
ولهذا فإنه مع بداية حركة مارتن لوثر الإصلاحية وجدت كل طبقة فى هذه 
الحر كه مخرجا لها مما هى فيه من أزمات ورأوا فيها قلبا للنظم القائمة وإيجاد 
نظم جديدة تتمشى مع الصعاب التى يواجهونهاء فالطبقة المتوسطة كانت تأمل 
من وراء هذه الحركة التفوق على غيرهاء وطبقة الأمراء كانت ترغب فى حرمان ‏ 
الكنيسة الكاثوليكية للأراضى الألمانية حتی یستطرعوا مواجهة نققات الإدارة 
المحلية وأرادت طبقة الفلاحين آن ¿ تخلصهم هذه الحركة من جور الأمراء 
والفرسان ونهب رجال الدين . 


إلا أنه نتج عن هذا الخليط الواضح من الأهداف ظهور جماعات متطرفة 
تلاعبت باراء لوثر» وخاصة أنها لم تكن واضحة تماما عند الترويج لهاء ووجدوا 
فى غيابه عند صديقه ناخب سكسونيا فرصة للحصول على مايبغون من وراء هذه 
الحركة بالقيام بالثورات وكانت أهم هذه الحركات مايلى : 

أو لا - المطالبون بإعادة التعميد: وقد نشأت هذه الحركة بسكسونيا سنة 
E E E E DS‏ 
ران ت اا اكاب ان لر ها اعد ةة 
الخطاياء فهذا لايتوافر مع الأطفال حيث إنهم ولدوا بلا ذنوب والأجدى أن يتم 
الط ار الد ان الات 

ونادى المطالبون بإعادة التعميد بأنه لايجوز أن يرفع المسيحى على أخيه 
المسيحى سلاح» كما آنه يجب تصفية الخلافات بينهم دون التقاضى» ولقد 
تطرف أحد زعماء هذه الحركة كثيرا إذ نادى بتعدد الزوجات واتخذ من نفسه قدوة 
حيث إنه كان متزوجا من ست عشرة سيدة» إلا أن أصحاب هذه الحركة مع 
وجود بعض الآراء الصحيحة لهم فإنهم وقعت منهم بعض الاضطرابات التى دعت 
لوثر إلى تأييد الأمراء البروتستانت للقضاء عليها وإن تطلب ذلك التعاون مح 
الات الدة القانيه ) 


ثانا حركة الفرسان sاhعKni‏ : 

TE ERT O E 
فى الحروب إلا أن هذه الامتيازات والموارد المالية فقدت مع انحلال نظام الإقطاع‎ 
فى ألمانيا ولم يعد لهؤلاء الفرسان موارد مالية أو إمتيازات ولهذا فإنهم كانوا‎ 
يقومون بأعمال السلب والنهب للفلاحين حتى أضحت هذه الطبقة أشد الطبقات‎ 
کرھا ف الغانا؛‎ 


(۱) التعميد هو تغطيس الطفل کک إلماأء المقدس ثلاث مرات وفقا للديانة المسيحية» وھی من اسا 


المسيحية (التوبة ‏ مسحة المرض - الزواج - الكهنوت _ التعميد - العشاء المقدس). 


وبعد قيام حركة مارتن لوثر وجد هؤلاء الفرسان فى هذه الحركة فرصة 
لاستعادة بعض مافقدوه فأخذوا من هذه السحركة ذريعة وقاموا بالهجوم على 
الكنائس وهدموا التماثيل والأيقونات الموجودة بهاء وقد قاد هذه الحركة فارسان 
هما فرنز فون سیکنجن Franz von Sickgen‏ وصديقة إلیرك فون هوتن Kام[غE‏ 
von Hutten‏ وقام ھذان القارسان بوضع خحطة عسكرية للهجوم على تريف وحاولا 
طلب المساعدات من المدن المجاورة إلا أنهما فشلا فى ذلك› ولكن لوثر امتنع 
عن تأييد هذه الحركة» ونتيجة لكره الفلاحين من الفرسان فإن هذه الحركة فشلت 
فشلا ذريعا وقتل سيكنجن وهرب هوتن بعد ذلك إلى سويسرا حيث توفى هناك 


فقيرا. 
شالذا ‏ ثور الdأ :Peasants war jue‏ 


يتضح لنا أن حركة لوثر وجدت إقبالا شديدا لف الفلاحين ؛ نظرا لاأّنها 
تدعو إلى الحرية والإأخحاءء ولهذا فإنها كانت أقرب ماتكون إلى آمال الفلاحين› 
كما آنها كانت تدعوا لمبادئ فى بعض الأحيان تكاد تكون هجومية على الكنيسة 
الكاثوليكية» وهذا هو ما دعى إلى انضمام عدد كبير من الفلاحين إلى الحركة 
حيث إنهم كانوا يئنون من الأثقال المالية التى ترهقهم بها الكنيسة› فإن أفکار 
لوثر أصبحت محركا للفلاحين فى هذه الفترة. ولقد كان لوثر نفسه من أبوين من 

انتشرت ثورة الفلاحين فى كل من الحوض الا ى الول 
وسکسونیا وکارینشا وتلخصت مطالب الفلاحين فى : 

| - إلغاء الرق . وأن يعامل الفلاحون بالطريقة التى وضعها الكتاب المقدس 
ولیس کعبید. 


۲ عدالة القيمة الإيجارية للأرض الزراعية . 


۳ فر ضرية الور على الجري 


٤‏ - إعطاء الفلاحين الحق فى الصيد. 

ه _ إعطاء الفلاحين الحق فى تعيين رجال الدين فى مناطقهم. 

إلا أنه بدلا من أن تجد هذه الطبقة تأييدا من لوثر مع أن مطالبها لاتتعارض 
مع الحقوق الطبيعية» ورغم أن لوثر كان أشد من يقدر الآلام التى تعانيها هذه 
الطبقة نظرا لنشاتهء إلا أن لوثر نظر إلى هذه الثورة نظرة آنانية» حيث إنه امتنح 
2 هذه الطقة› ااك لك آنه حث على القضاء على هذه الثورة إذ 
إنه أطلق على هؤلاء الفلاحين «الفلاحون المخربون الذين يسفكون الدماء» وآلب 
عليهم الفرسان والأمراء» وذلك لاأنه رأى فى هذه الثورة تهديدا لمذهبه. 

ويعدما لاح فى الأفق نجاح هده الثورة نستيجة للانتصارات التى حقَمَتها 
نجدها تواجه ثلاث قوى متحدة عسكريا هم الفرسان والأمراء وقوات اللاإأمبراطور» 
ولم تستطع هذه الجموع من الفلاحين الصمود مام مدافع الإإمبراطور أو جیوش 
الأمراء المتطورة› وسرعان ما ضحت هده الثورة وتلك الانتصارات ثرا بعد عين 
إذ ھزموا فی معرکة فرانکینھا وسن ٤٤۸١‏ 2u٣ہعkeمھإ٣‏ مایو ۱٥۲١‏ وتم القضاء 
على هذه الحركة تماما. 

وبنظرة موضوعية إلى هذه الثورة وموقف لوثر منها نجد أن لوثر قد أضاع 
آمال هذه الطبقة فيه أدراج الرياح»مما أدی إلى انفضاض هذه الطبقة العريضة من 
الشعب الألمانى من حوله» وبدلا من أن يستفيد من قوة هده الطقة كما حدث 
فى الثورة الفرنسية» جعل مفكرى الثورة من هذه الطبقة وقودا للشورة»ونجده 
يتخلى عن هذه الطبقة ويسقطها من حساباته ويلجاً إلى الأمراء المرسان مما دفع 
الكثيرين إلى القول بأن لوثر كان مؤيدا للسلطة الحاكمة؛ ورغم كل هذا فقد أدت 
مواقف لوثر من هذه الحركات الثلاثة إحياء الشعور القومى الألمانى وتوجيه ذلك 
الشعور لتأييد دعوته والدعوة إلى البعد عن استخدام القوة واعتمد على الحكومات 
الألمانية القائمة. 


۷ 


موقف الإمبراطور شارل الخامس من الحركة اللوثرية: 

يتضح لنا أن موقف الإأمبراطور كان قد تأثر كثيرا بالأحداث السياسية 
الخارجية» ولهذا فإنه كان يخشى من وقوع انقسام سياسى نتيجة الانقسام الدينى› 
ومن ثم فقد عقد مجلس الإمبراطور فى يونيو 1 فى مدينة سبیر 1۲۴ع‌مS‏ 
لببحث المشكلة الدينية إلا أن هذا المجلس كان مؤيدا للوثرييسن بطريقة غير 
مباشرة» حيث وجد أن الأخحطار الخارجية تتهدده» فالأتراك العثمانيون أصبحوا 
على مقربة من المجر والبابا كلمنت كان قد انضم إلى حلف كونياك المعادى 
للإمبراطور؛ ولهذا فقد اعترف اللإمبراطور اعترافا رسميا بمركز اللوثريين فى 
آلمانيا رغبة منه فى توحيد الجبهة الداخلية فى ألمانيا من أجل المساعدة فى 
مواجهة ما يتهدد الإمبراطورية. 

ونتيجة لقرار الإمبراطور السابق نجح فى إيقاع الهزيمة بالعثمانيين فى 
موهاکس فی ۲۸ أغسطس ١١١٠ء‏ كما أنه قام بالهجوم على إيطاليا وحاصر البابا 
مما دفع البابا إلى عقد الصلح مع الإمبراطورء إلا أن الإمبراطور كان ضيق التفكير 
فلم ينظر إلى أن هذه الأخطار التى واجهها لم تزل قائمة» وأنه فى حاجة إلى أن 
تكون الجبهة الداخلية موحدة باستمرار حتى يستطع الصمود أمام الأعداء حتى 
النهاية» حيث نجده فى المجلس الإمبراطوری سبیر مارس ۱١۲۹‏ يقوم بإلغاء 
القرارات الصادرة فى مجلس سبير الأول ٠١١١‏ والعودة إلى قرارات ورمس التى 
تعتبر لوثر هرطيقيا خارجا على القانون ومهدر الدم» وكانت هذه القرارات ضربة 
قاصمة للوثريين وضیاعا للمرکز الذی أخذوه فی سبیر ٠١١١‏ . 

فما گان فن اللونرسن إلا أن احتجوا فاطلق علیهم البروتستانت 8٤4۸اءع)0إ۴‏ 
وفى ذلك الوقت كان الإمبراطور يرغب فى تكوين لجنة لبحث الأصول التى 
شت منها الحركة المطالبة بالإصلاح الدينى» إلا أن الأحداث الخارجية كانت 
حائلا دون تحقيق ذلك ومع هذا فإنه لحل الخلافات الدينية دعا إلى عقد مجلس 
فى أوجزبرج» وفى هذا المجلس شرحت أسس المبادئ اللوثرية» وفى النهاية 
أصدر الإأمبراطور قراره بإعطاء فترة من الوقت للبروتستانت حتى يعودوا إلى 
العقيدة الصحيحة وإلا أعمل القتل فيهم . 


۲۸ 


ومن ثم بدأت عملية الإصلاح اللوثرى تدخل فى طور جديد وهو طور 
الدفاع العسلكرى عن العقيدة» حيث كونت المقاطعات البروتستانتية فيما بينها 
حلف شمالكلد ueعe4[‏ kالاkaاو۳طءS‏ وآنذر الموقف بصراع مسلح بين 
المعسكر اوو سان والكائوليك وهنا نجد أن الامبراطور فى موفف لا یحسد 
عليه » إد إن الأتراك العثمانيين أصبح خطرهم ا وفرانسوا الأول ملك فرنسا 
إنه تقرب إلى اللوثريين وتحالف مع العثمانيين وأصبح الإمبراطور وإمبراطوريته 
فريسة بين فكى الأسد» حيث كان فرانسوا الأول من الغرب والعثمانيون من 
الشرق والبرتستانت يثيرون الخلافات الداخلية. 

وهنا تغلبت روح المصلحة العامة على آلمانيا حيث إنهم وجدوا أن ألمانيا 
معرضة للهلاك الفعلى من العثمانيين والفرنسيين › وعمد المجلس الاامبراطورى فى 
مدينة نورمبرج سنة ١۳١٠ء‏ وفى هذا المؤتمر اتفق الجميع - لوثريين رکال 
على تناسى الخلافات الداخلية والعمل على تدعيم الجبهة الداخلية للدفاع عن 
الإإمبراطورية› وأن يبدا عهد جدید من السلام بين البروتستانت والكائوليك› وکان 
معنى هذا هو الرجوع عن قرارات ورمس والعفو عن لوثر الذى أهدر دمه واعتبر 
لقد كانت هذه لفتة صالحة لانتشار المذهب البروتستانتى » وانضمت المدن 
الألمانية تباعا إلى المذهب البروتستانتى ومنها أوجزبرج» هامبرج» هانفورد. 
فرانكفورت بادن» مما ساعد على زيادة وتضخيم ار ا ا 
كارك ) 


وبالرغم من التعهدات التى أخحذت فى مجلس نورمبرج من الطرفين إلا أن 
ا E‏ کات لاتزال تحمل الحقد رغم ما بذل من محاولات عديدة 
للإصلاح بين الكاثوليك والبروتستانت» ومن أجل هذا السبب عقد مجلس 
راتزبون 509ء۸21 عام ١‏ والذى حضر الإمبراطور بنفسه للحث على الهدوء 


ea NNE ERS ONES 
للاجتماع ف مده رنت !ا‎ E E O N 
لحل الخلافات بينهم إلا أن البروتستانت أعرضوا عن هذه الدعوة إذ رأوا‎ ٥ 
أن الروح الكائوليكية هى الغالبة على هذا المجلس» ورأى اللإمبراطور شارل‎ 
الخامس أنه لاسبيل للقضاء على الانقسامات الداخلية التى أوجدها البروتستانت‎ 
سوى مواجهتهم بالقوة وخاصة أن الإمبراطور قد تحسن موقفه فى هذه الآونة‎ 
يسبب هدوء الجبهة العثمانية وعقد صلح مع الملك الفرسن فان ا الاول:‎ 

وهنا أمر الإأمبراطور قواته بالتعبئة وبداً فى السير إلى قتال البروتستانت ولكن 
ES AAT E O‏ 
روح الفرقة فى معسكر البرتستانت حيث انحاز موريس دوق سكسونيا إلى 
الإمبراطور لخلافاته مع أعضاء الحلف البروتستانتى (شمالكلد)» وكان لهذا أكبر 
الأثر على المعسكر البروتستانتى الذى هزم بعد ذلك فى مهلبر ج ۲2ء ۲٤ M0115‏ 
أبریل ۱١٤١‏ . 

إلاأن الإمبراطور لم يشا أن يغتنم الفرصة للقضاء على البروتستانت نهائيا بل 
أراد الوصول إلى حل سلمى معهم دعما لقوته خحاصة وأن جبهة شعبية كبيرة كانت 
لاتزال على البروتستانتية فخاف الإمبراطور من إثارتهم» فى الوقت الذى كان 
البابا بول الثالث يعمل على الاتفاق مع الملك هنرى الثانى ملك فرنساء إذا إنه 
أوجس خيفة من الإمبراطور من أن يفكر فى غزو الأراضى الإيطالية بعد أن انتصر 
على البروتستانت› هذا بالاإضافة إلى أن الدول المجاورة لألمانيا ما كانت لتقبل 
قيام حكومة مركزية فى ألمانيا تحت حكم الهابسبرج من شأنها تهديدهم بعد ذلك 
إن سمحت الظروف بذلك . 


ولهذا الغرض دعا الإأمبراطور المجلس الإمبراطورى للانعقاد فى أوجزبرج 
مايو ۱٤٥۸‏ وعرض من جانبه نظاما ينطوى على التمسك بجوهر العقيدة 


الكاثوليكية مع إرضاء الر وتات ف بعص امور عقيدتهم › ومنها زواج القجسن 


وبالرغم من هذا فإن هذا النظام المؤقت لم يلق قبولا من البابا أو الكاثوليك أو 
أراضيهم فى الوقت الىز قن فة الا ل ا غطاء ا لوست انت أيه امتارات» 

وهنا لم ير الإأمبراطور بدا من فرض نظامه بمو ة واستخدم القرة فى فرض 
هذا النظام على المقاطعات البرتستانتينية الجنوبية» أما المقاطعات الشمالية فإنها 
قاومته دمساعدة مديلة مجدبرج وسارت الأحداث الدولية للإامبراطورية بیخطی 
شو ا ورین غاد ابه لی جکر لبرو نشانت. 
ال لک الو ع ر ا ی ا و و اکن سج 
للنيل من شارل الخامس بكل وسيلة لهذا لجا إلى التحالف مع البروتستانت وعقد 
معهم معاهدتين 100۲« و عضون هذه الأّحداث كان الا متراطور مشغولا فی 
مسألة وراثة أملاكه وحكم الإمبراطورية» وبعد أن هزم الإمبراطور فى الحرب التى 
وفرقان اضر اة ناخت سکو نا مورین هو الا خر وا ستول على او خر برج 
فی فبرایر ٠٠١١۲‏ أخحذ موريس يطارد اللإمبراطور الذى لجان إلى حماية أخحيه» 
وعفد فردیناند صلح بساو 0 مع موريس وفی بال o0‏ تم الاتفاق على 
أن يتم عقد صلح فى أوجزبرج خلال ستة أشهر . 

وقد وافق الإمبراطور على عقد الصلح مع البروتستانت ودعا المجلس 
الإمبراطوری للانعقاد فی أوجزبرج فى فبراير ١١١٠م‏ ولكنه أناب أخاه فرديناند 


۳۹ 


ولا : السماح بالحرية الدينية لأتباع لوثر والإمارات البروتستانتية وألا 
يتعرض الأمراء الكاثوليك للولايات البروتستانتية وألا يتدخلوا فى معتقداتهم فى 
الوقت الذى تحترم فيه الولايات البروتستانتية الولايات الكاثوليكية ولا تتعرض 
لها. 

انيا : الاعتراف بالمذهبين الكائوليكى واللوثرى فقط . 

ثالغا: نص الصلح على أن تبقى الأراضى التى فقدتها الكنيسة الكاثوليكية فى 
آلمانيا مند قيام حر که لو و حتی عام E E o0۲‏ وماعدا ذلك 
الآخر دون التعرض لهم ولممتلكاتهم. 

نقد صلح أوجزبرج A0۵۵‏ 
مایتیح القضاء نهائيا على الخلافات الدينية فى أورباء إذ إن هذا الصلح لم يكن 
تاقد الفو ل لا كر من خم ولان غاما قات مها تا دة اشتر ل فا 
عدد من الدول الأوريية» ولهذا فإن صلح أوجزبرج ماهو إلا نهاية مرحلة من 
مراحل الصراع الحا لک وسا 
المقاطعات الاألمانية دون غيرها ولم يشمل الأفراد» إذ إنه أقر المبدأ القائل «الناس 
الأمير الحاكم أن يهاجر مرغما بعد بيع ممتلكاته إلى الولاية التى تتمشى مع 


مذهبه. 


كما أن هذا الصلح قصر التسامح على المذهب اللوثرى ولم يعترف 


۲۲ 


بالمذا ا ا خی ال ت واه ف وقد کان آتباع کلفن 
2 آتباع زونجلى السويسرى . 

o E VSS 
فب ازارات الى تمش بع مسالحهم دود ا تر إلى بقيسة القرار ات ومن‎ 
. ا ا الدينية (حرب اللوي عاما)‎ 

انتشار المذهب اللوشرى: 

|١‏ انثشر المذهب اللوثرى فى شمال وجنوب ألمانيا .وفى شمال أورباء أما 
إنجلترا فقد ظهرت فيها الكنيسة الإنجليكانية . 

O TEE TE r N E NT I E E 
الإاسكندنافية) لآن هذه الأراضى كانت حقلا خحصبا لنشر المذهب الذى يعادى‎ 
الكنيسة الكاثوليكية للحصول على أراضيها فنجد أن ملك السويد جوستاف فازا‎ 
اغتنى المذهت اللوترى رغة عة ف الخصول غل أراضي الكيسة الكااتولكة‎ 
ا ا ا ی وی ا ا‎ 
) ) . همها‎ 

أ - اعتماد لوثر على مساعدة الأمراء والوقوف بجانبه مما جعل السواد الأعم 
ينفض من حوله (ثورة الفلاحين) . 

ب - صعوبة فهم أصول العقيدة اللوثرية وخاصة التبرير بالأيمان وعدم عمله 
بقوة على نشرها e‏ 

ج وللاسشبات السابقة ۾ فقّل حدثف Ee‏ 
ضعف المعسكر الو ن مام المعسكر الكاثوليكى المنظم وعدم القدرة على 


مواجهته . 


۲۴۳ 


عوامل انتشار المذهب اللوترى: 

| شخصية لوثر: فقد كان لوثر يعرف بقوة إيمانه وفهمه الكامل للروح 
الألمانية ومعرفة آلامها وآمالهاء كما أنه كان ذا قدرة عالية على الإأقناع» وقد ظهر 
لوثر فى وقت كان الشعب الألمانى من آراء الكنيسة الكاثوليكية التى لايستطيع 
الألمان الوقوف على صحتها لجهلهم بأصول الإنجيلء ولهذا فإنه عند ظهور لوثر 
وذيوع صيته ظن الشعب أن المكانة العالية التى طالما جاهدوا من أجل الوصول 
[لسها سرف تی على يك لور ومن ثم فقد اتجه عدد كبير من الألمان 
للانضمام إليه. 

۲ - زعامة لوثر: كان لوثر من وجهة نظر الشعب الألمانى زعيم الققومية 
الألمانية الحديثة؛ ذلك أنه رفع شعار (ألمانيا يجب أن تكون للألمانيين فمَط» 
فكان لهذا الشعار أعظم الأثر فى نفوس الالمان» فقد كان الشعب الألمانی يستنكر 
التدخحل الأجنبى فى شئونهم الخاصة» وكان الإمبراطور شارل الخامس فى نظرهم 
أسبانى يبغى المصلحة الأسبانية أولا على حساب المصلحة الألمانية» كما أن الايا 
کان فى نظرهم إيطاليا يبخى نهب أموال ألمانيا والاستحواذ على خيراتهاء ومن ثم 
وجذ الشعب الألمانى فى هذه الحركة خلاصا لهم مما هم فيه من تدخل أجنبى 
فی شئون آلمانيا. 
دعونه صدا شته لفر دريكڭ نا خی مکو ا وم سس حامعه وبرج Wittenburg‏ 
University‏ وقد قدم فردريك خدمات جليلة للوثر فقد ساعده على الهرب من 
قرارات ورمس ١١١٠ء‏ كما أنه جعل جامعته منبرا لنشر الدعوة اللوثرية بهاء 
ولهذا فقد كانت هذه العحامعة تقوم کل ارا وتوزيعها. 

٤‏ - الحكومة الفيدرالية: لم تكن ألمانيا فى ذلك الوقت موحدة» ولانعنى 
بموحدة أن تكون ذات حكومة مركزية كإنجلترا وفرنسا فى ذلك الوقت» ولكن 
نعنى منها أن يكون الحاكم الفعلى فى البلاد شخصا واحداء إلا أننا نجد ألمانيا 


4 


منقسمة على نفسها إلى إمارات يحكم كل منها أمير يقوم على إدارتها كيفما شاءء 
وليس للإمبراطور من سلطة إلا القليل عليه ولهذا فقد أراد هؤلاء الأمراء أن 
رو افا عن الا رار اها ا وین یا کا هر الال و د 
وجد الأمراء فى حركة لوثر حركة من الممكن أن يعتنقوها وحتى يقع بعد ذلك 
انقسام سياسى نتيجة الانقسام المذهبى ويتحول الأمراء إلى حكام مستقلين . 

ه ‏ حالة الإمبراطورية السياسية: ظهر لوثر فى وقت كانت الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة غارقة فى بحر الأزمات حيث إن الإمبراطور شارل الخامس كان 
منهمكا فى حروب أوربية (الحروب الإيطالية) من أجل السيطرة على شبه الجزيرة 
الإيطالية والزعامة السياسية والاقتصادية فى أوريا؛ ولهذا فقد دحل فى صراع مع 
أسرة الفالو الفرنسية والتى كانت أقوى الأسر الحاكمة فى ذلك الوقت فى أورباء 
E E a a‏ 
يتحالفون مع الدولة العثمانية ضد الإمبراطور هذا من جهة» ومن جهة أخرى فمع 
أن الإمبراطورية كانت تشن حملات على مسلمى شمال إفريقيا لم تكن أسبانيا 
موالية للإامبراطورية دائماء وكان على الإمبراطور شارل بالأخحص أن يضبط آموره 
اا a‏ ت a E‏ 
الإمبراطور شارل كان على قدر كبير من القوة يستطيع بهذه القوة مجتمعة أن 
يسحق لوثر وأتباعه إلا أن هذه القوة كانت أضعف من أن تحل كافة المشكلات . 

- الحروب الايطالية: ساعدت الحروب الإيطالية بما لايدع مجالا للشك 
فى أن تسير حركة الإصلاح الدينى فى طريقها الصحيح› حيث إنها شغلت حكام 
أوربا الكاثوليك فى حروبهم من أجل السيطرة السياسية فى القارة» كما أن البابا 
نفسه دخل فى مضمار الصراع ولم يستطع أن يواجه الصراعات مواجهة حاسمة 
وأكثرما عمله هو إصدار قرارات الحرمان التى فقدت أهميتها؛ وهذا لأنه كان 
N NT N E‏ 
على الاستحواذ على إقليم رومانا وفلورنسا الايظالي: 


انتشار حركات الإصلاح الدينى فى أوريا 


:)۱۵۴۱  ۱٤۸4( زوتجلی‎ 

ظهرت فى سويسرا فى نهاية النصف الثانى من القرن الخامس عشر ومع 
بداية القرن الرابع عشر حركة للإصلاح الدينى قادها أليرك زونجلى إلا أن الظروف 
البيئية والاجتماعية التى نشا فيها زونجلى كانت تختلف عن ظروف نشآة لوثر» 
فقد كان والد زونجلى عمدة فى إحدى المقاطعات السويسرية وكان له عمان الأول 
وتال حك الا دة والاني. فسا : 

تعلم زونجلى فى جامعات برن وبال وفيينا وقد عاصر أرزم وتأثر به إلى حد 
كبير مما كان له أكبر الأثر فى شخصيته وئقافته التى ازدادت تفتحا بعد ذلك» 
وظهر هذا فى أسلوبه الكلامى . وعمل زونجلى فى السلك الكنسى بفضل تشجيع 
عميه إلا أنه نتيجة لدراسته التى سبق الإشارة إليها تفوق عليهما وذاع صيته حتى 
انتقل للوعظ فى كنيسة بزيورخ سنة ۱١١۸‏ ؛ بدأ زونجلى يرى فى هذه السمدينة 
الجديدة مالم يكن يراه من قبل» إذ إن زيورخ كانت مدينة المتعة والجمال 
حينشذاك ومدينة المال» وكانت هذه المدينة محط ترحال السياح الذين يودون 
قضاء أيام سعيدة وكانت كل هذه الأشياء محركا داخليا لزونجلى إذ إنه استاء كثيرا 
مما رأى ووجد أنه لابد من تغيير كل هذه السلبيات بحركة إصلاح جديدة. 

وأثرت كل هذه الأفكار على زونجلى مما دفعه إلى القيام بحركة إصلاح 
دینی سريعة واتخذ من زيورخ مقر للدعوة الإصلاحية والقومية السويسرية وخاصة 
أنها بدأت فى الانحدار منذ أن لجا السويسريون إلى العمل كمرتزقة فى الجيوش 
الأوربية» حيث كانت الإغراءات المادية كبيرة؛ ولهذا دعا زونجلى إلى الارتقاء 
بالقومية السويسرية والترفع عن كل هذه المهازل واستجابت زيورخ لهذا النداء 
وكفوا عن تأجير أنفسهم. 

أعجب كثير من السويسريين بالأفكار الزونجلية وبدأت تاعا 
اة فى .لضام إلبه وكون التحالف المسيحى المدنى Christian cCİVIİC‏ 


۳١ 


2‰ وازداد عدد أعضاء هذا الحلف منذ ۲۹١٠ء‏ وهنا وجد زونجلى أنه من 
القوة التى يستطيع بها فرض ارائه بالقوة السياسية؛ ولهذا فإنه استولى على مدينة 
زيورخ وجعلها له وللحلف المسيحى المدنى (الزونجلى) وأدار المدينة إدارة 
أوتقراطية » إلا أن المقاطعات الكائوليكية جاء ردها سريعا وكونت اتحاد أبريل 
۹ للوقوف فى وجه الحلف المسيحى المدنى» وعرف هذا الاتحاد باسم 
الاتحاد المسيحى ١0ادلا‏ «وناينطC‏ مط" وهنا بدا فى الأفق أن الالتحام العشسكرى 
آمر لابد منه» وتحرکت قوات الحلف المسیحی المدنی فی ونیو ۲۹١٠ء‏ وقوات 
الاتحاد المسیحی إلا آنھما تقابلا فی کابل 1ع۴K2PP‏ فی ۲٣‏ یونیو ۱١۲۹‏ وعقد 
الصلح الأول بين المعسكرين وعرف بصلح كابل الأول ٠١۲۹‏ وتقرر فيه أن يكون 
لاا ا ا الات الم ال ال ف عجان الاخ 
الذى يروقهاء أما المقاطعات التى لم تنضم إلى الحلف فقد تقرر ألا يكره أحد أن 
يتخذ مذهبا معينا. هذا أولاء وأن يكون المذهب الشائع فى المقاطعة هو المذهب 
الرسمى لهاءومن لايرغب فى اعتناقه له الحرية فى ترك المقاطعة والانتقال منها 
E TS BE‏ 

إلا أن هذا الصلح لم يستمر إلا لمدة قصيرة لاتتجاوز الستة عشر شهرا 
ونشبت الحرب بين الحلف المسيحى Christian Civic Alliances inl‏ 
والاتحاد المسیحی ۸٥نہلا‏ nھنایriطC 11e‏ فی اکتوبر ١۳١٠ء‏ وقتل فی هذہ 
الحرب زونجلى وأصبحت زيورخ منبر الزونجلية مهددة بالانتقام والغزو من قوات 
الاتحاد المسیحی» وانتهی الأمر بعقد صلح کابل الثانی ۲۰ نوفمبر ٠١١١‏ ونص 
الصلح على : 

ارلا ار اتات الخ ال عا الاتاد ال و 
مذهبها الکاثولیكى . 

ثانيا: فض التحالف المدنى القائم بين المقاطعات البروتستانتية. 

الا ان يهد كل ن الطرضن بعدم نقض معاهداتهم E‏ 


الأ جنبية : 


۳۷ 


وكان صلح كابل ٠١١١‏ أساس الصلح الذى قام عليه صلح أوجزبرح بعد 
ذلك فى ألمانيا ٠١١١‏ م. 

اا وی ا و ا ا ق ق 
مساعدات أو تأئيرات من حركة أخرى فى ألمانياء کا ان حركة زونجلی کانت 
ثورة سياسية واجتماعية» حيث إنه عبر أصدق تعبير عن مشاكل الشعب 
السويسرى . وماتعانيه الطبقة الكادحة من الشعب السويسرى. 

جون کلفن nہ‏ اھ۷ «طە[ ۱٥۰۹‏ ۔ :)٥٦ ٤‏ 


ولد کلفن فی ولیو ۱٥۰۹‏ فی نویون 0۲ره[» حیث کان والده يشغل 
منصبا مرموقا فيهاء تعلم كلمن فى مدارس المدينة ثم تعلم فى جامعة باريس ثم 
انتقل إلى السربون لدراسة الدين» ونزولا عن رغبة والده اتجه عام ٠١۲۸‏ إلى 
أورليانز لدراسة القانون إلا أنه اتجه إلى جانب القانون إلى دراسة العلوم اللإنسانية 
وتعلم خلالها على يد العالم الإنسانى «ولمر» عجصاهW۷‏ . إلا أنه عاد مرة أخحرى 
سنة ٠١١١‏ إلى باريس» وعندما علم بمرض والده الشديد رحل ثانية إلى نويون 
إلا أنه وجد والده قد أدركته المنية» وهنا اعتقد كلفن أن والده قد توفى على أثر 
ا 
القائم عليهاء ولهذا فقد وقعت عليه الكنيسة قرار الحرمان. 

و فا کا ا ا کی ا س ج انا ادر انات 
الإأنسانية فى فرنسا والتى كان يمدها الملك فرانسوا الأول بكل احتياجاته ولكنه 
اتهم بعد ذلك بأنه على علاقة بالمؤلف كوب()ء ولهذا فقد هرب كلفن إلى 
سانتو عع١0«نهS‏ وزار أحد الإنسانيين هناك وهو جاAMك Jacques le Fevre jigl‏ 

ولما بدأت فى فرنسا سنة ٠١١٤١‏ موجة من اضطهاد ضد البرتستانت هرب 
كلفن إلى بازل» وهناك اتصل كلمن ببعض العلماء البروتستانت من أمثال بولينجر 


(1) أحد الإنسانيين إلا أنه هاجم رجال السربون الدينيين فصدر أمر بالقبض عليه هو وأتباعه. 


۴۸ 


وكابيتو ودرس على أيديهم وبعد أن نضجت الأفكار عند كلفن بدأ فى كتابة مؤلف 
يضم أفكاره وآراءه الجديدة التى يرغب فى أن تعم الكنيسة والمسيحية» وطبع هذا 
لکا ف مار 09 و «تعاليم الدين اJzımnl(« Institutes of the‏ 
christian Religion‏ » ويقال إن كلمن تأاثر فى الفصلين الأخيرين من هذا الحتاب 
برسائل لوثر عن الاسر البابلی yازتامه٥‏ ”aنصهاوط8‏ 11 » ومن كتاب كلفن 
هذا نستطيع أن نتبين أهم أفكار كلفن وهى : 

أ ولا ت 0 رن اكات لی هو ا اء الد الل اض 
منه جمهور المسيحيين أصول عقيدتهم دون سواه. 

ثانيا: لايوجد غير المسيح شفيعا للناس عند الله. 

JE gS OE Ob 
e E E aa 

رابعا: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر؛ ذلك أنه لكل إنسان خطة آلهية كتہت 
قبل ولادته يجب آن يسير عليهاء ولهذا فكل شىء محسوب قبل حدونه . 

خاها و اا ا ع اة الول فال کی عد کان ما هی 
إلا سلطة روحية عامة لايستأثر بها فئة دون الأخحرى بل هى حق مشاع لكل 
المسيحيين علمانيين كانوا أم رجال دين ويشترك الجميع فى إدارتها. وواجبها هو 
آن تقوم بالاتی : ) 

e أ‎ 

ب - تفسير الكتاب المقدس ويقوم به الدكات ة0 : 

ج - مراقبة أخلاق الأفراد ويقوم بهذا العلمانيون. 

د - رعاية الفقراء ويقوم به العلمانيون. 

سادسا : لم يحدد كلفن نوع الحكومة العلمانية المطلوبة سواء أكانت ملكية 


)١(‏ يتفق فى هذا مع المبداً الذى توصل له لوثر. 


(۲) وهم كبار رجال الدين الذين اخحتصوا بهذا المجال. 


۳۹ 


ام استدادیه م ديمقراطية ام جمهوريه مادامت تقوم بوا جباتها بالذود عن المسيحة 
وغرس المبادئ والقيم» وفی حالة ما إدا فامت الحكومة العلمانية بهذا وجب على 
الرعية طاعتها طاعة تامة. 


بدأ كلفن فى تأسيس كنيسة المدينة على الأسس التى وضعهاء إلا أن هذه 
الأسس لم تلق ترحيبا كبيرًا من الشعب مما أدى إلى هجرة كلفن وفارل ٠١۴۸‏ 
إلا أنهما عادا مرة أخحرى بعد ثلاث سنوات ١٤٥٠ء‏ وعمل كلفن على نشر مذهبه 
فى إنجلترا وبولندا وأسكتلندا والأراضى المنخفضة وفى سنواته الأخيرة انضم إليه 
رجل یدعی تيودور دى بز والذى أطلعه كلفن على أسس مذهبه وجعله اليد اليمنى 
فى الأكاديمية التى أسسها كلفن» وأصبح تيودور بعد ذلك أول رئيس للاأكاديمية 
الكلفنية. 
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كانت أحداث القرن السادس عشر ماهنى إلا إفراز تحرر الفكر وانطلاق 
الملكات الإنسانية فى جميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية» وجاءت مظاهر كل ذلك واضحة فى عصر النهضة الأدبية والفنية 
وغيرها؛ ومن ثم فقد كان تكون الدولة الحديثة أمرا طبيعيا مع تطور الفكر 
الاقتصادى والسياسى؛ ولذلك جاء الإإصلاح الدينى نتيجة أخحرى لتطور الاأفاق 
الفكرية الإإنسانية؛ كما كان الإصلاح المضاد للثورة الدينية تطوراً ف نین 
ناء ويلاحظ أن التطور قد وجد المقومات المتحددة e‏ بحیث 1 

لاحات اا صف لاني جن لفت الاد غر 


ا التكون الل ا ا و د الإصلاح 
ادا ا فت النصف ا و ی ی ا 
الدول الحديثة تخشى من أن يؤدى الانقسام الدتك س اال :ساس 
(الكاثوليكية) وأنصار الفكر الجديد (لوثر - كلفن - زونجلى) وغيرهم؛ إلى انقسام 
سياسى يودى بمكاسب الدولة الحديثة» ومن ثم اشتعل الصراع داخل الاأمة 
الواحدة وبين الدول وبعضها البعض» بل إن تلك الدول حاولت أحيانا أن تستخدم 
ذلك الصراع الدينى فى تحقيق أغراضها السياسية. ) 


إننا لانستطيع أن نحمل العامل الدينى وحده كل الاضطرابات والحروب 
التى شهدتها تلك الفترة وإنما يمكن أن نرجعها فى الواقع لعامل غاية فى الأهمية 
وهو العامل السياسى الاقتصادى» وتفسير ذلك أنه ومع ارتفاع الأسعار كأمر 
طبيعى لوفرة العملة المتداولة فى الأسواق الأوربية لتدفق الفضة والذهب من 
الأراضى الجديدة نتح عن ذلك سيطرة الطبقة الجديدة المتوسطة على الحياة 
الاقتصادية ولقدرتها وثرائها فرضت سيطرتها على المجتمع وفرضت هله الطبقة 
شروطها رغم المقاومة من جانب بعض النظم الحاكمة.. ومن جانب آخر وجد 


الفقراء فى الأفكار الدينية الجديدة فرصة للتذمر والمشاركة والثورة «ثورة الملاحين 
فى ألمانيا»» كل ذلك أسهم بشكل قوى ومؤثر فى تشكيل الأحداث . وبصفة 
خحاصة حرب الثلاٹین عاما .)۱١٤۸ - ۱١۱۸(‏ 

ولكن كان هناك عنصر فرض نفسه مع بداية القرن السابع عشر وهو نمو قوة 
الدزل الله الجديدة التوسشخبة 1 قفر تا كانت تع ابا لل صول إل 
حدودها الطبيعية» كما أن إنجلترا وهولندا كانتا فى تنافس لوراثة الإمبراطورية 
البرتغالية: 

لقد امتلاٌ تاریخ القرن السابع عشر بصراعات تلك الدول إما لتنافسها على 
المصالح أو لاصطدام مصالحها معها؛ ومع ذلك كان الملاحظ أن ذلك الصراع 
كان طابعه قوميا لمصلحة الأمة أو الدولة الحديثة دون حاجة منها لأن تضفى على 
حرکاتها دوافع دينية مثل الحفاظ على عقيدة أو مذهب. ولم تجد تلك الدول 
غضاضة فى تطويع الوضع الدينى إذا ماتعارض مع المصلحة القومية. 

تظهر هذه الحقائق بوضوح فى حرب الثلاثين عاما ول حروب القرن السابع 
عشر» فإن عدد الدول التى اشتركت فى هذه الحروب كان يزيد كثشيرا عن عدد 
الدول التى اشتركت فى حروب سابقة» كما أن هذه الحرب بدأت ولها صفة 
دينية» غير أنها تحولت بعد ذلك إلى حرب سياسية صريحة بين الدول. 

اسساب کسر اسا الثلاثين عاما: 

أولا: كانت قد بدأت الحركات التبشيرية لليسوعيين الكاثوليكية الجزويت 
فى ألمانياء إلا أنها كانت تلقى مقاومة نتيجة لانتشار تعاليم لوثر المعادية للتعاليم 
الكائوليكية بما يتضمن ذلك من تهديد بانتزاع الكنيسة الألمانية من الكاثوليكية إلى 
البروتستانتية» مما قد يفقد الكنيسة الكاثوليكية أراضى واسعة فى ألمانيا. 


تانيا: بعد انتهاء حر که الإصلاح الك وعفد صلح أوجزبرج ۱00۵ ملحت 


الحرية الدينية للاإمارات فقط ولم يتمنح للأفراد. كذلك فلم يشمل التسامح الدينى 
الكلفنية مثلما شمل اللوثرية؛ مما كان له أثره فى استئناف الصراع من جديد ضد 
الكاثوليكية. 

ثالثا: الإمبراطور فرديناند الثانى كان يسوعيا تتحكم فيه الأفكار اليسوعية ؛ 
ولهذا فإنه كان يرى البروتستانتية إلحادا يجب الحد منه» ولهذا فقد قام بسلسلة 
اضطهادات ضدهم فى أملاكه النمساوية وبروهيمياء وجعل اليسوعيين هم 
المتحكمون فى الحياة الدينية والفكرية مما كان له أثره فى نشوب حرب الثلائين 
عاما فى أوربا. 

رابعا: كان الهدف الأساسى للدول المتحاربة فى حرب الثلائين عاما تحقيق 
أطماع سياسية» فالدنمارك كان ملكها كرستيان الرابع يبغى الحصول على بعض 
الممتلكات فى الشمال الألمانى لأولاده» وكان ملك السويد جوستاف أدولف يرى 
أن البلطيق بحيرة سويدية» أما فرنسا فإن دخولها فى الصراع الدائر فى حرب 
الثلاثين عاما كان مؤكدا حيث إنها كانت فى صراع دائم مع أسرة الهابسبرج 
ولايمكن أن تدع مثل هذه الفرصة دون محاولة الانتصار عليهاء ولهذا فإنها قررت 
دخحول الحرب لضرب الهابسبرج . 

کا ا و ا ق ا 
من دول أوربا وهم الدنمارك» السويد» وفرنسا إلى جانب آلمانيا التتى كانت 
مسرحا للعمليات» ولقد كانت هذه الحرب فى البداية تتخذ العامل الدينى سببا فى 
الصراع› إلا أنه سرعان ما اتضحت الأهداف السياسية لكل دولةء ونتيجة لتدخحل 
الدول الأوربية تباعا فى الحرب ولتسهيل الدراسة فقد قسمت حرب الثلائين عاما 
إلى أربعة أدوار وهی : الدور البوهیمی البلاتینی )١١۲۴ - ۱١۱۸(‏ والدور 
الدنمازکی ۱٦۲٣(‏ ۔ »)۱٦۲۹‏ الدور السویدی (۱۹۳۰ - )١٠١١١‏ وأخيرا الدور 


السويدى.الفرنسى »)۱١٤۸- 1۳١(‏ وفيما.يلى دراسة ٬لأهم‏ ماجاء فى كل دور 


شش هذه الأدوار: 


Ihe Bohemian Palatine Period yآiaiاladاl‎ a®gndا اوا س الىدور‎ 


(1F ۱7114) 


كان الإمبراطور رودلف يسعى إلى تأسيس حكومة مركزية قوية فى آلمانياء 
ولكنه خشى من أن يحدث انقسام سياسى نتيجة الانقسام الدينى» ولهذا عمل على 
الع هاا ت ا ا و 
مسن إصداره تعهدا بالتسامح الدينى› إلا آنه كان يسعى للقضاء على 
اا جدیا» ف وفاته 1 أخوء الإمبراطور ا a‏ ا ب 
أخيه العدائية للبروتستانت . 


کان طبیعیا آلا یصمت o‏ قا أهالی 
بالشورة فى ٠١١۸‏ وهاجموا قلعة براح مقر الحكومة فى OE‏ 
وعندما أعلن فرديناند الثانى إمبراطورا رفضه أهالى بوهيميا وأعلنوا فردريك ناخحب 
البلاتين ورئيس الاتحاد البروتستانتى ملكا على بوهيميا. ونتيجة لانفصال بوهيميا 
بدا الإأمبراطور فرديناند الشانى فی ا للحرب وطلب النجدة من رئيس 
الحلف الكاثوليكى المقدس هلان دوق بافاريا»› وکان E‏ ميد الا 
باليسوعيين› ومن ثم فقد قدم القرات اللازمة للامبراطور فردیناند واشتبکت قوات 
الإمبراطور والحلف المقدس مع قوات بوهیمیا البروتستانتية عند موقعة 


الإيض. White Hill‏ فى ر ا ا قوات e‏ واا ت 


التل الأبيض انضام أهالى سكسونيا إلى حزب الإمبراطور الكاثوليكى الأمر الذى 
أدى إلى تفكك الاتحاد البروتستانتى على بوهيميا مواجهة الموقف منفردة. 

۲ اضطهاد بروتستانت بوهيميا: ونتيجة لانتصار التل الأبيض رأى 
ااا ودا ان اا بر اا اا ا ت ا 
الإمبراطور رودلف الثانى من قبل للقضاء على البروتستانت فى بوهيميا حتى 
يتمكن من تكوين الحكومة المركزية القوية فى آلمانيا بأمان ودون قلاقل» ومن ثم 
فقد قام بقتل نبلاء البروتستانت فى بوهيميا وانتزاع أراضيهم وسلمها إلى نبلاء 
كاثوليك» وبهذا فقد تدهورت الأحوال الاقتصادية فى بوهيميا وأصبح الفلاحون 
البوهيميون فى عداد الأرقاء. 

۳ اضطهاد فردريك رئيس الاتحاد البروتستانتى: أصدر الإأمبراطور قرارا 
باعتبار فردريك ناخب البلاتينات ورئيس الاتحاد البروتستانتى خارجا على القانون 
وطرده من الإمبراطورية وسلم أملاكه فى البلاتينات إلى مكسمليان رئيس الحلف 
الكاثوليكى المقدس والذى دخل فى مجموعة من المعارك الصغيرة لتحقيق ذلك 
القرار الإمبراطورى . 

٤‏ - تعاطف دول أوربا البروتستانتية مع بروتستانت ألمانيا: جذب اضطهاد 
الإمبراطور فرديناند الثانى لأهالى بوهيميا عطف الدول الأوربية البرتستانتية » وكان 
من اوائل من أثارتهم هذه الاضطهادات جيمس الأول ملك إنجلترا إلا آنه لم 
يكن يريد الدخحول فى حرب حقيقية» حيث إنه كان قد بدأ فى سياسة تهدف إلى 
السلام فى القارة عن طريق التفاهم بين أكبر دولة بروتستانتية وأكبر دولة 
كاثوليكية» وتم هذا بالفعل بين إنجلترا وأسبانيا إلا أنه طلب من أسبانيا التدخل 
للعفو عن فردريك ناخب البلاتينات والذى كان والدا لزوجته. وكذلك فقد آثارت 
هذه الاضطهادات صاحب سافوی شارل عمانوئیل والذی لم يكن يرغب هو الآخر 


EV 


فى الدحول فى حرب معلنة وإنما قام بتقديم الأموال اللازمة للاتحاد البروتستانتى 
و جیشس لے ب وممن آثارته هذه اللاضطهادات ايضا الفلك کرستیان الرابع ملك 
الاتمارك ولکنه کان الوحيد ادى تحر ك فعا لنحدة E‏ الالال 


ثانا س الدور ادئار The Danish Period‏ )111۵ — 11۴4): 


إثر قرار الملك كريستيان الراإبع ملك الدنمارك بالدخول فى الحرب الدائرة 
فى ألمانيا انتتقل ميدان الحرب من الجنوب إلى الشمال الآلمانى»ء وهنا كان على 
الملك كريستيان الرابع أن يواجه جيش الحلف الكاثوليكى المقدس بقيادة تيلى 
را11 وجيش الاامبراطور» وكان جيش الحلف المقدس هو الذى أدى إلى انتصار 
الإمبراطور فى بوهيمياء وکان الإمبراطور یرید أن یکون جيشا يوازن به بين قوات 
الحلف الكاثوليكى المقدس وحتى لايخضع للحلف إلا أنه وجد أن تحقيق هذه 
الفكرة يحتاج إلى الأموال الضخمة فى وقت لم يكن فى استطاعته تدبير هذه 
الإقواك: 

إلا أن والنشتين - وهو أحد نبلاء الكاثوليك فى بوهيميا - تقدم إلى 
الإمبراطور عارضا يحقق للإمبراطور هدفه من تكوين جيش» وذلك عن طريق 
نشر وعوده بالمرتبات المخرية للجنود هذا إلى جانب الغنائم والأسلاب التى تنتج 
ع الحروب» ولهذا فقد لاقت دعوة والنشتين هذه ترحيبا وقبولا من الشعب فى 
ألمانيا وريما كان مبعث ذلك سوء الأحوال الاقتصادية السائدة فى ألمانيا حينئذ› 
وكان هدف والنشتين من هذا كله هو فرض السيطرة على الإمارات الألمانية 
المبعثرة وتكوين دولة ألمانية قوية» وكان لهذه السياسة أثرها فى كراهية الأمراء فى 
هذه المناطق لوالنشتين. 


کان واستطاع طرد الملك اللتمار كي من ف وکان س مهمدرته الهجوم 
على الدنمارك ذاتها إلا أنه اكتفى باحتلال کر ج Mecklenle!g‏ . 


بعد انتصار الجيش الكائوليكى وجيش الإأمبراطور على ملك الدنمارك 
بدأها فعلا إذ أراد أن تكون له أملاك مثله مثل بقية الأمراء فى ألمانيا» ومن ثم فقد 
أنشاً إمارة له على أحد فروع نهر الأودر وطلب من الإمبراطور ضم الدوقية التى 
استولی علیها تلی (مکلینبرج) وأراد ناسسن مستعمرات بحريه لألمانيا ولک داحل 
ققد تحاص س الد إلا أن حصاره لستر السند وضمه لدوقيات وتأسيس إمارات 
خاصة به أثارت الرآى العام للأمراء الألمان ضد هذا المغامرء ومن ناحية أخرى 
فقد تخوف أعضاء الحلف الکاثولیکى من أطماع والجستي ا نموذه فی 
تقديم المساعدات العسكرية له؛ كما أن تحركات والنشتين تجاه البحر البلطيق 
أثارت مخاوف السويد التى كانت ترى أن البحر البلطيق بحيرة سويدية › ومن نم 
ارسلت اسطو د لمساعدة ستر السنده بينما أرسلت هوللندا وفرنسا وإنجلترا 
الاعات العسكرية للك مادك ولهدا فقشد هرغ والشتين وطلست الصلح من 
الملك كريستيان الرابع ملك الدنمارك» وتم عقد الصلح الذى عرف بصلح لوبك 
abecgا‏ وقضی أن بستر د الملك الدنمارکی أملاكه دشا ل 1 يتدحل ف الشئون 
الألجانة مره أخحریى . 

ولکن الإامبراطور أُراد استغلال قوته فی تنفیذ سیاسته القديمة وھی الحد من 
سلطة البروتستانت والقضاء عليهم» ومن أجل هذا أصدر فی مارس ۱١۲۹‏ فرارا 
یعرف ابت مرسوم استرجاع أملاك إالكuuiة »1he Edict of Restitution‏ ومعنى 


هذا أن ترد إلى الكنيسة الكاثوليكية ما أخذ منها منذ ٠١١١‏ شاملة ما أعطاه صلح 
بساو وأوجزبرج للبروتستانت» وكان لهذا المرسوم أسواً الأثر على آلمانيا كلها إذ 
اضطر البروتستانت إلى أن ينبذوا خلافاتهم الداخلية وأن يواجهوا الخطر المحدق 
بهم وخاصة أن جيوش والنشتين كانت قد بدأت فى تنفيذ قرار الإمبراطور بل إنهم 
EE ME‏ ) 

إلا آن ريشيليو الوزير الفرنسى - كان يبغى إعلاء شأن فرنسا بين دول أوربا - 
استطاع التقرب إلى الأمراء الكاثوليك المتطرفين فى ألمانيا وطلب منهم الوقوف 
فى وجه الإمبراطور وأن يطلبوا منه عزل والنشتين» حيث إن ريشيليو كان يريد 
تحطيم قوة الهابسبرج من غير الدخول معهم فى حرب» ورأى أن والنشتين هذا 
صخر ة مام فرنسا» ولهذا فقد طلب من أمراء الكاثوليك أن يعملوا على عزله. 

eG O 
بضرورة عزل والنشتين لطموحه‎ ٠٠١١ الإإمبراطور فى مجلس الدايت فى يوليو‎ 
المتزايد» عبشا حاول الإمبراطور أخذ موافقة أعضاء الحلف على أن يعزل والنشتين‎ 
فى مقابل أن يكون ابنه ملكاء ولكنهم رفضوا هذا واضطر الإمبراطور إلى الموافقة‎ 
على طلب الحلف مرغما وعزل والنشتين وبذلك أنقذ البروتستانت من مصير سيى‎ 
. . بسہب عبٹ جیوش والنشتین‎ 

Sea 

تقديم الاغراءات لجوستاف أدولف ملك السويد للدحول فى الحرب؛ فى وقت 
كانت قوة الإمبراطور قد تدهورت بعد عزل والنشتين . 


:(11۳4 — ۱1۳۰) The Sweddish Period ثالىثا: الندور السويدى‎ 


والنشتين» ولهذا فإنه كان يعمل على تهدئة الأحوال فى ألمانيا تجاه البروتستانت 


وعمل على إرضائهم ببعض العروض إلا آنه لم يكن يعلم أن السبب الحقيقى فى 
هذه الاضطرابات هو مرسوم استرجاع أملاك الكنيسة» ولذا لم يعمل على سحب 
هذا القرار» وكان ذلك سببا فى عدم قبول البروتستانت لعروض الإمبراطور» كما 
أن البروتستانت رأت أن ملك السويد البروتستانتى قد بدا فى استعدادته لنصرة 
بروتستانت ألمانيا حيث إنه قام بإنزال خمسة عشر آلفا من قواته إلى الأراضى 
الألمانة اسخدادا للفال: 

كان هدف ملك السويد جوستاف أدولف من الدخول فى الحرب ليس فقط 
لحماية بروتستانت ألمانيا؛ لأنه كان بروتستانتيا؛ لكن السبب الفعلى كان سياسيا؛ 
حبث إن جوستاف أدولف كان يرى أن بحر البلطيق بحيرة سويذية - كما سبق وأن 
أشرنا - ولهذا فإنه كان قد دخل فى حروب مع بولندا وروسيا تحقيقا لهذا الهدف› 
ئم جاءت تحركات والنشتين تهديدا لنفوذ السويد التجارى والسياسى فى بحر 
اغ ود كا0 وان اند خن الا ميراطرر فر دهان التاق الاسرج 
ومعنى هذا أنه من الممكن أن تتكرر هذه التعديات مرة أخحرى من قائد آخر غير 
والنشتين بعد ما عزل» ولتأمين السويد من هذا الخطر القائم رأى جوستاف أدولف 
أن يضع حلا نهاتيا عن طريق العمل على القضاء على سلطان الهابسبرج فى 
ألمانیا حتی يأمن على مصالح دولته تماما من أى خطر قد يتهددها. 

بدا الملك السويدى جوستاف أدولف فى التحرك بقواته من أوزدم Usedom‏ 
إلی بومیرانیا ۴٥۳۴۲۵۳14‏ فی یونیو ۳۰١۱ء‏ كما اتجه جوستاف أدولف إلى 
استقطاب الأمراء البروتستانت لدعمه ماديا ومعنويا وأرسل إليهم يدعوهم 
للانضمام إليه إلا أن استجابتهم لمنشوره هذا كانت سلبية حيث إنهم لم يكونوا 
يؤيدون أى تدخل أجنبى فى بلادهمء هذه واحدة. والشانية نهم لم يکونوا يثقون 
فى قوة جوستاف أودولف العسكرية» ولهذا فإنهم كانوا يخشون أن تتكرر مأساة 
تخاذل كريستيان الرابع ملك الدنمارك. 


. إلا أن جيش تيللى انتهز فرصة وجود الملك جوستاف أدولف فى شمال 
لا وأراد القضاض من الأمراء الوو ا ت اعتق ادا مه أن هله الخطوة سو ف 


س 


تمنعهم من الانضمام إلى الملك السويدى وأوقع بهم هزيمة منكرة فى مجدبرج 
Megdeburg‏ سنة ۱١۳۱‏ . وهنا اقتنع البروتستانت الألمان بضرورة الانضمام إلى 
قوات جوستاف أدولف وكان فى مقدمة أمراء البروتستانت جون جورج ناخب 
سکسونیا وجورج ولیام ناخب براندبرج . 

حينئذ بدأ جوستاف أدولف فى التحرك تجاه القوات الإمبراطورية وأوقع أول 
هزيمة بقوات الاإمبراطور فی سبتمبر ٠١۳١‏ فى واقعة برایتنفلد Br: e۸) e114‏ . 
وقد كان هذا الانتصار سببا فى رفع الروح المعنوية لدى البروتستانت المحاربين 
ا ا ن ن 
الكاثوليك؛ ومن هذا المنطلق اندفع جوستاف فى الانقضاض على جيوش تيللى 
أينما تحركت فأوقع بها الهزيمة على الراين والدانوب ووقعت بافاريا وميونيخ فى 
يد جوستاف أودولف وأصبح على مقربة من العاصمة و 

وهنا رأى اللإأمبراطور فرديناند الثانى أن عبقرية والنشتين العسكرية هى الحل 
الوحيد لإنقاذ آلمانيا من خطر جوستاف أودلف آرسل الإمبراطور يطلب من 
والنشتين العودة إلا أن والنشتين اشترط أن تكون القيادة المطلقة للجيش له دون 
منازع فقيل . 

وعلى ذلك فقد بدأت معارك أوربية قاسية بين أعظم واک قاين ف ادلات 
الوقت وهما جوستاف أدولف ملك السويد ووالنشتين قائد الجيش الإأمبراطورى 
وكانت بداية المعارك فى نورمبرج be8صe‌Nur‏ فی صیف ۱٦۳۲‏ ثم فی لتزن 
11 فی نوفمبر ا افر هة الهغارك عن هر هه حن 
الإ مر اظ ور دناد عاد ونولکن ال ب الا کر کا لل ت إا 
قد فقدت مليكها الذى جلب لها النصر إذ لقى حتفه فى معركة لتزن. 


(1) كانت ميونيخ عاصمة الحلف الكاثوليكى المقدس. 


o۲ 


وبعد موقعة لتزن ومفتل جوستاف أدولف ا أطماعه 
السياسية حيث إنه بدا فى المقاوضات مع فرنسا والسويد» وربما كان والنشتين 
يرغب فى القضاء على أسرة الهابسبرج فى الداخحل حتى يرث حكمهم فى ألمانياء 
ولذلك فقد بدا الإمبراطور فرديناند الثانى فى التشكك من ولاء والنشتين بعدما 
E ET‏ 
تهمة الخيانة العظمى» ولما كان الإمبراطور لايرغب فى حرب أهلية مع والنشتين 
دبر له مؤامرة وقتل فی ۲۰ فبرایر ٠١۳٤‏ عند بلدة إيجر 4اع٤‏ . 

وبعد مقتل جوستاف آأودولف کانت ابنته کرستینا قد تولت الحكم وتولى 
الوصاية عليها وزيره اكسنشترنا والذى حاول عبثا الاستمرار فى الحرب معتمدا 
على تلاميذ جوستاف أودولف إلا أنه كان مخطئاء ذلك أن التخطيط العسكرى 
السليم والقيادة الرشيدة قد فقدت مع وفاة الملكت تالف حا رمت 
القوات السويدية فى موقعة نوردلنجن Nordlingen‏ فی ٦‏ سبتمبر ۱١۲٤‏ أمام 
جیش الاإمبراطور بقيادة ابن الإأمبراطور. 

Ea 
الاعتماد على أية قوة خارجية أخرى لتحقيق هدفها فى القضاء على الهابسبرح‎ 
حيث إن الساحة كانت خالية من قائد قوى يمكن الاعتماد عليه فى تحقيق رغباتها‎ 


عن طريق تقديم الأموال أو الإغراءات» ورآى ريشيليو أن انتهاء الحرب قد بدا فى 
الأفق» ومعنى هذا ضياع فرصة فرنسا لتأكيد تفوقها على الهابسبرجح؛ ولهذا كان 
عليها دخول الحرب بالفعل فأعلنت فرنسا الحرب على فرعى الهابسبرج فى النمسا 
TEE OF‏ | 


راسغا: السدور الىسوي” اsadرyum The French - Swedish Period‏ 
( ۱7۳۵ — 11£44): 
جاءت تلك الحرب لخدمة مصالح فرنسا السياسية» وقد كانت فى توقيت 
Ng E a O O‏ 
لإضعاف ألمانيا والثأر من هزيمة نوردلنجن» أما السبب الثانى وهو إقالة 
وعلى هذا فقد بدأت الحرب فعلا بين الإمبراطور من جهة والسويد وفرنسا 
من جهة أخرى» وقد تم وضع خحطة للهجوم السويدى الفرنسى على ألايكون 
الهجوم مشتركاء بل أن تهجم فيه القوات السويدية بقيادة أكسنشترتا من البحر 
البلطى بإتجاه القلب الألمانى حتى يتم تطويق الإمبراطور وتشتيت قواته العسكرية 
إلا أن هذه الخطة فشلت بالرغم من أن الإمبراطور كان يحارب بجيشه فقط دون 
أية مساعدة من الشعب الألمانى» إذ إنه استطاع إنزال الهزيمة بالجيش السويدى 
وبالجيش الفرنسى سنة ٠١۳١‏ وأجبر كلا منهما على الارتداد إلى بلاده» ووجدت 
قوات الإإمبراطور أن أسلم الطرق للقضاء على هذا الهجوم هو تهديد فرنسا ذاتهاء 
ومن ثم فقد توغلت قوات الإمبراطور فى فرنسا وهددت العاصمة الفرنسية 


باريس 
. استطاع الو من استعادة قواهم وانتصروا على قوات الإإأمبراطور 
المتواجدة فى ویتستوك Kع0اW¡))s‏ اکتوبر »۱٦۳٣١‏ وکان لهذا الانتصار أثره الفعال 
إذ نشطت قوات فرنسا العسكرية القابعة فى بلادها وقاموا بطرد قوات الإمبراطور 
ST E TE EEE‏ 
الاستيلاء على براندبرج› E E‏ 
حاول البابا أربان الشامن التدخل لعقد الصلح إلا أن محاولته فشلت» وفى وسط 


هذه الأحداث توفى الإمبراطور فرديناند الثانى سنة ٠١۳۷‏ وخلفه فى الحكم ابنه 
فر دا الال الد كان تقض كرا عن مه ف المقدرة ولخ ة السك هة 
E‏ 

و ا ای جا و2 ل 
ر 
وتمكن السويديون من القيام بسلسلة من الانتصارات ضد القوات الإمبراطورية 
وزحفوا فى الأراضى الألمانية حتى أصبحوا على مقربة من فينا. 

وفى وسط هذه الأحداث توفى الوزير ريشيليو الفرنسى وخلفه مازران الذى 
e E TL‏ 
كونديه سنة ٠١٤۳‏ على القوات الأسبانية واستولى على ثيونفيل» ثم انتصر فى 
فرايبورج» وأخيرا فى ونوردلنجن سنة ١٤٠٠ء‏ وفى نفس العام كان السويديون قد 
ق ا ا a A O‏ 
وأصبح جيشا مشتركا وخرب هذا الجيش بافاريا وأوقعوا الهزيمة بالقائد البافارى 
مکسملیان سنة ۱۹٤۸‏ . 

Il ES E a a 
E a 
غل اا رارق الجا اله الى اخ ااي عن ماع ي‎ 
فقد عمل الإمبراطور على فتح باب المفاوضات مع كل من السويد وفرنساء وفى‎ 
الذى أنهى‎ ٠١٤۸ أكتوبر سنة‎ ۲٤ النهاية تم التوصل إلى عقد صلح وستفاليا فى‎ 
حرب الثلائين عاما.‎ 


صالح وستفالیا ۱۹4۸: 


بن الد ان م واا ن لوان الحا اا فى اهر 


الحديث حيث إنه يشتمل على العديد من المسائل المتعلقة بوضع ألمانيا الحديثة 
والعلاقات بين المعسكرين البروتستانتى والكاثوليكى» هذا بالاإأضافة إلى أن صلح 
سالا كان اوتقة سارت لها العلاقات الدول ف وربا وحلى. النورهة الفرسية 
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أولا س التسويات الدينية: 

| ۔ کان صلح بساو ۱٥١۲‏ وصلح أوجزبرج ال ٠٠١٠١‏ هو الأساس الذى 
ق ا وک 
ار ال ال ری کے فار هة واا ها التسامح الد اة ا 
o. E‏ 

ale E‏ ملاك الكتسه الكائولكة) فقد تم الاتفاق على 
اتخاذ عام ٤‏ تاریخا لیحتفظ کل فریق بما فی يديه من أراضى وأسقفيات 

وإلخاء ماصدر فى صلح براج ١١١٠ء‏ وبهذا فقد أصبحت أملاك البروتستانت من 

أراضى وأسقفيات وأديرة مركزة فى الشمال» بينما أصبحت الأراضى والاأسقفيات 
والأديرة الكاثوليكية مركزة فى الجنوب. 

ثانيا ‏ توزيع الأراضى: 

E EERE O Es 
E خی ایا حت‎ E as 
N 


(۱) وبالرغم من أن صلح وستفاليا قد اعترف بالمذهب الكلفنى إلا أنه لم يمنح التسامح الد واو 


مدينة ستراسبورح وتدعم امتلاك فرنسا لتول ومتز وفردان» وكانت قد حصلت 
عليها سنة ٠٠٠١١‏ وبالإضافة إلى ذلك حصلت على قلعة بينزولو الإيطالية. 

ثالثا ‏ التعديلات السياسية فى ألمانيا: 

١‏ - حصل الأمراء الألمان فى صلح وستفاليا على قدر من الاستقلال بعيدا 
عن سلطة الإإمبراطور» حيث أصبح من حق الأمراء عقد المعاهدات السياسية فيما 
بينهم ومع الدول الأجنبية مما كان له أكبر الأثر فى تفكك أوصال الألمان. 

۲ - أصبح ناخب براندبرج هو الذى يلى الإمبراطور فى الأهمية إذ إنه وبعد 
ماسلبت منه بومبرانیا الغربية حصل على تعويض فى أسقفيات مجدبر ج › وغىرها 
كما أنه دعم حقوقه الوراثية فى بوميرانيا الشرقية وسيطر على دوقية كليف 
ورافنزبرج» وبهذا فقد أصبح هذا الأمير أقوى الأمراء الألمان قاطبة وأصبحت 
براندنبرج ومايليها هى نواة لمملكة بروسيا الحديثة . 

۳ ۔ حصل مکسملیان دوق بافاریا علی لقب ناخب واحتفطل اللات 
العليا واستقلت بافاريا. 
أكبر الأّثر فى زيادة الدوائر الانتخابية فى ألمانيا وحصل على البلاتينات السفلى . 
ارتباطاتها القديمة التى كانت تربطها بالإمبراطورية» كما أن هولندا حصلت على 
استقلالها هی الأخری . 

وكان لكل هذه البنود أثرها على ألمانيا حيث إنها ظلت مفككة ولايجمع 
الأمراء سوى مجلس الديت أو المجلس الإمبراطورى فقط . 


الأحوال العامة فى القارة بعد صلح وستفاليا: 


أولا: لم تعد الصراعات بين الكاثوليك واو ا ا اما م اا ت 
ذلك فى أوربا وأصبح الا قط اة لل و تات مرا ادا مها کان له اکر ار 
توطيد دعائم ey‏ الأوربى؛ وإذا كان صلح وستفاليا لم يصرح 
بالحرية الدينية للأفراد إلا أنه ومع تقادم العهد أصبح هذا التسامح والحرية الدينية 
الفردية شيئا لابد منه ومعترفا بها دوليا وأصبح أحد مبادئ الثورة الفرنسية بعد ذلك 
والذی روج له مفکرو فرنسا. 

ثانيا: يتضصح أن الدول الأورية ا ور EE RS‏ 
يحدث انقسام سياسى نتيجة الانقسام الدينى» وهذا مادفع الإأمبراطور رودلف 
الثانى إلى اضطهاد البروتستانت وكانت الشرارة لبدء حرب الثلاثين عاماء إلا أن 
ماکان یخشاه حدث بالفعل 


ثالثا: بدأت الدول الأوريية فى هذه الفترة فى التحلل من سيطرة الكنيسة 
على بلادها فلم تعد للكنيسة باختلاف المذاهب» أى سلطة داخل الدول سوى 
e E EL E N COD TT‏ 

والأخير فى شئون الدولة كان هو الملك فقط دون 


مااحظات عامة على حرب الثلائين عاما: 


بالرغم من أن حرب الثلائين فاا ا ها ج اد ا اا 
سرعان ماسعت لتحقيق أطماع سباسية واقتصادية للدول الأوربية المختلفة› 

ER‏ والتى لم تكن لها أية اهتمامات دينية أو سياسية فى القارة نجدها 
قد دخلت الحرب من أجل الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية فى بحر 
البلطيق بعدما رأت تهديد والنشتين لهاء كما أن فرنسا كانت تسعى للقضاء على 


الهابسبرج كانت تدعم الأطراف المعادية للهابسبرج فى الحرب» وبعد ذلك نجدها 
تتدخحل فى الحرب فعلا بحجة حماية بروتستانت ألمانيا بالرغم من أنها كاثوليكية ؛ 
ولهذا فإن حرب الثلائين فى دورها الأخير مرحلة من مراحل الصراع بين 
الإمبراطورية وفرنسا. 

كان استخدام الجنود المرتزقة أمرا عاديا فى ذلك الوقت فى أورباء إلا أن 
هؤلاء الجنود لم يكن يعنيهم سوى مصلحتهم الشخصية مما كان له أكبر الأثر 
على أورباء إذ إن هؤلاء الجنود كانوا سببا فى اضطراب الوضع فى أوربا فى ذلك 
الوقت» ومن ذلك ما أحدثته هذه القوات من أعمال سلب ونهب مع والنشتين 
وكذلك ضد بروتستانت ألمانيا بعدما أصدر الإإمبراطور قرار استرجاع أملاك 
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ریشىلیو ٤(‏ ۱1۴ د ۱14۴): 

و وا فر امو ص و هور الاق واا یر ی 
وصاية مارى ديمدتشى على لويس الثالث عشر حيث إنه تولى الحكم وهو صغير 
SC CSO EES RS‏ 
اة الوق ادائ كانت فيه ااا وة اله الفرنسى مع أنها 5 
تعمل على إقامة علاقات طيبة بين فرنسا وأسبانياء وهذا ما أصاب البلاد 
باللاضطراب والفوضى وانقسام الرأى العام. 

وتم دعوة مجلس طبقات الأمة فى ٠١١٠١‏ للانعقاد لمواجهة الأزمة إلا أن 
E E‏ 
السديد للحكومة فقط وتهياً المناخ لظهور شخصية قوية من رجال الدين وهو 
ريشيليو الذى دعا إلى إباحة شغل الوظائف المدنية والسياسية لرجال الدين واظهر 
تعاطفه مع البيت الحاكم» وتولى ريشيليو ٠١١١‏ وزارة الخارجية إلا أنه اضطر 
إلى الاأستقالة بعد ماقتل المستشار الإيطالى للوصية ولكنه عندما عاد إلى الشئون 
اال ا آصبح ا ن واسع إذ إنه أضحى رئيسا 
للوزراء والحاكم بأمره المطاع؛ وذلك لأن الملك لويس الثالث عشر أحس بصدق 
نيته وحبه للأسرة الحاكمة ورغبته فى إعلاء شأن فرنسا داخليا وخارجياء ولهذا 
فاه أطلق بدو ف الون الفر ية ) 

سياسة ريشيليو الداخلية: 

کان هدف ريشيليو هو تحقيق النموء والتقدم لأمته الفرنسيةء ولذا فإنه كان 
يرى أن أطماع الهابسبرح فى أوربا تقف حائلا دون تحقيق الهدف» ولهذا كان 
يهدف إلى الحد من سلطانهم» ولكنه كان يعلم أنه لايستطيع القيام بهذا الدور 
مادامت الأحوال الداخلية غير مستقرة؛ ولهذا فإنه كان يعمل على إصلاح الجبهة 
الداخلية فى البلاد حتى يستطيع تحقيق هدفه هذاء» ومن هنا نرى أن سياسته 


۱۳ 


الخارجية كانت مرتبطة بالسياسة الداخلية» ويتضصح هذا من مقولته «(عندما 
شرفتمونى جلالتكم بالمشاركة فى مجالسكم الاستشارية» تبينت بصدق أن 
الهيجوفوت يشاركونكم فى الحكم؛ وإن النبلاء كانوا يسلكون سلوكا لايدل على 
نهم من رعاياكم› كما كأن رؤساء الآقاليم منهم يتصرفون وكآنهم حكام 
مستقلون» وقد أهمل شأن المعاهدات الأجنبية؛ وتغلبت المصالح الخاصة» كما 
تبینت أن قدر جلالتكم قد تضاءل بحيث كان الناس لايشعرون به» وإنى أعاهد 
جلالتکم على أن a EC‏ 
من كبرياء النبلاءء وأن أسوق كل الرعايا نحو تأدية ما عليهم من واجبات وأن 
استرد لفرنسا صيتها بين الشعوب الأجنبية . 


الهيجونوت هم الفرنسيون البروتستانت الذين حصلوا بمقتضى مرسوم نانت 
٠١ ٠ ٤‏ على امتيازات سياسية وعسكرية كبيرة» حيث إنه أصبح من حقهم امتلاك 
الحصون والقلاع فى المدن المختلفة حتى وصلت إلى المائة» كما كانت لهم 
مجالسهم الخاصة والتى يناقشون فيها المسائل السياسية والدينية وقد رغب 
الهيجونوت إلى تدعيم قدراتهم العسكرية وبالفعل تم لهم ذلك حتى أضحت قوة 
الهيجونوت قوة لايستهان بها فى فرنسا. 


أصبح الهيجونوت خير عون عداء الملكرة المرنسية فى الداخل › وف لكف 
أن کوندیه الذى عادى الملكة الوصية مارى ديمدتشى استعان بهم› کھا ان ماری 
على هذه القوة بصر تب أقوی معاقل الهجيونوت وهو حصن لاروشیل › -حسث 
حاصره لمدة حمسة عشر شهرا استطاع بعدها استعادته فی آکتوبر ۱٦۲۸‏ . وهنا 
ظهر تسامح ریشیليو الدینى حيث إنه من الآهالى على حريتهم وأموالهم و 


فة ۲۹۲١‏ صلا أك فة رشيليو على الشروط الذينية الت مها لهم 
مرسوم نانت» ولکنه سلب منهم امیتازاتهم السياسية والعسكرية فأصبحوا طائفة 
دينية فقط لهم معتقداتهم وشعائرهم الدينية التى تحترم دون التعرض لهم. 

عمل ريشيلو أيضا على القضاء على قوة نبلاء فرنسا والانقضاض على 
نموذهم السياسى› حيث إنهم کانوا عقبة مام الملكية الاا تة فى الداخل › ققد 

ومن ثم وفى سبيل تحقيق هذا الهدف فإن استخدام ‘VIntendonts de Rois‏ 
سلطة النبلاء فى الأقاليم . وكان هؤلاء العمال موالين للملكية الفرنسية» وبالرغم 
من هذا فإن النبلاء فى فرنسا ظلوا قوة» ولذا لم ينجح ريشيليو فى القضاء عليهم 
مثلما قضى على الهيجونوت . 

كان ريشيليو واثقا فى قدراته الإدارية والسياسية» ولهذا فإنه لم يكن يعباً 
وكان يعمل من أجل استقرار حكم البربون فى فرنسا وخارجهاء ولهذا فإنه كان 
اة نك لات 0 ا فر ص لاع »ار :الارن فى العسال الهامة 
الداخلية. 

إل واو و تک دراه الول المالة :والاقضادنة ف الاد 
ولھذا لم يکن فى استطاعته حل مسألة اضطراب ميزانية الدولة وشئونها الا قتصادية 
لکنه حاول إنعاش اقتصاد البلاد الداخلى عن طريق التقليل من عدد المعفيين من 
ضريبة العقار» حيث إنه وجد أن الأراضى الخاصة بالكنيسة والبلاط والنبلاء معفاة 


(1) أصبح هو لاء العمال فما دعل مستبدین بالأمور ص فرنسا وأصبحوا کالاأمراء والنىلاء حتی قضت عليهم 
الثورة الفرنسية ۱۷۸۹م . 


من الضرائب تمريبا وف ا ادر مرسو ما عام a:‏ لتحديد لد الم ده 


مله اشرو 

اهتمام ريشيليو ببناء قوة عسكرية فرنسية: 

بالرغم من أن فرنسا قد دخحلت فى الحروب الإيطالية» وبالرغم من أنها لم 
تیو مو و راغا کا کک و ارقم ی ارا ی جرت این غاا ی عو 


مع دولة مثل فرنساء فعندما كان ريشيليو يقاوم الهيجونوت واشتبك معهم عند 
NG O EE‏ 
جندى وزيد هذا العدد مرة أخرى سنة ۱٦۳۸‏ حتى وصل عددهم مائة وخمسين 
الت دى . 


وبالرغم من جهود ریشیلیو فی بناء الجیش الفرنسی» إلا آنه کان يؤمن بان 
الشعب الفرنسى شعب بحرى مرتبط بالبحار لاتساع السواحل الفرنسية؛ ولهذا فإن 
ريشيليو كان يرغب فى الدخول فى مضمار الاستعمار الخارجى» ولكن هذا كان 
يتطلب وجود أسطول قوى وهذا ما لم يكن متوافرا» حيث إن فرنسا حتى عهد 
واو ا لم تكن تمتلك أسطولا قويا لحماية تجارتها والقيام بالتجارة 
عبر البحار» ولهذا فكثيرا ما كانت السفن الفرنسية القادمة من الخارج تتعرض 
للغرق أو التلف مما كان له أكبر الأثر فى تخلف التجارة الفرنسية الخارجية. 
وعندما دحل ريشيليو فى قتال الهيجونوت فى معسكرهم الحصين فى لاروشيل 
وهو حصن ساحلى لجا إلى استخدام السفن الهولندية» ومن أجل كل ذلك أنشاً 
ريشيليو إدارة للبحرية والتجارة وترأس هذه الهيئة وبدأ فى بناء الأسطول الفرنسى. 
وبالفعل نجح ریشیلیو فی تکوین أسطول فرنسى يمكن استخدامه فى السلم من 
أجل التجارة الفرنسية فى الخارح وحمايتها فى الحرب وإذا دعت الحاجة إلى 
الدحول فى مجال الاستعمار الخارجى مثل هولندا وأسبانيا والبرتغال. 


Mk 


سياسة ريشيليو الخارجية: 

گھا س وان أشرنا كان ريشيليو يعمل على إعلاء شأن أمته فرنسا فى القارة 
الأوربية» كما أنه كان يعمل على توطيد دعائم البربون» ولهذا فإنه جعل السياسة 
E TP NEC N SA E‏ 
فإن أسبانيا أو الهابسبرج عموما كانت العقبة فى سبيل تحقيق هذا لما كانتا عليه 
اقرن السابع عشر من نفوذ كبير فى الأراضى المنخفضة (هولندا » بلجيكا) 
وشبه الجزيرة اللإيطالية طبقا لمعاهدة كاتوكمبوسيس C221 - C0251 €1S8‏ . 

إلا أن أسبانيا بدأت فى الضعف منذ أن تولى الحكم فيها الملك فيليب 
الرابحع )٠٠٠١ - ۱١۲١(‏ حيث أسبانيا تعرضت لهزيمة أسطولها فى معركة الأرمادا 
۸ عدا خارلت غا القضاء غل انلا كما ان التررات اشتعلت :فى 
الأراضى الخاضعة لها فى إيطاليا (ثورة نابولى)» وقامت الثورة فى كتالونيا وسبت٠‏ 
كل هذه الكوارث هو سوء اللإدارة الداخلية لفيليب الرابع واختلال ميزانية الدولة 
فى ذلك الحين مما أصابة أسبانيا بالفقر. ) 

وهنا ومن هذا المنطلق حاول ريشيليو اتخاذ هذه الأزمات الأسبانية ذريعة 
وبداية للتفوق على أسبانياء إذ بدأ فى اتباع سياسة إثارة الحرب الكامنة أو 
الداخلية »> يمعنى إثارة الاضطرابات لأسبانيا فى الداخحل وفى المناطق التابعة لها 
لإضعافها وإستنفاد قواها الداخلية والعسكرية. 

ولقد بدا ریشيليو سیاسته هذه بعد عام واحد من توليه رئاسه وزراء E‏ 
إذ عقد معاهدة مع جمهوريه البندقية وسافوى حتى يستطيع ضمهما إلى المعسكر 
الفرنسى بعيدا عن أسبانياء وكذلك كان يساعد منتوا فى مواجهة أسبانيا فيقوم 
بإرسال المساعدات المالية والعسكرية اللازمة لهاء واستطاع ضم سافوى نهائيا إلى 
فرنسا حينما حاول دوقها الانضمام E TREE‏ 
فانتصر عليه وضمها إلى فرنسا. 
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كذلك فقد اتجهت سياسة ريشيلير إلى الأراضى المنخفضة فنجده يقوم 
بمساعدة هولندا ضد أسبانيا وكان يبغى من وراء هذا فرض السيطرة الفرنسية على 
الأراضى البلجيكية ويتقاسم بلجيكا مع هولنداء ولكنه لم يستطع ذلك ولم يتحقق 
هذا الهدف إلا فى عهد لويس الرابع عشر حينما ضم دنكرك والفلندرزو ارتواو 
ENR Eos,‏ 

وفيما يتعلتق بحرب الثلاثين عاما نجد أن ريشيليو لم يشا الدخول فى هذه 
الحرب ربما لاصطباغها بصبغة دينية فى بدايتهاء أو ربما لحداثة عهده بتولى 
الوزارة» وبعد انقضاء عدة سنوات منها كان ريشيليو قد أعلن استعداده للقضاء 
على الهيجونوت» وهذا دليل على أن دخول فرنسا الحرب لم يكن ظاهرة لنصرة 
بروتستانت ألمانيا وإنما الأطراف الواقفة فى وجوه أسبانياء ومن ذلك تدعيم 
للدنمارك وتدعيمه بالمال والرجال» بهدف إضعاف الهابسبرج . 

ولكن بعد موت الملك جوستاف أدولف السويدى رأى ريشيليو أن الفرصة 
قد تضيع من فرنسا إذا انتهت هذه الحرب دون تقويض نفوذ الهابسبرج وأن 
الحرب قد أصبحت ذات أهداف سياسية؛ ولهذا فقد أعلن ريشيليو الحرب على 
أسرة الهابسبرج بفرعيها. 

وبالفعل» ونظرا لضعف الهابسبورج فقد انتصرت فرنسا فى هذه الحرب فى 
U a ms E‏ 
فى ألمانيا ضد الإمبراطور وأسرة الهابسبرج الكاثوليكية غير المتسامحة دينيا. 

وقد استطاع ريشيليو ‏ ذلك الوزير الذى يعد من أعظم وزراء فرنسا فى ذلك 
الوقت - من أن يرفع فرنسا إلى مصاف الدول العظمى فى أوربا بعدما تم إصعاف 
أسبانيا كقوة سياسية وبحرية فى ذلك الوقت» وبالرغم من كل هذه الجهود التى 
بذلها ريشيليو لإعلاء مكانة فرنسا إلا أنه كان مكروها من البيت الحاكم فى 
باریس »› حيث إننا نجد أن شقيق الملك «جاستون أل أوليان» وأمه مارى دميتشى 


کانا بتامران لخلعه من منسصبه › هذه واحدة؛ وعند زواج جاستون من مودېسيه 


الجميلة» وكان أصدقاء جاستون غير موافقين على هذا الزواج أرادوا الانتقام من 
و المشروع وق و إلا آنه تم کشف هذه المؤامرة» وبالرغم من هذا فإان 
مركز ريشيليو عند الملك لويس الثالث عشر لم يتأثر حيث إنه لم يكن يعباً بأمر 


ا حه . 


الوزير الأعظم مازران Oa ٠١٤١(‏ 

عقب وفاة لويس الثالث عشر لم يكن له وريث فى الحكم سوى ابنه لويس 
الرابع عشر ولكنه كان صبياء ولهذا تولت والدته الملكة آن الوصاية عليه حتى 
يبلغ السن الصالح لتوليه الحكم» ونتيحة لعدم دراية الملكة آن الوصية بالسياسة 
فانها استعانت بالكار دنال الايطالى ماررانء إلا أن الملكة ان وسسارها الوزير 
الأعظم مازران لم يكونا محبوبين من الشعب الفرنسى» فالشعب الفرنسى كعادته 
تارفك ايت ان تول فون دوه اجه وکات لی که ان اوه و کان 
الكاردينال مازران إيطالياء هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنهما قاما ببعض 
الأعمال التى رآها الشعب الفرنسى مسيئة إليه» حتى توافرت العوامل المساعدة 
للشعب الفرنسى للقيام بثورة احتجاج على الحكم الأجنبى› ومن ثم فقد قامت 
وتان وا تورة «الفروند الأول و(الفروند الفان ا وال كادت. أن تعصفب 
بالملكية الفرنسية فى ذلك الوقت والسبب فى ذلك آن مازران كان قد استحدث 
ا ا ا 

ثورة الفروند الأولى: 

بدأت هذه الثورة عندما رفض برلمان باريس الموافقة على الضريبة التى 
فرضها مازران» وكان هذا الرفض فى أغسطس ٠١٤۸‏ وكان دعاة هذه الثورة بعض 
النبلاء المتمردين وأعضاء برلمان باريس» وقد انضم الطرفان إلى بعضهما البعض ؛ 
ذلك أن النبلاء المتمردين كانوا يريدون الحصول على امتيازاتهم وتوسيعهاء أما 
أعضاء برلمان باريس فإنهم كانوا يرغبون فى التأكيد على الحرية المدنية 
والضمانات الدستورية وإدخال نظام الرقابة على الأموال العامة. 
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إلا أن الأحداث الخارجية لم تكن فى صالح ارخ ادوضا اانا ع 
انتصارات فرنسا على أسبانيا فى حرب الثلائين عاما مما دفع مازران إلى القبض 
على رؤساء الثورةء إلا أنه سرعان ما أطلق سراحهم ثم عهد إلى كونديه بحصار 
باريس وتضييق الخناق على الثوار حتى عقد الصلح معهم سنة 1١٤۹‏ بعدما 
تعهدت الحكومة للثوار بالموافقة على بعض الاقتراحات الخاصة بالشئون المالية 
التى سرعان ماسحبها مازران ثانية. 

ثورة الفروند التانية: 

وسبب هذه الثورة هى خحوف مازران من كونديه والذى استطاع الإيقاع 
بالنبلاء فى الفروند الأولى؛ حيث إنه كان له شهرة واسعة وثروة طائلة» وإلى 
جانب هذا وذاك كان متعجرفا. فخاف مازران من أن يستغل كونديه النصر الذى 
حققه فى ثورة الفروند الأولى وقام بوضع كونديه فى السجن مما آدى إلى قيام 
النبلاء بثورة واستطاعوا استقطاب القائد تورين الذى كان على ولاء للملك وطلب 
الشعب من الحكومة الإفراح عن كونديه والقبض على مازران» فاستجاب مازران 
للرأى العام وأفرج عنه وهرب إلى خارج باريس . 

وفى فترة بقاء مازران خارج البلاد أخحذ فى الاستعداد للعودة إلى باريس 
أقوى مما كان عليه واستطاع إعادة تورين إلى الحظيرة الملكية» وبعد أن أتم 
مازران استعداده فى الخارج أوقع الهزيمة بوکنديه ٠۹١١۲‏ والذى كاد أن يقع فى 
اوه كان ا ا ا اا عا الا الجر ارين الا غ 
حيث إنه آمن بأنه لن يكون هناك من يؤتمن على شئون فرنسا إلا مع ملك قوى 


ولقد كانت ثورة الفروند الثانية أضعف من الأولى وأسرع فى القضاء عليها 
ا روند الأرلى ولكها كانت سرد تر ارسق اطي بعلن جرال البلا 


سبايسة مازران الخارحية: 


کان فازران بتر آنه تلد لا اده ویاو و لدل کان بسن الى فن 
الأهداف التى كان يسعى ريشيليو إلى تحقيقها وهى إعلاء شأآن الملكية الفرنسية 
فى القارة وتثبيت أقدام أسرة البربون فى الداحل» وكان ريشيليو قد وضع البدور 
الأولى لسياسته الخارجية وعمل مازران من أجل استكمالها. 

كان ريشيليو قد أعلن الحرب قبل وفاته على أسبانيا منذ ٠٦۳١‏ وعمل على 
إثارة القلاقل فى الأراضى التابعة لها وكانت هذه هى السياسة التى سار فيها 
مازران قدما» إذ إن جيوش فرنسا انتصرت فى الأراضى المنخفضة التابعة لأسبانيا 
سنة ٠١٤١۳‏ فى موقعة روكروا ۸0٥۲101‏ » ودعم ارران الٹورات ےا تو 
وكتالونيا والبرتغال وعقد تحالفا مع الدكتاتور الإنجليزى اليركرومويل الذى كان 
a‏ 

وبسبب إثارة القلاقل هذه وبسب نتائج حرب الثلاثين عاما ضعفت قوة 
سانيا وتن ثم فقك اتمبرت القرات الإنجلرية علي اسبانبا فى وة الدتز 
5 وكان قائد الجيش الإنجليزى هو القائد الملكى الفرنسى تورين وكانت هذه 
الهزيمة هى بداية النهاية للصراع المرير بين البربون والهابسبرج فى تلك الفترة» 
وبفضل نتائج حرب الثلاثين ونتائح موقعة الدنز عقد صلح البرانس عام ٠١١۹‏ 
بين أسبانيا وفرنسا فى صالح فرنسا إذ حصلت فرنسا فى هذا الصلح على روسيون 
0 وجزء من أرتوا ١زهA4‏ وبعض المدن على حدودها الشمالية الشرقية 
فی لکسمبو رج Henault lgiagy Flanders jردiںlally Luxembourg‏ . 

وفى هذا الصلح تم الاتفاق على زواج الملك لويس الرابع عشر من الأميرة 
الأسبانية ماريا تريزا من أجل تحسين العلاقات بين البلدين» إلا آنه تقرر الاشتراط 
على أن یتنازل لويس عن ادعاءاته فی حقوق وراثة زوجته فى أسبانيا مقابل دفع 
مبلغ من المال كبير لفرنساء ومع ذلك لم يتم تقديم هذا المال فاعتبر لويس 
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الرابع عشر الاتفاق كأن لم يكن؛ وأهم مافى هذا الصلح هو أن فرنسا هى التى 
فرضت على أسبانيا شروطا ومعظمها فى صالح فرنسا 

وتوفی مازران بعد ذلك فى ١١١٠ء‏ وهنا وجد لويس الرابع عشر أن 
الفرصة قد سنحت لأن يحكم فرنسا وحده وكان عصره عصر رخاء وأوج عظمة 
فرنسا الثقافية والسياسية وأصبحت فرنسا تتبوأً مكانة مرموقة بين دول أوربا. 


لویس الرایع شر (۱۹۹۱ س ۷1۵( : 

ورث لويس الرابع عشر دولة متماسكة قوية بفضل سياسة ريشيليو ومازران› 
وقد توافرت له جميع العوامل التى تجعل منه ملكا عظيماء وقد حكم لويس 
الرابم عشر دولته حكما استبدادياء بمعنى أنه كانت بيده السلطة الداحلية 
والخارجية فى البلاد. وكانت الدولة هى لويس ولم يكن يهتم بالآراء المعارضة أو 
المضادة لسياسته» ولهذا فلم يكن للبرلمان أى سلطة» وقد كانت سياسته هذه 
سببا فى إعلاء شأن فرنسا فى عهده حتى استحق عن جدارة لقب «الملك العظيم 
Le Grand Monarque"‏ . 


دیسا ندسةه لويس الراسح عدشسر الدينية: 


لم تكن للويس الراب عشر اهتمامات واضحة بالشئون الدينية؛ بينما واتته 
الفرصة لإظهار السيطرة على البلاد إنتهزهاء فحينما تنارع مع بابا روما أعلن قصر 
اا ع و ف فر ها اى اط اجر ف رصا ا 
ا ا ومضی فی سیاسته قدماء ومنها 
أنه أعلن أن الكاثوليكية هى المذهب الرسمى للدولة ومن ثم فقد اضطهد طائفة 


e 
الحا‎ 


)١(‏ طائفة كانوا أتباع جانسن Jansen‏ وکانوا متمسکین بالكاثوليكية كعقيدة وبالكنيسة الكاثوليكية المسيحية 
الواحدة العالمية» وكانوا شديدى التمسك بالحياة الدينيةء حتى أنهم أطلق عليهم المتطرفين الكاثوليك إلا 
أنهم كانوا مضطهدين من البابا والملك لارتكابهم بعض ما يسىء للملكية. 
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كان ذاك الجانب المتعلق بالمذهب الكاثوليكى. أما فيما يتعلق بالجانب 
اليروتستانتى فقد كانت مواقف الملك لويس الرابع عشر متغيرة تجاه البرتستانت»› 
ولهذا فإننا يمكن أن نقسم علاقة الملك لويس الرابع عشر مع البروتستانت إلى 
دورین . | 

الدور الأول: وهى الفترة التى كانت فى بداية حكم لويس الرابع عشر وفى 
غد رک رل ا حت اکان اام الو اف ر ا تخل کر 
فی معتقداتهم . 

الدور الثانى: وهو الدور الذى يشمل أيام زوجته الثانية دى مانتنون» وقد 
كانت زوجته هذه كاثوليكية إلى أبعد الحدود» ولهذا فإنها كانت ترى أن طائفة 
البروتستانت ملحدين يجب الحد من سلطانهم والتقليل من عددهم» ولهذا اتجه 
الملك لويس الرابع عشر تحت تأثير زوجته إلى التقليل من شان البروتستانت 
وإغلاق كنائسهم شيئا فشيئا حتى سحب المرسوم الملكى نانت وحرمهم من 
امتیازاتهم › کما آنه حرم على طائفة الهيجونوت الهجرة› فما کان منهم إلا الت 
إلى ألمانيا وغيرهاء وهناك حيث حقق الهوجنتون نشاطا صناعيا وتجاريا ضخما 


فی برلین . 
سياسة لويس الرابع عشر الاقتصادية: 


اعتمد لويس الرابع عشر فى الشئون المالية على خبير اقتصادى وهو كولبير 
حصا والذى عمل على إنعاش مالية البلاد بشتى الوسائل. أقال عددا من 
الموظفين لم يكن هناك حاجة لهم»وكانوا تكلفون انه الدولة كيرا كما انه 
اهتم بالتجارة والصناعة؛ ففى مجال التجارة عمل کكولبیر على تكوين إمبراطورية 
بحرية فرنسية على غرار ماقامت به هولندا وأسبانيا والبرتغال» فقد رغب فى إقامة 
مستعمرات على السواحل المؤدية إلى الهند والشرق الأقصى؛ كما أنه رغب فى 
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امتلاك مصر وضمها إلى فرنسا لضمان الطرق التجارية إلى الهند وربط البحر 

ها اتشات الل ا وهر لدا ر کات تاره اس کرلي ركه الهد 
الشرقية الفرنسية Compagnie des [ndes Orientales‏ برءوس أموال الملكية ‏ 
والأمراء؛ إذ امتنح التجار الفرنسيون عن المشاركة فى هذا العمل الوطنى الضخم 
مما كان له الأثر فى فشل هذا المشروع الذى اقتصر على استخدام التجار للسفن 
والمراكز الخاصة بالشر كة فقط . 

وفيما يتعلق بمجال الصناعة فقد توسع كولبير فى إنشاء المصانع » ولتنشيط 
الصناعة الفرنسية فام باستجلات الأخصائيين فى الصناعات المختلفة من كل 
دولة» هذا من نأاحيه» ومن ناحسية أخرى لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها من 
الافة الخارحة وفرض الضرائب على المصنوعات المسستوردة وزاد من هذه 
الضرائب سنة ١١١۷‏ . 


بناء الأسطول والجيش فس عهد لويس الرابع عشر: 

عهد لويس الرابع عشر ببناء الجیش الفرنسی الحدیث إلى لوتلییه -زا!؟۲ 16 
1 وابنه» وقد ادخل لوتلييه الأساليب الحديثة فى إنشاء الجيش الفرنسى الحديث› 
فقد قضى على الفكرة القديمة السائدة من حيث ولاء الجنود للنبيل القائد فقط 
وجعل الترقيات فى الجيش تعتمد على الكفاءة والمهارة فقط دون النظر 
لعائلاتهم . هذا وجعل تدريب الجيش تحت إشراف الحكومة فقط . 

أما الأسطول فقد تم بناژه على أیدی کولبیر ٥01٥٩۲۲‏ وعاونه ابنه» وقد 
جرى إنشاء الأسطول الفرنسى نتيجة للسياسة التى اتبعها كولبير فى العناية بالتجارة 
الخارجية لفرنسا؛ ولهذا فقد ازداد عدد السفن الفرنسية من عشرين سفينة سنة 
١‏ إلى مائة وأربعين سفينة» ونظرا لإيمان كولبير بالارتباط بين البحرية 
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والتجارة والعسكرية فقد أنشاً إدارة خاصة لهذا حتى يمكن أن تكمل كل منها 

وال جات الا مرل الى اناه رلو كان وج دامر لان ران 
اخت هما أحمارة ميناء ف وکان مقره فی برست وطولون»› والآخر يستحدم 
للدفاع عن المياه الغربية والشيالة الغرية لاسا 


نفدم اللوم والفنون فى عهد لويس الرابع عددسر: 
E ED O‏ الخ حا اا جد اه فى بدايه عهده اهتم 
الصغرى للرسوم unllyدllJlت La Petite Academie des Inscriptions et Me-‏ 


. dailles 
أسس مجلة العلماء لنشر الجديد من المعلومات الصناعية» ثم‎ ٥ وفی‎ 
٠١۷١ آكاديمية العلوم لتشجيع البحوث العلمية» ثم سس سنة‎ ٠١١١ أسس سنة‎ 

أكاديمة الهو والعمارة لتشجيع الفناني ا سین والأّجانب. 


السياسة الخارجية للويس الرابع عشر: 


تمثلت السياسة الخارجية للويس الرابع عشر فى الحروب التى خاضهاء 
وكانت أربعة حروب» وكان الغرض منها المحافظة على الهدف الذى سعى 
ريشيليو ومازران لتحقيقه بل والزيادة عليه حتى يضمن المحافظة على المكانة التى 
وصلت إليها فرنساء ولهذا فقد تبلورت السياسة الفرنسية فى عهد لويس الرابع 
عشر فى محاولة : 

| - وصول فرنسا إلى حدودها الطبيعية (البرانس - الألب - الراين). 
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۲ - التفوق على أسرة الهابسبرج فى النمسا وأسبانيا وضم الأراضى 
اة ا 

۳ القضاء على الإمبراطورية الهولندية فى العالم الخارجى لأوربا لصالح 
ا 

٤>‏ - إقامة الإمبراطورية الفرنسية فى العالم القديم والعالم الجديد. 

ه _ القضاء على القرصنة البحرية فى البحر المتوسط . 

وفيما يلى عرض لهذه الحروب التى خاضها لويس الرابع عشر: 


طبقا للسياسة الخارجية التى رسمها لويس الرابع عشر لفرنسا فى عهده فإنه 
كان يهدف إلى القضاء على أسبانيا وضم الأراضى المنخفضة لفرنساء ولهذا فإنه 
بعد زواجه من الأميرة ماريا تريزا ابنة الملك فيليب الرابع ملت اسان دطلت من 
الملك فيليب الراب حقوق زوجته فى الأراضى المنخفضة إلا أن ملك أسبانيا 
رفض ذلك بناء على صلح البرانس الذى قضى بتنازل لويس الرابع عشر عن 
حقوق الوراثة لزوجتهء إلا أن لويس الرابع عشر تمسك بان أسبانيا لم تقدم 
الأموال التى تم الاتفاق عليها فى مقابل هذا التنازل لكن الملك فيليب أصر على 
رأیه حتی وفاته. 

عقب وفاة الملك فيليب الرابع ملك أسبانيا قام لويس الرابع عشر بإرسال 
قواته إلى فنلندرزا سنة ۱٦١۷‏ فى الأراضى المنخفضة الأسبانية من دون إعلان 
حرب» إلا أن القوات الأسبانية فشلت فى التصدى لقوات لويس الرابع عشر والتى 
انتشرت شمالا وجنوبا. وهنا برز المبدأ القديم والذى ظهر فى الحروب الإيطالية 
وهو مبدأً التوازن الدولى» إذ إن الدول الأوربية خحشيت من ازدياد قوة فرنسا فى 
المنطقة فقامت بتصفية الخلافات القائمة لتكوين جبهة للوقوف فى وجه فرنساء إذ 


# 
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عقدت أسبانيا الصلح مع البرتغال وهولندا مع إنجلترا وسرعان ماتكون حلف 
ثلاڻٹی للوقوف فى وجه فرنسا مكون من هولندا والسويد وإنجلترا. 

ولهذا رأى لويس الرابع عشر ضرورة التوقف عن القتال حتى لايدحل فى 
حروب أخرى مع قوات الحلف كان من الممكن أن تؤدى إلى تدمير قوة فرنسا 
الصاعدة» ولهذا تو قف عن القتال وأعاد الغالية العظمى من الأراضى ال احتلها 
إلى أسبانيا إلى أن تم صلح إلكس لاشبل ءااءمةطآ٤ a‏ ×ن4 والذى قضى بإعادة 
فرانس كومتيه إلى أسبانيا فى مقابل أن تحتفظ فرنسا بما فتحته فى الأراضى 
المنخفضة› وقد کانت هذه الأراضى مبعثا ا شار فزنستا بعد ذلك فی وربا : 


الحرب الهولندية (۱۹۷۴ س :)۱1۷١‏ 


كان السبب الرئيسى فى التوقف عن الزحف الفرنسى فى الأراضى 
المنخفضة الأسبانية هو تكوين الحلف الثلاٹى» ولهذا فقد اعتقد لويس الرابع 
عشر أن السبب فى عقد هذا التحالف الثلاثى هو المستشار الهولندى جون دى 
وت de ¡e‏ «طە[ » ولهذا فقد رغب لويس فى تأديب هولندا. وإلى جانب 
و ف ق ین ارام ای ل عا ا ا یف 
إنها كانت ملجاً الهجونوت المضطهدين فى فرنسا» وكانت هولندا تقوم بطباعة 
کتبهم التى تسىء إلى الملكية الفرنسية» هذا بالإإضافة إلى أن هولندا كانت قوة 
بحرية تجارية لايستهان بها فى البحار الخارجية» وكانت فرنسا تهدف إلى تحطيم 
هذه الإمبراطورية لترثها بعد ذلك» ولم يكن سبب قوة هولندا البحرية هذه القوة 
العسكرية ولكن لعدم وجود من يقف أمامها فى ذلك الوقت من الدول الأوربية 
الكبرى» فقد كانت إنجلترا وفرنسا وأسبانياء وغيرها من الدول فى حروب قاريهة 
متتالية من أجل السيطرة السياسية داخل القارة» فى الوقت الذى قامت فيه هولندا 
بدعم استقلالها والانطلاق خارج القارة وبناء المستعمرات . 
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ولكن لويس الرابع عشر لم يكن يرغب فى أن يواجه الموقف الذى واجهه 
فى حربه السابقة فى الأراضى المنخفضة من حيث تكوين أحلاف عسكرية ضده. 
ولهذا فقد بدا فى الدخول فى مباحثات مع ملك إنجلترا شارل الثانى الذى كان مع 
المذهب الكاثوليكى فوجد كل ترحيب من لويس الرابح عشر» ومن ثم فقد استغل 
هذه الفرصة وعقد معاهدة دوفر السرية مع شارل الثانى سنة ٠١۷١‏ والتى تم 
الاتفاق فيها على أن تقدم فرنسا الأموال والقوات اللازمة لإأنجلترا لجعل إنجلترا 
كاثوليكية» فى الوقت الذى تعهدت فيه إنجلترا بعدم مساعدة هولندا ووضع 
العقبات لأسبانيا. وكما استطاع لويس الرابع عشر الوصول إلى إنجلترا عن طريق 
الدين فإنه استطاع استقطاب السويد عن طريق المالء إذ إنه أعطى رشوة للسويد 
فى مقابل استقطابها كذلك فقد عقد معاهدة مع الإمبراطورية تقضى بتقسيم أسبانيا 
وممتلكاتها بعد وفاة ملكها. 

ولهذا كان على هولندا مواجهة الخطر الفرنسى وحيدة دون قوة مساعدة 
لهاء ونتيجة لقوة فرنسا التى تزيد كثيرا عن قوة هولندا انتشرت القوات الفرنسية 
کے الاراضی الهولندية حتى أوشكت على دخحول أمستردام إلا أن الشعب 
الهولندى كان قد قتل المستشار جون دى ويت وخلفه وليم آورنج الذى استطاع 
استقطاب الحلف القديم وكون تحالف لاهاى العظيم من كل من براندبرج 
والامبراطور وبرونزويك والدنمارك وأسبانيا واتحاد الراين . 

انتصرت القوات الفرنسية فى بادئ الأمر إلا أن القضاء التام على هولندا لم 
يكن أمرا يسيرا فى تلك الظروف فعقد صلح تمويجن سنة ٠١۷۸‏ لانهاء الحرب 
الفرنسية الهولندية» وقد كانت هذه المعاهدة فى صالح فرنسا حيث إنها استطاعت 
أن تحتفظ بفرانش کومتیه» کما حصلت فرنسا على بعض الأراضی فی شمال شرق 
فرنسا واستطاعت بها تأمين حدودها. وفى المقابل تنازلت عن بعض المدن. 
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بعد انتهاء هذه الحرب رأى الشعب الفرنسى عظمة لويس الرابع عشر فى 
مواجهته لاتحاد دولى أوربى وصموده أمامه والخروج من هذا المأزق بانتصارات 
لدولة فرنساء ومن ثم فقد أطلق عليه الشعب لقب الملك العظيم ل١6۲2‏ عا 
Monarch‏ عن جدارة واستحقاق فقد کان بالفعل ملكا عظيما. 


حرب حلف اوجزبرج (۱۹۸۹ د ۱1۹۷): 


استمر لويس الرابع عشر فى السعى لتحقيق سياسته الرامية إلى تأمين حدود 
فرنسا وصولا إلى الحدود الطبيعية» ولهذا السبب فقد رغب لويس الرابع عشر فى 
تكوين لجنة لمراجعة حدود فرنسا من خلال المعاهدات الكثيرة التى عقدتهاء 
ولهذا فقد تكونت لجنة «مجالس الضم €habres of Reunion‏ والتی کانت ‏ 
تقاريرها فى صالح الدولة الفرنسية» ومن هذا المنطلق تأكد سيطرة القوات 
الفرنسية على ستراسبور ج سنه ۱۹۸۱ ولکسمبرج ال احتلها أيضا سنة ١١٦۸٤‏ 
بالإضافة إلى السيطرة على نهر الألزاس. 

وأراد لويس الرابع عشر استكمال هذه التوسعات بضم حوض الراين» ولهذا 
طالب و 8 ورج اع اا فی الات عفادن عاب وکات ارات 
الفرنسية قد احتلت البلاتينات منذ ٠٦۸۷‏ بالإضافة إلى كولون. 

إلا أن هناك حادثا أثر على فرنسا وهو قيام الثورة فى إنجلترا ضد جيمس 
ا جى ا 0 اي ال ى لاا ارت ااا هة 
واستقدمت وليم أرانح من هوللنداءوقد كان العدو الألد للويس الرابع عشر منذ 
حرب هولندا وفرنسا الذى أعلن ملكا باسم وليم الثالث. 

وبعد تولى وليم أورانج الحكم بدأ فعلا فى الإعداد لمواجهة فرنسا فقام 
بتكوين المحالفة العظيمة ”ع1ا عل٣۵ا6‏ 4[ فى سبتمبر ۱٦۸۹‏ من هوللندا 
والسويد وبافاريا والاإمبراطورية وسوابيا وسكسونيا وفرانكفورت والبلاتينات من 


۷۹ 


أجل الحفاظ على صلح وستفاليا والحد من قوة فرنسا التى بدت فى احتلال 
کولون» ويدأت الحرب بين فرنسا وقوات المحالفة العظيمة واستطاعت القوات 
الفرنة م اراز الانتصارات على قوات الحلف فى بادئ الآمر» حيث انتصرت 
غا الالمان (قوات الإمبراطورية) سنة ٠١۹١‏ فى موقعة ۶لاآناع!٣‏ وانتصر 
الأسطول الفرنسى على الأسطول الإنجليزى الهولندى فى نفس العام فى معركة 
بحرية هھ Beachy ead‏ . 

إلا أن وفاة كولبير الاقتصادى الفرنسى كان لها أكبر الأثر على سير الحرب 
ل ھورت المالية الفرنسية؛ ونتيجة ذلك انتصر الأسطول الإإأنجليزى على 
الأسطول الفرنسى فى موقعة Hage‏ سنة ۱١۹۲‏ ولهذا وجد لويس الرابح عشر أنه 
لن يستطيع المواصلة حتى النهاية ومن ثم لجأ إلى عقد الصلح لإنهاء هذه 

حرب الوراثة الأسبانية :)١۷١۴١  ۱۷۰۴(‏ 

كانت وراثة عرش أسبانيا والأملاك الخاصة بالملك شارل الثانى الملك 
الأسبانى فى الخارج قد تحولت إلى مشكلة دولية حيث كانت كل دولة تبغى 
الاس ار بهده اللا ت فك رآ وتن الرابع عشر أنه أحقی بهذه الوراثة حيث 
إنه متزوج من أميرة أسبانيةء وكذلك فقد رأى الإمبراطور ليوبولد الأول آنه أحق 
بهذه الوراثة حيث إنه كان ابنا من أسبانية» وأخيرا جوزيف فرديناند ناخحب بافاريا 
الذى رأى أنه أحق بهذا لصلة القرابة مع العائلة المالكة الأسبانية؛ إلا أن هولندا 


القارة. 


و ت وات لاغ الإنجارة المرلا عفدت الاعات لقي 
أملاك اانا حك وفاة شارل الثاني وتقرر أن برت هذه الأملاك والغرش نانحب 
بافاريا جوزيف فرديناند وتحصل فرنسا على الأملاك الأسبانية فى إيطالياء ولكن 
ناخب بافاريا وعلى غير المتوقع وافته المنية قبل شارل الثانى فعقدت معاهدات 
جديدة حتى يرث كارل الأمير النمساوى هذا العرش غير أن هذه المشاكل 
والاضطرابات ترجع للأسباب التالية : 

أولا: النضال الاستعمارى: كانت أسبانيا قد دخحلت فى موجة الكشوف 
الجغرافية وبناء المستعمرات فيما وراء البحار» ومن أجل تحقيق هذه الغاية دحلت 
أسبانيا فى موجة من الحروب لاحتلال الأراضى فى العالم الجديدء هذا بالإضافة 
إلى الحروب الأوربية الداخلية والحروب من أجل بسط السيطرة الأسبانية على 
شبه الجزيرة الإيطالية» كما أنها دخحلت فى الصراع الدينى الذى اجتاح أوربا فى 
النصف الأول من القرن السابع عشر» وفى الواقع فإن أسبانيا استطاعت تكوين 
إمبراطورية أسبانية فى ماوراء البحار ودعمت حكومتها داخل القارة فى بعض 
الأحيان من خلال السيطرة على بعض المناطق فى شبه الجزيرة الإإيطالية إلا أن 
هذا النجاح لم تجن أسبانيا من ورائه سوى تدهور الأّحوال داخل أسبانيا حيث إن 
ملوكها وجهوا اهتمامهم الأكبر للأهداف السابقة دون النظر إلى الشئون الداخلية› 
وبهذا فقد تأكدت نظرية أن التوسع الاستعمارى قد لاأيكون فى مصلحة الدولة 
المستعمرة. 

ثانيا: التدهور الفكرى : منذ بداية تكوين الملكية الأسبانية وأسبانيا تعمل 
لنصرة المسيحية لإعلاء كلمة الكنيسة الكاثوليكية» وبعدما استطاع الملك الأسبانى 
فرديناند طرد العرب تماما من شبه جزيرة ليبيريا منحته البابوية لقب الكاثوليكى» 
وعندما بدأت البروتستانية فى الانتشار فى أوربا تصدت أسبانيا لها واعتبرت نفسها 


۱۸۱ 


زعيمة الكنيسة الكاثوليكية» وقد نجحت فی هذا فی الداخحل إلا أں أسالیب 
الكنيسة الكاثوليكية فى الاضطھاد والارهات گانت لها أسوا آلائر على اسبانا إذا 
إنها قيدت الفكر» ولهدا عندما بدأت أسبانيا فى الدحول فى مضمار التقدم العلمى 
فى بداية القرن السابع عشر سرعان ما انطفأت هذه الشرارة مع بداية النصف الثانى 
للقرن السابع عشر بسبب القيود التى فرضتها الملكية الأسبانية على الفكر لدى 
الشعب الأسبانى وتردت أسبانيا فى ظلمات التخلف الثقافى والفكرى . 

ثالشا: تدهور النظام الاقتصادى: كان رجال الكنيسة والنبلاء يتمتعون 
بالامتيازات من تلك الامتيازات إعفاء الأراضى التابعة لهم من الضرائب مما كان 
له أسوأ الأثر على بقية طبقات الشعب الأسبانى وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام 
الضرائب السائد فى أسبانيا حينذاك لم يكن فى حالة متوازنة» بل كان مضطربا. 
ولم تو ااه ورائه زيادة مالية بل بالعكس أدى هذا النظام إلى القضاء على 
بعض الصناعات الأسبانية المحلية. 

بداية الحرب : بدأت الحرب الأّسبانية فعلا بعد وفاة شارل الثانى من أجل 
وراثة العسرش› وإذا بالدول التى ارتضت بالأمير النمساوى كارل وارثا للعرش 
اشا تكتشف أن الملك شارل الثانى قد ترك وصية قبل وفاته يوصى فيها بأن 
بسند العرش الأسبانى لفيليب أنجو حفيد لويس الرابع عشر ظنا منه أن فرنسا 
ستكون أفضل الدول فى الدفاع عن الأملاك الأسبانيةء وقد وافققت الدول 
المتنازعة على هذا الترشيح › لکن عندما ذهب فیلیب أنجو إلى اسبانیا فوجی 
المجتمع الدولى الأوربى باعتراف لويس الرابع عشر بحقوق فيليب أنجو بوراثة 
عرش فرنسا مما أثار الدول الأوربية التى ترفض اتحاد التاجين» ومن هنا بدأت 
سلسلة الحروب الأسبانية والتى استمرت لأكثر من عشر سنوات؛ وهنا نشط وليم 
أورنج العدو اللدود للويس الرابع عشر والاستعداد للوقوف فى وجه لويس الرابع 
عشر مثلما فعل من قبل وكون حلفا عرف بالحلف الأعظم ۷ سبتمبر O۸4‏ 


AY 


Alliance‏ من هولندا والإمبراطور وإنجلترا فرد لويس الرابع عشر بأن اعصسترف 
بأحقية ابن جيمس الثانى فى عرش انجلتراء فكان أن أعلنت انجلترا الحرب ضد 
a e‏ 

بدأ الفرنسيون فى الزحف صوب فيينا لإسقاطها غير أن القائد الإأنجليزى 
ملبرة انطلق بجيش مكون من الإأنجليز والألمان والهولنديين فى ٠۷١ ٤‏ لضرب 
الفرنسيين قبل وصولهم إلى فيينا وبالفعل التقى الجيش الفرنسى مع جيش ملبرة 
عند بلنهيم ",ء81 حيث انتصرت على القوات الفرنسية ومنعتها من الوصول 
إلى فيينا وتابع ملبرة جهوده للقضاء على قوة فرنسا فاتجه إلى الأراضى المنخفضة 
وأوقع الهزيمة بالقوات الفرنسية هناك فقد هزمت القوات الفرنسية مرة أخحرى أمام 
ملبرة فى معركة مالبلاكية» وهناء رأى لويس الرابع عشر أنه لاسبيل لإنقاذ فرنسا 
من المصير المحتوم الذى تنتظره سوى طلب الصلح» إلا أن هولندا وإنجلترا 
ol aE Ga Nn El‏ 
كان من لويس» الرابع عشر إلا أن وقف بحزم» وبالفعل نجحت القوات الفرنسية 
إنزال الهزيمة بالنمسا فى موقعة ديناين ٥8731”‏ سنة ۱۷١١‏ مما أدى إلى صحوة 
فى إنجلترا وهولندا خحوفا من عودة فرنسا إلى قوتها السابقة فوافقتا على بدء 
المفاوضات بين الطرفين أدت إلى عقد صلح أوترخحت. 

صلح أوترخت: 

هو مجموعة المعاهدات التى عقدت عقب الحرب بين الدول والحكومات 
مع فرنسا: 

أولا - وفيما يتعلق بفرنسا: 

١‏ - الاعتراف بفيليب أنجو حفيد لويس الراب عشر ملكا على أسبانيا 
ومستعمراتها على أن يتنازل عن حقوقه فى وراثة عرش فرنسا. 


A 


۲ أن تبقى الألزاس تابعة لفرنساء على أن تسلم القلاع الخاضعة لها فى 
اوا الآي: 

٣‏ - تعترف فرنسا بأحقية أسرة هانوفر فى العرش الإنجليزى وألا تساعد ال 
ستيورات فى المطالبة بالعرش الإأنجليزى. 

ثانيا: أن يستولى الإمبراطور على نابولى وميلان وسردينيا والأراضى 
ال تخفضصة الا سانة: 

ثالغا: تستولى إنجلترا على مينورقة وجبل طارق من الحكومة الأسبانية وعلى 
خحلیح هدسون. ونیوفوند الندو ونوفاسکوشيا من فرنسا. 

خامسا: إعادة ناخبى كولف وبفاريا إلى إمارتيهما. 

سادسا: ضم صقلية إلى دوقية سافوى والاعتراف بها كمملكة. 

سابعا: هدم تحصینات دنكرك. 

وبصلح أوترخحت تكون قد انتهت الحروب الأسبانية بعدما أنهكت فرنسا 
عسكريا وماديا وسياسياء حيث إنها حرجت منهكة القوىء كما أنها فقدت الكثير 
من الاأموال للإنفاق على هذه الحرب» وأخيرا وهو الآهم فشلت فى تحقيق 


فى الوقت الذى كانت إنجلترا تسير فى طريق التقدم والازدهار التجارى والتوسع 
الاشعمارى: 
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نجلنرا فی الكرن 


| لاد 


یبدا تاریخ الشعب الانجليزى كأمة حديثة منذ فتح النورمانديون بلادهم عام 
٠٠٠١‏ بقيادة وليم الفاتح دوق نورماندياء وقد استوطن النورمانديون البلاد 
وتناسلوا مع أهلها الإنجليز» ومن امتزاجهم نشا الشعب الإنجليزى الحديث تحت 
حكم ملوك أقوياء لم يقتصر حكمهم على إنجلترا فقط »› بل أصبحت نورمانديا 
E O E E O ET‏ 
الأملاك الإنجليزية في فرنا وأدئ ذلك إلسى ما يحرف باس عرب السمائة ا 
وهى الحرب التى كان لها أبعد الآثار فى تاريخ الدولتين » والتى ترجع أصلها إلى 
تصميم ملوك إنجلترا على البقاء فى ممتلكاتهم الفرنسية» وإلى عزم ملوك فرنسا 
على إجلاء الإنجليز عن بلادهمء وأخيراء لم يستطع الإنجليز الاحتفاظ بالأراضى 
الفرنسية التى كانت تابعة لهم؛ لأن الشعب الفرنسى نفسه أخذته العزة القومية وثار 
ضد الاحتلال الإنجليزى وتجلت قوته الوطنية فيما قامت به جان دارك من بطولة 
نادرة» إذ تألبت بفضل حماستها وتضحيتها القرئ الى ظردت الأتجلي هن 
الأراضى الفرنسية. وبعد عامين فقط من جلاء الإنجليز عن فرنسا شبت بإنجلترا 
نفسها حرب أهلية وهی «حرب الوردتین» )۱٤۸١  ۱٤١٥١(‏ وسميت بهذا الاسم» 
إشارة إلى الوردة البيضاء التى كانت شعار آل يورك والوردة الحمراء التى كانت 
تار ال اتک وها اسر تان ان آل اض واا وله از غغ غ 
ال 

وقد فاز آل يورك فى حرب الوردتين عام ١١٤۱ء‏ إلا أن ملكهم (ريتشارد 
الثالث) لم يكن موفقا فى حكمه» وأغضب الشعب بارتكاب أفعال منكرة منها قتل 
ابنى أخيه إدوارد الرابع» فاستطاع «هنرى تيودور» من أسرة لانكستر أن يكتسب 


تأييد الشعب ويسر العرش من أسرة يورك ويؤسس أسرة تيودور القوية ال قدر 


هنری السایع ۱٤۸۵‏ س .۱۵١۹‏ 

يعتبر اعتلاء هدا الملك الجديك عرش الاد هم حدث فی تاریخ إنجلترا 
أضعفت الكيان القومى للبلاد» وکان عهده فاتحه لعصر تقدم افتضادی :کی فام 
أفسحت الكشوف الجغرافية للاستغلال الاقتصادى» هذا إلى أن حركة النهضة 
وإحياء العلوم وحركة الإإصلاح الدينى كان لها أثرها فى انتعاش الفكر واتساع 
الأفقء فانصرف الناس فى إنجلترا إلى اكتساب العلوم وجمع الثروة عن طريق 
التحارة» ولم تقل التخوفات الاه أو الطائفية تهمهم كثيراء وأصبح اللات 
صاحب الحل والعقد فى الشئون السياسية. 

وکانت الروح ال ستدادنة هى السائدة فى أوروبا رلك العصر › ففی 
فرنسا أخذ مجلس الأمة النيابى يضعف بالتدريح حتى ألغى نهائيا عام ١١١٠ء‏ أما 
إنجلترا فقد ظلت تتمتع بنوع من الحكم النيابى حتى جاء هنرى السابع الذى كان 
معتدا بسطوته وقوتهء فتظاهر بالتمسك بقوانين البلاد والبرلمان» إنما كان ذلك فى 
المظهر لا فى الجوهر. وقد سار ابنه هنرى الثامن على نهج أبيه. كلاهما لم يعبا 
بأنظمة البرلمان ولكنهما كانا يسعيان إلى جعل السلطة كلها للملك عن طريق 
التسلط على أعضاء البرلمان وإغرائهم بشتى الوسائل ليكونوا أداة طيعة فى يد 
الملك» وبذلك ضعف الحكم الفاض ك غه اسر وادور !اا آنها لم تتبدد 
نهائيا إلى أن أتيح لها فرصة العودة والنمو والانتعاش حتى أصبحت السلطة الفعالة 
فى الدولة. 


ولم يجد ملوك أسرة نيودور معارضهة لسلطانهم وساعدهم على التاط أن 


AA 


الأسرات الكبيرة انهارت خلال الحروب الطويلة التى كانت تقوم بينها وزال النظام 
الإقطاعى» وبلغت إنجلترا فى عهد أسرة تيودور درجة من الاأنسجام القومى لم 
تشهدها من قبل . 

واستطاع هنرى السابع أن يعيد السلام والهدوء إلى البلادء وفى مقابل ذلك 
استطاع تدعيم الملكية بإصدار عدة قوانين أهمها القانون الخاص بتأسيس غرفة 
النجم ele Star Chamber‏ ۷ وهى بمثابة محكمة ذات سلطات واسعة 
لمراقبة تصرف النبلاء ومحاكمتهم» وقانون آخر يقضى بتقديم المعارضين لحكومة 
الملك وكذلك الذين يؤيدون المطالبين بالعرش إلى المحاكمة بتهمة الخيانةء 
وقانون ثالث لمنع النبلاء من جمع الأتباع طمعا فى النفوذء وأخحيرا أصدر قانونا 
بفرض سيطرة الملكية على شئون الصناعة. وهكذا استطاع هنرى السابع أن 
يؤسس ملكية ذات سلطة تكاد تكون مطلقة ولكنها لم تكن مشل الملكية 
الاستبدادية التى سادت أوروبا فى العصور الحديثة . 

ولم يهتم هنرى بالحروب» وكانت سياسته تتجه إلى التقارب مع آسبانيا عن 
طريق مصاهرة البيت المالك فيها. ففى سنة ٠١١١‏ زوج ابنه آرثر بالأميرة كاترين 
a Se OED‏ 
شهور من زواجه» فعمد هنری السابع إلى عقد زواج انی آبناء هنری من كاترين 
زوجة أخيه الراحل وكان ذلك منافيا لقوانين كنيسة روما. ومع ذلك فقد منحه 
البابا إذنا بذلك. كذلك وطد العلاقة التى تربط بين العرش الإنجليزى وعرش 
أسكتلندة »)٠١ ٠۳(‏ وكان ذلك الزواج نواة للتفكير فى توحيد المملكتين . 

.)۱۵٤۷  ۱۵۰۹( هنری الٹامن‎ 

اعتلی هنری الثامن العرش بعد وفاة والده عام ٠١١۹‏ ویختلف عهده عن 


عهد أيه احتلافا بيناء إذ كان الإنجليز قد سئموا عهد أبيه الذى لم يمنح إنجلترا 
قوة دولية تبهر الأنظار» وكان هنرى الثامن على استعداد للقيام بأعمال فى القارة 
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یرفع بها اسمه واسم بلاده وكان المحرك لسياسته هو الوزير العظيم قر ول ع 
yاعءاهW‏ الذى تربى فى الكنيسة تربية دينية ووصل بذكائه وكفاءته إلى منصب 
I E ELD E I‏ 
الباباء وبذلك أصبح مسيطرا على الكنيسة الإنجليزية. وعندما أصبح وزيرا لهنرى 
لاهن كان اليد المحركة لسياسة الملك . 

وقد خحاضت إنجلترا عدة حروب خارجية ضد فرنسا منذ عام ۳١١٠ء‏ ثم 
تجددت فی عام» ۱٥۲۲‏ وفی عام ٠٠٥۲١‏ إلى أن تهادنت مع هنری على أن تدفع 
E O E TE CTE‏ 
وقتل ملكها )٠١١١(‏ وهادنتها إنجلترا طة غلا ألا تك يد المشاعدة لفرنسا: 

وقد أدت الحروب التى خحاضتها فرنسا لغزو إيطاليا إلى قيام سلسلة من 
الحروب بين فرنسا وأسبانيا. وأن مبدأً جديدا انبثق فى أوروبا فى ذلك الحين وهو 
N e O‏ 
الإيطالى» ولكن بغير نتيجة عادت على البلاد. وقد ناصر هنرى الثامن أسبانيا ضد 
فرنسا فى الحلف المقدس عام ٠١١١‏ . وقامت قوات إنجليزية بغزو فرنساء 
وحازت بعض الانتصارات على الأرض الفرنسية. 

وعندما كانت الحرب دائرة بين فرانسوا الأول وشارل الخامس انحاز هنرى 
الثامن إلى أسبانيا بتأثير من سياسة «ولزلى»» ولكن عندما حدثت واقعة يافيا 
)٠٠٠١(‏ التى انهزم فيها فرانسوا حول هنرى تحالفه إلى عدوته فرنسا احتفاظا 
بمبدأ التوازن الدولى» ومع ذلك فلم تستطع إنجلترا تحقيق أية مكاسب من إقحام 
نفسها فى هذه الحروب . 

حركة الاصلاح الدينى فى إنجلترا: 

تعتبر حركة إدخال الإصلاح الدينى إلى إنجلترا آهم ظاهرة حدثت فى عهد 
الملك هنرى الثامن» على أن الإإصلاح لم تكن دوافعه عند الملك دينية» بل 


ابتدأت الحركة فى إنجلترا سياسية فى أول الأمر ثم انقلبت دينية بعد ذلك» 
والواقع أن هنرى الثامن كان يعارض حركة لوثر منذ نشأتها وكتب رسالة ضمنها 
آراءه معارضا فيها مذهب لوثر )٠١۲١(‏ مما دعا البابا إلى منحه لقب حامى حمى 
العقيدة "انه Defender of the‏ وهو لقب کان ملوك الإنجلیز جميعا يعتزون 


وقد ظهرت جماعة من إنجلترا على رأسهم کولت اع1ا€0 ومور More‏ 
والمصلح الهولندى أرزمس عكفت على دراسة النسخة اليونانية من الإنجيل 
(العهد الجديد ۲١2ع٠”هاءه1‏ سعN)‏ من الناحية العلمية واكتشفوا مثالب ومعايب فى 
الكنيسة» وكان يطلق على هؤلاء لقب «مصلحى أكسفورد» 4ا0xfo The‏ 

gag «Reformers‏ ذلك فلم يكن هؤلاء من مؤيدى لوثر ولا يعطفون على 
حركته» ولم يناهضوا الكاثوليكية كعقيدة للكنيسة» ولكنهم كانوا يبرزون اا 
ويطالبون بالإصلاح . ) 

ولم يكن لأى مؤرخ أن يتكهن بالدور الذى ستعابه إنجلترا فى حركة 
ا ی واا ا ا 
محضة - أن يلقى بكل ثقله فى حركة تأييد الإصلاح الدينى» ولولا تلك الأسباب 
الشخصية لتغير موقفب إنجلترا تجاه الحركة. 

طلاق كاترين الأرجوانية. 


كان هنرى الفامن عاطفيا مغرما بالمرح واللذة الشخصية» وقد ولدت له 


کار العديد من الأطفال لم يعش منهم سوى الأميرة ماری ولم تنجب له ولدا 
يکون وليا للعهد» وکانت کاترین اک مه سا ولا تشارك زوجها فى نوازعه 
ومیوله الشخصية» وفى الوقت نفسه كان متعلقا بحب آن بولين إحدى سيدات 


وكان الأمر يبدو صعباء إذ لابد من صدور قرار من البابا يجيز له طلاق 


کا ولاك من اباد سب د اله لابا فى اصدا رار عام سرع رواج 
ن رین وكان من عادة البابوات أن يستجيبوا فى بعض الاأحيان 
لرغبات الملوك. ولكن فى ذلك العام ۷ ت ات الا اة د ات 
روما واحتلتهاء وأخذ البابالاكلمنت السابع » أسيرا عند الإإمبراطور شارل الخامس 
وأصبح خاضعا لنفوذه ولا يسعه إعضابه . 

E‏ أن يستصدر من روما قرارا يلغى قرار البابا الأسبق 
بوليوس الثانى الذى كان قد أتاح زواجهما ولكنه أخفق» ولما كان ولزلى هو 
صاحب الرأى فى استصدار قرار الإلغاء من روما فقد حقد عليه هنرى وعزله 
وصادر أملاکه واتهمه بالخيانة ولكنه مات قبل المحاكمة سنة ٠١١١‏ . 


توماس کرمویل: 

ولما طالت مراوغة البابا فى مسألة طلاق كاترين» تفاقم الخلاف بين هنرى 
الثامن والكنيسة البابويةء واختار الملك رجلا كان يعمل تحت رئاسة الكاردينال 
ون كان أصلب من الكاردينال» ويعتنق مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة وهو 
کف الذى أشار على الملك بالانفصال عن كنيسة روما وفصل كنيسه 
إنجلترا ووضعها تحت سبادة الملك؛ ودلك بأن يحذو الملك حذو الأمراء الألمان 
الذين تخلصوا من سلطان البابوية O E‏ 


وقد اقتنع هنرى بهذ الحل E‏ 
ولكن كان فى داخلية نفسه يهدف إلى توحيد النيادة على البلادء إد كانت نقتم 
اساد ل ذلك سلاطتان: سلطة الكنيسة ممثلة فى شخص البابا رئيسها الأعلى 
وسلطة الملكيةء وبالتخلص من سيادة الكنيسة البابوية يستطيع تحقيتق ماربه الثلاثة 
کی کا وال ا من آنا يرن واا ا عاي لوال ا 
ترسل فى الأصل إلى كنيسة روماء وتدعيم سلطانه على الدولة الحديشة بفضل 
سیطرته وسیادته على جمیع رعایاه من علمانیین ودینيین 


وهكذا ظهر الإإصلاح الدينى فى إنجلترا بشكل دينى وسياسى معاء وقد 
ترك الشعب أمر اختيار المذهب الدينى لمليكه وخضع لما يصدره من قوانين 
دينية . وساعد الملك على تحقيق ذلك أن البرلمان بمجلسه كان خاضعا له يوافق 
على تشریعاته. 

وقد عين الملك «توماس كرمويل» نائبا عنه فى الأمور الدينية» فأخذ الأّخير 
يعمل على محو الأديرة من البلاد ومصادرة أراضى الكنيسة. 

وهكذا استطاع الملك أن يحقق استقلال الكنيسة الإنجليزية ويكون هو 
رئيسها الأعلى» واستطاع أن یحقق رغبته فی طلاق کاترین والزواج من آن بولین› 
وأن يملا خحزائنه بالأموال التى كانت تتدفق من إنجلرا على كنيسة روماء وأن 
يصبح صاحب السلطان الأوحد على رعاياه من دينيين وعلمانيين. 

أما الشعب اللإأنجليزى فكان يشعر شعورا عميقا فى تلك الأيام بضرورة 
الإأصلاح بعد أن تنبهت الأذهان إلى المساوئ العديدة فى الكنيسة اللإنجليزية عندما 
كانت تتبع البابا مباشرة» إذ كانت مفاسد رجالها فى الكنائس والأديرة هى نفس 
المفاسد التى ثار عليها المصلحون فى آلمانيا وغيرهاء وفى نفس الوقت كان 
الرآى العام مهيا لتأييد الملكية فى مسعاها لتدعيم سلطانها. إذ فى دعمها أمان من 
افر فى ال غات ها الاد ف خرو النوردين» ركان الان ف ن أن 
تزول سلطة الباإبوية وهى سلطة أجنبية وليست قومية. وساعد على تأييد حركة 
الإصلاح أيضا أن أحدا ممن تصدوا للمناداة بالإصلاح لم يفكر فى مهاجمة 
العقيدة الكاثوليكية نفسها أو المساس بهاء لقد تحمس البرلمان لتأييد الملكية فى 
الإصلاح؛ لأن الملك لم يتعرض بسوء للكاثوليكية. ظل الحال كذلك إلى أن 
انحازت أكثرية الشعب للمذهب الجديد إذ أقدم خلفاء هنرى الثامن على إدخال 
البروتستانتية فى البلاد. 


ومند شهر نوفمبر عام ۹ عرف البرلمان باسم لمان الإصلاح أو 
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لبرلمان( السبع سنوات) لأنه انعقد سنوات متتالية كان الإأصلاح الدينى هو همه 
الأول» فقد أصدر عدة قوانين كان هدفها إصلاح مساوئ الكنيسة وإخضاع رجال 
الدين فى إنجلترا لسلطة الملك . واشتدت الحملة لتحقيق هذه الأهداف› وبدأت 
بإصدار البرلمان قانون منع إرسال الأموال إلى روماء واخر يمنع الكنيسة فى 
إنجلترا من التصرف فى شئونها بغير موافقة الملك. وتحريم تعيين الأقارب فى 
الوظائف الكنسية وغير ذلك مما كان يراه النواب ضمن مفاسد الكنيسة. 

وفی عام ٠١١۳‏ أصدر الملك مرسوما بتعیین توماس کرانمر ©۲4١1٥€۲‏ 
رئيسا لأساقفة كنتربرى» وقد رفض البابا كملنت السابع أن يوافق على تعيينه. 
ولكن هنرى الثامن لم يعباً برفض البابا. واستصدر من كرانمر إعلانا بإلخاء زواجه 
من کاترين» والموافقة على زواجه من آن بولین. وکان ذلك فی مایو عام ۱٥۲۲‏ . 
ويعد ذلك بعدة أسابيع أصدر البابا قرار الحرمان ضد هنرى الثامن الذى كان قد 
تزوج آن بولين سرا قبل أن يصدر رئيس أساقفة كنتربرى موافقته الرسمية وأنجب 
منها «إليزابيث» التى جعلها وريشة العرش من بعده» وآلخى حقوق ابنته «مارى؛ 
التى أنجبها. من زوجته الأولى على اعتبار أنها ولدت من زوجة غير شرعية. 

وفى نوفمير ٤١١٠ء‏ أصدر البرلمان «قانون السيادة العليا» الذى نص فيه 
ت أن الملك هو الرئيس الأعلى للكنيسة الإنجليزية وله كل السلطات الروحية 
والقانونية التى كان البابوات يتمتعون بها فى إنجلتراء ومعاقبة كل من يتعرضص 
لشخص الملك وحقوقه»ء ثم صدر قانون حل الأديرة» وتبعه قانون آخر بحل 
الأديرة الكبيرة حتى أصبح عدد الأديرة التى حلت حوالى ستمائة دير ذهب إيرادها 
الكبير لخزانة الملك» وبإضافة هذا اللإيراد إلى ما صودر من إيراد الكنيسة فى 
أراضيها وممتلكاتهاء يكون الملك قد استولى على ما يقرب من خمس الأراضى 
الزراعية بالبلاد» فضلا عن مقادير كبيرة من الثروة المنقولة وترتب على هذا ازدياد 
قوة الملكية» والاإاقدام على عدة مشروعات لتقوية الدولة نفسها؛ فأانشاً هنرى 


الثامن أسطولا قوياء وحصن الشواطئ» بل إنه استطاع أن يقوم بحرب ضذ فرنسا 
)٠١٤١ - ۱٤۳(‏ وشرع فى تنظيم أيرلنده» ووحد بين شمال إنجلترا وجنوبها 
وحاول قبيل موته أن يضم أسكتلندا إلى التاج الإنجليزى ولكنه فشل فى هذا 
السبيل. 
وقد أدت حياته العائلية المتغيرة إلى تغير نظام الوراثه لمن يخلفه» فقد 
تخلص من زوجته آن بولين وتزوج بعدها جين سيمون» وثلاث أخحريات 
متتالیات» ولکنه آنجب ابنه إدوارد من جين سیمون الذى استصدر له من البرلمان 
قانونا يجعل ولاية العهد من نصیبه» فإذا مات من غير وریث خلفته «ماری» بنت 
كاترين» فإذا لم يكن لها وريث خلفتها آختها إليزابيث. وهكذا انتقل الملك إلى 
ا وارد لمان وف الق نة اغف الان عا اق 
کكاترين. وفى سنة ۱٥٤۷‏ مات هنرى الثامن وخلفه ابنه إدوارد السادس . 
الملكت إدوارد الىسادس ۱۵٤۷(‏ د )۱۵۵۳١‏ والبروتستانتية: ‏ 
کان إدوارة السادشس ل يرال اضرا فى الخاشرة من عمرة عتما عات أ: 
فأقيم عليه خاله «ارل هرتفورد» وصيا» وقد منحه الملك لقب دوق سمرست 
واعتبر دوق سمرست صاحب الحماية على المملكة. وقد حدث تغيير جذرى فى 
العقيدة الإنجليزية فى ذلك العهد» فقد كان سمرست على المذهب البروتستانتى 
لف الي كل ارات ا اف ا ا ن ا 
الكاثوليك وأغلق كثيرا من كنائسهم» وحول دخلها إلى خزينة الملك» وفى عهده 
سارت حركة الإصلاح الدينى شوطا بعيدا من ذلك أصدر كتاب الصلوات العامة 
Book o Common Prayer‏ باللغة الإإأنجليزية» وهو الكتاب الذى طبع الكتة 
البروتستانتية بطابع قومى وجعل الفردية وحرية الاعتقاد أساسا للبروتستانتية 
الإنجليزية. على أن مركز سمرست أخذ يتزعزع بسبب كثرة أعدائه» ومواجهة 
الصعوبات الداخلية التى ات عن الهزات الدينية » وانتشار حركة (إغلاق الحقول 


‰عمPع)‏ وسببها أن أصحاب الأراضى الصالحة للزراعة فضلوا أن يحولوها 
إلى مراعى للأغنام لتصدير صوفهاء وأقاموا أسيجة حول الأراضى وطردوا منها 
المنتفعين بها من صغار المزارعين» وبذلك تحولت المساحات الزراعية الكبرى 
إلى حقوق مسورة لتربية الأغنام» فقل العمل الزراعى وسادت البطالة واشتدت 
الحاجة بهؤلاء الذين طردوا منها» وكانت الطبقة التى آلت إليها هذه الأراضى أشد 
حرصا على جمع المال من طبقة الأشراف القدامى» وبلغ بهم الجشع أن وضعوا 
يديهم على كثير من الأراضى التى تجاور أملاكهم وهی الأراضی التى كان الناس 
يعدونها مباحة يتعيش منها الفقراء. 

وحاول اسمرست» أن يقوم بعمل من شانه التخفيف عن الطبقة الفقيرة التى 
أضيرت بسبب أطماع كبار الملاك» فتعرض لسخط الفريقين» إذا اعتبره كبار 
الملاك مسئولا عن اضطراب البلاد» واتهموه بأنه كان مبذرا فى أموال البلادء وأنه 
جمع لنفسه ثروة طائلة من مال الكنيسة» كذلك غضب عليه الرأى العام بسبب 
الدعايات التى دبرت ضده» وأدى كل ذلك فى النهاية إلى القبض عليه وخلعه من 
منصبه عام ۱٥٤٩۹‏ . ثم کان نصيبه الإعدام عام ۱٥١۲‏ . 

وخلفه فى منصبه إيرل وارويك ععءا۷w‏ 84۲1 وهو أحد الأشراف من 
كبار ملاك الأراضى والذى كان له الفضل فى إخماد ثورة الفلاحين. وقد منحه 
الملك لقب دوق نورثمبرلاند d”هاإءاصuطااهN‏ وكان من دهاة السياسة» وليست 
له ميول دينية معينةء إلا أنه تظاهر بالتمسك بالبروتستانتية تمشيا مع الملكية؛ 
ولأن معظم الوزراء كانوا يدينون بذلك المذهب. انتشر المذهب البروتستانتى فى 
لندن والمدن الساحلية» أما فى داخل البلاد فقد كان نموه بطيئًا. 


ولما مرضص اللملك إدوارد السادس وأشرف على الموت عام 100۲« رای 
الدوق نورثمبرلند أن سلطانه مهدد بالزوال إذا آل العحرشن إلى مارى الت كانت 
كائوليكية متعصة› لذلك سعى فى تحريض الملك على آن يحدث تغييرا فى نظام 


الوراثه من بعده» بأن تلى العرش ليدى جين جراى ل61۵ 410[ . وهى حفيدة 
لإحدى شقيقات الملك هنرى الثامن» وكانت حجته فى هذه الفكرة أن مارى 
اف اع عور و و ی ی و 
عن هذه الخطوة» فقد كان للوريثة الشرعية «مارى» أنصار كثيرون ممن يدافعون 
عن مبداً شرعية العرش القانونية. وتولت الحكم صاحبة الحق فيه الأميرة «مارى» 
ابنة هنرى الثامن من زوجته الأولى كاترين الأرجوانية. 

الملكة ماری (۱۵۵۴ = ۱۵۵۸): 

وكانت مارى شديدة التدين والتمسك بالكاثوليكية» ولذلك كان أول قرار 
اتخذته هو إعادة العلاقات مع كنيسة روماءثم الت جميع القوانين الدينية التى 
سنت فى عهد إدوارد السادس» هذا إلى آنها تزوجت «فيليب الثانى» ملك أسبانيا 
أشد الملوك تعصبا للكاثوليكية» وقد أثار هذا الزواج غضب الشعب الإنجليزى 
کله لما كان يحمله من بغض للأسبان» وقد ترتب على هذا الزواج قيام ثورة 
بإنجلترا تزعمها السير توماس ويت ۷2ر۷ ء2١١٣٥11‏ ولكن تمكنت الملكة من 
القضاء على الثوار وأعدم زعيم الثورة» وأمرت فی الوقت نفسه بإعدام جين جرای 
مع أنها لم تكن لها يد فى قيام تلك الثورة. 

ثم بدأ عهد من الا ا وارتکہت الفظائع ضصدهم من 
سجن وتقتيل وإحراق حتى لقبها البعض بمارى السفاحة» وكان حكمها حقبة 
حطيرة من الاضطهاد الدينى لم يسبق لها مثيل فى التاريخ الإنجليزى. ٠‏ 
وقد کان زواجها من فيليب شؤما عليها وعلى البلاد. فلم يكن هناك من 
يرضى أن تصبح إنجلترا تابعة لأسبانيا. فغادرها فيليب ذاهبا إلى الأراضى 
المنخفضة» ومن ذلك الحين لم يعد إلى إنجلترا إلا عندما وصلها ليحرض الملكة 
ماری على أن تشترك معه فی الحرب ضد فرنساء ولبت ماری دعوته وكانت 
العاقبة وخحيمة على البلاد» وذلك أن اللإنجليز كانوا قد أهملوا تحصين كاليه 


ىنهاة٣‏ فلما نشبت الحرب بينهم وبين فرنسا انتزع الفرنسيون المدينة عام ۱٥0۸‏ . 
ولم تكسب إنجلترا من مغامرة ملكتها سوى ضياع ميناء كاليه أخر ما بقيت لها من 
فتوحاتها بالقارة الأوربية فى العصور الوسطى . 

وضج الشعب من سوء الحال وزاد عدد الداخلين فى المذهب البروتستانتى 
قد ارت اكا كا ف دي بالدماء المراقة » وتضحية المصالح الإنجليزية 
فى سبيلل أسبانياء وكان معظم الإنجليز يخشون أن ينجب زواجها بفيليب وليا 
للعهد تجرى فى عروقه الدماء الأجنبية»ء ولكنها ماتت قبل أن تحل تلك الكارنة 
وخلفتها على العرش آختها إليزابيث . 

الملكة الیزابیث (۱۵۵۸ :)١١١١‏ 


- اعتلت إليزابيث العرش وعمرها حمس وعشرون سنة وحكمت البلاد حتى 
بلغت السبعين من عمرهاء ويعتبر عهدها الطويل من أزهى عصور التاريخ 
البریطانى › حتى أن المؤرخحين أطلقوا على النصف الثانى من القرن السادس عشر 
اعضو الزات وة نمكت القومية البريطانية وأصبح ريطا الاد الجر ال 
ات غل الاد ا وفيه توطد نهائيا نظام الكنيسة الإنجليكانية» 
واقسع النشاط البرلمانى وازدهرت الحياة الأدبية . 

وقد اد ا الإرادة والمشاركة الفعلية فى حكم البلاد رغم 
NEE‏ ولكنها لم تتنازل عن دورها كملكة قوية؛ اا 
معتدة بنفسها معتقدة أن إنجلترا فى ذلك العهد آحوج e‏ 
ولذلك كان عصرها عصر قوة وتفوق لإنجلترا. 

N‏ أن تطبع ا الطابع البروتستانتى على الرغم من 
أنها لم تتعمق فى دراسة ای مر من المذهبين › ولم تتعصب فى داخلية نفسها ليها 
ل تستهوها العواطف الدينية ولذلك لم تتعجل فى قطع العلاقات مع كنيسة 


روما. 


4۹۸ 


ولم يسعها إلا اتباع سياسة الحل الوسط معتمدة على البرلمانء باتخاذه أداة 
لتنفيذ هذه السياسة» وانتهت تلك السياسة بتدعيم صرح الكنيسة الإنجليكانية» أو 
ما سماه بعض المؤرخين بنظام إليزابيث الكنائسى» وهو النظام الذى يستند إلى 
قانونين : قانون السيادة العلا he act ه٤ Supe” 22 cy‏ وقانون المذهب الواحد 
The act of uniformity‏ 

أما القانون الأول فقد أكد لصاحب العرش السيادة العليا فى جميع الشئون 
الروحية والزمنية على السواء» وألزم رجال الدين بأن يقسموا يمين الولاء 
كانوا عماد الحركة الكاثوليكية فى عهد مارى - من التصرف فى أسقفياتهم . 

كذلك نص قانون السيادة العليا على معاقبة المعارضين له وكل من يقبل 
الخضوع لاأية سيادة أجنبية فى الشئون الدينية أو الزمنية. 

ما قانون المذهب الواحد فقد أقر نوع العبادة التى تضمنها كتاب الصلاة 
الات لذ صدر سنة ۱١١١‏ مع إدخال تعديلات فى تفصيلات العقيدة تسهل 
ا ف ارفا ف وكارك ان مار و عر ولك الاو ك 
التقاليد والطقوس بما لا يتنافى كثيرا من الكاثوليكية وحدد الرأى فى مسألة القربان 
بالجمع بين الوجود الحقيقى للقربان وبين اعتباره حفلة تذكارية» ولإسداء الحمد 
الكنيسة الإأنجليكانى كاثوليكى المظهر» بروتستانتى العقيدة» ولذلك لقى فى مبداً 
الأمر معارضة شديدة من جانب الو انت المتطرفين . 
العمل بالتدرج على أن يتفق مع عقائدهم» وقد عرف هؤلاء بالمتطهرين 


بالبيوريتان )إن أما المتطرفون من البروتستانت الذين عرفوا بالانفصاليين 
246م فقد تعرضوا للمحاكمات والعقوبات التى فرضها قانون المذهب 
الواحد. 

كذلك غار المتعصبون من الكاشوليك نظام الكنيسة الإننجايكانى» بل 
كانوا أشد خطرا على سيادة الملكية من البيوريتان والانفصاليين حتى أن بعضهم 
عمد إلى التآمر على حياة الملكة إليزابيث للتخلص من النظام الإنجليكانى الذى 
كانت تحميه. ولذلك تطلعوا إلى فیلیب الثانى ملك أسبانیا وبابا روما لکى تنجح 
مؤامراتهم ضد العرش. 

ولم يكن هناك مفر من الاحتكاك بين البروتستانت والكاثوليك على الصعيد 
الدرلى» فانحازت إليزابيث إلى البروتستانت تؤيدهم فى الأراضى المنخفضة» 
وإلى الهيجونوت (البروتستانت) تؤيدهم فى فرنساء وفى مقابل ذلك عمد فيليب 
إلى التدحل فى شئون أيرلنده والعمل على إثارتها ضد الحكم الإنجليزى. 

كذلك أفضت الحوادث إلى توتر العلاقات بين إليزابيث ملكة انجلترا ومارى 
استيوارت ملكة اسكتلنده (زوجة فرانسوا الثانى ملك فرنسا)» فقد كانت مارى 
استيوارت محور المؤامرات التى يدبرها الكاثوليك ضد إليزابيث. وهدفهم الرئيسى 
تنصیب ماری استيوارت ملكة على عرش إنجلترا بدلا من إليزابيث. 

ولكن الظروف ساعدت إليزابيث على التخلص من مارى استيوارت عندما 
کانت تحکم اکا و ا بعد وفاة زوجها فرانسوا الثانى» وقام النزاع بينهما 
وبين خحصومها من رجال الدين والنبلاء واتهامهم إياها بقتل زوجها . وثار الشعب 
علبها فلجأت إلى إنجاترا طالبة حماية غريمتها إليزابيث» وبعد عدة أعوام غدرت 
بها الملكة وأعدمتها عام ۷ ؛ لأنها كانت تشعر أن بقاءها فيه حطر يتهدد 
عرشهاء واعتقدت الیزابيث أن مارى ستيوارت كان لها ضلع فى قيام الفتن 
والمؤامرات التى كانت تدبر فى السنين الأخيرة ضدها. 


المنافسة بين إنجلترا وأسبانيا وحملة الأرمادا: 
المنافسة التى استمرت بين إنجلترا وأسبانيا فى أواخحر عهد إليزابيت لم تترك منمفذا 
للسلام بين البلدين› فییتھهما حلاف دیئی شديد وصراع على التجارة وامتلاك 
المستعمرات فى أمريكاء وبداً الاحتكاك بتأييد فيليب الثانى لحقوق الملكة مارى 
استیوارت فی عرش إنجلتراء ومساهمته فی تدبیر مؤامرة لااعیال إليزابيث لتحل 
ماری ستیوارت محلهاء وفی الوقت تسةه كانت لاست تساعد الهولنديين فى 
بالعون العسكرى› وبذلك صار الداء سافرا ينتظر الشرارة التى تشعل الحرب› 
وکان العامل الأكبر فى قيام الحرب المنافسة الملاحية فى البحار والمغامرات ال 
قام بها فريق من المغامرين الإنجليز فى المناطق التى يعتقد الأسبان نها احتكار 
لهم› فتم إنشاء مستعمرة إنجليزية فى فرجينيا افيا الماله عل ك السو 
المالاحون المغامرون من اللإنجليز يعمدون إلى تخريب مدن الاسیان ف امرتکا 
وسلبها» وفى سنة 1٥۸۷‏ حمل «دريك» على میناء قادس الأّسبانى بست سفن 
حربية دمر به بعض السفن الراسية فيه وقاد بعضها الآخر إلى السواحل الإنجليزية› 
ف وا ا ر ا ای ا 

وقد نفذ فيليب عزمه بتجهيز أسطول ضخم أطلق عليه اسم «الأرمادا» وكان 
على إنجلترا أن تواجه الخطر المقبل عليها بما تستطيعه من فوة دفاع» وکان 
الأسطول الإنجليزى يتكون من عدة سفن صغيرة الحجم ولکن قیادته كانت بين 
الأسطول الاستائىن الضخم› فالتجاً إل الساحل قرب كالىه» ولما اضطره الإإنجليز 


الانجليزى على صغر سفنه التى تفوقت فى الحركة والسرعة فتشتت الأرمادا 
وانهزم الأسبان بعد معركة كبرى» ومن نجا من سفن الأسطول حطمته العراصف 
ا هبت على بحر الشمال والمحيط الأطلنطى» ولم يعد الأسطول 
الأسبانى الضخم إلى شواطي أسبانيا سوى ٤٠سفينة‏ غير صالحة للقتال بعد ذلك . 

وكان المصير الذى آلت إليه الأرمادا الأسبانية أول دليل على أن 
الإمبراطورية الأسبانية لم تعد فوق مستوى الهزيمة فزال شبح الخوف من 
الأسبان» وضاعت من ملك أسبانيا فرصة محاربة البروتستانتية فى إنجلترا بل لقد 
أكملت هزيمة الأرمادا عملية تحويل إنجلترا إلى بلاد بروتستانتية . 
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جیمس الأول (۱۹۰۳ ہے ۱۴۴۵). 

وعندما توفيت الملكة إليزابيث عام ٠١١١‏ ورث التاج الإأنجليزى ابن 
ماری استيیوارت الذى كان ملكا على أسكتلندة باسم جمیس السادس» وبتوليته 
العرش الإنجليزى أصبح يطلق عليه اسم جميس الأول. 
وكان عهده فاتحة عهد جديد للوحدة بين إنجلترا وأسكتلندة وهى الأمنية 
التى كثيرا ما اطلع إليها ملوك إنجلترا وساستها منذ عهد هنرى الرابعم» ومع ذلك 
فإن فكرة الوحدة لم ترق لبعض المعارضين؛ لأن الخلاف بين الشعبين كان له 
جذور تاريخية عمقية» ولذلك حرصت أسكتلندة على الاحتفاظ ببرلمانها وقوانينها 
وموظفيهاء وهكذا لم تكن الوحدة إذ ذاك تتمثل إلا فى وجود ملك واحد على 
رأس البلدين» ولم تتحسن العلاقات بينهما إلا بعد زمن طويل . 
) وكان من سوء الحظ أن تبدأً وحدة التاج بين البلدين بملك مشل جيمس 
الأول ذى الشخصية البغيضة والأفق الضيق والذى اتصف بالعناد والضعف 
والجبن» ولم يكن أفعاله وتصرفاته مما تشرف الملوك» حقيقة سعى لتثقيف نفسه 
ونال حظا وافرا من العلم إلا أن مقدرته العقلية وحكمه على الأشياء وتصرفه فى 
أمور الدولة أثبت أنه لم ينتفع بثقافته ولا بعمله. كذلك عجز عن اكتساب محبة 
الشعب ولم يحاول ذلك؛ لأنه كان يكثر من الحديث حول حقوق الملك الإلهية 
فى الحكم» وكان يرى أن من حق الملك أن يصدر أى قانون دون أن يستشير فيه 
أعضاء البرلمان وإن کان لا یمانع فی قبول ما يقترحونه عليه إذا راق رأيهم . وکان 


يدعى أنه فوق القانون بحجة أنه هو الذى يصدر القوانين وأن الملك لا يستمد 
قوته من الشعب بل من الله الذى اختاره أبا لشعبه» وأنه وحده الذى منحه السلطة 
لتوطید النظام وإقامة العدل فى البلادء فهو مسئول أمام الله ر ولیس لأحد من 
الشعب أن a ae‏ 


على أنه كان من حسن حظه فى مجال السياسة الخارجية أنه تولى العرش 
فی ظروف موفقة» فقد تمكنت إنجلترا من دحر أسطول الأرمادا الأسبانى 
وتخلصت من أكبر خطر کان يتهددها قبل أن ر یلی الحکم إذ ضعفت أسبانيا فى 
البر والبحر وفقدت مكانتها» ورأى جيمس أن يحدد علاقة إنجلترا بها فعقد معها 
ا ا عا ا ا رق ار الا عا ن ا ی ماي 
الخارجية الودية نحو أسبانياء كما أثار سخط البرلمان بسبب تجاهله للدستور 
E E O Ne,‏ 
مباشرة أو قروضاء متذرعا بما له من حقوق» ولم يكتف بذلك بل لقد صارح 
اللوردات وأعضاء مجلس العموم أن اختصاصاتهم التى يدعونها ليست قائمة على 
حت لأنها منحة الملك» وأن واجب النواب قاصر على إقرار موارد الدولة والتعبير 
فقط عن آراء ناحبيهم» أما تخطيط السياسة القومية وتنظيم كنيسة الدولة فمن 
شئون السياسة العليا التی ي يبت فيها الملك وحده. 

8 اا ا الأفكار الاستبدادية أعضاء البرلمان فتقدموا eT‏ 
سجلوا فيه : (إن حرية البرلمان وامتيازاته واختصاصاته حقوق أصيلة قديمة لا شك 
IE‏ رن الما الط والرذ ااج بالك 
والدولة والدفاع عن البلاد وعن كنيسة إنجلترا» ووضع القوانين وصيانتها وإنصاف 
المظلومين كلها موضوعات ومسائل من اختصاص البرلمان» يتشاور فيها أعضاؤها 
ويتنافسون) . 

E N 
برفع تلك الصفحة من مضبطة المجلس وحل البرلمان واتهم بعض أعضائه‎ 
بالخيانة العظمى وتفاقم الخلاف بينه وبين البرلمان» وظل ذلك الخلاف محتدما‎ 
. وتولى العرش ابنه شارل الأول‎ ٠٠٠١ إلى أن مات جيمس الأول فى عام‎ 


شارل الأول ٠٠۴۵(‏ 1144( 


اعتلى شارل الأول العرش فورث عن أبيه تركة مثقلة بالخلاف بين الملك 
والبرلمان» وکان يشبهه فی نزعته الاستبدادية وصلابة رأيه» وفى عجزه عن كسب 


محبة الشعب وعاش حياته فى صراع دائم مع مجلس العموم ووضع ثقته فى دوق 
ڊكiجlqم Duke of Buckingham‏ الذى كان موضع سخط الشعب منذ عهد جيمس 
Eo SA E E‏ 
أسبانيا ولكن حملته باءت بالفشل» كذلك حاول أن يناصر الهيجونوت فى فرنسا 
د اوشلة ووش لت الخملة ال ارشښلت لمساعداتهم فى «لاروشيل» ونتجح عنها 
تدعيم قوة روشلييه وضياع هيبة الملكية الإنجليزية وسمعتها فى فرنسا. 

رأف فار ل م الان بعد الا افا الي اع عا ال 
الإنجليزية» وكان كلما أراد مالا بطريق غير شرعى (أى موافقة النواب) يلجا إلى 
وسائل نفرت منه الشعب. إذ كان يفرض قروضا إجبارية على طبقة التجار 
وأصحاب السفن والصناع وغيرهم من الطبقة الوسطى فكانت هذه المظالم سبيلا 
ال وا ن الور رموه ا ا ارو سج كل فن وق ا ن 
الملك المال المقروض عليه» وانفجر الشعب مطالبا بتحديد نفوذ الملكية بحيث 
لا يسجن أحد دون محاكمة عادلة» وكان لذلك صدى قوى فى البرلمان. فاجتمع 
اعضاؤه فی عام ۱١۲۸‏ وقرروا إعداد وثيقة سميت ملتمس |لحaقوق The Petition‏ 
of Rigs‏ وتعتبر من اهم الوثائق فى التاريخ الإنجليزى» طالبوا فيها: 
() أن لا تفرض جباية القروض والضرائب والهبات بدون موافقة البرلمان. 
(ب) أن لا يسجن أحد من الرعية سجنا تعسفيا ولا يعامل إلا بما تقضى به 

فو اين الاد 


(ج) وأن لا يجبر الشعب على إيواء الجند والبحارة فى منازل المواطنين أو 
استضافتهم بای حال من الأّحوال. 

ا و ی ا و ا 

على حقوقه وتقييدا لسلطته» فرفضها فى بداية الأمر ثم قبلها بعد تردد طويل» 

لأنه كان فى أشد الحاجة إلى موافقة البرلمان على صرف الأموال التى طلبهاء 

وفعلا قرر المجلس الموافقة على صرفها ولكنه أعد مذكرة ناشد فيها الملك أن 

يأمر بعسزل دوق بكنجهام» فخضب «شارل» واعتبر هذا الطلب - رغم أنه صيغ 


بعبارات ودية نحو الملك - تدخلا فى (حقه الإإلهى) فى الحكم» وتأزمت الحالة 
فی عام ۱٦۲۹‏ بين الملك والبرلمان» حيث قرر شارل أن يحكم بغير البرلمان ولم 
يكن للبرلمان حق قانونى فى الاجتماع إلا بدعوة من الملك» ومما زاد الأمر 
حطورة تفاقم النزاع الدينى أيضا بين الملك والمجلس وكان الشعب من ورائه 
يؤيده ضد الملك» بسبب ما ذاع من أنه يميل إلى العودة إلى المذهب 
الکاثولیکی» ولا سيما أن زوجته كانت تدين بالكاثوليكية» واشتد سخط الملك 
على مجلس العموم بعد عدة جلسات ساد فيها الهياج والشخب» ورفض المجلس 
أن ينفض بأمر من الملك» وبقى رئيس المجلس فى مكانه وأعلن المجاس القرار 
التالى فى نفس الجلسة: «إن كل من يدخل فى الدين بدعا كاثوليكية» وكل من 
يشير بجباية الضرائب قبل موافقة البرلمان» وكل من يؤدى هذه الضريبة يعتبر 
عدوا للملكىة والمصلحة العامة». 

E O O 
كان الملك يحكم أثناءها حكما استبداديا‎ »)١٠٤١ - ۱٦۳۹( إحدى عشرة سنة‎ 
. مطلقا» كان من نتائجه تهيئة الشعب للقيام بثورة أطاحت به فى النهاية‎ 

وفی أثناء حكمه غير الدستورى انتهز شارل الأول ووزراؤه فرصة حل 
المجلس لجباية الضرائب بوسائل مختلفة» وكان أشدها تعسفا ما سمى «بضريبه 
السفن» وهى الضريبة التى فرضها لإعداد أسطول كانت إنجلترا فى أشد الحاجة 
إليه» فلم يتبع العادة القديمة التقليدية وهى تكليف كل ميناء بتقديم عدد معين من 
السفن لحكومة البلادء بل فرض ضريبة عامة لهذا الغرض يدفعها جميع 
المواطنين» وضج الشعب من تعسف حكومة شارل فى جمع هذه الضريبة التى لم 
يسبق أن واف عليها البرلمان» وحدثت حادثة دلت على أن الشعب لا يسمح 
للملك أن يسير على هذا المنهج الاستبدادى» فقد امتنح عن دفع هذه الضريبة 
أحد أعيان الطبقة الوسطى فى الريف واسمه جون همدن ۸عإمصه] eطە[‏ ممضلا 
المحاكمة والسجن على الإذعان لأوامر الملك» ولما رفع أمره للمحكمة حكم 
ضده المحلفون بأغلبية صغرى»ء ولكن محاكمته جعلت منه بطلا وأثارت سخط 


زمنا طویلا بملوکه . 


وليم لود: 

وكان الملك قد اختار وليم لود ن14 ۷111۳ ليكون مستشاره فى الشئون 
الدينية فقد كان معجبا به وبارائهء ولذلك عينه رئيسا لأساقفة کنتربرى أكبر منصب 
دینی فى الدولة( ۳۳١١)»ء‏ وبدأ لود يطبق نظرياته ومبادئه» فحاول إجبار جميع 
رجال الدين على استعمال كتاب الصلوات ودفع الشعب الإنجليزى إلى قبول 
طقوس دينية كان الناس عندئذ يعتقدون أنها تميل نحو طقوس كنيسة روما وفرض 
على المعارضين الذين رفضوا قبول تعليماته عقوبات» ثم إنه كان يمنع من 
القساوسة عن العمل بتقاليد كنيسة الحكومة الرسمية يحاكم أمام المحكمة العلياء 
وكان بعضهم يحرم من أرزاقه أو يحكم عليه بالجلد فى بعض الأحيان» وکان كل 
ذلك مدعاه لفرار أعداد كبيرة من البيوريتان الذين هاجروا إلى هولندة والآخرون 
إلى آمریکا حیث طبقوا النظم التی كانت تعرف او ا وهناك طبقوا 
النظم التى كانت سائدة فى إنجلترا ولذلك احتفظت نيو إنجلند بكثير من . 
المميزات الأساسية للحكومة الإنجليزية» وظل أهل هذه الولايات أكثر عطفا على 
إنجلترا من سكان بقية البلاد التى عرفت بعد ذلك بالولايات المتحدة. 


فزاع شارل مع الأاسکستلنديين: 

ئم قامت ثورة كبرى ضد الملك فى أسكتلندة فقد اشتدت العداوة بينه وبين 
الشعب هناك لاأنهم رفضوا أن يقبلوا كتاب الصلاة الإإنجليكانى الذى حاول شارل 
الأول ومستشاره رئيس أساقفة کنتربرى أن يقر ضاه عليهم› وکانوا فی الوقت نفسه 
يعارضون حت الملك الإلهى فى الحكم» ويحقدون على تصرفات رجال الدين 
الدتين کانوا آلة البطش فی ید الملك» وكان اتلد تون وهم من غلاة 
ووضعوا ميثاقا سمى بالتحالف القومى \1A ele The National Covenant‏ 


تسابق الاسكتلنديون جميعا إلى التوقيع عليه. وبموجب هذا الميثاق يتعهد كل من 
وقعه أن يبذل أقصى ما لديه من نفس ونفيس لمقاومة أى محاولة لفرض أى نظام 
دينى يخالف العقيدة» وحاول شارل الأول فى بادئ الأمر أن يفتح باب 
المفاوضات معهم للتوفيق أو الإقناع» إلا أنه اكتشف أنه أمام أمرين» إما أن ينحنى 
للعاصفة ويتخلى عن فرض سياسته وإما القتال» واختار القتال. 

ركان اال آرل عة ن مل الام ا اجك ف الا اين 
ولذلك فشلت حمالته الأولى عليهم فشلا ذريعا واضطر إلى عقد صلح معهم عام 
1۹ ولكنه اعتبر هذا الصلح هدنة يستعد بعدها للحرب من جديد بعد أن 
يحصل على المال اللازم» وهو لا يستطيع الحصول عليه إلا إذا دعا البرلمان 
للموافقة على الاعتمادات اللازمة لمحاربة اسكتلندة. 

واضطر مكرها إلى دعوة المجلس بعد أن دام توقفه بعد حله أحد عشر 
عاماء فانعقد المجلس عام ١٤٠٠ء‏ ورغم أن الأعضاء كانوا على استعداد 
للموافقة على تدبير المبالغ من أجل الحرب» إلا أنهم وجدوا الفرصة سانحة 
لحث الملك على أن يرفع المظالم التى كانت الأمة تشكو منهاء وأخذوا يناقشون 
هذه المظالم» وإذا بالملك يغضب على المجلس ويأمر بحله ولم يمض على 
اجتماعه سوى ثلائة أسابيع (۳ آبريل - ٥‏ مايو »)١١٠٤١‏ ولذلك عرف هدا 
الل و ا اهو 


وعاد شارل من جديد إلى محاولة قمع الحركة الأسكتلندية فى نفس العام 
)١١٤٠(‏ وكانت حملته الثانية أشد فشلا من حملته الأولى مما جعله يسلم فعلا 
بهزیمته ویعود يائسا إلى استدعاء البرلمان بعد أن تبين له أنه لا يستطيع الحصول 
على المال إلا إذا كان على استعداد للقضاء على ما يشكو منه الشعب» وكان 
الموقف دقيقا؛ لأن الجيش الأسكتلندى كان قد عبر نهر التويد ۵٤ء1۷‏ واحتل 
درهام ونوثمرلند وطالب بمبلغ من المال ثمنا للتفكير فى الانسحاب. 


البرلمان الطويل: 

وجاء المجلس الجديد بعد انتخابات جديدة تمخضت عن دعوة الأعضاء 
السابقين أنفسهم› ويسمى فى التاريخ باسم البرلمان الطويJ The Long Parlia-‏ 
عص إذ لم يقدم ملك من الملوك على حله مدة واحد وعشرين عاما. ٤‏ 

وما إن بدا المجلس عمله حتى أثبت e‏ ا 
قدم المساواة لسلطة الملك»› بل لقد شعر الملك أنه أصبح تحت رحمة البرلمانء 
وکانارل اغهال هذا المجلس الانتقام من «إيرل استراتفورد ١0؟5)۲4»‏ رئيس 
الوزراء وكلود رئيس الأساقفة» بان قرر زجهما فى السجن» ووجه المجلس تهمة 
الخيانة للأول ثم أعدم فى عام ٠١٤١‏ ووقع الملك نفسه قرار الإعدام بعد تردد 
طویل ومحاولة يائسة فى إنقاذه» ونجا «لود» مؤقتا من الإعدام »لكن بعد أريعة. 
أعوام نفذ الحكم CTE)‏ 

وبداً اأعضاء e‏ العموم يعملون على إزالة مساوئ العهد» وبدأوا بإصدار 
قرار بن يجتمع المجلس كل ثلاثة ة أعوام على الأقل حتى وإن لم يستدعه الملك› 
وأعلن أن البرلمان الحالى لا يحل إلا برغبة أعضائهء ثم ألغى المجلس المحاكم 
الخاصة وحل محكمة «غرفة النجم إع ”14ع اه5 وهی محكمة أنشأها هنری 
السابع وكانت تساعد الملوك علسى إحضاع الأشراف وجمع المال مسنهم ومن 
غيرهم بوسائل غير قانونية واستخدمها شارل الأول كأداة لمعاقبة أصحاب الآراء 
الحرة من البيوريتان ‏ كذلك ألغى المجلس المحكمة llعlı High Commission‏ 
التی كانت تحکم ظلما على المعارضين للملك ولكبير الأساقفة «لود»» ثم أصدر 
قرارات بإلغاء ضريبة السفن وأعلن آنها غير قانونية» وبالجملة فقد قضى المجلس 
على النظم التى اتبعها شارل فى حكم البلاد واضطر شارل الأول إلى مسايرة 
البرلمان» ولكن كان يضمر فى نفسه الانتقام والإطاحة به فى أول فرصة تسنح له. 

وقد لاحت الفرصة للملك عند ظهور الخلاف بين أعضاء المجلس على 
لا ا وإجماعهم على اتخاذ الإجراءات السياسية 
تجاه الملك» لم يتحدوا بنفس القوة تجاه المشكلات الدينية عندما عرضصت 
للمناقشة» فقد كانت هناك أقلية تعارض التطرف فى معاملة الكنيسة اللإنجليزية 
اروا ا ا ا ت ا سموه حكومة 
الأساقفة رعومهعیذم ع وأقلية محافظة تساير الملك وتدافع عن الكسة. ) 


وقد وجد الملك فى الخلاف بصيصا من الأمل فى عودة سلطانه وممارسة 
سياسته القديمة أى المؤامرات ضد البرلمان» ولما أحست الأغلبية البرلمانية بما 
يحاك ضدها صممت على فضح ما يدبر فى الظلام ليعرفه الشعب جميعا» وحرر 
الأعضاء احتجاجا أطلقوا عليه اسم|الاحتجlج The Grand Remonstranceş¦¡eÎl!‏ | 
(ديسمبر )٠١٤١‏ ضمنوه كافة مساوئ شارل واحدة بعد الأخرى وهى المساوئ 
الى أفقدت الملك ثقة ممثلى الشعب» وطلب إلى الوزراء أن يكونوا مسئولين من 
ذلك الحين أمام المجلس» وقرر المجلس طبع هذا الاحتجاج وتوزيعه على 
الشعب فى جميع البلاد. ) 

اا ا ا ر ا ی غ لا اال وف 
٤‌ینایر ۱١٤۲‏ ذهب على رأس حرسه إلى مجلس العموم بقصد إرهاب المعارضين 
والقبض على الزعماء الخمسة الذين قادوا حركة المعارضة» وتقديمهم للمحاكمة 
بتهمة الخيانة» ودخل المجلس بنفسه للقبض عليهم فلم يجدهم» إذ علموا بما 
كان مخباً لهم وفروا من مصيرهم المجهول»› وعلمت لندن بما حدث فثارت 
الجماهير وتحرج موقف الملك ورأى من الحكمة أن يفر هو وأسرته إلى الريف 
خوفا من جموع الجماهير المعادية فى لندن ومعظهم من البيوريتان. 


الحرب الأهلية تبدا عام ۱١١١‏ (ظهور كرومول): 

أصبح لا مفر من المواجهة الحربية بين الملك والبرلمانء وأخذ الكل 
ا ي ال ود لع الي العل أن اعت ي e‏ البلادء 
وسمى أعوان شارل أنفسهم بالفرسان er5‏ ا4۷٤‏ ومعظمهم من 
والكاثوليك وانضم إليهم قلة من أعضاء المجلس الذين كانوا يؤيدون الکنية 
الإنجليزيةءوكان حزب الملك قد سيطر على معظم المقاطعات الشمالية والغربية. 
أما أنصار البرلمان فقد عرفوا بذوى الرءوس المستديرة 8e4‏ undهR؛‏ لأنهم 
قصوا شعورهم إظهارا لبخضهم ونفورهم من أعدائهم النبلاء الذين اعتادوا إرسال 
شعورهم حتی آکتافهم» وکانوا یسیطرون على شرق وجنوب إنجلترا. 


وقد وفق دوو الرءوس ا إلى قائد مقداء ف ی النهاية أن يدمر 


الملك ويخلعه عن العرش وينهى تلك الحرب الضارية» وهو إليقر كرومول 
Olivar Cromwell‏ . 

وقد کان إلیفر كرومول بيوریتانيا ورعاء آلف جيیشا جديدا يمتاز أفراده 
بالحمية الدينية والإخلاص للمبدأ والعقيدة البروتستانتية» وكانت تلك القوة 
العسكرية شديدة البأس حتى استحقت اللقب الذى أطلق عليها عندما سميت 
بالحديدıة Ironside‏ . 

وطلت الخرتا عد من وقد تمك الفرسان ى ال الار ل ن الي 
)٠٤۳(‏ أن يتفوقوا على خحصومهم من حيث استخدام سلاح الفرسان. ولكن بعد 
تلك السنة أصبح النصر حليف البرلمان وحزبه إلى أن انهزم الملك هزيمة نهائية 
فى موقعة ناأزبى yاع42ل"[‏ سنة ۱٦٤۵‏ ويئس شارل وسلم نفسه للجيش 
الأسکتلندى الذى کان يعسکكر فى الشمال ویحارب فى صف حزب البرلمان 
)۱١٤١(‏ فسلمه الاسكتلنديون إلى أعدائه. وبقى شارل فى الاسر بجزيرة ويت 
مده سنتین . 
وكان فى مجلس العموم أعضاء مازالوا يميلون إلى تهدئة الأحوال وعودة 
الملك إلى العرش بعد المفاوضات معه على الشروط الواجب اتباعها. إلا أن 
كرمول وأنصاره صمموا على عدم التسامح مع الملك الذى أطلقوا عليه اسم 
(رجل الدماء 0اط گە he Man‏ )» ووجوب محاکمته وإعدامه. 

وفی دیسمبر ذهبت قوة من الجنود یرآسها الکولونیل براید ۴۲:۵٤‏ إلى 
المجلس وطرد برايد كل عضو مشايع للملك» وكان عدد من طرد منهم من 
مجلس العموم مائة وثلاثة وأربعين عضواء ولم يبق بالمجلس سوى ستين عضوا 
فقط من أكبر خحصوم شارل وأشد أعدائه» ولكنهم من الوجهة الشرعية أصبحوا لا 
يمثلون الشعب كله» ولکنهم على كل حال أخذوا يمارسون سلطتهم» وکان أول 
قرار لهم هو محاكمة شارل» وأعلنوا أن مجلس العموم الذى يمثل الشعب 
والحكم بإرادته هو السلطة العليا فى البلاد ومصدر كل الأحكام»وما من حاجة 
ل و E‏ 


EE N aE 
الحكم عليه بالإعدم» وفى ٠۳يناير ضرب عنق الملك فى ساحة هويت هول أمام‎ 
القصر الملكى بلندن.‎ 


وا EEE I‏ ة اسم 
رابطة الشعوب البريطانية طاaءس‏ ”مه٥‏ وأعلن المجلس أن حكومة إنجلترا 
أصبحت جمهورية بلا ملك ولا مجلس لوردات» وحاول كرمول أن يقيم حكما 
صالحا فى البلاد وأخذ مع أنصاره يضع دستورا جديدا أطلقوا عليه اسم (أداة 
yng “ Instrument of Government nSzl‏ جب هذا الدستور أصبحت إنجلترا 
e EEN O aa‏ ا 
O‏ إذ كان يتمتع بسلطة تفوق فى بعض 
الأحيان السلطة التى كان يتمتع بها شارل الأول. 

وعادت النظم ا القديمة بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات ولم 
يكن للبرلمان الجديد سلطة دستورية كاملة» ولم تكن العلاقات بين كرومول 
ومجلس العموم ودية دائما؛ لأن أعضاءه كانوا يرتشون ويسندون الوظائف إلى 
اا ا او و ا 
انتتخابات جديدة» ولما انعقد المجلس الجديد أثبت فشله فأمر بحله أيضاء 
وأصبح زمام الأمور كلها بيد كرومول (حامى الجمهورية) وحكم البلاد حكما 
دكتاتوريا معتمدا على براعته السياسية الداخلية» إلا آنه كان ناجحا فى سياسته 
الخارجية» فقد عقد تحالفا مع فرنسا وساعد الفرنسيين فى حربهم ضد الأسبان» 
ونالت إنجلترا فى نظير ذلك ميناء دنكرك وجزيرة جاميكا» ومات كرومول سنة 
4 . 


عودة الملكيه 


ظهر ضعف النظام الذى أو حده کرومول بعد وفاته» فقد کانت البلاد فى 
اا ا و و و EEE‏ 


و ولده زارد الذى خلفه فى رئاسة الجمهورية كان ضعيف الشخصية على 
الرغم من أنه كان شابا ميالا إلى الخير والإصلاح» فلم يستطع أن يسيطر على 
القزقف كاتة؛ فقد واحه تة صعوبات لم یکن فی مقدوره مواجهته ا بالحزم 
الواجب. أولها أطماع بعض الجمهوريين الذين ظهر منهم زعماء يطمعون فى 
القيام بانقلابات سياسية» وثالثها الملكيون الذين يرغبون فى عودة ملوك أسرة 
استيوارت» وأخيرا الأحزاب الدينية التى تريد فرض مذهبها بالقوة فى البلاد. 
العرش» وبقى على الجيش أن يتصرف . وكان أقوى القواد شخصية فى ذلك 
الحين الجنرال منك صمM‏ . وکكان هذا القائد من المحافظين الذين يرعبول فی 
إرجاع الملكية» فكاتب شارل الثانى وهو ابن شارل الأول» الذى كان يعيش فى 
منفاه بهولنده» وطلب منه العودة إلى إنجلترا لاعتلاء العرش. وقبل شارل وبدلك 
انمت الجمهورية وعادت الملكية إلى آل استيوارت. 
شارل الشانی ۱١۹۰(‏ س ۱۹۸۵): 


كان الملك الجديد كأبيه يميل إلى الحكم المطلق والاستبداد بالرأى» وعلى 
الرغم من المصير الذى لقيه شارل الأول جزاء استبداده وبطشه فإن ملوك أسرة 
استيوارت الذين حكموا البلاد بعد عودة الملكية حاولوا عبثا مواصلة الحكم 
الأتوقراطى القديم . E‏ 

ولکن شارل الثانى كان حذرا فى علاقاته بالبرلمان الذى أطاح بأيه» فکان 
یحرص على عدم إثارته أو إغضابه حتى لا يندفع البرلمان مرة اخری فى طريق 
التطرف» كما أن الطبقات الممثلة فى البرلمان كانت قد سئمت الاضطرابات التى 
حدثت بالبلاد مدى عشرين سنة» ولذلك كان المجلس الذى انتخب بعد تولية 
شارل الثانى يميل إلى مسالمته وجعل الوفاق سائدا بين الملك والبرلمان؛ ولذلك 
ظل الحكم البرلمانى مدعما مدى ثمانية عشر عاما لم يحدث خلالها ما يدعو إلى 
حل المجلس» كذلك كان أعضاء البرلمان فى ذلك العهد على استعداد لدعم 
الكنيسة الرسمية ووافق على عدة قوانين ضد البيوريتان» وكان أهمها قانون 


(توحيد المذاهب) الذى صدر فى عام و ا کل کن د ون 
بما ورد فى كتاب الصلوات يفقد منصبه. 

E E I I I 
مع الكاثوليك سياسة التسامح› ولذلك كان الناس يتخوفون من أن يكون هدف‎ 
- الملك إرجاع المذهب الکاثرلیكى › وبداً البرلمان الذى ناصره فى بداية حكمه‎ 
بأن‎ “۲۶ A۸٩۲ قانون (الاختبار‎ ۱٦۷۳ یرتاب فی سیاسته الدينية » فأصدر فی عام‎ 
يلتزم جميع رؤساء الدوائر والموظفون بالمشاركة فى طقوس الكنيسة الإنجليزية»‎ 
ويحرم إسناد الوظائف الحكومية من مدنية وعسكرية إلى غير الذين على مذهب‎ 
الكنيسة الاأنجليزية.‎ 

وقد تبنت سياسة شارل الثانى للرأى العام e‏ وقع معاهدة مع 
لويس الرابع عشر فى عام ۰ ۷ وعد بموجبها أن يؤيد الكنيسة الكاثوليكية وأن 
يساعد لويس فى حروبه المتوقعة مع الهولنديين» ووعد لويس فى نظير ذلك أن 
يمد شارل بالجنود والأموال تأييدا له ضد أية ثورة شعبية تقوم ضده فى إنجلترا 
عندما تسنح الفرصة له بالانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية فى روماء عندئذ درك 
الشعب أن ملكهم يعبث بكرامة بلاده» فتصبح كأنها تابعة لعدوتها القديمة فرنساء 
ونه يسعى فى إقامة الحكم المطاتق وترسيخ الكاثوليكية الرومانية فى إنجلترا 
بمساعدة دولة أجنبة . 


ثورة ۵ عام ۱۹۸4 . 


EE الثانى وريث من بعده‎ E 
وة ال ی و و ی‎ CD) 
للكاثوليكية وعزمه على إعادتها كمذهب رسمى للبلاد مهما كلفه الأمر. وکانت‎ 
وراثته للعرش مثارا للمناقشة فى البرلمان» فقد اقترح فريق من الأعضاء أن يصدر‎ 
المجلس (لائحة الحرمان «٥إیںآاء×٤) لمنع جيمس من ورائة العرش. وعند‎ 
مناقشة هذا الاقتراح انقسم الأعضاء إلى فريقين . وكان هذا الاختلاف فى الرأى‎ 
على إصدار قانون الحرمان أساسا لتكوين نظام الحزبين فى البرلمان الإنجلیزىء‎ 


وظهر إلى وجود حزب الهويج كعط۷ ويتكون من أنصار البيوريتان وهم الذين 
أيدوا من قبل قيام الثورة الإنجليزية الأولى ضد شارل الأول . وأما. الحزب الآخر 
فهو «حزب التوری »٣ ٥۲۶‏ وأعضازه هم المحافظون الذين يؤيدون الملك 
وأغلبهم من رجال الدين والنبلاء والأعيان» وبالجملة فهم ذوو الميول الرجعية 
المتمثلة فى حت الملك المطلق فى الحكم» وكانوا يقولون: إن الخضوع لحاكم 
کاثولیکی مستبد خير من إثارة حروب أهلية» إذ حاول البرلمان حرمان جيمس من 
حقوقه الوراثية - ولكن حزب التورى لم يكن من القوة فى مجلس العموم بحيث 
يستطیع منع التصديق على قانون الحرمان» إلا أن مجلس اللوردات - وأغلبيتهم 
من هذا الحزب - أنقذ الموقف وقرر رفض القانون. 

ا ی اا ا 2 ع 
الشعب والبرلمان» بل أنه فقد ثقة حزب التورى الذى ناصره ودافع عن حقوقه. 
فقد تحدى الملك البرلمان بن أصدر «لائحة« المح Declaration of Indul-‏ 
ععnعع‏ التى ألغت القوانين التى صدرت من قبل ضد الكاثوليك وغيرهم من أعداء 
البروتستانت» وأقدم على تعيين عدد من الكاثوليك فى وظائف الحكومة ومناصب 
الجيش» وبهذه الإجراءات أغضب كلا من التورى والهويج على السواء. 

وكان أمل الشعب الوحيد هو أن جيمس كان مسناء وله ابنة بروتستاتية من 
زوجته الأولى سوف تخلفه فى العرش» ولكن جيمس لم يلبث أن رزق ابنا من 
زوجته الثانية الكاثوليكية» وتبعا لقانون وراثة العرش يصبح الولد أحق بولاية 
العهد» وبطبيعة الحال سوف يولى على عقيدة أبيه. 


ولم يعد أمام الشعب إلا حل واحد هو أن يقرر البرلمان خلع الملك وولى 
عهده ویدعو ابنته (مارى) إلى تولى العرش . ووافق فعلا أعضاء الحزبين فى 
البرلمان على اتخاذ هذا الإجراءء ولما كانت مارى متزوجة من وليم أورانج حاكم 
هولنده» فقد ذهب وفد من البروتستانت لدعوة وليم إلى القدوم إلى إنجلترا 
ليتولى العرش» ولبى وليم ومارى الدعوة» على اعتبار أنها رغبة الشعب 
الإنجليزى» وفى عام ۱٦۸۸‏ نزل وليم أرض إنجلترا وزحف بجيشه على 


لندن» وناصره الشعب البروتستانتى وتخلى جيش جيمس عن الدفاع عن عرشه ففر 
إلى فرنسا واستطاع وليم أن يقضى على المقاومة الكائوليكية. 

وقد أطلق الإنجليز على ثورة 1٦۸۸‏ ضد آل استيورات اسم (الثورة المجيدة 
)€C1orious Revolution‏ » واعتہروھا نجاحا سیاسیا ودستوریا جعلت الشعب 
مصدر السلطات؛ لأن الشعب ممثلا فى نوابه هو الذى استدعى وليم لاعتلاء 
العرش» والواقع أن تلك الثورة مهدت السبيل لإعلاء كلمة الشعب وأخذ الملوك 
الإنجليز يفقدون سلطانهم الفعال على الحكومة شيئا فشيئاء ولم يجرؤ أحد من 
ملوك إنجلترا فيما بعد على رفض أى قرار أصدره مجلس النواب. 

إعلان الحقوق: 

وقد توج البرلمان انتصاره بإصدار قانون أطلق عليه «إعلان الحقوق» 
(۱۱۸۹) بين فيه افتئات جيمس الثانى على حقوق الشعب . واشترط فيه على 
الملك الجديد ومن يليه مراعاتهاءوآنه لا يجوز للملك إلغاء ى قانون» أو أن يقوم 
بزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة أو تشكيل جيش إلا بموافقة البرلمان» 
ومنع سجن آى مواطن من غير محاكمة قانونية. وقد وافق وليم ومارى على كل 
الشروط التى وردت فى إعلان الحقوق» وتولى وليم العرش باسم «(وليم الثالث» . 
والواقع أن قانون الحقوق كان من الناحية العملية دستورا يقيد سلطات الملك 
ویحمی سلطات البرلمان. 

ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين لتدعيم السياسة الجديدة» ومنها قانون 
التسامح الدينى )۱٦۸۹(‏ وهو القانون الذى منح البروتستانت - الخارجين على 
نظام الكنيسة الإأنجليكانية ‏ مزاولة طقوسهم الدينية ولكنه لم يسمح لهم بمزاولة 
الحياة السياسية والخدمة العامة . كذلك صدر «قانون التسويۂ «Act of Setle nent‏ 
7 لای ھی غلے۔ اه لا :جوز کاو ل کے آنا بل العرن> :و خذلك 
استبعدت سلالة جيمس عن عرش إنجلترا. وأصبح التاج بعد وليم الثالث من حق 
«آن» لاان وليم وماری لم ينجبا وريثا للعرش . 


وأخحيرا» صد قانون الوحدة ١10ل‏ fه‏ ا4 وبموجبه أصبحت أسكتلندة 


وإنجلترا مملكة متحدة. وقد أغرى اللأنجليز الأسكتلنديين بقبول الوحدة بما سوف 
ا وکل الفوائد الاقتصادية. 8 
ا 
للشورة الإنجليزية آثار بعيدة المدى» إذ ت و 
سکن اشخب اتاج ر ترتبت على الثورتين الإنجاليزينين فیا يل 
e‏ 


وتفریر سياسة u‏ اَن کان i‏ جى ا Caer‏ 


۲ تر كيز الحياة النيابية فى مجلسين: 


E E ECT E E‏ ا الد و 
الأرستقراطية الإنجليزية» ومجلس العموم يمثل الديمقراطية بأجلى معانيها. وكما 
كانت إنجلترا أسبق الدولة إلى التمتع بالحياة الدستورية فقد أخذت عنها الشعوب 
او راك ا ا فو نى ا ول ا د 
اا واليابان وأسبانيا ومصر وغيرها. | 


البرلمان يمثل دائرة EY a‏ الجغراف لذ تراه الدولة» 
فالعضو لا يمثل طبقة اجتماعية أو اقتصادية معينة ولا يمثل حبزبا واا حاصا 


ولکنه يمثل جمیع سكان دائرته. وقد كان أعضاء البرلمان الإنجليزى فى أول أمره 
يمثلون أربع طبقات اجتماعية كبيرة: الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية» وطبقة رجال 
الدين» والطبقة الوسطى للزراع» والطبقة الوسطى فى المدن (البورجوازية)» وقد 
کان مجلس اللوردات يضم نواب الطبقتين الأوليين بالتدريج› وأصبح ممثلو 
الطبقة الوسطى (البورجوازية) يمثلون الدوائر التى انتخبوا فيها سواء من الريف أو 
المدن. 

٤‏ الوعى السياسى لحقوق الفرد: 

كان للثورات الإنجليزية على الأخحص ثورة البيوريتان أثر بالغ فى إدراك 
ا هور ال ا کت الال اا 
الطبقات وتدافع عن امتيازاتها ولكن فى القرن السابع عشر نمت فى إنجلترا روح 
الفردية التى تعارض امتياز الطبقات» وكان من أسباب نمو هذه الروح أن ثوار 
الطبقة الوسطى «ذوى الرءوس المستديرة» كانوا يكرهون الاعتراف بتميز الطبقة 
الأرستقراطية عليهم وبذلك سرت روح الشجاعة وحرية الرأى بينهم» ونادوا 
بالمساواة بين الطبقات وبأحقية كل فرد فى انتخاب نوابه الذين يشتركون فى وضع 
القوانين التى سيخضع لها. وتلك هى الفكرة التى تسود العالم الآن. 

: Two Party System jjl ۔ نظام‎ ٥ 


نشا هذا النظام فى إنجلترا عندما انقسم الأعضاء إلى حزبين عندما عرض 
قانون الحرمان» فنشاً حزبا الهويج والتورى» وظل حزب الهويج بعد ذلك يعمل 
السلطة. وتطور الحزبان حتى سمى أولهما بالأحرار والثانى بالمحافظين › ويقول 
“المعجوة بالحة اللانة فى نجرا إن شر جاع الحا الحاية هناك عرد إلى 
نظام الحزبية . 
٦‏ ۔ نظام محال lلjgرlء Cabinet System‏ : 
يعتبر نظام مجالس الوزراء كنتيجة غير مباشرة للثورات الإنجليزية فى القرن 
السابع عشر» فقد كان من عادة ملوك استيورات أن يختاروا مجموعة من كبار 


السياسيين ذوى النفوذء كانوا عادة من الأشراف کمستشارین لهم يعاونونهم فی 
شئون الحكم. كالاإشراف على المالية أو الشئون الحربية» وكانوا يجتمعون عند 
الملك للمباحثة فى المسائل العامة وقبل ثورة ٠۹۸۸‏ كان مجلسهم يتكون من 
أعضاء المجلس المقربين» أما بعد الشورة» فقد اعتاد الملوك بالتدرج على 
اختيارهم من بين زعماء الحزب الذى يملك الأغلبية فى مجلس العموم. وعندما 
تولى العرش الملك جورج الأول وهو الزوج الألمانى للأميرة اللإنجليزية «آن» سنة 
٤‏ خطا نظام مجلس الوزراء خحطوة أخحرى» فقد كان الملك e‏ 
الإنجليزية ولا يهتم بشئون البلاد» E E‏ 
الحكم دون أن س 

وهكذا خطا نظام الحكم خطوتين : أولاهما اختصاصه بإدارة الشئون العامة. 
وثانيتهما اعتماده على ثقة الأغلبية فى مجلس العموم ثم حطا بعد ذلك خطوة 
ثالثة فى الربع الثانى من القرن ۸ هى اختيار «رئيس لمجلس الوزراء». 

۷ تطور النظريات السياسية (جون لوك): 

اا اورف ا دا هي ر ا و 
E E AER NE N AA‏ 
أصولها ونتائجها» كان أشهرها كتاب جون لوك الذى نشره بعد الثورة مباشرة وقد 
كان لوك معارضا للحكم الأوتوقراطى . فقد كان أبوه من الزعماء البيوريتان إلذين 
ثاروا ضد شارل الأول» وقد اضطر جون لوك نفسه إلى الفرار منفيا فى هولنده 
أيام حكم الملك شارل الثانى وجيمس الثانى . فلما قامست ثورة ۱۸۸ استطاع 
العودة إلى إنجلترا حيث عين فى منصب حكومى فى عهد وليم أورنج ومارى. 


وقد عالج فى بحوثه النظريات السياسية التى قامت الثورة على أساسهاء بطريقة 


منطقية رياضية (وقد كان لوك مخرما بالرياضة والعلوم)» فقد قال: إن كل فرد له 
حقوق طبيعية فى الحياة» والحرية» والتملك» وقد تعارف الناس على تأسيس 
الحكومات لحماية هذه الحقوق . فإذا فشلت الحكومة فى القيام بمهمتهاء فإن 
للشعب الحق فى الثورة عليها وطردها من الحكم. فالشعب إذن هو السيد 
د a‏ ولما کان 


چ * 


«الشعب» هو مجموعة من الأفراد متساوين فى الحقوق . فيجب أن تتحكم أغلبية 
هؤلاء الأفراد فى تقرير الأمور» وعلى ذلك فقد كان من رأيه مادامت الحكومة 
GGA DE‏ 
الدينة»› واستشنی من ذلك الإلحاد والكائوليكية. وفك ات زت داهب ل 
السياسنة فى اضرتكا وفرنسا وغيرها. وقد اتخذت کمبررات لقيام الثورة الأمريكية 
حتى لتراها مثبتة فى إعلان الال ورددها رحال الثورة الفرنسية فى خطبهم 
التى حملوا فيها على الحكم الأوتوقراطى فى فرنسا سنة ۱۷۸۹١‏ . وبالجملة فقد 
اعت قل ا تلو قاعدة لمعظم دساتير العالم. 

الديمقراطية ليست نتيجة مباشرة للفورات الإنجليزية: 

ولكن ليس معنى هذا أن الديمقراطية التى تعتنقها الآن معظم الشعوب هى 
نتيجة مباشرة للشورات الإنجليزية» وتتبين لنا تلك الحقيقة عند دراسة نوع 
الحكومة الإنجليزية فى نهاية القرن السابع عشر وفى آثناء القرن الثامن عشر» أى 
بعد انتهاء د و 

لمم يكن البرلمان الانجليزى ديمقراطيا فى القرن الثامن عشر: 


فقد كان مجلس اللوردات يتكون من الأشراف والرؤساء الدينيين الذين 
تعينهم الحكومة» كان مجلس العموم يتكون من النواب الذين يختارهم الشعب. 
ولكن لم يكن حق الانتخابات عاماء لا تستطيع الطقات الفقرة ان شرك ف 
الانتخابات . والواقع أن الأشراف الأغنياء كانوا يتحكمون فى انتخاب ما يقرب من 
نصف عدد أعضاء مجلس العموم» وكان الأغنياء فى المدن الكبيرة يتحكمون فى 
انتخاب النائب» إذ كان كثير من المواطنين محرومين من حق الانتخاب . أضف 
ا عددا من المدن الكبيرة لم يكن لها ممثل فى المجلس »وبالجملة فقد 
كان البرلمان يمثل الطبقات العليا كالأشراف وكبار الملاك وأغنياء التجار. 

) الحكومة الانجليزية كانت أرستقراطية: 


ETE‏ الاوك من القيرن الثامن عشر حكومة 
(اليجاركية) من السنبلاء وكبار ا (الهويج) وانتششر : الفساد والرشوة 


بين الزعماء الذين اتخذوا الوطنية وسيلة للوصول إلى الحكم والثراء وإرضاء 
الشهوات» فكبار الملاك مثلا وضعوا قانونا يمنحهم حق تصدير القمح» مما جعل 
جمهور الشعب يضح من غلاء الخبز وندرته» ومثل ذلك القانون الذى وضع 
لخدمة كبار التجار وأصحاب المصانع يتخفيض رسوم الجمارك على الواردات من 
المواد الخام والمصنوعات التى يصدرونها إلى الخارج. وبذلك يقع الخرم كله 
على عاتق الشعب . 


والخلاصة أن الثورة الإنجليزية على الحكم الأوتوقراطى لم تتمخض عند 
تأسيس الديمقراطية بروحها ومعناها فى إنجلترا ولكنها أنتجت حكومة أوليجاركية 
من النبلاء والأعيان وكبار التجار فلم تكن حكومة تمثل الشعب بأجمعه. 

LOSS ER E N NO 
ورثت الديمقراطية منها التمثيل النيابى والمسئوليات الوزارية ونظام الحزبين›‎ 
. وحکم الأغلبية ونظام تقسيم الدوائر الاأنتخابية» ونظرية السيادة الشعببة‎ 
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کت وروا اکال که دم اطا اوی چ ولا اما ما ورا 
ذلك فى اتجاه الشنرق ‏ حيث كانت توجذ دؤقية موسكو النناشئة - فكانت 
الأرئوذكسية هى المذهب الشائع» والسلافية هى اللغة السائدة. ويبداً تاريخ هذه 
الدوقية بوضوح فى عهد إيفان المرعب(١١٤٠‏ - (٠١٠١١‏ الذى استطاع أن يعلن 
استقلاله عن الإمبراطورية المغولية فكان ذلك بداية لنمو دولة جديدة. 

وكانت هذه الدوقية تقوم وسط سهول واسعة ممتدة شرقا وغربا وجنوبا 
وشمالا. ولا تستطيع أن تجد بسهولة حدودا طبيعية ترتكز عليها. ولهذا كان 
احتلاط المسكوف بالعناصر المغولية أمرا طبيعياءولكن حيث إن اللإمبراطورية 
E O N E TT‏ 
سلطاقها على شواطئ بجر البلظيق» وجيت إن بولتبه الكائوليكية كانت تئل 
جاجڑا.قویا فن »وجه أی توس رمن جانب'دوقية موسكو نفئ اتجاء'الخرب ٠»‏ وحيث 
إن الأتراك العثمانيين كانوا فى ذروة قوتهم وبسطوا حمايتهم على خانات القرم . 
فسدوا الطريق إلى البحر الأسود أمام الروس» اتجه.الروس إلى الانتشار نحو 
الجترى ۰ ) 

کان الروس فی اتجاههم شرفا لا يقومون بمجرد عمليات غزو وتوسع»› 
وإنما كانوا يقومون بعمل حضارى متعدد الجوانب حتى بعد أن عبروا الأورال 
وتوغلوا فى سيبيريا. كانوا يقومون ببناء المدن ويقومون بأعمال تجارية ناجحة. 
أت الى اتان الاد مادا وط ا ما کان ف رو لةه رة تة 
e O O OT PTE‏ 
والثروة إلى روسيا. ومن أول من وصل إليها من هؤلاء المغامرين «الإنجليزى 
ريتشارد تشانسلر» . Richard Chanceller‏ جاءها عن طریق میناء ارکانجل 
اا 


وهذا بین لا كفت أن الطرق القصيرة الموصلة بين أوربا وروسيا كانت عير 


فلقد كانت الملكية فى السويد تدرك أن روسيا - وقد اتسعت مساحتها - لا 
يجب أن تحصل على فرص تمكنها من الاتصال المباشر مع مراكز الحضارة 
الأوروبية حتى لا تتطور. وحتى تستطيع السويد - فى نفس الوقت - من الاحتفاظ 
بما ,تحت يدها من أراضن على :ظول إلجواطى الجوي جين | 

أما بولنده الكاثوليكية. فكانت معادية لروسيا السلافبة الأرثوذكسية بل كانت 

لنده تطمع فى السيطرة على روسيا. وكان البولنديون حينذاك - إذا قيسوا 
بالروس - يعتبرون متقدمين عليهم تقدما كبيراء ولذلك كانوا كذلك حجر عثرة 
أمام الاتصال المباشر الروسى بقلب أوربا. 

أما الدولة العثمانة فان فا وشک غا دت yT‏ 
الو م و و ا ا 
على القسطنطينية مقر البطريك الأرئوذكسى» الأآمر الذى كان يوغر صدور الروس 
باستمرار ضد الأتراك العثمانيين» ومن ثم كان من المستبعد e‏ ظريقا بين 
E‏ 

لهذا گان ميتاء أركانجل عظيم الاهمةانالنة رون اد كان النهد 
الوحيد الروسى الذى يفتح أمامهم باب الاتصال بأوروبا. ولکنه کان بايا يغلق 
ات اة ال الفا ء سمت ت الاه ون كان على كام رسا آن 
يسعوا إلى المياه الدافئة ولن يتم هذا إلا بعد وقت ليس بقصير . 

بعد إيفان المرعب» عانت البلاد من موجة من (الفوضى عنيفة). ولم تستقر 
الأمور إلى حد ما إلا بعد أن انتخب الأمراء «ميشيل رومانوف» - وكان لا يزال 
و قيصرا عليهم .)۱١١۳(‏ دان هدا هى ا س اة «روفانو فا الي 
ستستمر على عرش روسيا حتى الثورة البلشفية فى ۷--:. 
E E ET )‏ 
أوروبا فى أعقاب تفكك إمبراطورية شرلمان. كان للنبلاء قوة كبيرة تستطيع أن 
تفرض نفسها على القيصر» وكان القيصر يرى أن مستقبل البلاد يتطلب حكما 
مركزيا قويا. وكان حينذاك أمامهم مثال مخيف عن مصير الدولة التى لا يحكمها 


ملك قوى السلطة. فقد كانت بولندة تحت سيطرة وتوجيه النبلاء» وكانوا فى 
صراع فيما بينهم حتى أدى لأر الى تتدهررهاة :و كان آل روان فة يرون أن 
الطريقة المثلى لتجنب مثل هذا المصير هو وضع كافة السلطات فى يد القيصر. 
ذلك سي ف رورا لك مط م ام اك الصورة اك طا 
فى دول أوروبا القومية خلال فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى عصر النهضة 
الأوروبية. 

ر ر ا 
الكاثوليكية . وكانت السلطات الحاكمة قد أقامت بطريريكية مستقلة فى روسيا فى 
۹ بعد أن تبين لها أن بطريق القسطنطينية غير حر فى تصريف أمور الكنيسة 
لوجوده فى قلب العاصمة العثمانية (القطنطينية) . 

زليس مع :هذا أن الكتسة قت وراء جدار العقائد المدهسة وإنما كانت 
تعيد النظر فى أحوالها وقدرتها على القيام برسالتها. وكانت مجالات الإصلاح 
الكنسى واسعة فى روسيا حينذاك بل وكانت ملحة منذ أن انساق رجال الدين 
أنفسهم إلى تقاليد انحرفت بهم - فى نظر بعض رجال الدين - عن جادة الصواب 
وتمسكوا بما تحت أيديهم من نسخ من الإنجيل محرفة. وأدرك كبار رجال إلدين 
فى الكنيسة الأروذكسية أن الوقت قد حان لإإعادة النظر فى هذه الأخطاء (منتصف 
القرن السابع عشر). 

وشرع المصلحون الدينيون يغيرون ويلغون بعض ما رأوه بعيدا عن 
المسيحية الصحيحة. ولكن هذه الاتجاهات الإصلاحية - شأنها شأن أى إصلاح 
جديد - كان يلقى مقاومة من المتشبثين بالماضى الرافضين للتعديلات. بل لقد 
کان عدد كبير من صغار رجال الدين يقاوم هذه الاصطلاحات ويرى فيها خروجا 
ا ا د و ق ا ا ا و و 
الفلاحين - بصفة خاصة - على عدم الانصياع لما أدخله المصلحون من أساليب 
ومفاهيم جديدة فى الكنيسة الأرثوذكسية . ولجاً المصلحون إلى الحكومة» وإلى 
القوة» ولكن ستكون لهذه الإصطلاحات ولتلك الأساليب العنيفة التى استخدمت 


لتنفيذها نتائج خحطيرة» إذ أعدت أذهان الفلاحين للثورة على الحكومة عندما تحين 
ا ) 
ولقد كان لدى الفلاحين الكثير من الدوافع التى تحضهم على الثورة ضد 

الحكومة وضد كبار الملاك والنبلاء. وكان هؤلاء النبلاء وكبار الملاك يعتمدون 
على إقطاعاتهم الواسعة» وكان استمرار ارتماع دخحول كبار الملاك منها يتوقف 
على استمرار بقاء الفلاح فى آدنى المستويات . وكلما سنحت فرصهة مام الفلاح 
للفرار أو الثورة على هذه الأوضاع كانت الحكومة والنبلاء وكبار الملاك يوجهون 
إليه أشد الضربات ويفرضون عليه أقسى القوانين التئ ترغمه على أن يرتبط 
بالأرض وأن يصبح مجرد قن (عبد)» بل وعلى أن يصبح مجرد سلعة يتداولها 
کا 

وخلال فترات الفوضى التى كانت تتعرض لها البلاد يسبب الحروب 
الداخحلية كان الفلاحون ينتهزون هذه الفرصة للفرار من الأراضى» الأمر الذى كان 
يصيب الإ نتاج الزراعى بتدهور كبير. وطبقا للاتجاهات الفكرية السائدة فى ذلك 
العصركان علاج هذه المشكلة يتم بالضغط والإرهاب وتكبيل الفلاح بقيود أشد 
من لك ال کان بش تخها: 

زلذلك مدر ت القوانين التى تعطى للنبلاء ولكبار الملاك حق استرداد 
الفلاحين (الأقنان) حتى ولو مضى على فرارهم أكثر من خمس عشرة سنه» 
وبالتالى أصبح قرار الفلاح من سيده يعنى أنه لجا إلى الةو اة وان د 
خحلاص له من العبودية إلا إذا استمر فى ورته وتمرده. 

وفى مثل هذه الظروف» وفى بلاد مترامية الأطراف» كان من الممكن أن 
تتكون جماعات كبيرة العدد نسبيا من الفلاحين قادرة على حمل السلاح والعمل 
تحت قيادة تدافع عن مصالحهم. وکان ستيفن رازين من أشهر من قاد الفلاحين 
فى ثورة عارمة ضخمة. 


كانت ثورة الفلاحين تحت قيادة (رازین) - فى نظر بعض المؤرحين - 
واحدة من الثورات الطبقية التى هدفت إلى تجميع قوى الفلاحين ضد كبار الملاك 


والنبلاء. وكانت فعلا ثورة لتحرير الفلاح من الظلم ومن العبودية» ولكنها كانت 
ذات أهداف تسلطية أكثر منها محاولة لإعادة تنظيم المجتمع مثلما حدث بعد ثورة 
CTS‏ 

وعلى أى حال كانت ثورة عارمة» استطاعت أن تجتاح الكثير من أراضى 
وممتلكات كبار الملاك والنبلاء» واستولت على عدة مدن ولكنها لم تكن ثورة 
قادرة على خحلق نظام جديد تستطيع أن تستند إليه لمتابعة حركتها ضد القوى 
المناهضة لهاء بل لقد كانت هذه القوى المناهضة لثورة الفلاحين أكثر تنظيماء 
وعلى رأسها جيش الدولة نتفسها. ولم تلبث أن ضعفت الثورة» وسقط قائدها 
نفسه فی ید آعدائه وآعدم فی ۱١۷۱‏ . 

وقعت هذه الأحداث الكبرى خلال السنوات القليلة التى سبقت اعتلاء 
بطرس عرش روسیا فی (۱۹۸۲). وکان هذا سببا فى أن تصبح البلاد فى أيامه 
اکر ھدوء ا ع دى قبل» وأن تحصل بذلك على الفرصة التى تمكنه من إعادة 
النظر إلى أجهزة الدولة كلها لرفعها إلى مستوى العصر. 

لم يحكم بطرس فى أول الأمر منفردا» ولم يكن سوى صبى يشارك أخاه 
فى العرش تحت وصاية أختهما صوفيا. ولكن الفتى كان طموحاء وكان أخوه 
ضعيف الفكر ناقص العقل» فلما بلغ السابعة عشرة من عمره نحى أخته جانباء 
وبعث بها إلى أحد الأديرة» لينفرد هو بالحكم. 

يعبر بطر س = الذى لقب بالآكبر- واحدا من مؤسسى الدولة .وکن سل 
غير دهن مو سسس الدول د فد الك بالاطات كافة ولعل هدا هو اة 
التطور فى مثل هذه الظروف . فمؤسس الدولة يكون عادة فى حاجة إلى سلطات 
استشنائية حتى يواجه مرحلة الانتقالء فالأفكار جديدة. والمعارضون كثيرون» 
والعقبات بعضها متوقع وكثير منها غير متوقع» والحفاظ على ما أنجر من 
إصلاحات يتطلب قبضة قوية تسستطيع أن تواجه كافة الروت بولک دهت بطر 
الأكبر فى الحكم الملكى الملطق إلى أبعد مما ذهب إليه ملوك أوربا حينذاك. 


1 


عليهء كان هناك مجلس الدوماء ولكنه كان قد ضعف وكذلك كان حال المجلس 
ا ) 

کان الأول مجرد مجلس مؤلف من کبار مستشاریى القيصرء وأما الثانیى 
فكان أشبه بأن يكون مجلسا للنبلاء ولكبار الملاك من مختلف الولايات. وكان 
نمو القيصرية يعنى ضعف مثل هذه المجالس. 

ومن ثم کانت مهمة بطرس فى التفوق على (الدوما) وعلى (المجلس 
الوطنى) يسيرة» فقوض ما تبقى منهماء» وعلى أنقاضهما أنشاً مجلس الشيوخ -ء٥‏ 
0 ولکنه مجلس یأتمر بأوامر بطرس› إلى جانب هذا أنشاً حكومات محلية 
مهمتها تنفيذ أوامره. أو بمعنى آخر كانت الأجهزة الداخلية تحت سيطرته 
بوصوح . | 

كذلك عمل بطرس الأكبر على السيطرة بقوة على الكنيسة وخاصة أنها 
کانت تقاوم مجهوداته الكبيرة لإدخال الحضارة الغربية إلى البلادء وكان هو يرى 
فی هذه المقاومة مظهرا من مظاهر التخلف› فقرر أن يتحكم فى اتجاهات 
الكنيسة» وأن يجعلها أداة تسير وفق سباسته فانتهز وفاة البطريرك» وتجاهل تعيين 
بطرير ك جديد» ف وضع الكيسة تحت إشراف لجنة من الاساقفة» ووضع رقي 
E E a‏ ولم يلبث أن أصبح القيصر على رأس الكنيسة . 

E RE RE‏ او ا نالدرا ار ي کا ما 
الحياة. وكان يرى أن مستوی الفکر فی وربا أرقی بکثیر منه فی روسیا» وان 
اع الوق و ها را الو رالا عالت اا ال 
والعالمية أكثر تقدما بكثير جدا مما هو فی روسیا. وفوق هذا وذاك شاهد خلال 
OE as‏ 
حاجة ماسة إليهما لمواجهة فوى مجاورة لروسيا تحصرها فى السهول الواقعة بين 
الشرق الأقصى وأورباء فلا هى بقادرة على أن تشارك وربا تطورهاء ولا هى 
بقادرة أن تنفذ إلى بحر البلطيق ولا البحر الأسود. 

لقد كان بطرس موقنا بالحاجة إلى رفع مستوى الإنتاج› بل وبان رفع 


۳۲ 


مستوى الجيش مثلا لا يعنى فقط استخدام الأسلحة وإنما رفع المستوى الفكرى 
أيضا لدی ضباط جيشه. 

وعزم بطرس على أن ينقل الحضارة الأوربية إلى روسياء وكان هو نفسه قد 
عاشها فى أحواض السفن فى أمستردام» وفى بلاط ملوك أوربا. فاستقدم من أوريا 
الألوف من الفنيين فى مختلف فروع الحضارة الأوربية. وعنى بصفة خحاصة ببناء 
-جيش عصرى يستطيع أن يكسر الحصار الذى ضربه السويديون والبولنديون 
والأتراك العثمانيون. 

إن مثل هذه الخطوات الجريئة الإصلاحية التى تستهدف تغيير شكل الدول 
تخييرا جذريا تتطلب رءوس آموال ضخمة. وكان بطرس يرى أن الشعب مسئول 
عن تقديم هذه الأموال التى تنفق على رفع مستواه. وأسرف بطرس فى فرض 
الضرائب حتى لقد كانت تفرض على أشياء عجية. وكان عبء هذه الضرائب يقع 
على الفلاحين أكشر من غيرهم لسبب بسيط وهو أنهم أكثر استقرارا وفى متناول 
رجال الحكومة . ولهذا زادت القيود المفروضة على الفلاحين (الأقنان). 

وفى التجارة» عنى بطرس بفتح مجالاتهاء آخذا بالمذهب الاققصادى 
الشائع حينذاك )(المرکilتılıة (Mercantilism‏ وهى نظرية تقوم على أساس جعل 
الميزان التجارى لصالح البلاد بأن تكون صادراتها أكثر- إلى أقصى طافة ممكنة - 
من وارداتها. ولهذا عنى بطرس الأكبر برفع قدرات بلاده الإنتاجية حتى توفر 
حاجتها من الإنتاج الصناعى» وتمكن الرأسمالية المحلية - بمساعدة الحكومة - 
من تكوين شركات كبيرة إنتاجية» حتى ترتفع معدلات التصدير - بواسطة 
eas E‏ 

وحتى خلال عملية خلق صناعات حديثه فى ذلك الوقت وهى مرحلة كان 
من الممكن أن تعطى الفلاح الروسى فرصة للتخلص من العبودية بالانتقال إلى 
المصنعء لم تترك هذه الفرصة له. إذ الفلاح القن تحول إلى عامل (قن) فى إن 
المصانع وفى عمليات التجديد والتطوير فى روسيا على عهد بطرس . 

أا قى بال :السا الغا رج فة كانت ازل كيرف مجه ا 


۳۳ 


الأتراك العثمانيين الذين كانوا يسيطرون على سواحل البحر الأسود. وكان بطرس 
يدرك قيمة الوصول إلى مياه البحر وجاءته فرصة طيبة لتحقيق هذا الاتجاه بعد 
اعتلائه العرش بمدة قصيرة. إذ انتهز فرصة اشتباك الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
فى حرب مع الدولة العثمانية» وأعلن الحرب على الأخيرة وحصل من وراء هذه 
الحرب على (أزوف» ۸20۷ . 

۲ الجبهة البولندية» وكانت ضعيفة ولکنها تعطى الفرص لقوی آخری كى 
تتوسع على حساب بولندة وبالتالى تصبح خطرا على روسيا. 

۳ الجبهة الفارسية› وهذه لم تعد مقصورة على مناطق التقاء الحدود 
العثمانية الروسية» وإنما امتدت إلى تسابق بين القيصر والسلطان العثمانى على 
الاستيلاء على أكبر قدر من ممتلكات الأسرة الصفوية الفارسية المنهارة. 

كانت المشكلة السويدية متداخلة مع المشكلة البولندية» فقد كانت بولندة 
کائولیكية oN E OSG E E‏ 

من أسرة فازا السويدية» ولكن كان الفرع الحاكم فى بولندة متمسكا بكاثوليكيته 
وكانت هذه الأسرة لا تزال متمسكة بمطالبها فى عرش السويد» وكانت أسرة فازا 
البولندية - من جهة نظرها - تريد أن تعيد الإيمان الى السويد» وكان ملوك السويد 
ا جوستاف أدولف يسعون إلى تقويض هذه الأسرة الكاثوليكية» بل 
واحتلال بولندة نفسها. 

ولربما كان فى استطاعة ملوك السويد أن e‏ أهدافهم كاملة لو لم 
تتدخحل الإمبراطورية الرومانية المقدسة (الإمبراطورية النمساوية) لإنقاذ بولندة 
الكاثوليكية من براثن بروتستانت الشمال. ولكن الأحقاد ظلت دفينة تنطلق من 
وقت لآخر . والآمال تنتظر من يؤججها. وعندما اعتلى شارل الثانى عشر عرش 
السوید تحرکت آمال السويد بقوة فى اتجاه بولنده(٠ .)۱۷٠١‏ 

کان شارل الثانی فتیا مزهوا بفتوته» زهوا بلغ به خت الور ارز الك 
من الانتصارات على أعدائه فى ألمانيا فكان ذلك عاملا جوهریا فی إیمانه بکفاءته 
الخارقة» وقدرته على أن يذل آقوى الرجال والجيوش . وكان يعتقد اعتقادا راسخا 


۳€ 


أن جيشه - الذى كان يضرب بقوة فى ألمانيا تارة وفى بولندة أخرى - لا يمكن أن 
ينهزم أمام أولئك الروس الأجلاف الذى كون منهم بطرس الأكبر جيشا ليدافع به 
عن بلاده ضد جيش السويد الذى كان مضرب الأمثال فى التنظيم والقوة. 

ا و ا 
ol E GN‏ 
حلفا مع كل من الدنمرك وبولندة ضد السويد. ولكنهم وجدوا أنفسهم مام ملك 
(شارل الثانى عشر) جيد شديد فى العنف لا يتورع عن نقل المعركة إلى قلب 
اا ا و ایر اک ی اک ا 
بجیش بطرس الاكبر. 

کن ی ی کی اف اوا ایاج ار ای و 
لد ادى ا موتا اف ا ج فا اد ا 
الحماس» وكانت التجربة قاسية بالنسبة لبطرس الأكبر فقد انقض شارل الثانى عشر 
على الجيش الروسى فى موقعة نافارا 3۷313[ (نوفمبر )۱۷٠١ ١‏ فدحره وشتت 
شمله تشتيتا. ا 

حقيقة كان بطرس الأكبر قد أدخل بعض التعديلات والتجهيزات الحديثة 
على جيشه قبل (نافارا) ولكنه من بعدها أسرع فى سياسة إعادة بناء الجيش على 
سس حديثة . ولقد أعطاه شارل الثانى عشر هذه الفرصة . وأغلب الظن أن شارل 
كان يستخف بالروس وبقيصرهم . وكان هذا أحد الأخطاء القاتلة التى وقع فيها 
شارل الثانى عشر . 

فد اهر بطر الفرضة هاما واعاد تنكل ية وأ قاد ال قاد 
عبقری هو شرمتييف 1!۴1٤۳۴عإع51.‏ وتولى هذا القائد مهمة الاستيلاء على 
الولايات البلطيقية التى كانت تحت يد ملك السويد. بينماء بعد أن صفى شارل 
الثانى عشر مشاكله مع بولنده وساكسونى والإمبراطورية النمساوية وضع حطته 
الجزئية ضد روسيا موضع التنفيذ. 

هبط شارل الثانى عشر بجيشه إلى روسيا»وكان هذا من مصلحة بطرس 


To 


الاك لفك امن بطرس فى استدراجه إلى داخحل روسيا» وكانت كافة الظروف 
تخدم بطرس El‏ من حيث طول مواصلات خحصمه» واشتداد ال E‏ 


منقطع النظير فى خلال تلك العمليات العسكرية. 


وفی بلتانا دارت الدائرة على الجيش السويدى ون انه لم ت 
تحث قبادة ساون الاي عشر سوی عة قات استطاع بهم أن تو ا الأزاضى 
ا را 


فتح هذا الانتصار الكبير أبواب أوربا أمام بطرس الأكبر» وأعطى الروس ثقة 
تشه بعد هذا الفوز على خيرة جيوش العالم حينذاك فزحفت القوات الروسية 
غربا للتوغل فى بوميرانيا (ألمانيا) ولتحاول أن تصل إلى مواجهة ستوكهلم؛ 
توسع بطرس فى الاأجزاء الشرقية من فنلنده الحالىة» وأطلت روسيا على بحر 
ا 

جاء هذا النصر فى الوقت الذى كانت فيه عمليات بناء العاصمة الجديدة - 
سان بطرس بورج - تسير قدما لتکون افلة روسا قلي الخرتوؤنمت هده 
E E e ma‏ 
تعانی مر العناء من غزوة أفغانية مدمره › وصراعات دة ن قوی الما فده 
على العرش وکان مير محمود (الأفغانى) قد اعتصب العرش من الشاه حسين 
الصفوى (الشاه الشرعی) فى ۱۷۲۲ . فتجنب بطرس الأكبر الاعتراف بمير محمود 
الأفغانى› ونعٹث بسقارة ا الشاه حسین . 

ادعى الروس أن الغرض من هذه السفارة هو المطالبة بتعويض عما أصاب 
قافلة روسية من خحسائر تکبدتها على ید خان (خیوه) التابع لإیران» وأما الغرض 
الخفى فكان محاولة لجس نبض قوی فارس تمهيدا للقيام بعمل عسكرى ضصدها. 

وحلال هذه السفارة الروسية أدركت الدبلوماسيه الروسية أن (مير محمود) 


۳٦ 


على جانب كيير من الجهل السياسى والإستراتيجى . وذلك عندما شكا إليه 
الدبلوماسیون من اختلال الأوضاع فی شمال فارس. فبدلا من ان يؤکد عزمه على 
السيطرة والتحكم فى تلك الجهات قال للروس أنه لا يملك القدرة على السيطرة 
على القبائل فى تلك الجهات . فما كان من بطرس _ بعد أن علم بذلك - إلا أن 
هبط الفولجا على رأس جيش مؤلف من ۲۲ألف مقاتل معلنا أنه لم يزحف على 
فارس طمعا فى أراضيهاء وإنما إنقاذا لها من الطاغية الأفغانى . 

استولت القوات الروسية على (دربند)» وبينما هى تتابع زحفها وتوسعها 
وصل مبعوث من قبل السلطان العثمانى معلنا أن استمرار الزحف الروسى على 
حساب الدولة الإيرانية لا يعنى إلا الحرب ضد الدولة العثمانية 8۴111 usئaة٣»‏ 
ولما كان بطرس الأكبر لا يرغب فى الاشتباك مع العثمانيين فى حرب من أجل 
التوسع فى أرض إيرانية آثر أن يتوقف الزحف وأن يدخحل فى مفاوضات مع الباب 
العالى لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضى الطرفين على حساب إيران. 

ولم تلبث أن دارت المفاوضات بين الطرفين» واتفقا على اقتسام فارس فى 
معاهدة وقعت فی ۱۷۲٤‏ . قضت بان تحصل روسيا على سواحل بحر قزوين 
وبعض الولايات الفارسية الشمالية حتى نهر آراس. ولكن لم يلبث بطرس-الاكبر 
ان ق ف ۱۷۲١‏ اظن ی قاری قاند هن رار دد ا صد کل هن 
يحاول أن يضع يده على أرض فارسية وهو نادر شاه فأثرت الحكومة الروسية أن 
تعید إلى فارس ما سبق أن استولى عليه بطرس الأكبر. 

حقيقة تعرضت أمور روسيا بعد وفاة بطرس الأكبر لعدة أزمات ولكن بعد 
آن تولت «کاترین الثانية» العرش عادت روسيا إلى نشاطها العسكرى الكبير خاصة 
ا وار 

AEN Slag CE 
)۱۷۷٤( وآرغمت السلطان العثمانى على عقد معاهدة كوجك قينارجى‎ ۲ 
التى تمثل نهاية قوة الدولة العثمانية . كانت كاترين الثانية منتصرة» وكانت جيوشها‎ 
قد سیطرت على حانات القرم» وإلی جانب هذا كانت جيوشها من شمال البلقان‎ 


YY 


E CE EOI aos 
السلطان ولكن شروط (كوجك فينارجى) - رغم شدتها - خفيفة الوطأة نسبياء‎ 
. وهذا يرجع فى حقيقة الأمر إلى نظرية التوازن الدولى‎ 

لقد كانت اللإمبراطورية النمساوية وحكومة بروسيا تنظران بعين القلق الشديد 
إلى التوسع الكبير الروسى فى البلقان» فلقد كان هذا البلقان (العثمانى) هو نفسه 
مجال الإمبراطورية النمساوية الحيوى الذى تسعى إلى التوسع فيه» أما وقد 
انطلقت روسيا فى اتجاه البلقان فإنها أصبحت على مستوى من التفوق يخل 
بالتوازن الدولى ويتطلب من الإمبراطورية النمساوية تدخلا سريعا وحاسما ضد 
نمو القوة الروسية هناك. ومن هنا كانت الأمور تشير إلى قرب أزمة بين سان 
بطرسبرج وفيينا قد تتحول بسرعة إلى حرب. 

وكانت بروسيا لا تريد أن تقع مثل هذه الحرب التى لأ بد وأن تجد نفسها 
متورطة فيهاء وكانت الأحوال المالية لفردريك - ملك بروسيا - سيئة لا تتحمل 
حربا كبيرة أوروبية كتلك التى خاضتها بروسيا من قبل (حرب السنوات السبع 
»)۱۷٦۳ _- ۷‏ ومن ثم كان من مصلحة بروسيا أن تجد وسيلة توقف بها 
الصدام بين الدولتين الكبيرتين» وتحققق للجميع مكاسب تبقى على التوازن 
الدولى ولا تخل به. ولذلك تر کزت الاتجاهات فيما يلى : 

| عدم انطلاق روسيا فى البلقان بأن تعقد معاهدة مع الدولة العثمانية 
(كوجك فينارجیى) تعيد معظم ما فقدته الدولة العثمانية فى البلقان إليها. 

۲ اقتسام كل من روسيا وبروسية والنمسا لبولنده. 


ومعنی هلا أن الترارة الدولى آصبح ادا لتحطيم الدول»ء وليس أداة دولة 
افرفه كيئ لمنع أخحرى من التوسع قلي حساتب دوله lk‏ لد دهت بو لنده 
ONEN‏ 

وکان نجاح التقسيم الأول ونك ی VV‏ مرا لشهية الدول الثلاث 
لتكرار عملية التقسيم» وخحاصة أن التقسيم تم بلا حرب وبلا تکالیف » بینما 


FA 


ففی ۱۷۹۲ اتفقت كل من بروسيا وروسيا على اقتطاع أجزاء من بوللندا 
ایر اق ا ا ی را ق ی و 
ولکن الذی حدث هو ان بروسيا وروسیا حصلتا على حصتهما فى بولندا دون أن 
تتمكن النمسا من الحصول على الألزاس واللورين فخرجت خحاسرة من ناحية» 
ومن ناحية أخرى كانت النمسا ترى أن ذلك الاتساع الذى حصلت عليه كل من 
روسیا وبروسیا آخحل بالتوازن الدولى» وآنه لابد من أن تحصل النمسا على توسع 
فی مجال جدید او تنقل قواتها التی کانت تحارب فرنسا (الثورة) فی ۱۷۹١‏ إلى 
القتال ضد بروسيا وروسيا على أرض بولندا من أجل الحصول على قسم منها. 
فأدى هذا إلى التقسم الثالث لبولندا الذى أزالها من الخريطة. 

كانت عمليات التقسيم المتتالية هذه التى كانت تلاقى مقاومة من جانب 
الشعب البولندى» هى من الواقع صورة من صور المقاومة القومية الوطنية 
ال ولكت لم تستطع هذه المقاومة أن تغير شيسئا من النكبة التى حلت 
بالبلاد. 

ومما ساعد على أن تنحدر بولندا إلى هذا المصير المروع: 

١‏ - أن بولندا الضعيفة كانت بين قوى عنيفة بعضها كان ناشا (بروسيا 
وروسيا) وبعضها قديم (الدولة العثمانية والإمبراطورية النمساوية). 

NES cs AS EE 
ضصد الدولة العثمانيية ولكن منذ أن بدا الوهن يدب فى الدولة العثمانيةء بدأت‎ 
قوى البلاء تشعر أن البلا البولندية بعيدة عن الخطر» فانصرف النبلاء إلى‎ 
الاقتتال على المناصب والأراضى والحكم» الأمر الذى أنهك البلاد إلى حد‎ 

۲ - كان جعل العرش انتخابا سببا فى أن يتقاتل الطامعون فيه مما كان 
يصيب بولندا بالخراب والدمار من وقت لآخر» خاصة وأن نبلاء بولندا أنفسهم 
كانوا غير متفقين » بل كانوا مستعدين باستمرار للاستعانة بالقوى الأجنية. 

کات هات اقام رة من الق البرلاى هة غ عات ب الا 


۳4 


فقد كان الشعب المستعبد بواسطة النبلاء غير معنى بما يحدث من تقسيمات 
لبلاده» وکان اليهود - وکكانوا أقلية کبیرۃ - لا يهمهم أن يکونوا تحت حكم نمساوى 
أو بروسى أو روسى إذ كانوا يعنون فقط باستمرار أرباحهم المالية. 

ا دا وط بها ال ارال كانت ماد دول وة غا القن 
الأوروبى تظهر فى العالم الجديد وهى بروسيا. 
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تعتبر بروسيا واحدة من أهم الدول التى ظهرت فى العصر الحديث» ومنذ 
أن أب فة لبا ما ها فى آرروا د مف رة الان ياطت كار 
من السناسات ا بالموقف الذى يتخذه ملك بروسيا. 

والنواة التى بدأت منها بروسيا هى مقاطعة براندنبورج بين نهرى الميز 
والألب. وهى واحدة من المقاطعات التى انحدرت من العصور الوسطى . وكانت 
قد أنشئت مقاطعة براندبورج كمركز متقدم ضد هجمات السلاف بين نهر الألب 
وبولندة. 

وكان هذا المركز اج" يسند إلى موظف كبير - يلقب«ماركراف») - بواسطة 
ار کا ی ر 
قوته خلال القرن الرابع عشر - على منصب ولقب ناخب للإمبراطور. 

N E E PT ECA E 
الإمبراطور سجسموند حكمها إلى فردريك هوهنزلرن الذى ستستمر أسرته فى‎ 
الحكم حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۸ . أى سيمتد حكمها زهاء خمسة‎ 
فرون . ا‎ 

ولم يكن موقع أو إمكانيات براندنبورج يوحى بأنها ستتطور على هذا الحد 
الكبير لتصبح فى أواخر القرن التاسع عشر» دولة أوروبية عظمى . ولكن مما لا 
شك فيه أن لأسرة هوهنزلرن دورا كبيرا فى دفع هذا التطور فى هذا الاتجاه. وهو 
تطور كان يعتمد باستمرار على قوة عسكرية أكبر من المتوقع . فلقد عنيت هذه 
الأسرة منذ إسناد براندنبورج إليها بأن يكون لديها من الأسلحة النارية- وكانت من 
الأسلحة المتقدمة حينذاك- ما يمكنها من أن تلعب دورا رئيسا فى منطقتها. 


کان حکام مقاطعة براندنبورج من بیت هوهنزلرن فی خحضصم مضطرب خلال 
أزمة الحروب الدينية التى اجتاحت ألمانيا خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشر. وخلال هذه الأزمة» وجد ناخب براندنبورج أن مصلحته تتركز فى أن يقف 


إلى جانب الأمراء الألمان اللوثريين ضد الإمبراطور شارل كنت (الخامس)ء بل 
وتحول الناحب نفسه إلى اللوثرية. ومع هذا ظل الهوهنزلرن حكام مقاطعة 
براندنبورج على هامش الأحداث الکبری حتى إذا ما امتدت سيطرتهم إلى بروسيا 
Pui‏ برز دورهم فی المجال الدولى. إذ إن امتداد حكمهم إليها وإلى 
بوامیرائیا یعتبر من هم تطورات اوا ا ا السابع عشر والثامن عشر 
ونظرة عامة على أوضاع بروسيا قبيل سيطرة الهوهنزلرن عليها تبين كيف آلت هذه 
المقاطعة الكبيرة إليهم. 

كانت بروسيا فى القرن الخامس عشر تحت سيطرة ما عرف باسم الفرسان 
التیوتون .1٥)٥١‏ وكانوا على قوة وصلابة مشهورة فى نشر كلمة الكنيسة فى 
تلك الجهات الموحشة. ولم تلبث أن دارت المعارك التقليدية بين القوى المحيطة 
بالمنطقة . وكان طبيعيا أن يصطدم هؤلاء الفرسان التيوتون بالدولة الكبيرة المجاورة 
لهم (بولندا) التى كانت صاحبة الحق فى أراضى التيوتون. وبعد جهود مضنيه من 
الطرفين احتفظت بولندا بشطر من بروسيا (بروسيا الغربية البولندية) وانفرد 
التيوتون بما عرف باسم بروسيا الشرقية . 

وحيث إن نظام الفرسان التيوتون كان ملائما لتلك القرون السالفة من العصر 
الوسيط فإنه لم يلبث أن أخذ فى التدهور حتى أصبحت بروسيا الشرقية دوقية 
تحت حكم فرع من فروع أسرة هوهنزلرن الحاكمة فى براندنيورع ‏ . فکان طبيعيا 
أن يكون هناك تقارب وطيد بين فرعى الأسرة»وحانت فرصة ذهبية لتوحيد 
ممتلکات الفرعین تحت حکم منتخب براندنبورج جون سجسموند فی ۱١1۸‏ فی 
أعقاب وفاة حاكم بروسيا الشرقية دون وريث. فأصبح جون سجسموند حاكما 
على بروسيا الشرقية وعلى براندنبورج» وأصبح منذ ذلك الوقت أميرا له مكانته 
فی سیاسات وسط آوروبا. 

كانت بروسيا تعانى حينذاك من عدم وجود المقومات لتكوين دولة. فمن 
حيث القوة البشرية كانت بروسيا الشرقية قليلة السكان بسبب الفقر المنتشر فى 
تربة المنطقة» وعدم توافر ثروة معدنية تعين على تجمع السكان حولهاء كما أنها 
كانت متطرفة فى اتجاه شمال شرق اوروبا وهی مناطق أقل فى مستواها الحضارى 


عن بقية أجزاء أوروبا الخربية . وكان الفارق الحضارى بين بروسيا الشرقية وأوروبا 
الغربية واضحا. ولكن هناك شبه إجماع لدى المؤرخين الفرنسيين والإنجليز على 
E E a‏ 
لأسرة الهوهنزلرن طاقة بشرية صلبة العود» تطيع حكامها «طاعة عمياء» على حد 
ا ی ا 
لا ا 

ومن ناحية الموقع كانت بروسيا الشرقية تجاور بولندا» وكانت مملكة لها 
وزنها حينذاك . ولكت المعضلة الصعبة الحل - التى كانت تواجه المسئولين عن 
الدفاع عن بروسيا - هى أن بروسيا كانت مجرد امتداد للسهل البولندى› فلم تکن 
لبروسيا حدود جغرافية يمكن أن تستند إليها عسكريا وسياسيا» ولهذا كانت 
مسئولية الحكام من أسرة الهوهنزلرن فى برلين كبيرة ومعقدة وخاصة أن ورائة 
الهوهنزلرن لبروسيا لم يؤد إلى قطع نهائى لما كان بين بولندا وبروسيا من 
A N EON E a E‏ 
لواف 

وفی الوقت الذى أصبحت فيه بروسيا تحت حكم هوهنزلرن براندنبورج »› 
کان هؤلاء قد مدوا سيطرتهم )۱٦۱١(‏ علی کلیفز ٥۷ء1٣‏ وعلی بعض الأراضی 
ااا ال اراق غل الرين ذلك أصحت هال الات مجورعات ن 
E E PCE EN‏ 
:CITEA‏ 


| - بروسيا الشرقية وتفصلها عن براندنبورج أراضى بروسيا الغربية البولندية 
وبومیرانيا . 


e 
یکات الهوهنزلرن على الف وهی الدوقيات الصيرة كلف مارك›‎ 
| Cleves Mark, Ravensberg رافنزبرج‎ 


على هذا النحو كان الهو لرن و عن الدفاع عن ممتلكاتهم المتناثرة 


فى وجه قوى كبيرة تقع على مقربة منها: من شرق (بولندا) ومن جنوب 
(الإمبراطورية النمساوية) ومن شمال (السويد) ومن غرب (فرنسا). 

إن مثل هذه الأوضاع الإستراتيجية والسياسية التى كانت تفرض نفسها على 
الهوهنزلرن حثتهم على اتباع سياسة خاصة سواء نحو الدول الكبرى المجاورة» أو 
نحو الأّقاليم الواقعة تحت حكمهم» كما كانت تحث على أن يصبح توحيد هذه 
الوحدات السياسية وترابطها سياسيا وجغرافيا هدفا سياسيا من أهداف أسرة 
الوه لرن: 

كان يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستيلاء على المقاطعات الفاصلة بين 
ممتلكات الهوهنزلرن» وبالتالى كان هذا يتطلب أيضا حروبا ضد القوى المتعددة 
سواء الملكة لتلك المقاطعات الفاصلة بين ممتلكات الهوهنزلرن» أو القوى التى 
کانت تکره نمو قوتهم. 

ولقد كان من سوء حظ الهوهنزلرن أن نشبت حرب الثلاثين عاما )۱١١۸(‏ 
فى نفس العام الذى ضموا إلى حكمهم بروسيا الشرقية» ومن ثم لم تكن هناك 
فرصة مواتية لأن يستخدم الهوهنزلرن إمكانيات بروسيا الشرقية فى تقوية جانب 
براندنبورج أمام القوى المتصارعة فى تلك الحرب الطويلة الطاحنة. وكان من 
سوء حظ الهوهنزلرن أيضا أن تكون (ألمانيا) بالذات هى مسرح الحرب خلال 
تلك المحنة الطويلة فأصيبت البلاد الواقعة تحت حكم الهوهنزلرن بأضرار 
مروعة . وهناك مثلان يضربان على مدى التخريب الذى أصاب البلاد فبرلين»› 
عاصمة الهوهنزلرن» هبط تعداد سكانها من ٠١‏ ألف نسمة إلى ستة آلاف فقط . 
آما الثانی فیتعلق بفرانکفورت) إذ لم بق بها من سکانها الاٹنى عشر آلفا سوى 
ألفين فقط . هذا بالنسبة للمدنء أما بالنسبة للأرياف فقد كانت الخسائر أبشع 
وأكثر فظاعة . فقد تلاشت مئات القرى› وحربت مساحات واسعة بأكملها حتى 


باتت شبه مهجورة. 
فد كانت اة الحو ال ك ف رت الاين اما ويره 


التخریب الذى حل بالبلاد من العوامل التى جعلت جورح وليم هوهنزلرن ٠١١۹(‏ 
aR AS ES Oe‏ 


على أن فترة حكم جورج وليام هوهنزلرن كانت فى نفس الوقت مفعمة 
بدروس علمت الهوهنزلرن الكثير من علوم السياسية والحرب. ولقد أفاد كثيرا 
فردريك وليم )۱٦۸۸ - ۱۹٤٠۰(‏ - الذى خحلف جورج وليم - من تلك الدروس. 
ومما ساعده على ذلك أن اندماج بروسيا وبراندنبورج تحت حكم الهوهنزلرن كان 
فك فرت عله فة طولة سا ودا بو نماز ولا شك أن هة زراك 
وليم القوية تختلف عن شخصية جورج وليم الضعيفة. ولكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن الظروف التى حكم خلالها فردريك وليم تختلف عن ظروف سلفه 
احتلافا رئیسیا. 

لقد جاء جورج وليم إلى الحكم مع بداية حرب الثلاين عاماء والدول 
الکبری لا تزال فى عنفوان قوتها» وكانت رغباتهم جامحة فى الزحف وفى خوض 
المعارك» بينما بدأت مفاوضات الصلح بين القوى المتصارعة ابتداء من 
۳ .ومن ثم كانت مهمة فردريك وليم هى المساهمة فى توزيع المكاسب على 
مائدة مفاوضات عقد الصلح» ومن ثم يحب أن يفرض نفسه على هذا الموقف› 
وأن يلفت النظر إلى قدرته فى التأثير على الأوضاع . 

لقد كان فردريك وليم يدرك - بعد أن تولى الحكم - أن قدراته العسكرية 
محدودة» وأنه إذا كان يريد الارتفاع إلى مستوى المساهمة فى المفاوضات الدائرة 
فيجب أن يخلق جيشا يحقق به هذا الهدف. وحيث إن جيشه كان مؤلما فى 
غالبيته العظمى من المرتزقة الذين لا يمكن الاعتماد على إخلاصهم المشكوك 
فيه . فقد سرح هؤلاء المرتزقة وکون جيشا جديدا من رعيته هو» مرتہطا به كل 
الارتباط . 


وليس معنى هذا أن فردريك وليم أعد جيشا ضخما جراراء فإن جيشه 
الجديد لم نازا اة الات جى 3 آنا هد لدد کان افا لان ی 
أهدافا كثيرة لفردريك وليم» والسبب فى هذا هو أن حجم الجيوش - بصفة عامة - 
لم یکن کبیراء وكانت الأسلحة النارية - لا تزال - محدودة الاستخدام» وكان فى 
استطاعة جيش - مثل جيش فردريك - أن يتزود بأسلحة نارية تمكنه من التصدى 
لجيش دولة كبيرة مثل الإمبراطورية الرومانية المقدسة. حقيقة ربما يكون من 


العسير على جيش الهوهنزلرن - الصغير نسبيا - أن يتخلب على جيش دولة كبيرة 
أوروبية عريقة فى التاريخ العسكرى» ولكن ظروف صراعات العصر كانت تمكن 
الهوهنزلرن من أن يصلوا إلى أهدافهم فى حرب ضروس. 

فاق كانت الا مور الار وة ولا اهات الساسة ل تك اة 
الجيوش فقط . وإنما كذلك نظرية توازن القوى. وبالتالى ستكون هناك دول كبرى 
فى حاجة إلى جيش الهوهنزلرن ضد قوة أخرى تهدد باختلال هذا التوازن. وحيث 
إن ممتلكات الهوهنزلرن على مقربة من قلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة فإن 
جيش هذه الأسرة الحاكمة يجب أن يحسب حسابه وخاصة أن فردريك وليم عنى 
بتجهيزه وإعداده أعظم عناية . فلا غرو أن عرف كيف يمنع السويد من التهام كل 
بومیرانیا خلال حرب الثلاثین عاما أو فی صلح وستفالیا ۱۹٤۸‏ إذ استحوذ هو 
على جزء من بومیرانیا ضمه لممتلکاته . 

لقد كان استيلاء فردريك وليم على هذا الجزء من بوميرانيا من العوامل التى 
رسخت من مسئولية الهوهنزلر إزاء توحيد ممتلكاتهم . 

كان هذا التوحيد بخطوات دبلوماسية وعسكرية. وكان فردريك نفسه فى 
حاجة إلى اعتراف بعض الدول الأوربية وخاصة الطامعة فى بروسيا الشرقية مثل 
السويد» كما كان فى حاجة لأن يصفى كافة الارتباطات الاقطاعية التى كانت 
تربطه بملك بولنداء ولهذا تحالف مع السويد ضد بولندا حتى حصل على اعتراف 
السويد به دوقا على بروسيا الشرقية. ولم يلبث أن انتصر على السويديين فى 
٥‏ فى معركة فهربلن «ا[ءطءطء۴ التى تعتبر «إرهاصا للعظمة الاآتية فى الأيام 
المقبلة». 

تابع خحلیفته وابنه فردريك )۱۷١۳ - ۱٦۸۸(‏ سياسة أبيه فى الحصول على 
مكانة سامية فى أوروبا بهذا الاتساع الذى بلخته ممتلكات الهوهنزلرن. فأخذ يحث 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة على إعلانه ملكا على بروسيا. وظل الإ مبراطور 
ممتنعا حتى اضطر إلى ذلك . 


فمد وجد الإإمبراطور نفسه فى حاجة ا مسأاعدة فردريك - آأمير براندنبورج 
ودوق بروسيا - فى حرب الوراثة الأسبانية . فوافق فردريك أن يقدم المساعدة 


المطلوبة فى مقابل الحصول على لقب «ملك بروسيا» ولقد كان هذا صعبا على 
الامبراطورء إذ إنه بذلك كان يخلق مملكة قوية - إلى حد ما - بجواره مباشرة. 
ولا ر ی ا وو و ق 
کاتدرائية کونجزبرج Konigsberg‏ 

وليس فردريك هو أول أمير أو دوق ألمانى يحصل على لقب ملك. وإنما 
سبقته أسرة هانوفر الألمانية التى اعتلت عرش إنجلتراء وهناك منتخب ساكسونى 
الذى أصبح ملكا على بولندا ولكن هناك فارق بين إعلان ملكية بروسيا وهاتين 
المملكتين وغيرهماء فلقد كانت الملكية فى كل من إنجلترا وبولندا ترتبط ارتباطا 
واهيا بهانوفر وسكسونى . أما بالنسبة لبروسيا فإن ملكها جعل ممتلكاته المشتتة 
تحت تاج واحد» وظهرت دولة جديدة على جانب من القوة والاتساع على مقربه 
من قلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

وعلى يد فردريك الأول - ملك بروسیا ابتداء من ۱۷۰١‏ - ستبذل مجهودات 
كبيرة لتقوية الجيش البروسى ووضع كافة قدرات المملكة فى خدمة الجيش أولا 
وقبل کل شیء. 

ولقد سبقت الإشارة إلى نمو ذلك الجيش الصغير نسبيا على يد المنتخب 
الأعظم فردريك ولیم ۱٣٤٩۰(‏ - ۱۹۸۸( وقیمته الكبيرة فى تحقيقق أهدافه. ولكن 
عند تكوين هذا الجيش برزت له قيمة كبرى. فبينما كانت مملكة بروسيا عير 
مترابطة الأجزاء وكانت عبارة عن وحدات إقليمية منفصلة كان الجيش على غير 
ذل کان الجن بوتقة صهرت كافة الشخصيات وجعلتهم كتلة واحدة تدافع عن 
لات و احا :ودا طهر ال الو جود جیش بروسی متحد اتحادا تاما قبل آن تظهر 
الدولة المتعحدة. 

ولقد وضع المنتخب الأعظم فردريك ولیم» ومن بعده ابنه جورج ولیم . 
ومن بعده ابنه فردريك الأول الغالبية العظمى من دخل المملكة فى خحدمه 
الجيش. وكان دحل مملكة بروسيا منحصرا فى مصدرين كبيرين رئيسيين : 

۱ - دحل الممتلكات الملكية . 


١‏ تالص ای 


۲44 


وعلى العكس تقريبا من بقية الدول الأوربية حينذاك كانت ممتلكات التاج 
تستطيع أن تنفق على الإدارة الحكومية وعلى متطلبات الجيش. وكلما زادت هذه 
المتطلبات وضعت الحكومة الملكية ونفذت مشاريع اقتصادية كبيرة تكون 
مدخولاتها وقفا على النفقات الحكومية» وبوجه خاص على الجيش. أصبح نمو 
الإنتاج الاقتصادی المرتبط بحاجیات الجیش يتحکم فى مستوى الازدهار فى 
البلاد. 

فلق: افنيت فى برلين مصانع للأسلحة النارية (البنادق والمدافع) ومصانع 
لإعداد الذخائر . وغير ذلك من الصناعات اللازمة لجيش بمستوى ذلك العصر. 

ووجد المنتخب الأعظم فى طبقة اليونكرز البروسية الأرستقراطية مصدرا 
هاما للضباط اللازمين لجيشه. وكان هؤلاء يمجدون العسكرية النظامية المتفانية 
فى خحدمة الأسرة الحاكمة. ولا شك أن انتشار العقيدة اللوثرية كان له أثره الكبير 
فى شدة الولاء من جانب هؤلاء اليونكر ‏ للأسرة الحكامة الهوهنزلرنية. 
فالمعروف أن اللوثرية تفرض على أتباعها الولاء العميتق للأمير الحاكم. ومن هنا 
كانت صفات طبقة اليونكرز - إلى جانب تعلقهم العقائدى بالأسرة الحاكمة - 
تضق علي اليش الروسي طهر ا رانا هن العره الجن الا رس والملك: 
وأسس فردريك الأول مدارس لتدريب أبناء طبقة اليونكرز وأصبحوا مفخرة بروسيا 
من بعد. 

وفى سبيل ذلك الازدهار الصناعى لسد حاجات الجيش »وسعيا وراء الأيدى 
العاملة الفنيةء» والمهارات التجارية فتح المنتخب مملكته أمام هجرات من سویسرا 
وهولندا ومن هوجونوت فرنسا. ومن اليهود المهاجرين من بولندا. وباستفناء 
اليهود» كانت عقيدة أولئك المهاجرين هى البروتستانتية بمختلف أشكالها. 

ولكن الملوك من أسرة الهوهنزلرن لم يفتحوا أمام الفلاحين مجالات 
التقدم . بل أغلقوها فى وجوهم» فقد ضحى المنتخب بالفلاحين فى سبيل كسب 
الأرستقراطية البروسية إلى جانبه» وفى سبيل الحد من مطالباتها بنظم حكم 
دستورية أو تمثيلية تحد من سلطاته المطلقة» ولقد رضيت الأرستقراطية باستعباد 


E E E E E 
CE E 

E E SL‏ الداخحلة الصارمة إلى نتيجة أخحرى هامة وهی ضعف 
عوامل نمو الطبقة الوسطى فى بروسيا. وكان مظهرها فى بروسيا يختلف عنه فى 
بقية دول غرب أوروباء فالطبقة الوسطى فى بروسيا كانت أغلبيتها من موظفى 
الدولة» وهؤلاء فى خحدمة الحكومة والجيش › ولا تستطيع أن تشكل قوة قادرة 
على فرض نفسها على الحكم أو الجيش. 

وعلى أى حال استطاعت ملكية الهوهنزلرن أن تستخدم جيشها هذا فى 
الحصول على مكاسب أرضية هامة» بعد أن خاضت غمار حروب مريرة فى قلب 
أوروبا» وفى أواسط القرن الثامن عشر. وخلال حروب القرن الثامن عشر هذه 
انقلبت معايير التوازن الدولى . وهذا يتضح خلال حرب الوراثة البولندية. وحرب 
الوراثة النمساوية (۲) )۱۷٤۸ - ۱۷٤۰(‏ وحرب السنوات السبع )۱۷١۳ - ۱۸٥7(‏ 
فقد كشفت هذه الحروب عن قيمة بروسيا الجديدة فى توجيه سياسات أوروبا. 
وفعت الام اطررة اللمساوة في فازق خحطيرة أكر هن هرة وو ضعت قرا 
على حافة الشورة الداخلية» وأعطت بروسيا إنجلترا فرصة لتصبح صاحبة 
إمبراطورية عالمية فى العالمين القديم والجديد. 
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کل 


کان ظهور بروسيا»ء وظهور روسياء وکل منهما على أحد جوانب 
الإأمبراطورية الرومانية المقدسة (الإأمبراطورية النمساوية) سببا فى أن تتعقد علاقات 
الدول الأوربية بعضها ببعض . فلقد كانت بروسيا ملكية بروتستانتية» وروسيا 
EE E CC TEC‏ 
تستعيد تفوقها - على حساب البروتستانت - فى آوروبا وخارج أوروبا. ولكنها 
كانت امبراطورية تعانى من التفكك الداخحلى الشديد» فهى مشكلة من قوميات 
متعددة» وبالتالى كانت تضم عددا من المجتمعات المتباينة المختلفة التقاليد 
وكانت القوى التى تربط هذه الإمبراطورية بعضها ببعض قوى بوليسية عسكرية» 
أو مذهبية شديدة (مثل اليسوعيين) . 

وكانت ممتلكات الإمبراطورية متصلة ابتداء من قلب أوربا فى اتعجاه الشرق 
حتى مناطق الصدام الصليبى بينها وبين الدولة العثمانية فى شمال البلقان» ولكن 
كانت هذه الإمبراطورية النمساوية قد حصلت على الأراضى المنخفضة (بلجيكا) 
من أسبانيا بمقتضى معاهدة أوترخحت ۱۷١١‏ . فإذا بهذه الممتلكات المجاورة 
ا و ل ا ر بي ال 
البالغة فى الدفاع عنها أمام غزو الجيش الفرنسى لها. 

ون ااا الا را ات اق ن اتات وف 
تغرى القوى المعادية المتربصة بها بأن تنقض عليها متحالفة أو فرادى» وتجلى 
هذا ف اغقاتا وف الاشراطرن شارل الاد فى كي ۷٤٠‏ زکان شارل 
السادس هذا قد ضحي بالكثير من أراضى النمسا ومضالحها الجارية من أجل 
اللحصول على موافقة ملوك أوروبا على أن ترئه ابنته ماريا تريزا على العرش 
E SNN AN ERE NS‏ 
العنيدات ذوات الطموح العالى دون أن تكون لديها المواهب الخارقة التى كانت 
تتطلبها ظروف منتصف القرن الثامن عشر الذى ظهر خلاله عدد من عباقرة الفنون 
السياسية والعسكرية دون أن يظهر أمثالهم فى النمسا. بل لقد كان جيش النمسا 
حينذاك ضعيفاء لا ينتاسب مع مساحة تلك الإمبراطورية الواسعة. 


رلقد كان مجرد إسناد العرش إلى امرأة حينذاك كفيلا بان يشير انشقاقا فى 
داخل النمسا نفسهاء وكفيلا بأن يحث الطامعين فى العرش الإمبراطورى بأن 
يمتشقوا الحسام لانتهاز الفرصة» وكان هناك عدد ليس بالقليل من المطالبين 
بالعرش . وکانت حجتهم تسنا‌ها أحيانا دولة قوية معادية للنمسا» فاقد أخذت 
فرنسا جانب أحد المطالبين بالعرش وهو شارل ألبرت منتشخب بافاريا. رغم أن 
ملك فرنسا كان قد تعهد. من قبل بالاعتراف بماريا تريزا إمبراطورة بعد وفاة أبيها. 

كذلك تطلعت' بعض الدويلات والدولة إلى اقتطاع أجزاء من الإمبراطورية 
انتهازا لهذه الفرصة»› فأسبانيا کانت تطمع فيما تملكه النمسا من مساحات واسعة 
فى إيطالياء وتطلع ملك سردينيا شارل إيمانويل إلى آن يضع يده على ميلان. 
واا تطمع فى الأراضى المنخفضة (النمساوية) ولوكسمبورج. وكان 
أوغسطس منتخب ساكسونيا يطمع فى بعض الممتلكات النمساوية متخذا من 
زوجته النمساوية ويله لذلك . 

ولکی تقطع E TT‏ 
فی العرش الإمبراطورى» أعلنت زوجها إمبراطورا. 

ولكن أخطر طامع فى ممتلكات الإمبراطورية النمساوية كان فردريك الثانى 
ملك بروسیا ۱۷٤۰(‏ ۔ )۱۷۸١‏ وکان رجلا عبقريا بلا جدال» وكان يدرك حقيقة 
E E O E TT‏ 
وعداوتهم يضعون توازن القوى فى أوروبا نصب أعينهم» وأن بلاده خلال ما 
سينشب من حروب ستكون ميدانا لها. ومن ثم فإن التمسك بآهداب الفضائل 
السياسية ‏ وهى فضائل كانت تنقص ملوك وحكومات أوروبا حينذاك - كان فى 
نظره من تراث الفلاسفة. وأن عليه أن يلعب بالسيف والقلم واللسان وبكافة 
الوسائل ع ن و 

ولهذا شن فردريك الثانى وما فاخا اسول به به على سلیزی مفتتحا 
ذلك جرب الور الهداة. 


لقد كان هذا الاستيلاء الغادر لقطعة من أثمن أراضى الإمبراطورية النمساوية 
NG N o‏ 
عاملا آخر جعل النمسا شديدة الحماس لقتال فردريك الثانى . فبروسيا كانت فى 
نظر حكومة النمسا تابعا لها حتى وقت قريب . فإذا به يوجه الضربة إلى (سيده). 
ومن ثم كان استيلاء فردريك الثانى على سيليزيا ضربة قاسية جدا لماريا تريزاء 
واشكد ها فة انار افك الق اخررة قى ن الما ك مر فة 
و ا ى ال اى 
كان عليه جيش الاإأمبراطورية النمساوية. 

فتحرك شارل ألبرت منتخب بافاريا والمطالبة بعرش الإمبراطورية . وقحركت 
من ورائه فرنسا. وأدركت إنجلترا أن القوى المعادية للنمسا تستطيع أن تمزقهاء 
ا ا ی ی ال کر ا ا 
ااا وارل عا ولك اض من هه الجر ا ل 
قلب الإأمبراطورية النمساوية. 


ولقد كانت الفرصة مواتية لأن تصل ماريا تريزا مع فردريك الثانى إلى 
تسوية على هذا الأسشاس» حيث إن فردريك كان ينظر بسعين القلق إلى التدخحل 
الفرنسى ولکن ماریا تريزا رفضت رفضا باتا أن تتنازل عن سيليزيا. وبالستالى 
أعطت لفردريك الحجة التى جعلته يتحالف مع شارل البرت وفرنسا فى ٠۷٤١١‏ . 

ويعتبر عام ۱۷٤١‏ من أسوا الأعوام التى مرت على الإمبراطورية النمساوية 
فقد استولى البافاريون على ميونيخ وضغطوا على فيينا العاصمة» وضغط 
الفرنسيون على الإمبراطورية» وضغط الجيش البروسى فى اتجاه العاصمة فيينا من 
جهة أخحرى. وفى هذه السنة كان من المتوقع أن تنهار الإإمبراطورية النمساوية أمام 
أعدائها المنتصرين الذين توغلوا كثيرا فى قلب اللإأمبراطورية» حتى لقد فردت ماريا 
تريزا نفسها إلى المجر» بينما أعلن شارل ألبرت فى فرانكفورت نفسه إمبراطورا 
باسم (شارل السابع). ولكن لم تلبث أن تحولت مجريات الأمور بعد وقت وجير 
نسبيا لصالح ماریا تریزا. وذلك بسبب قیام ماریا تریزا بتحرك سیاسی وعسکری 
بارع من هم مظاهره : 


١‏ - كانت ماريا تريزا بعيدة النظر عندما لجأت إلى المجر»ء وناشدت 
الأرستقراطية المجرية أن تهب لإنقاذ الإمبراطورية من أعدائها ووجدت ماريا تريزا 
فی المجر القوة التى أعانتها على متابعة القتال . 

۲ - عدلت ماريا تريزا من موقفها المتصلب إزاء فردريك وقبلت وجهة 
النظر الإنجليزية وتنازلت عن سيليزيا له فانسحبت القوات البروسية من الأراضى 
اللمساوية لتشرع القوات الإمبراطورية فى هجوم كبير على مراكز الفرنسيين 
والبافاريين . 

۳ - تحولت الاتجاهات فى إنجلترا بقوة بعد دخول الحرب إلى جانب 
النمسا المهيضة الجثاح. على اعتبار أن هذا التفوق الفرنسى العسكرى فى قلب 
أوروبا وفى الأراضى المنخفضة كفيل بأن يهز هزا عنيفا «التوازن الدولى» بشكل 
يضرب بالمصالح الإنجليزية. ولهذا لم يلبث أن اعتزل السياسى الكبير الإنجليزى 
والبول السياسة» لأنه كان من دعاة السلام وخلفه فى الوزارة كارتريت إذ وضع 
سياسته على أساس توجيه الحرب بقوة ضد فرنسا» حتى ولو لم تكن الحرب 
N EN E a e‏ 
e E E E O TE‏ 

كان طبيعيا أن ينسح الإنجليز من أعداء فرنسا حلفا كبيرا. وتمت 
المجهودات الإنجليزية بنجاح فى جمع كل من الإمبراطورية النمساوية وشارل 
إيمانول (ملك سردینیا) مع إنجلترا فى حلف وقع فی وورمز فى ٠۷٤١‏ . 


كانت حصة شارل إيمانول من ذلك التحالف مغرية جدا. وكان دوره عظيما 
أيضا . كان انضمامه إلى حلف وورمز› يعنى أن فرنسا أصبحت مهددة من جهات 
ثلاث وربما أكثر. فالجيش الإنجليزى يعمل من قواعده فى هانوفر» والجيش 
النمساوى يضغط على الالزاس واللورين» وها هو شارل إيمانول يستطيع من 
قاعدته فی (سافوی) أن يضغط على فرنسا من الشرق . 


لعبت فرنسا هى الأخرى بنشاط فى المجالات الدبلوماسية وفى مجال توازن 
القوى الأوربية كما تستطيع أن تواجه تكاثر القوى عليهاء ففى السنة التى عقد فيها 
حلف وورمز» كانت فرنسا قو توصلت إلى تفاهم مع جارتها أسبانيا فيما عرف 
باسم «(معاهدة فونتنبلو» ۱۷٤١۳‏ وكان من العوامل التى ساعدت على عقد هذه 
المعاهدة وجود فرع لأسرة البوربون يحكم فى أسبانيا ويطمع فى وراثة النمسا فى 
إيطاليا . ولهذا اتفق الطرفان الفرنسى والأسبانى على المحافظة على استمرار مملكة 
العا حت حکم ((دون کارلوس» ومنع القوى الطامعة فى إيطاليا والمعادية 
r E‏ 
ودارت الحرب بين «حلف وورمز» و «حلف فونتنبلو» ولكن ظل هناك 
رجل قوی خارج هذه الأحلاف يراقب بدقة تطور الأمور» ونعنى بذلك فردريك 
الثانى ملك بروسيا. ولقد كانت التطورات تسير بسرعة - حتى قبيل عقد حلف 
وورمز ضد فرنسا. ) 
فقد أحرز الجيش الإمبراطورى عدة انتصارات مبدئية عندما طرد القوات 
البافارية من ميونخ» وهزم القوات الفرنسية» وعندما اضطر شارل آلبرت إلى 
التنازل عن العرش نهائيا لماريا تريزا )۱۷٤١(‏ ثم اتجهت جيوش الإمبراطورية 
النمساوية إلى مهاجمة الإلزاس واللورين» لتصبح فرنسا فى موقف المدافع عن 
نفسها» وكانت فى موقف دقيتق للغاية لأن إنجلترا كانت حينذاك بمثابة مدفع كبير 
مصوب إلى قلب فرنسا من الشمال باستمرار» ولأن شارل إيمانويل - ملك 
ا ا د ی ای ا ا ی ار ا 
أصبحت فرنسا فى ۱۷٤١‏ فى موقف مشابه لما كانت عليه الإأمبراطورية النمساوية 
فى ٠۷٤١‏ وبدأ كأن هناك خطة لاقتسامها. ) ) 
ون ردك آلا ارف ا ر ا ل كار الارن غل رسا 
فإنه إذا جشت فرنسا على ركبتيها فدور بروسيا آت عن قريب . ولهذا تحرك 
فردريك الثانى فجاأة وبسرعة. ) 


۲0۹4 


ولم تلبث القوات البروسية أن تفوقت» فاستولى فردريك الثانى على براغ 
۱١(‏ سبتمبر )۱۷٤٤‏ وهزم النمساويين فى هوهنفريدبرج وفى سوهر وأرغم النمسا 
على عقد صلح درسدن التى حفظ سيليزيا وجلاتز لفردريك وبدأت تطورات 
الحرب - بصفة عامة - تسير لصالح فرنسا. فبينما انشغلت القوات النمساوية 
E O CN OE RO TE‏ 
وحلفائه فى الأراضى المنخفضة وانتصر الفرنسيون فى فونتنوى ۱١(‏ مايو )١۷٤١‏ 
TEE‏ 

ولكن آمال ملك فرنسا لويس الخامس عشر - فى إحلال شارل إدواردء 
والمطالب بإعادة أسرة استيوارت إلى الحكم»ء محل جورج الثانى الهانوفرى على 
عرش انجلترا - لن تتحقق بسبب صلابة وتمسك الشعب الإأنجليزى بأسرة هانوفر 
as a E E E‏ 
أضاع آمال فرنسا فى الإبقاء على سيطرتها على الأراضى المنخفضة . 

وفى هذه السنوات بدا كأن القوى المتصارعة لا تستطيع أن تغير من خريطة 
أوروبا تغييرا جوهريا ولم يحرز أى من الخصوم نصرا مؤزرا يرغم الطرف الأخر 
على الخضوع لشروطة؛ ولهذا اتجهت النيات إلى إنهاء الحرب وتم ذلك فى 
صلح إکس لا شابل فی أکتوبر »۱۷٤۸‏ فهو صلح لم يحسم أية معضلة كانت 
سببا من أسباب الحرب فيما عدا إنهاء مشكلة وراثة العرش النمساوية بالطريقة 
E‏ 
(بارما) فى إيطاليا إلى دوق فيليب الأسبانى . 


أما فيما يتعاق بالعلاقات الفرنسية الإنجليزية فى هذا الصلح. فقد اعترف 
لويس الخامس عشر بملكية هانوفر فى إنجلتراء وانسحبت من الأراضى 
المنخفضة التى تعتبرها انجلترا حط الدفاع الأول عن هانوفر» بل وعن إنجلترا 
نفسها. وأما إنجلترا فأعادت حصن لويزبورج - فى كندا - إلى فرنسا بينما أعاد 
ON E N ao‏ 


على هذا النحو تصالحت الدول الأوروبية المتصارعة دون أن تضع حلا 
نهائيا للمشكلات العويصة التى كانت كفيلة بأن تؤدى إلى الحرب مرة أخرى. 
فلقد كانت ماريا تريزا تنظر والألم يعتصر قلبها إلى فردريك وهو يتمتع بسيليزيا 
الممتدة كالخنجر فى قلب النمساء وكانت فرنسا وإنجلترا فى صراع استعمارى 
شبه متواصل فيما وراء البحار فى العالمين الجديد والقديم. ولقد صور المؤرخ 
الانجليزى فيشر طبيعة هذا الصراع تصويرا رائعا عندما قال : 

الم يكن زاغا سو اط اوخحكو من و انها كان راغا بين الافراد:+: 
وبين الملاحين والتجار والمهربين والمغامرين» قاطعى الأخحشاب والمستعمرين 
والتجار والأحرار والشركات التجارية المتنافسة» فهم يتشاجرون ويتنازعون إما فى 
البحر الأسبانى أونيوفوند لاند أو على طول شواطئ نهر الآهيو وسانت لورنس› 
O a I aa‏ 
وأشجار المانجو فى البنخال. فكان لا مناص من أن تؤدى المنافسة المطلقة على 
التجارة والاستخمار :ومخاولة السيطرة فى اسنا وآمريكا إلى اضطدامات لا حصر 
لها بين الأنجلو سكسونيين ومنافسيهم من اللاتين . واستفحل أمر المشاحنات غير 
الرسمية» فأصبحت حروبا غير رسمية) . 

لقد کان لابد من صراع آوربى واسع النطاق» مرة أحرى . وكان على كل قوة 
أوروبية فى هذا الصراع الجديد أن تبحث عن حلف تستطيع أن تعتمد عليه اعتمادا 
مستمرا. وبدت خلال فترة الهدنة المسلحة بين )٠۷١١ - ۱۷٤۸(‏ بعض الحقائق 
السياسية والاستراتيجة التى لا يمكن أن يتجاهلها ملوك أوروبا عند عقد 
المحالفات والمحالفات المضادة. 


المروع على النمسا ن يقع تحالف بين روسيا وفر سا دوه ال الك 


۲ - أن روسيا يمكن أن تشكل ظهيرا للنمساء وأن تغرى بالتوسع على 


جات ر وشیا 


۳ - أن روسيا هى الأّخرى تنظر بعين الحقد والخوف من نمو قوة فردريك 
الثانى ملك بروسياً. 

٤‏ - هذا فيما يتعلق بالنمسا وعداوتها العميقة لبروسياء أما بالنسبة لفرنسا 
فقد أدركت هى الأّخرى أن حليفها ملك بروسيا لا يتورع عن الانقلاب عليها إذا 
ما توسعت فى الأراضى المنخفضة أو فيما وراء نهر الرين. وأن آمالها فى 
الأراضى المنخفضة لا يمكن أن تتحقق إلا برضاء النمسا رضاء واضحا وعن 
طريق تعاون الطرفين النمساوى والفرنسى فى إعادة رسم خريطة أوروبا بما يحقق 
لكل منهما أهدافه. 

۵ أدركت فرنسا» أن الحرب فيما وراء النحار ستكون ضارية» وكانت قد 
اتبعت كل من فرنسا وإنجلترا سياسة مختلفة عن الأخرى لمواجهة الحرب المقبلة 
السمرات. فد اعات ف ها على جنها الرى كو قافر ة فلن :ان 
تفرض على الإنجليز صلحا لا يضيع على فرنسا مستعمراتهاء بيما عنيت إنجلترا 
بأسطولها الحربى على اعتبار أن الحصار البحرى البرى سيؤدى إلى سقوط 
المعاقل الفرنسية فى المستعمرات الواحد بعد الآخر. خاصة أن نسبة الفرنسيين فى 
كل المستعمرات كانت أقل من )٠١٠١ - ١(‏ من حيث العدد» أا من يت 
المساحة فقد كانت ممتلكات الإنجليز وما تحت السيطرة فى كل العالمين الجديد 
والقديم (الهند) كان يفوق ما كان تحت يد الفرنسيين» الأمر الذى كان يشير إلى 
ا ا ف وت ا ا ا وا ن السرا 
وخحاصة أن الحكومة والشعب الإنجليزى كان معنيا أكثر بأمر الإمبراطورية 
البريطانية فيما وراء البحار بعكس الحكومة الفرنسية. 

هذه الظروف كانت موضوعة تحت عين السياسى العجوز النمساوى مستشار 
الامبراطورية النمساوية منذ ٠۷٠١١‏ الكونت ونجل فون كاونتز ريتبرج الذى بذل 
جهده من أجل تحطيم التحالف الفرنسى - البروسى . وعزل فردريك الثانى» ثم 
سحقه بمساعدة كل من فرنسا وروسيا. ولم تمر الجهود الأولى التى قام بها كاونتز 


E2 


فی أول الأمر إلا قليلا. ولكن كانت الاتجاهات تشير إلى أن إمكانية النجاح ليست 


ترأس كاونتز بنفسه بعثة دبلوماسية بین ٠۷٠١۳ - ۱۷١۰‏ ولكنها لم تستطع 
أن تقنع التلاط الفر شي اها ال اة اويه الا ن لمر ا اا حر 
لصالح سباسة كاونتز عندما تصاعدت الصدمات بين الفرنسيين والإنجليز فى 
المستعمرات خلال صف ۱۷١١‏ . 

اق ويون هذه الأزمة وعادوا ال عرص مقترحاتهم على البلاط 
الفرنسى . ومما ساعد على أن يعيد الفرنسيون النظر فى موقفهم أن دى برنيس 
و و لدى بلاط فيينا لعدة ا و ا الاتحاه 
فكلفه لويس الخامس عشر بأن يتسلم المقترحات التى عرضها السفير النمساوى 
ستار همبرج . 

وكان طبيعيا أن يسارع فريدريك الثانى ملك بروسيا إلى اتخاد إجراءات 
E EE E NEF‏ الو ال وإلا أصبح بين شقى الرحى› بل لقد 
أدرك أيضا أن قوى شرق أوروبا تتكتل ضده. فلقد أصحبت سياسة روسيا 
کان مد کا ر الا داه دن يضع يده فی ید «ماریا تریزا». 

كان على فريدريك أن يسعى إلى التقليل من عدد أعدائه إلى أقل درجة 
إنجلتراء فقد كان يعلم أن الحرب بسبب المستعمرات وشيكة الوقوع بين فرنسا 
وإنجلترا فعا الإأنجليز إلى مان خياد ألماتيا فى هذه الحرب المقبلة» ونم هذا 
الاتفاق بين الطرفين فى يناير سنة ۱۷١١‏ فيما عرف باسم اتماقية وستمنستر . 

دت هذه اللاتفاقة البروسية اللإانجليزية إلى ردود فعل شديدة فى كل من 
باريس وفيناء فقد استشاط سياسيو قصر فرساى من تلك الاتفاقية التى عقدها 
فردريك الثانى مع أشد أعداء فرنسا (إنجلترا). 


وهناك من المؤرخحين من ينتقد هذا الموقف الفرنسى أشد الانتقاد ويتهم 
بلاط فرساى بأنه أساء استخدام هذا الاتفاق» ووجهة نظر هؤلاء المؤرخحين 
الاإنجليز أن هذا الاتفاق كان يعطى لفرنسا فرصة واسعة لكى تكثف جهودها 
العسكرية ضد إنجلترا فى الصراع الاستعمارى فيما وراء البحار» أن هذا الاتفاق 
الإنجليزى البروسى - علاوة على ذلك - لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى 
مصير الأراضى المنخفضة النمساوية تلك الأراضی التى كانت عين فرنسا باستمرار 
عليها والتى كانت فى متناول الجيوش الفرنسية بكل سهولة. 

وفى اعتقادنا أنه انتقاد يقوم على أسس واهية؛ ذلك أن الإستراتيجية 
EE AEE No a‏ 
الانتصار فى المعارك البرية فى قلب القارة الأوروبية» وكان من العسير جدا على 
فرنسا أن تبعث بجيوشها إلى كندا أو إلى الهند. آما بالنسبة للأراضى المنخفضة 
فإن إنجلترا - بل وروسیا نفسھا - کانت تری فی استيلاء ا ا ر ی 
المنخفضة تهديدا مباشرا لها. 

لقد دفع ذلك الاتفاق البروسى الإنجليزى لويس الخامس عشر - بتحريض 
من عشيقته الجميلة غير السياسية مدام بمبادور - إلى أن يعمل على الانتقام من 
فردريك الثانى . فعقد فى أول مايو ١١۷٠م‏ الحلف الدفاعى المعروف باسم حلف 
فرساى الأول وفيه اتفق الطرفان على أن ينزل كل منهما ۲٤١‏ ألف مقاتل فى حالة 
تعرض آى منهما لهجوم دولة ثالثة. 

ولكن هذه المعاهدة ليست نصرا سياسيا أو عسكريا «لكاونتر» أو «ماريا 
تريزا» حيث إن هذه المعاهدة لم تشتمل على الهدف الرئيسى «لماريا تريزا» وهو 
إذلال فردريك الثانى - الذى كان يحتقرها - واسترداد سيليزيا منه. 

ومع هذا فلا شك أن هذه المعاهدة كانت فاتحة انقلاب دبلوماسى كبير 
اشتهر «يالثورة الدبلوماسية). 


نتيجة أخرى هامة نتشجت عن ذلك الاتفاق الإنجليزى البروسى (اتفاقية 


وستمنستر) وهى أن بلاط القيصرة إليزابيث الحانقة على فردريك الثانى ‏ بسبب 
النكات البذئية التى كان طلقها عليها - أدرك أن إنجلترا تقف ضد التوسع الروسى 
على حساب بروسيا. وترتب عن هذا تقارب بین بلاطی سان بطرسبرج وفيينا 
یهدف إلى تعاون ثلائی روسی فرنسی نمساوی ضد بروسياء ولن يتم هذا التعاقد 
إلا فى آخر يوم من عام ۱۷١١‏ . 

کان فردريك يرقب بعناية تلك التطورات الدبلوماسية العسكرية» وأدرك أنه 
لا يستطيع انتظار إنقضاض العمالقة عليه مجتمعين»› وأدرك أنه عليه أن يبدا 
التحرك فجاة وبسرعة حتى يضرب النمسا بالذات قبل أن تستكمل استعداداتها 
العسكرية. وحتى يتمكن من أن يضرب كل جيش من جيوش أعدائه على حدة. 

بدأت حرب السنوات السبع بهجوم شنه فردريك الثانى على ساكسونيا فى 
أواخحر أغسطس ٠۷٠١١‏ فأرغم جيش ساكسونيا على الاستسلام فى برنا فى أكتوبر 
٩‏ ولکن لم یلبث آن منى الجيش البروسى بالفشل الذريع فى يونيو ٠۷١١۷‏ . 

والأشد من هذا على بروسيا أن فرنسا وقعت مع النسما فى أول مايو سنة 
۷ معاهدة فرساى الثانية وفيها تعهدت فرنسا بان تحتفظ بجيش فرنسى يبلغ 
ه٠‏ آلاف من المرتزقة الألمان» وأن تدفع للنمسا مبلغا ضخما كمساعدة نقدية» 
وفى مقابل كل هذا لم تطلب فرنسا إلا أربع مدن فى الأراضى المنخفضة û‏ 
النمساوية على أن يحكم دوق فيليب - زوج ابنة لوت الخاف ع اله 
الباقى من تلك الأراضى المنخفضة . هذه الشروط كلها كانت تتوقف على استرداد 
«ماريا تريزا» لديا 

وهکذا تعهدت فرنسا بان تخوض حربا مكلفة جدا لا تتوقع من ورائها ی 
مکسب إلا إذا أحرزت نصرا حاسما ونهائيا. 


لم يلبث أن وفعت روسا والتفسا محالفة دقاعیهة هجومية (مايو (\VoV‏ 
وانضمت السويد إلى هذا التحالف الكبير الموجه ضد بروسيا (مارس )١۷١۷‏ 


وتحولت الأمور بشكل قاس ضد فردريك الشانى فى مختلف الميادين حتى فى 
هانوفر التى كان يعتمد عليها إلى حد كبير. فقد اجتاحت الجيوش الفرنسية هانوفر 
Sl CR MOV RE E a‏ 
الاستسلام منها إلى الهدنة. وغزا جيش روسى بروسيا الشرقية فى أغسطس 
»)۱۷١۷(‏ واستولت القوات النمساوية على برلين فى أكتوبر من نفس تلك السنة. 

ر ا ی ق ا ی 
وبلاده بالوصول إلى تفاهم مع لويس الخامس عشر وإحياء ما كان بيسن بروسيا 
وفرتغا هن تالف قديمه«ولكن دون جذوق» ولم يعد آمام فرذريات الانى إلا آن 
يخوض المعركة معتمدا على مقدرته وصلابة جيشه. 

وفى روسباخ» فى نوفمير ۱۷١۷‏ أحرز فريدريك انتصارا ضخما على 
الجيش الفرنسى» وبعد أسابيع قليلة أحرز انتتصارا آخر رائعا على الجيش 
النمساوى فى موقعة ليوثن» واستطاع فريدريك بعد هذا آن يقف أمام القوى 
الكبيرة المحدقة به. وأن هزم جیش روسیا فی زورندوف القن ت :اك عارك 
القرن دموية وضحايا. ٠‏ 

كذلك تحسن الموقف فى الميدان الذى كان يعمل فيه الجيش الإنجلیزى . 
فقد حمى الجيش الإنجليزى - الجناح الخربى لبروسيا - من أى هجوم قد يشنه 
انون 

وليس معنى هذا أن فردريك كان قادرا على أن يتحول إلى الهجوم وإلى 
التوسع على حساب جيرانه الكار.. فلقد كانت هناك أخطار كسيرة لا تزال تهدد 
بروسيا تهديدا مباشرا. ففى نفس العام الذى انتصر فيه فردريك الثانى فى 
ازورندورف» قام الجيش السويدى بغزو (بومبرانيا)» كما أحرز الجيش النمساوى 
انتصارا علی البروسیین فی )۱۷٥۹(‏ فى موقعة هشکیرش فى ساكسونيا. 


لقد کانت بروسیا ۔ مهما کانت الأوضاع - فى متناول جیوش الأعاءاء وكانت 


إلا قليلا عن خمسة ملايين نسمهة. ومن ثم كان فى استطاعة أعداء بروسيا أن 
يعيدوا بناء جيوشهم» وإنزال الجديد منها إلى حومة الوغى . 

ولكن بالنسبة لبروسياء كانت الطاقة البشرية فيها محدودة. وحتى إذا تمكن 
فريدريك من تجييش جيش جديد ليحل محل القوات الكثيفة التى خسرها خلال 
القتال الذی دار ٠۷١۷ /٠۷١١‏ فإنه ما كان ليستطيع أن یعوض خسارته فی زهرة 
شباب الجيش البروسى التى فقدها خلال معارك تلك السنوات الأولى من 
الحرب. لقد حافظ فريدريك على مستوى قواته رغم الخسائر الكبيرة التى نزلت 
به» وظلت له مکانته كصاحب جيش رهيب» ولكن فى الحقيقة لم يعد الجيش 
الجديد قادرا على أن يلبى حاجات فريدريك وبروسيا مثلما كانت عليه الحال من 
2 

وخحلال ۱۷۵۹/ ۱۷٦١‏ بدا واضحا أن جيش فردريك - الذى هبط تعداده 
إلى الثلث - لا يستمر فى القتال على تلك الصورة أمام جيوش كثيفة يمكن 
هزيمتهاء ولكن يمكن أن يقود غيرها إلى الميدان. حقيقة كان الإنجليز يقدمون 
إليه مساعدات عسكرية كبيرة» ولكنها لم تكن كافية لمواجهة احتمالات الحرب 
وتطوراتها المضطربة . 

بلغت متاعب ومخاوف فردريك أوجها دما هزمه الجيشن الروس فن 
معر كة «(کدرسدورف» (اغسطس .)۱۷٥۹‏ حتی أنه کتب إلى وزیره فنکنشتین : 

r PE‏ لأعتقد أننى فقدت كل شىء. ولن أبقى على قيد الحياة لأشاهد 
خراب بلادی) . 

ولكن الحقيقة أنه كانت لا تزال أمام فردريك الثانى فرصة لاستعادة مكانته. 
وأكبر فرصة كانت تخدم فردريك هى أن أعداءه النمساويين والروس كان كل منهم 
يشك فى نيات الآخحر» وقد تصاعدت هذه الشكوك لدی القائد الروسی سالتیكوف 
عندما كانت القيصرة إليزابيث تحتضر ووضعت الأمور فى يد الدوق الكبير برس 
المعجب بفردريك . ولهذا لم يتابع سالتيكوف تحركاته بعد انتصاره الكبير فى 


1Y 


«كندرسدورف» فأاعطى الفرصة لفردريك الذى انتهزها ووضع يده على معظم 
E‏ 

وفى نفس الوقت كانت الحكومة الفرنسية قد أدركت عظم تعهداتها إزاء 
LS E E e AOE E‏ 
جديدة مع التا و كهت المفارضات هة رساي الله (مارس 0۷5۹ الت 
فضت الت امات فرشا إلى النصف كرا ومالا: 

ولعب القدر دوره كذلك فى إنقاذ فردريك من جيرانه العمالقة» فقد ماتت 
إليزابيث - قيصرة روسيا - فى ٥‏ يناير ۱۷١١‏ واعتلى الدوق العرش باسم (بطرس 
الثالث) الذى أمر على الفور بعقد هدنة مع فردريك الثانى» ولم يلبث أن عقد 
الصلح معه وسحب جیوشه من بومیرانیا وغیرها من أراضی بروسيا. ولم يلبث آن 
عقدت السويد الصلح مع بروسيا فى مايو ۲ --.. 

۷ ا فور الان من الما لف بطري الال مر 
لحتل .العرشن القيصرة كاترين الثانية الطموحة» وهذه التطورات وقعت فى وقت 
كانت فيه قوة اللإأمبراطورية النمساوية قد ضعفت ولم يعد فى استطاعة ماریا تریزا . 
أن تتابع هذه الحرب المكلفة وأصبح من المستبعد أن تستعيد سيليزيا من بروسيا. 


أدت هذه الظروف إلى أن تتجه دول أوروبا إلى التفاوض وإلى عقد الصلح. 
وتم ذلك فی إتفاقية هبرتسبورج فی ۱١‏ فبرایر/ شباط ۱۷٦۳‏ التى أعادت الأمور 
إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحرب. فعادت ساكسونى - التى كان فردريك يطمع 
فى جزء منها - إلى حاكمها الأول» ولكن دون تعويض له عما أصيبت به هذه 
اللإمارة من تخريب مروع غدل لغار العديدة ال اوت على ار ها ان 
تقدم الجيوش الحليفة والمعادية . وأما سيليزيا فظلت ضمن مملكة بروسياء 
وظلت بروسيا - تحت حكم فردريك الثانی وحتی مماته فى ۱۷۸١‏ - إحدى دول 
أوروبا الكبيرة. 


فی ۱۷١۲‏ انتهى الحلف البروسى - اللإنجليزى - أيضا. فلقد كان إيرل 
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مرف دا ا ول ق ا ا ان ی اق و غ 
ضرورة إخراج إنجلترا من الحرب فى ألمانيا. وخاصة فى أعقاب إعلان إنجلترا 
الحرب على اسبانیا فى يناير ۱۷١١‏ . بل لقد ذهب« إيرل بيوت» إلى حد الاتصال 
بماريا تريزا بقصد إحياء التخالف القديم بين النمسا وإنجلتراء وأثار(«بيوت» غضب 
فردريك عندما لوح الأول بنيته فى الضغط على فردريك من أجل إرغامه على 
تقديم تنازلات أرضية لأعدائه فى مقابل عقد الصلح . كذلك كانت هناك معارضة 
متصاعدة من جانب الإنجليز للاستمرار فى حرب كسبتها إنجلترا فى المستعمرات 
حيث سيطرت إنجلترا على المستعمرات الفرنسية فى كنداء وعلى ما كان لدى 
فرنسا من معاقل فى الهند. ومن ثم فاستمرار إنجلترا فى الحرب لن يقدم مكاسب 
جديدة تعوض إنجلترا عما تنفقه على الحرب من أجل بروسياً. 

ومن ناحية أحرى لم يكن فردريك بالملك الذى تضحى من أجله إنجلترا 
دون مقابل . فقد كان خلال بعض مراحل الحرب مستعدا لآن يضرب عرض 
الحائط بمصالح حليفته إنجلترا. كما كان يقدم عروضا لعقد صلح منفرد مع 
خحصومه من وراء حلفائه الإأنجليز. وكان هذا واضحا عام ۱۷١۷‏ . 

ثم إن العلاقات الوثيقة التى أقامها فردريك الثانى مع القيصر بطرس الثالٹ 
على حساب الدنمرك- التى كان يطمع فردريك فى أن يستولى على مقاطعتى 
شلزویج وهولشتين- أثارت سياسيى إنجلترا حيث إن مشثل هذه الأطماع لم تكن 
تتمشى مع طبيعة علاقاته مع بريطانيا. وخشيت الحكومة البريطانية من آن يستخدم 
فردريك الثانى الأموال التى تقدمها الخزانة الإنجليزية إليه فى تمويل حرب يشنها 
ا ا ا ا ی ا ا 
وبذلك انفرط عقد التحالف الأنجليزى البروسى . 


آ ت وت ا ال ت ف كاتف الاد و قالات ي ف ا 
وإنجلتراء وانتهت بعقد صلح باريس ۳ الذی اشترکت فيه کل من هاتین 


الذرکین إلى جات اانا رسن ها الصاح غل ہا بی 


| بالنسبة لاإنجلترا تحصل علی کل کندا ونوفاسکوشیا وراس بریتون کما 
I I E‏ 
وتوباجو فى جزر الهند الغربية ومينورقة فى الحوض الغربى للبحر المتوسط» كما 
E O O N‏ 
ربحت مستعمرات شاسعة فى العالم الجديد» ولو أضفنا إلى هذا آنها أصبحت 
صاحبة اليد العليا فى الهند - بعد طرد الفرنسيين من معظم معاقلهم - لتبين كم 
أصبحت عليه تلك الإمبراطورية من الاتساع . 

۲ ۔ أما فرنسا فقد خسرت معظم مستعمراتهاء ولکنها احتفظت بلويزيانا 
وببعض المواقع الصغيرة المحاطة بالإنجليز فى الهند. مع حقوق الضيد فى 
نیوفوندلاند. 

۳ ۔ وإما آسبانیا فقد حسرت فلوریداء ولکنها استردت هافانا ومانیلا. 

وإذا كانت حرب السنوات السبع التى قوضت الخزينة الفرنسية› و 
E TR EOE EEE‏ 
مستعمراتها ومهدت بذلك للثورة الفرنسية» فقد مهدت حرب السنوات السبع 
كذلك لثورة سكان المستعمرات الإنجليزية .فى أمريكا الشمالية وتحولت هذه 
الثورة إلى حرب الاستقلال الأمريكية. 

وهكذا فى أواخحر القرن الثامن عشر كانت أوضاع أوروبا - من مختلف 
الجوانب - قد تغيرت عما كانت عليه فى مطلع عصر النهضة» ليس فقط من 
حيث ظهور دول جديدة» مثل الأراضى المنخفضة وروسيا وبروسياء» ولكن كذلك 
من حيث النمو الكبير فى القدرات الاقتصادية والعسكرية لبعض الدول وتفوقها 
على دول كان لها المكان الأول فى أوربا. 

فإنجلترا تحولت من دولة قومية إلى إمبراطورية مترامية الأطراف من العالم 
الجديد إلى العالم القديم» وكانت صاحبة أكبر أسطول محيطى » وتفوقت بذلك 
غل اناا وال نال ورتسا وهرلدا (الارات ال فة 


ك ارو ارک ل اع ا ق 
(الدولة الأم) إنجلترا ولكن المستعمرات الأخرى - مثل (كندا) و (الهند) - كانت 
تقدم لاانجتترا الات اسما رة واسعة الطاق ادت بجت الضين وبدات 
تخترق الشرق الأوسط . 

على أن الثورة الصناعية التى ظهرت أول ما ظهرت فى إنجلترا فى أواخر 
القرن الشامن عشر هى التى دفعت بالتفوق الإنجليزى إلى مراحل عليا تجلت 
خلال القرن التاسع عشر. 

أما فرنسا التى بهرت العالم بما أحرزته من تقدم حضارى خاصة فى عهد 
لويس الرابح عشرء فقد توالت عليها المحن العسكرية خلال عهد هذا الملك 
وخليفته لويس الخامس عشر»ء وأصبحت أوضاع فرنسا الاجتماعية والادارية 
والاقتصادية فضلا عن الفكرية تتطلب تغييرا جوهريا. 

وإلى الشمال من فرنسا كانت دولة (الأراضى المنخفضة) التى تميزت بنشاط 
اسخاری واسع لم یکسر شوکته إلا منافستها لإنجلتراء ولقد عانت الأراضى 
المنخفضة كثيرا من موقعها بين دول كبيرة متضاربة المصالح . وكانت الأراضى 
المنخفضة فى القرن الثامن عشر تضم ما يعرف حاليا بهولندا وبلجيكا. 

وفى أقصى الشمال كانت دولة السويد التى كانت تضم إليها حينذاك النرويج 
کانت لھا مواقع قوية فى شمال ألمانيا لم تستطع الحفاظ عليها أمام الضربات التى 
وجهت إليها من روسيا وبروسيا. بل لقد أصيبت السويد فى أواخر القرن الثامن 
عشر بانقسامات داخلية مريرة أضعفت من مكانتها. 

وفى شبه جزيرة أيبيريا كانت أسبانيا لا تزال تحتفظ بإمبراطورية واسعة فى 
امریکا اللاتينية . ولكن أسبانيا كانت قد فقدت أيام عزهاء وتعرضت لمحن 
ا ا MSN ea‏ 
الذى أفققدها الكثير من فعاليتهاءولكن ظلت من الدول الأوربية التى يحسب 


۲۷۱۹ 


وأما البرتغال فقد فقدت بعضا من قدرتها وساعدها فى ذلك التحالف بينها 
وظلت شه الجزيرة الإيطالية مقسمة إل العديد من الدريلات والامارات 


ال وکاتت إيطالا لا تزال مجرد تعبیر جخرافی . وکانت للإمبراطورية 
OE A‏ 


کا ا ر اوا ی ت ار را کر ھک 
أسرته الهابسبورج فی فيينا» وكانت تعانى من نمو الدول المجاورة ومن الضغط 
ا ا ا 
O lS DG NOE‏ 

e NON aa eS 
الرومانية المقدسة وكانت روسيا قد تولت هى الأخرى مسئولية تقويض الدولة‎ 
لا رلك د‎ 


ولم يكن فى الشرق الأقصى من دولة على مستوى الحضارة الخربية» 
فالإمبراطورية الصينية كانت تنقلص وتتدهور بينما كانت اليابان لا تزال فى عصرها 
الاقطاعى . وكانت بلاد دولة الشرق الأقصى لا تزال غير قادرة على تكوين صورة 
واضحة عن العملاق الأوربى الذى كان يتهياً بقوة ليفرض نفسه - عندما تسنح 
الفرضة غل الشرق:الاقصي. 

وبصفة عامة نمت إمكانيات أوربا الاقتصادية وتزايدت أعداد السكان 
وتطورت أسالب النفخة > زأذئ ذلك إلى كشوفا غلية واسحة التطاق فى 
مختلف المجالات»› ونمت الحركة الأدبية والفنية والموسيقية وأصبحت آوروبا 
تعنى الحضارة الحديثة المتقدمة. 


وترتب على كل هذا نمو حجم التجارة المحلية والتجارية العالمية وما تبع 
ذلك من أ ستخدام نطم حد رده مالىة› جعلت عملمة انتقال رءوس الأموال وتداولها 


VY 


تتمتع بنوع من السرعة والسيولة جعلتها هى المتحكمة فى أسواق النقد الدولية فى 
ENG EE E E E‏ 

eS N 
تشو دنا نسر عة الى القول بان الفلمفة لحت مركز ا واا لا رال ماري به حت‎ 
الآن. وهذا الفكر الفلسفى ما هو إلا جزء من تيار فكرى مجدد ظهر فى مختلف‎ 
المجالات» حيث ظهرت مؤلفات وموسوعات ونظريات وضعت العالم على طريق‎ 
تطور جوهرى وقعت أحداثه المعقدة فى القرن التاسع عشر.‎ 

وا کا ها ا رل کر رة هن ك الو الفا 
والكشوف العلمية العديدة واستقلال الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الفرنسية 
فلقد غيرت تلك التطورات من وجه أورويا. 
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إن ظروف وأسباب الثورة الفرنسية من الكثرة» والتعدد» والتعقد والتشابك 
مما يجعل من العسير عمليا حصرها على أساس عوامل وأسباب خارجية» وأخرى 
داخلية» أو أسباب سياسية وأخحرى اجتماعية» وثالثة اقتصادية» ورابعة دولية 
وخامسة فكرية» ومع هذا عند محاولة كشف الظروف والأسباب التى أدت إلى 
نشوب الثورة الفرنسية فى ۱۷۸١۹‏ بالذات نجد أمامنا مجموعة من العوامل الرئيسية 
یمکن آن تصنف فی مجموعات وهی : 

O E PT 

- العلاقة بين مختلف الفئات الاجتماعية. 

۳ - العلاقة بين الملكية والحكومة من جهة والشعب من جهة أخرى. 

. الظروف الاقتصادية على اعتبار آنها أبرز القوى المحركة للأزمات‎ - ٤ 

ه - التوازن الدولى وعلاقات فرنسا بالدول الكبرى الأخحرى. . وبالتكتلات 
الأوروبية. 

Ee ECELE NES 
ولد اظن الك الف ف فا قرا ول ال ن اقاب ع ل ف جل‎ 
الإصلاح السياسى والاقتصادى» ورفع شأن الفردء وإنما كذلك من حيث دفع‎ 
العالم الأوربى إلى أفكار عالمية من أجل خير البشرية جمعاء.‎ 

وإذا كانت أفكار وروائع فولتير» ومونتسيكو» وروسو» هيأت أذهان 
الفرنسيين لإعادة النظر فى حياتهم العامة» وفى علاقة الفرد الفرنسى العادى 
بحكومته» وفى مكانة فرنسا الدوليةء إلا أن هذه المؤلفات الراقية الففكر العميقة 
التحليل لاأيدرك حقيقة قيمتها إلا فئات محدودة من المثقفين الفرنسيين. ولا 
يستطيع العامة المهضومى الحقوق أن يقدروا قيمة التحول من الحكم الأتوقراطى 


VY 


إلى الخ الرلماتى أو شبة البر لقان إلا بمقاس إشاع خاجا الاق ي 
وآمالهم وتطلعاتهم الفرنسيه. 

فلقد كانت مؤلفات مونتسيكوء وانتقادات فولتير اللاذعة لملكية البوربون» 
سابقة على الثورة الفرنسيةء ومع هذا لم تتحرك الأمور فى اتجاه الثورة إلا بعد ن 
احتدت الأزمة الاأقتصادية . وهذه الأزمة ليست فقط مرتبطة بخزينة الدولة» وإنما 
كذلك بالأفراد. وإن الطرفين (الدولة» والشعب) وصلا إلى حافة الإفلاس» أو 
تصوروا ذلك» حتی اصبحت أية أعباء جديدة مثيرة لأشد مشاعر القلق والمخاوف 
فى النفوس» من أعلى المستويات فى دوائر البلاط الفرنسى» إلى الفرد العادى 
ال ج 

ولا یعنی O BI RT‏ تجاوز الأزمة الاقتصادية الناشبة فى 
4۹ بطريقة ماء كأن يسهم النبلاء فى دفع ضريبة أعلى قليلاء أو أن تسهم 
الكنيسة لأنقاذ الخزينه› وكات للكيسه اموال وعقارات ضخمة معفيه من 
الاو المشكلة الاقتصادية ليست فى حد ذاتها هى الدافع الذى أدى 
إلى الثورة بقدر ما كانت القشة التى قصمت ظهر البعير. 

إن جوهر المشكلة هو أن الاتجاه العام الذى كان سائدا هو ضرورة إعادة 
النظر فى أوضاع البلاد الداخلية بالذات» وإنها أوضاع لا يمكن أن تليق بشعب 
فرنسا العظيم . وهذه الأوضاع کانت مهزوزة فعلا بشکل شدید» وإن كانت ليست 
ا عن أحوال بلاد القارة الأوربية - باستئناء إنجلترا - ولكن الفكر 
التقدمی فی فرنسا كان سباقا وقوى التأثير فى شعب أصبح مقتنعا تماما بإعادة 
النظر فى أسلوب حياته» وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض»› وعلاقة الشعب 
بالحكومة. ومن ثم كانت النظم القائمة المهزوزة فى طريقها إلى الزوال أو 
بالأحری على يد شعب أصبح غير مؤمن بها ولا يرى فيها النموذج الذى يتطلع 
إلیه كفرنسی . 

کانت فرنسا تحتل المكانة الأولى فى عالم التقدم الفکری فى اتجاه إنسانى 
واضح . وهذا الاتجاه الانسانى سيكون له أثره الكبير فى رفع مكانة الفرد الفرنسى 


VA 


كإنسان» ورفع فرنسا إلى تزعم حركة تحرير الفرد من مظاهر الطغيان التى كان 
يزخر بها العالم حينذاك. ومع آن المعانی التى وردت فى شعر فولتير ليست 
بالجديدة ولكن خحطورتها كانت فى آنها خاطبت عواطف الفرنسى مباشرة فى ثوب 
ای واد و ا ر ای و کر ا ق 
أحد أقطاب الملكية المستبدة المستنيرة» ومع هذا كان نقده لملكية البوربون فى 
فرنسا يحث الفرنسيين على إعادة النظر فى الأسلوب الاستبدادى الذى يحكم به 
هؤلاء البوريون فرنسا منذ عدة قرون طويلة. 

وهو فى دفاعه عن حق الإنسان فى أن يعيش بسلام بعيدا عن يد البطش 
I E TT RR O EN‏ 
غل لت الا تار اله راغت أن الفغع ب الفر تسى :د فى المدن بالدات د قد 
انتقل تماما من عصر التعصب المذهبى الدينى إلى عصر التحول نحو العلمانية. 
وبالذات كان النقد الموجه من جانب فولتير للكنيسة فى فرنسا ولرجالها يثير 
التتحدى الكبير فى نفوس آهل المدن» ويدفعهم إلى تعميمات قاسية فى حق 
الملكية والكنيسة» مع أن حقيقة الأمور كانت أقل مما تصوره المثقفون الفرنسيون 
إبان الثورة الفرنسية . ولكن الشىء الذى غرسته أشعار وكتابات فولتير هو آنه على 
الشعب الفرنسى أن يعيد النظر فى أوضاع تلك المؤسسات القائمة» السياسية 
رالديتة ,والاختماغية وآن بنظر امن زاوية أخرى راوية الفرة الفرسي الانسان الدئى 
يجب أن يحيا حياته الطبيعية دون تدخحل تعصبى من جانب الكنيسة أو الحكومة. 
لقد كان فولتير يخاطب الشعب الفرنسى باسم الإأنسانية - وهى روح العصر 
e NC O N I IEE‏ 
بعض الاأفكار السامية . 

وبينما كانت أدوات فولتير فى الدعوة إلى إحداث تغيير فى أوضاع الشعب 
الفرنسى هى الشعر والنقد اللاذع» كانت الأداة التى استخدمها مونتسيكو صعبة 
الفهم على قدرات الشعب الفكرية ولكن كتابه «(روح القوانین» لقى ترحيبا كبيرا 
ورائعا لدى الفئات المئقفة الفرنسية بالذات» فإن «روح القوانين» محاولة لوضع 
نظم الحكم اللائقة بالشعب فى إطار واضح وهو متأثر بالدستور الإنجليزى» وهو 


N۹ 


لا يعطى نظام حكم جديدء وإنما يركز على أساسين فى العلاقة بين الشعب 
والحكومة: 

١‏ تقييد عمل الحكومة حتى لا تتصرف فى أمور البلاد وكآنها ملك كبير 
للبلاده. 

۲ فصل السلطات :التشريعة والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض . 

وهذان الأساسان هما دعوة أخرى قوية للمثقفين بأن يعيدوا النظر فى شكل 
الملكية البوربونية الحاكمة التى كانت تتصرف فى أمور البلاد وكأن الملكية 
البوريونية هى الدولةء أو كما قال لويس الرابع عشر (آنا الدولة). 

وکتاب «العقد الاجتماعی» لروسو» وغيره من مؤلفاته» كان دعوات صريحه 
بأن يعاد النظر فى أوضاع البلادو وأن تطلق حريات الفرد» على اعتبار أنه إنسان 
يمكن أن يدرك بالتجربة والخطا والممارسة الفعلية الحرة» ما يجب أن يقوم به 
وأن التحكم فى الانسان هو من معوقات تطوره التقدمى . ومع هذا لم يعترضص 
على ظهور دكتاتور لمواجهة أزمة معينة» ومع ذلك فالاتجاه الفردى الإنسانى 
الدیمقراطی واضح فی کل کتاباته» وهو اتجاه يدنع بقوة الشعب نحو إعادة النظر 
فى علاقته بالحكومة» وفى أسلوبه فى الحياة. 

وفى القرن الثامن عشر كانت هناك حركة هادئة» عملية» معقدة» ولا تعنى 
كثيرا بالتطلعات العاطفية» وإنما تضع فى اعتبارها المقومات الاقتصادية على 
ساس آنھا ھی المصدر الحقيقى للقوة» وأن الإصلاح الاقتصادى المقترن بإطلاق 
قدرات العامل هو الذى سيعيد للشعب الرخاء والرفاهية» على اعتبار أن العامل 
هو المنتح الحقيقى وأن القيود المفروضة على نشاطه يعوق تقدمه وتفدم الإنتاج› 
على أن هناك مسئوليات حكومية كبرى فى مجال التعليم والتجارة والضرائب 
فيجب أن يكون هناك تعليم عام» وضريبة أرض موحدة» وحرية تجارية. 


وهنا حقيقة هامة» وهى أن تنفيذ تلك الاتجاهات ما كان ليتم على يد 
حكومة فرنسا قبل الثورة؛ لأنها اتجاهات ضد القوى الحاكمة» أو المرتبطة 
بالحكومة › و صد ال التقليدى للمجتمع الفرنسى حينذاك من حيث إنه مقسم 


ال طبقات تة من النعلاء ورجا الدين دون العامة ولا يكن أن رافق 
النبلاء ورجال الدين على مساواتهم بالفرد العادى الفرنسى فى الضرائب 
والمسئوليات العامة. 

E‏ حينذاك ملكية بربونية مطلقة وهو نظام كان سائدا فى الدول 
لاور اا الا ول ق ا ال ت ا ا 
للحاكم والملكية الوراثية على (الحق الإلهى). وكان الحق الإلهى أمر مفروغ منه 
لا يمكن أن يناقش» وأنه على الشعب أن يخضع لها على اعتبار أنها هى الأقدر 
على تفهم مصالحه والعمل من آجله ومن أجل فرنسا وآنها هى التى جعلت 
لفرنسا مكانة سامية . وكانت هذه الملكية مرتبطة برجال الدين وبطبقة النبلاء. 
فكان رجال الدين - رغم مفاسدهم - يشكلون قوة دعم كبيرة للملكية البوربونية 
المطلقة» خحاصة من الناحية الروحية. وكان النبلاء - رغم أنهم فقدوا قدراتهم 
العسكرية - مرتبطين بالملكية› لآنها هى التى تفتح لهم مجالات النفوذ 
والمناصب» والقيادات العسكرية» ومظاهر الأبهة والعظمة» فضلا عن الامتيازات 
التى كانوا يتمتعون بها فى ظل الملكية البربونية على حساب الشعب الفرنسى . 
وهذه الامتيازات ما كانت فى نظرهم على حساب الشعب» وإنما كانت واجبات 
مفروضة على الشعب نحو طبقة النبلاء. وكذلك كان الحال بالنسبة لطبقة رجال 
الدين» وخحاصة الكبار منهم. 

ومعنى هذا أن الحق الإلهى»ء والاعتماد على الطبقة المميزة من النبلاء 
ورجال الدين كانا السند الذى تقوم عليه الملكية البربونية. وإذا اهتزت قيمة الحق 
الإلهى وفقدت الطبقة المميزة احترامها وامتيازاتهاء وأصبح بناء ملكية البوربون 
مرا مشکو کا فيه . 

وحيث إن قوة الطبقة المميزة كانت غير عسكرية» وإنما مستمدة من مكانتها 
الاجتماعية» فلقد سبق لملكية البوربون أن قوضت قوة النبلاء العسكرية» وجعلت 
من نفسها ومن الحكومة مصدر القوة الحقيقية فقط . ومن ثم كانت أية ضربة 
مباشرة نأجحة للقوة العسكرية البوربونية تعنى أن الطبقة المميزة أصبحت مجردة 
من الدفاع عن نفسها. 
ثم إن البوربون لم يعنوا - بسبب مبدا الحق الإلهى - بأن يربطوا آفراد 
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الشعب بالملكية بواسطة هيئات أو منظمات مؤمنة بالبوربون. وبالتالى كان الرباط 
الوحيد الذى يربط بين البوربون والشعب هو قيمة هذه الأسرة الحاكمة لفرنسا فى 
نظر الشعب. 

وخلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر بدا واضحا أن ملكية البوربون 
فى أيام لويس السادس عشر - فقدت الكثير من احترام المثقفين وأهل المدن 
بو جه خاص»› حيث تمسكت الملكية بتقاليد تمت للعصور الو سط غير هبالية بان 
العصر قد تغيرت كثير من مفاهيمه وآماله . 


ومع أن فرنسا أحرزت انتصارا على إنجلترا فى حرب الاستقلال الأمريكية 
غل هد لوین الا ا (۱۷۹۱١‏ وآنه هو نفسه کان دمث 
الخلق» وهادئ الطبع»› إلا أنها صفات غير ملائمة لعصره وظروف أيامه. فلقد 
كان الوقت يتطلب رجلا قوى الشكيمة» صلب العود» سريع البديهة» قادرا على 
أن يلعب بكل القوى» على أن يحتفظ بكل القوى موالية للعرش خادمة له» على 
ذلك النحو الذى مهر فيه فردريك الأكبر ملك بروسيا. 

لقد كان لويس السادس عشر ملكا طيباء وكان من الضرورى أن يلعب عدة 
أدوار ميكليافلية› سواء إزاء المشاكل الداخلية أو الخارجية» على ذلك النحو الذى 
كان يفعله أقرانه من الملوك فى أوريا . كان لويس السادس عشر صاحب عاطفة 
رقيقة فأسقط فى يده عندما وجد نفسه وجها لوجه أمام ثورة شعبية قادرة على أن 
EE‏ بالدم. وعلى العكس» O TE I TET‏ 
تريزا إمبراطورة النمسا - قوية الشخصية› قادرة على أن تواجه المؤامرة بمثلهاء 
والتمرد بالعنف» والشورة بالحرب. ولكنها لم تكن فرنسية» وإنما كانت نمساويه 
مكروهة ينظر إليها من هذه الزاوية. حيث كانت النمسا العدو التقليدى لفرنسا 
E‏ وهذا هو السبب الحقیقی فى شل قدرات مارى 
أنطوانيت عن اتخاذ إجراءات حاسمة فى الوقت المناسب. حيث إنها لم تنجح 
فى أن تكون لنفسها قاعدة قوية تعتمد عليها وكانت الدعايات الموجهة ضدها 
وأكثرها كان يعتمد على وقائع حققية - تحول دون خحلق جبهة تعتمد عليها فى 
الداخحل غير القوة المسلحةء والملكية الأوتوقراطية . إلى جانب هذا وذاك لم يكن 
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هناك شعور بالحاجة إلى حماية الملكية الفرنسية من خطر ما داخلى» حيث إن 
كل تلك العوامل التى أدت إلى الثورة الفرنسية كانت غير واضحة ولم تنسجم فى 
خطر ماثل إلا فی ۱۷۸۹ . 

ومع أن النظم الاجتماعية فى فرنسا كانت شبيهة بتلك التى كانت تسود فى 
الدول الأوربية الأخحرى وخحاصة الإمبراطورية النمساوية» بروسياء أسبانياء البرتغال 
والدويلات الإإيطالية» إلا أن القارق الهام هو أن الفرنسى كان أكثر شعورا بالغبن 
الواقع على الشعب على يد الملكية المطلقة وعلى يد الطبقة المميزة. وأدرك عن 
حق أن بعض الأعباء الملقاة على الفلاح الفرنسى مستمدة من تراث العصور 
الوسطى عندما كان للنبيل فضل على الفلاح بدفاعه عنه وحمايته. أما فى العقود 
الأخيرة فالنبلاء يتمسكون ببعض الضرائب يحصلونها من الفلاحين لا لشىء إلا 
آنها مقررة منذ القديم على الفلاح» بل كان الفلاحون مرغمين على العمل فى 
ضياع النبلاء. 

وكان مما يزيد الهوة بين الفلاح والنبيل أن الأخير لم يظهر بمظهر العطف 
على الأول. بل ما كان النبيل يعيش فى ضيعته» وإنما يهمه الحصول على أكبر 
مو ارات ارف د ار ع آي ا او كن م اد 
الإأنجليز الذين كانوا يعيشون فى ضياعهم بين الفلاحين يكتسبون ولاءهم وإن کانوا 
مثل النبلاء الفرنسيين يبتزون جهد الملاح. 

ثم هناك الات الضواه ال عي مها اك الطبقات إسرافا وعدم 
إنتاج» أى النبلاء ورجال الدين» بينما آلقيت أعباء الضرائب على الفلاحين إلى 
جانب ضرائب إقطاعية لا هدف من ورائها سوى إثراء النبلاء» وفرض السخرة 
على الفلاحين فى ضياع النبلاء. 

وإنه لما يدفع النفس إلى التمرد على الأوضاع القائمة» أن يجد الإنسان 
صعوبة فى الحصول على بعض الضروريات الملحة (الطعام). فتقصبح أسعارها 
غالية للخاية»ولكن لا يستطيع الفرنسى أن يستغنى عنها أبدا ويو ميا فکان هذا يملا 
النفس حقدا وتمردا على الحكومة ويجعل الأفراد مستعدين للمشاركة فى عمل ما 
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ضد هذه الحكومة خاصة إذا كانت هناك آمال واضحة فى التخفيف من حدة تلك 
الضرائب والاحتكارات . 

وکن آهل الان فة خاصة أك الان داكا ع قرت للاساارزات 
الطبقية > والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تنزل على رء وس الطبقة الثالثة 
(العامة) دون غيرها. كانت طبقة النبلاء ورجال الدين واضحة فى إسرافها فى 
المدينة والريفت على حد سواء. ولكن احترام النبلاء ورجال الدين كان قد قلى كثيرا 
جدا فى المدينة عنه فى الريف بسبب المباذل التى حطت من قدر هذه الطبقة 
المميزة. 

ومن ناحية أخرى» كان نظام الطوائف الحرفية يحول دون انطلاقة تجارية 
على ذلك الشكل الذى كانت تتمتع به الفئات التجارية الإنجليزية. فكان جمود 
نظام الطوائف» وعدم القدرة على تعديله» مع الشعور بأن هناك من فئات الشعب 
الأخرى من يعيش فى رفاهية على حساب الشعب الكادح» كل هذا كان يعد 
النفوس للتحرك لتغيير النظام الاجتماعى القائم. 

ثم إن فرنسا التى كان يحكمها لويس السادس عشرء كانت فى حقيقة الأمر 
عبارة عن مقاطعات متعددة كل منها لها جماركها الخاصة بهاء الأمر الذى جعل 
NS‏ 
فى الحكومة أداة للإعادة النظر فى هذه القيود وإزالتها. 

وكانت فرنسا قد استنفدت الكثير من طاقتها خلال حروب لويس الرابع 
عشر» ولويس الخامس عشر»ء دون أن تحرز غير المجد العسكرى فى ساعات 
المعركة» والهزيمة فى نهايات الحروب كما هو متمثل فى معاهدة أوترخحت 
۳,؛, ومعاهدة باریس ۱۷٦۹۳‏ . بینما استطاعت بریطانیا ان تخرج من کل حرب 
وقد حصلت على مساحات واسعة من المستعمرات» على حساب فرنسا بصفة 
خاصة. حقيقة حاربت فرنسا ضد إنجلترا بنجاح خلال حرب الاستقلال 
الأمريكية. وأدت تلك الحرب إلى أن تفقد إنجلترا جانبا كبيرا من مستعمراتها 
الأمريكية» وحرمان الأسطول البريطانى من أن يصبح هو المنقرد بالسيادة على 
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المحيطات . ولکن ذلك لم يستمر إلا رة فصبرة› ِد سرعان ما استعاد الأسطول 
البريطانى تفوقه فى المحيطات والبحار. ولا شك أن من الأسباب الرئيسية التى 
دت إلى ذلك هو : 


| ان الدولة الأوربية لم تعن بالاإفادة من الضربة البحرية الحخن وحهت 
لإإنجلترا خلال حر ب اد شل الأمريكية» أو بال حری لم تستطح الإأفادة من هذه 
الفرصة فكان ذلك فرصة ذهبية للإنجليز. إذ أصبح أمامهم فسحة من الوقت 
لإعادة تنظيم سلاحهم البحرى دول إزعاج كبير من أعداء بریطانيا . ولم تشعر دول 
E O e‏ 
فرنسا هى التى تأثرت مباشرة بنمو البحرية البريطانية وتفوقها بل إن فرنسا جعلت 
الدولة الأوروبية الأخرى فى حاجة إلى هذا الأسطول البريطانى» وذلك عندما 
هددت الثورة الفرنسية ملكيات أوربا فتحالفت مع إنجلترا ضد فرنسا الثورة. 

١‏ ان طاتا كانت فى ثورة صناعية أو انقلاب صناعی › استو عب الكثير 
من فدراتها الإأنتاجية» کھا کت من ااقادة هن مم رانا اسالنت اک وة : 
فکان آن فقت الق وات على رظانا فى تفن ال فت الائ كانكة فة مر طاتا 
تحارب بقوة افر سا الثورة) ونابليون بعد ذلك . وهکذا بینما كانت بريطانيا تستمد 
الأسطول الب اي درع الانقلاب الصناعى والتتجارة البريطانية خحاصة مح 
زل اخحت لدا جوهريا . وأن بريطانيا أصبحت هى المتفوقة فى الطرق العالمية 
المؤدية الى إفريقية وآسيا والأميريكتين . ولم تدرك الدول الكبرى هذاء بينما 
الإخلال بالتوازن الدولى والاأمر إلد جعل فکرة الإخلال بالتوازن الدولى قاصرة 
على توازن القوى فى داخحل القارة الأوربية بغض النظر عماهو حادث فى 
المستعمرات وفيما وراء اليحار. بل فى خلال حروب الثورة الفرنسية أصبحت هكهہ 
الإإمبراطورية البريطانية الواسعة» وذلك الانقلاب الصناعى» فى نظر 
الأوتوقراطيات الأأوربة المحارية للثورة» نعمة كبرى تتيح لهم فرصة القضاء على 
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۳ لقد كانت الدول الكبرى الأوربية - سواء البحرية أو الداخلية - مشخولة 
بمشكلات أوربية عويصة للغاية» وتجعل الحكم فى أى صراع مقبل للجيش البرى 
لا للأسطول البحرى. ومن أهم تلك المشاكل التى شغلت آذهان كل من روسيا 
وبروسيا واللإمبراطورية الرومانية المقدسة (النمسا) موضوع اقتسام بولندة والتوسح 
e E‏ 

فلقد استطاعت روسيا - منذ أيام بطرس الأول - أن ترتفع بسرعة إلى مصاف 
الول الكرى وان تتوسع بنجاح على حساب الل اة ولو دك 
E N NAL N ETE‏ 
کانت تسیر نحو تدهور سريع فى مختلف المجالات الاس وا لاا فاده 
وال اة فان ذلك و فة واس لك طلم جاراا الى الرس عن 
حسابها. ولم يكن الهدف من التوسع على حساب بولنده هو مجرد ضم أراض 
جديدة وإنما كان للمحافظة على التوازن الدولى» فلقد كانت كل من بروسيا 
والنمسا تخشيان كل الخشية ان تسيطر روسيا على كل بولنده» إذ ستصبح روسيا 
بذلك قادرة على الوثوب على قلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة بسهولة. 
SN NENE‏ 
النمساوية» ولكن اتساع الخليفة البشرية والاقتصادية لروسيا تجعل روسيا مرهوبه 
الجانب. لقد بدت روسيا كعملاق قد فغر فاه فى اتجاه أورباء أما إنجلترا فقد 
كانت عملاقا أيضا ولكنه كان يفغر فاهه فى اتجاه المستعمرات وما وراءها لا نحو 
أوربا. ولهذ سنجد مخاوف أوربا من نمو روسيا أو من نمو فرنسا أكشر من 
مخاوفها من نمو إنجلترا. 

تلك هى الظروف العامة الأوربية التى سبقت نشوب الثورة الفرنسية فى 
4۹. وكما يبدو أنها ظروف تساعد على نشوب حركة إصلاحية . أو ثورة من 
تلك الثورات المطالبة بالإصلاح وتغيير نظام الحكم فى دولة معنية دون أن تتحوك 
كما حدث للثورة الفرتسية صوب العالمية. ولكن الحقيقة هى ان الثورة كان لابد 
من ان تقوم ان آجلا او عاجلا. فى الوقت الذى تتوافر فيه الظروف المهيئة لها . 
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فقد كانت الثورة فى الأذهان تنتظر الحادثة التى تجعل كل العيون والأذهان تلتفت 
إليها وتتجمع فيها وتنطلق منها. ولکن لماذا وقعت الثورة فی ۱۷۸۹ بالذات؟ 

إن عام ۱۷۸۹ لا يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة له. فلم تحدث فيه أزمة 
اقتصادية جعلت الفلاح يموت جوعاء والعمال يتساقطون هنا فى مصانعهم» 
حقيقة كانت هناك مجاعات فى القرى» قبل ۱۷۸۹ء وكان هناك فقر مدقع بين 
سكان المدن» وكانت هناك مشكلة الطعام. ولکن کل هذا کان موجودا فی ٠۷۸۹‏ 
وقبل ۱۷۸۹ . 

الواقع أن المجاعة لم تشتد» ولكنها وضعت الفقراء على حافة الانهيارء 
فهم لا يستطيعون التنازل عن شىء أو حتى قبول هذا الوضع الذى يمكن أن نعبر 
عنه بآنه وصل إلى الدرجة التى لا يستطيعون أن يسيروا صوب الموت هلاكا 
وجوعا أو فى حياة تعسة لا قيمة لها. وإنما أصبح لدى هؤلاء الفقراء اتجاه عام 
هو: لماذا لا يحاولون السير فى الاتجاه الصحيح وهو مواجهة القوى المسئولة 
عن الفقر لعلها تستطيع آن تحصل منها على شىء يقيم أودها. وعندما اشتدت 
الأزمة الاقتصادية وأصبحت الخزينة خاوية فى أعقاب حرب الاستقلال الأمريكيةء 
وكان من المتعذر جدا على الحكومة أن تفرض ضرائب جديدة» حيث إن جميع 
فئات الشعب كانت غير مستعدة لان تدفع المزيد من الضرائب. ومع أن طبقة 
النبلاء ورجال الدين كان فى إمكانهم أن يسهموا فى إنقاذ الخزينة بتقديم المبالغ 
المطلوبة. ولكن النبلاء ورجال الدين كانوا قد عزموا أيضا على عدم المساهمة فى 
خزينة الدولة على اعتبار أن دخلهم أصبح يمثل الحد الأدنى الذى لا يمكن أن 
يقبلوه. وإذا كانت الحكومة فى حاجة إلى أموال جديدة فعليها أن تفرض ضرائب 
جديدة على العامة . 

ولقد حاولت حكومة لويس السادس عشر حل مشكلة فقر الخزينة عن 
طريق عدد من كبار رجال الاقتصاد الفرنسيين وعلى رأسهم ترجو وكالون ونكر. 
وكل منهم كان مخلصا فى محاولاته» بطريقته الخاصة» لإنقاذ الخزينة. 

کان ترجو ۲۲٥۲‏ يريد إصلاح الجهاز الإدارى والمالى الك ٠كومى»‏ والحد 
من سلطة الكنيسة» وفرض ضرائب عادلة» وإطلاق حرية التجارة داخحل فرنسا 
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وخارجهاء وإعادة النظر فى امتيازات الطبقة المميزة» ولم يستطع ترجو أن يقو 
بخطوة تنفيذية ما» ولكنه كشف أن إنقاذ فرنسا من الإفلاس وإصلاح أمورها إنما 
يجب أن يتم بواسطة قوة أخحرى غير الحكومة الفرنسية وغير الملكية البوربونية 
الضعيفة التى يسيطر عليها كبار النبلاء ورجال الدين . 

ولحرب الاستقلال الأمريكية نتائج على فرنسا سلبية وإيجابية» فإن فرنسا 
التى خحرجت من حرب الاستقلال الأمريكية مرفوعة الرأس منتصرة على عدوتها 
اللدود بريطانياء قد تأثرت ميزانيتها إلى درجة كبيرة بسبب النفقات الباهظة التى 
تكبدتها فرنسا خلال تلك الحرب. ومع أن الاقتصادى الفرنسى الكبير نكر -kء۸‏ 
۲ه استطاع أن يجهز الأموال اللازمة لتمويل حرب الاستقلال الأمريكية إلا أن ذلك 
مرد اسالت وة ف لمر اجه آرم م تخ د ا ارول نكر فال 
إصلاح إداری صدر قرار عزله فی .)۱۷۸١(‏ ولکنه ترك وراءه بیانا کشف مدی 
التذهوز الذئى أضات الخزية الفرنسة: 
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سببا فى فتح مجالات جديدة لم تكن متوقعة» حيث إنه كشف جوانب أخرى من‎ 
عوامل الضعف الاقتصادى حيَّن أكد أن المشكلة تكمن فى أن فرنسا مظهريا دولة‎ 
واحدة» بینما هی فی الحقيقة عبارة عن «ولايات وأقطار منفصلاة ذات إدارات‎ 
م ع ا ا ا عن عا العفن وين أن هان‎ 
مناطق تتحمل أعباء ضرائبية باهظة وأخحرى تكاد تكون معفاة. وانتقد بشدة‎ 
. الامتيازات على اعتبار أنها العقبة المنيعة ضد أى توازن فى توزيع الضرائب‎ 
وحيث إن الحل الفردى لن يجدى فليكن عن طريق هيئة عامة يكون لها القدرة‎ 
على فرض رؤيتها لإنقاذ البلاد من الإفلاس على كل الأطراف حتى تلك المميزة.‎ 

ولهذا دعا كالون (مجلس الأعيان) وهو أشبه ما يكون بمجلس الدولة وكان 
هذا المجلس مؤلفا من أعضاء من الطبقة المميزة. وكان كالون يعتقد آنه بجمع 
مثل هؤلاء الأعيان» واطلاعهم على حقيقة الموقف المالى المنهار للدولة سيؤدى 
إلى أن يقترح هذا المجلس فرض ضرائب جديدة على طبقتهم المميزة القادرة 
على أن تسد هذه الطبقة العجز بإنقاص دخلها بنسبة بسيطة للغاية. ولكن هذا 
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الىجلس فشل فى معالجة القضية المالية وتخلص منها بأن أشار إلى عقد «مجلس 
طبقات الأمة» على اعتبار آنه هو المسئول عن دراسة مثل هذه المشاكل المعقدة 
واقتراح الحلول اللازمة. 

لقد كانت دعوة «مجلس الأعيان» إحياء لتقليد قديم وتوقف العمل به» وما 
كان هذا إلا لأن الببحث عن إنقاذ لميزانية الدولة أصبح يتطلب الالتجاء إلى كافة 
الحلول والأساليب الممكنةء الحديثة منها والقديمة. 


ولم يثر عقد وحل «مجلس الأعيان» أيه أزمة حادة» وإن أثار تساؤلا واستياء 
فى دوائر المثقفين وكبار رجال الدولة. وحيث إنه مؤلف من الطبقة المميزة» وإنهم 
رفضوا المساهمة فى إنقاذ ميزانية الدولة» فقد تطلعت الأنظار إلى مجلس أوسع 
نطاقا ويضم ممثلين عن كافة فئات الشعب حتى إذا ما انتهى الأمر بفرض ضريبة 
أو بإيجاد حل مناسب للأزمة المالية فإن الطبقة المميزة لم تكن وحدها هى 
الملتزمة بتنفيذ هذا الحل وإنما يكون معها ممثلو العامة الذين يمكن - من وجهة 
نظر الطبقة المميزة - أن يتحملوا العبء الأكبر من الضرائب الجديدة التى قد 
يقترحها مجلس طبقات الأمة. هذا من وجهة نظر الطبقة المميزة. 

أما البرجوازية » المطالبة بإصلاحات جوهرية» وسكان المدن والفقراء فقد 
رأوا فى دعوة مجلس طبقات الأمة» فرصة رائعة لأن يحمل أبناء الشعب بأنفسهم 
فكرة الإإصلاح وينفذونها. وكانت النفوس مهيأة لمثل هذه الانطلاقة٠ولكن‏ مما لا 
شك فيه كانت الدعوة إلى انتخاب «مجلس طبقات الأمة» فى حد ذاتها كفيلة بأن 
تر فى الاآذغان شق الامال: حك الشحب لفة الخكم الاب البرلمانى: 
الإصلاح عن طريق الشعب» المساواة فى الأعباء. 

وحيث إنه كان من المتبع أن تقدم كل دائرة عن طريق ممثلها إلى الحكومة 
انا نالشكارئ والامانن والمفترخات. فقد ظهرت فين الفترة ال سدقت عفد 
«(مجلس طبقات الأمة)مجموعة ضخمة من هذه البيانات . المطالبة بالحكم 
الدستوری أو بإصلاح ضرائبی على أساس أن يكون الرأى النهائى لممثلى الشعب 
عند فرض ضريبة جديدة . وفعلا تم تشکيل مجلس طبقات الأمة المكون من ثلاث 
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حجرات يجتمع فيها ممثلو الشعب الذين رأوا أن الفرصة قد واتتهم لإصلاح 
أخوال الامة: 

كان من المفروض أن تجتمع طبقات الأمة كل طبقة فى حجرتها» فواحدة 
للنبلاء» وأخرى لرجال الدين» وثالثة للعامة» ولما لم تضع الحكومة أى لائحة 
لنظام عمل المجلس» أصبح الأمر بيد المجلس وأصبح عليه أن يحدد الأسلوب 
الذى سيعمل به. فكان أن دب الخلاف بين رجال الدين والنبلاء من جهة› 
والعامة من جهة أخحرى» حيث إن عدد الطبقة الأخيرة كان مساويا لعدد الطبقتين 
المميزتين . ومعنى التصويت على أساس عدد الحجرات فإن العامة لاشك 
سيخسرون نتائج التصويت باستمرار لأنهم سيصبحون بنسبة ١‏ - ۲ بعكس إذا أخحذ 
التصويت على أساس أن المجلس كل متكامل وأن يكون التصويت حسب أغلبية 
الأعضاء ككل» أو بمعنى آخر هل تظل مقدرات فرنسا بيد الطبقة المميزة أم آن 
الأوان لأن يشترك ممثلو العامة فى الحكم. وهل سيظل «مجلس طبقات الأمة) 
مجرد مجلس استشاری آم آنه قد آن الأوان لیتحول إلى مجلس نیابى على مستوى 
الحو ال ايو ا ا وی ا و 
خو د ا لادا لا کون فاا املق تا لدا کان رار 
ممثلى العامة قويا وثابتا ضد محاولات تذويبهم فى الطبقتين المميزتين (النبلاء 
ورجال الدين) وبقدر ما كان النبلاء ورجال الدين يخشون من تفوق العامة عليهم› 
كان ممثلو العامة متمسكين بأن يكون لهم الرأى فيما سيصدر من قرارات. كما 
کان رجال الدين والنبلاء یعتقدون - وکانوا على حق - أن من بين صفوفهم كثيرين 
يعطفون على مطالب ممثلى العامة بينما العكس غير صحيح. بل لقد كانت 
أعداد ليست بالقليلة من ممثلى رجال الدين مستعدين للتعاون مع ممثلى العامة. 


لم تعد المشكلة المالية هى محور الجدل وإنما أصبحت المسالة المطروحة 
ا وان هاا ا ا و اول لوی الاد کر ان رصن 
مشيتتة على المجلس . ولک الأزمات سبقت إجراءاته . فقد أعلسن ممثلو العامة 


التنس عندما وجدوا غرفهم فى «مجلس طبقات الأمة) غير مهياة لعقد 
اجتماعاتهم . وتحد (العامة) التهديد الملكى باستخدام القوة. وأصبحت (الجمعية 
الوطنية) - وهو الاسم الذى أطلقه على أنفسهم ممثلو العامة - قوة لها أثرها فى 
توجيه الأمور فى مواجهة الملكية وأعوانها من النبلاء وكبار رجال الدين . 

ولكن الجمعية الوطنية اتجهت بسرعة لتصبح أداة بيد قوتين أحدهما على 
جانب كبير من الذكاء واتساع الأفق» وهى البرجوازية فى داخل الجمعية الوطنية 
وخارجهاء والشانية شعب باريس الذى ألهبت حواسه تلك الأحداث والبطولات 
ا واف اي ما و ا و و 
ورائها فرنسا تسير فى تيارات متعددة: 

آ د الجمعية االتوطية تدرش وضع دستور يرقى بفرشسا إلى أعلى امستريات 
الفكر العالمى والدفاع عن الإنسانية. 

ب - الشعب الباريسى وقد سلح نفسه وجعل من نفسه درعا لممثلى العامة 
ووقع تحت تأثير عقليات شديدة السخط دموية عنيفة. 

ج - الملك وبلاطه كان عنيفا فى معارضة ممثلى العامة» وهدد باستخدام 
القوة فأصبح بذلك هدفا للجمعية الوطنية وللشعب وأصبح البلاط ورجال الدين 
الكبار والنبلاء قوى معادية صريحة للجمعية الوطنية وللشعب . 

وأصبح الموقف لا يحتمل هذا التطورء فالشعب والجمعية الوطنية أصبحا 
فى جانب والملكية والنبلاء فى جانب آخر. وكان الأسلوب الوحيد المتبقى 
للملكية هو استخدام الختن. و فاا ابدات: ا لا ادات الك هة فن كا ن 
الجانبين. وسرعان ما تحولت الأمور لصالح الشعب. إذ انضمت قوات من 
الجيش الفرنسى إلى «الحرس الوطنى» الذى تكون حديشا للدفاع عن حقوق 
الشعب» ووجهت البرجوازية الذكية جموع الشعب فى ٤٠يوليو‏ إلى الباستيل رمز 
العبودية واللإنسانية فاستولت عليه. فكان أول عمل عسكرى تقوم به جموع 
الشعي صد رمز الاستمداة الملكن» وأثبت الشعب فذرته ماليا بان الجدير بان 
ی ی ا ی ا ن ر 
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الخطر يكمن فى استمرار الصدام بينه وبين الشعب فلجاً إلى استرضائه عن طريق 
N A COE EEO‏ 
من وجهة نظر شعب باريس فى الملك» حيث ظل فى نظره مجرد ملك ارتاع من 
قوة الشعب فخضع وانحنى للعاصفة. 

کک کک و الا ور ون عار 
وقعت أحداث جسام قضت على لويس السادس وعلى ملكية البوربون بعد سنوات 
قليلة من الشورة الفرنسية» فبعد سقوط الباستيل فقدت الملكية نهائى احترامها 
واضطر الشعب إلى أن يفرض رقابة صارمة على الملك حتى أصبح شبه معتقل 
فى قصره» وبداً الشعب يهاجم النبلاء فى ضياعهم وقصورهم . وبالتالى بدا سيل 
الفارين المهاجرين إلى خارج فرنسا ليصبحوا بعد ذلك خطرا عسكريا يهدد فرنسا 
بحرب أهلية فضلا عن تحريضهم لملوك أوربا لشن حرب ضد الثورة الفرنسية. 

بهذه التطورات يكون النظام القديم قد أخذ ينهار» الملك معتقل» والدستور 
يعد» والضرائب لا تدفع»والطبقات المميزة تفر أمام الشعب» والحرس الوطنى 
يدافع عن الثورة» أما الجيش الملكى فقد انفرط عقده» وفى هذه اللحظات كان 
المواطن الفرنسى يكتشف نفسه»ء متاخيا مع أخيه فى الوطن متساويا معه فى 
الحقوق» وشعر بفرديته وإنسانيته. وبمسئوليته إزاء مواطنيه ووطنه وإزاء العالم 
حيث ارتفع صوت الثورة الفرنسية لا فى فرنسا فقط وإنما فى كل أرجاء أوربا فى 
أعقاب صدور «إعلان حقوق الإنسان). 

إن فو نا التى كانت تعانى من هذه التطورات السريعة الجذرية أصبحت فى 
أمس الحاجة إلى حكومة قوية تسيطر على زمام الأمور. ولكن التطورات السريعة 
لم تعط الفرصة مبكرا لظهور شخصية حاكمة قوية E RS E e‏ 
المتصارعة. فكان طبيعيا أن تتصاعد حدة التشريعات الثورية» وتتصاعد معها حدة 
الرجعية المعارضة. وتبلور هذا فى أزمة بين الحركة العلمانية» التى كانت تسيطر 
على اتجاهات الثورة» ورجال الدين ا يتعاطفون جزئيا مع الثورة› 


۲ 


ولكنهم صدموا مؤخرا بأن الثورة تكاد لا تقيم لهم وزنا عندما صادروا أملاك 
الكنيسة وأصدروا تشريع الانتخاب العلمانى للقسس» والقضاء على النفوذ البابوى 
E‏ 

ES GG 
قبض عليه قبل مخادرته البلاد» وعثر على وثيقة تركها خحلفه يؤكد فيها بطلان ما‎ 
سبق أن صدق عليه من تشريعات» فثبتت خيانته للثورة وهى خحيانة لا تغتفر فى‎ 
. ظروف تتصاعد فيها الأزمات‎ 

E N ET E EY 
وحلت الجمعية نفسها وأوصت بتكوين جمعية تشريعية.‎ ء۱۷۹١‎ ربمتبسا٤‎ 
وعندما تلفت هذه الجمعية التشريعية تزعمها الجيروند البرجوازيون أعداء الملكية‎ 
دعاة الجمهورية . وكان على الجيروند أن يدافعوا عن مكاسب الثورة بذلاقة اللسان‎ 
ى ارا ها وکن اا سال اا رئ كانت رر ركن الب علي‎ 
كبيرا حيث الأحوال الداخلية غاية فى الأضطراب» والمهاجرون» وملوك أوربا‎ 
يتوعدون الثورة الفرنسية بشن حرب لتخليص البلاد مها . وهنا بدأت المؤثرات‎ 
الخارجية تصبح أكثر فعالية فى توجيه التطورات فى داخل فرنساء كما تعرضت‎ 
داخلية البلاد بسبب المخاطر الخارجية وتعدد القرى المناهضة للبلاد لمذابح دموية‎ 
. ۱۷۹۲ اشهر ها مذابح سبتمبر‎ 

فلكى يكسر الجيروند شوكة فرانسيس إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة 
حرضوا البلجيك على الثورة عليه باسم حق تقرير المصير. ولكسر دعايات 
البابوية الواسعة النطاق ضد الثورة انتزعوا منه أفينيون» وعندما هاجم الجيش 
البروسى الأراضى الفرنسية رفعوا من معنويات الشوريين الفرنسيين وعمقوا فيهم 
روح القومية الفرنسية وسموا بالرسالة التى يحملها الفرنسى للعالم المتمدين. ومع 
هذا انتصر الجيش البروسى انتصارا محدودا ولكنه كان مزعجا لثورة لا تزال فى 
المهد وتعانى من قوى عديدة معادية لها سواء فى الداخل أو فى الخارج . ولكن 
سرعان ما استطاع الجيش الفرنسى آن ينتصر فى فالمى . 
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E AN EEE E 
e الجيشن البرؤسي.- الذى أضابهة الوهن وفقد يزات الأولى أيام فردريك‎ 
N ENO 
ا ا ا‎ 
البطولة والإقدام . حقيقة كان النصر حليف الجيش المؤمن بالفكرة التى يحارب‎ 
ف أجلها. وكانت الأفكار والمبادئ التى لدى الجندى الفرنسى تجعله مؤمنا‎ 
a I o a a 
هى فيه من ظلمات الجهالة والرجعية.‎ 

ES aE a E 
. ٠۷۹۳/۱/۲۱ فی ۹/۲۱/ ۱۷۹۲ وقيام الجمهورية ليعدم الملك فی‎ 

وسارت فرنسا من تطرف لآخر» حتى وقعت تحت توجيه أمثال دانتون 
وروبسییر» ورغم ما أوتی به دانتون من بعد نظر حين أكد على وحدة البلاد والدفاع 
عن الجمهورية على اعتبار أنها منار الإإنسانية الجديد» إلا آنه كان دمويا عنيفا فى 
سبيل تحقيتق أهدافه . وكان تأليف لجنة الأمن العام وتزعمه لهذه اللجنة اليعقوبية 
e Ns TE‏ الجيروند. ولم يلبث أن خرج دانتون من لجنة الأمن 
العام ليحل فى زعامة الثورة والإرهاب الخطيب المفوه روبسبيير. ولم يوضع حد 
لهذا العهد الإرهابى إلا بعد أن اطمآنت فرنسا على زوال الخطر الخارجى عليها 
الأمر الذى ساعد على اهتزاز (المؤتمر الوطنى) المنتخب حديث حينذاك . 

شهد عهد دانتون وروبسبيير السيطرة الفرنسية على بلجيكا وعلى نهر 
الغلدتة ر كان ر فاا د افا ورات الاعات ن وال فاب رك ما عا 
أن ا تمن تلك الطررات اها او مكاتها: ولا عة عامة كانتب 
تنظر بعين القلق إلى نمو الثورة وتفوقها؛لأن انتصار الثورة يعنى أن فرنسا مقبلة 
على عهد قوة ونشاط جديد يهدد التفوق البريطانى»ذلك التفوق الذى كان يقوم 
على أساس تحديد إمكانيات فرنسا الهجومية والاقتصادية . 

ال ف ا ا غا چ کر ا ان 
عندما أعلنت الحرب على فرنسا بقولهم : إن الشعب الإنجليزى تأثر وحنق بسبب 
إعدام لويس السادس عشر. والواقع أن هناك ملوكا عديدين سقطوا دون أن يحنق 


الشعب البريطانى مادام ذلك لايعنيهم. أما الحقيقة التى جعلت بريطانيا تعلن 
الحرب على فرنسا فهى فتح نهر الشلدت للتجارةء الأمر الذى يقضى على كثير 
من نشاط ميناء لندن المواجه له. 

وفى الوقت الذى أصبحت فيه فرنسا الثورة فى حرب ضد إنجلترا والنمسا 
وبروسيا» وشعرت فرنسا بالضغوط الخارجية الشديدة حتى انسحبت من بلجيكاء 
ا ی و ا ا ا 
الداخلية بسبب ثورة إقليمى ليون وفاندى وبسبب تفشى عدم الثقة فى الداخحل .. فى 
هذا الوقت اضطر رجال الثورة وعلى رأسهم اليعاقبة بزعامة روبسبيير - إلى اتخاذ 
إجراءات حازمة لمواجهة هذه الأخطار. ومن هذه الإجراءات إنشاء «لجنة الأمن 
العام). . Committee of Puhic Safty‏ «ولجنة الضمان Committee of «elall‏ 
Security‏ icاPub‏ ومحكمة ثورية. وتنادى اليعاقبة مع العامة على تحمل 
Ela NN Na‏ 
وقضی على تمردات الأقاليم الفرنسية» وفتحت كل من بلجيكا وهولندا. 

حقيقة تمت معظم هله الإنجازات فى الوقت الذى كان فيه روبسبيير - 
الزعيم اليعقوبى المفوه - يوجه الأمور بصرامة وقسوة دموية فى وجه أى شخص 
أو هيئة يشك فى خيانتها أو حتى معارضتها له. وبتحقيق فتح البلجيك» والقضاء 
على التمردات الإقليمية لم تعد هناك حاجة إلى قسوة روبسبيير الدموية. ومن 
ناحية آخحرى كانت قسوته تلك سببا فى أن يرهبه الصديق قبل العدو. ومن ثم كان 
الاتجاه قويا نحو تخليص فرنسا منه. وما كان هذا ليتم إلا بانقلاب. وقد نظم 
«بارا» انقلابا ناجحا عرف باسم («انقلاب ترمیدور» فی ۲۸تموز ۱۸۹٩‏ قضى على 
ES ls a O e E e‏ 
تهاون مع الرجعيةء وكان الناس يشعرون أنهم فى حاجة إلى هذه الحكومة المركزية 
القوية غير الدموية . وفى آيام هذه الحكومة ظهرت شخصية نابليون بونابرت لاأنه - 
كضابظ فى الجيش - دافع عن وجود حكومة الإدارة» وقاد جيوش فرنسا فى حرب 
مدوية فى إيطاليا ومصر. 


كانت حكومة الإدارة تواجه موقفا عدائيا شديد الصلابة من جانب النمسا 


وإنجلتراء أما بروسيا فعقد صلحا مع فرنسا فی ۱۷۹٩‏ وهولندا تحالفت مع 
فرنسا )۱۷۹١(‏ وأسبانيا انسحبت من الحرب متنازلة عن جزيرة سان دومنجو 
افوا : ومن ثم كان على بريطانيا والنمسا أن تفرضا صلحا على فرنسا أو أن 
تفرض عليهما فرنسا صلحا. وكانت الظروف كلها تحث على البحث عن قائد 
فرنسى ماهر يستطيع أن ينفذ أهداف حكومة الإدارة العسكرية» وكان نابليون 
بونابرت أمامها لينفذ خحطة من اثنتين: إما أن يهاجم النمسا أو يهاجم بريطانيا. 
ولکن ثبت أن بحر المانش بما فيه من أسطول بریطانی كبير يجعل غزو بريطانيا 
فى عقر دارها مجازفة كبرى فى الوقت الذى تظل فيه الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة شوكة خحطيرة فى ظهر فرنسا. ولهذا فضلت حكومة الإدارة أن تبدأ 
بضرب النمسا لأنها أقرب إلى فرنساء ولأن توجيه حملة فرنسية إلى إيطاليا - التى 
يسيطر عليها اللنمساويون - سيعطى لفرنسا مکاسب واضحة تجارية وأرضية› 
وخاصة أن الإيطاليين كانوا مستعدين للترحيب بالجيش الفرنسى لكراهيتهم 
الشديدة لحكامهم النمساويين. وبتوجيه ضربة ناجحة إلى الوجود النمساوى فى 
إيطالياء يكون الفرنسيون قد هزموا خصمهم العنيد (الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة)» ويكون بابا روما قد أصبح فى متناول أيديهم . فلقد عانت فرنسا الثورة 
كثيرا من تحريضات البابوية لرجال الدين الفرنسيين ضد الثورة» وأيدت 
المهاجرين» وحرضت الأقاليم على التمرد ضد الحكومة» ولقد كان للبابوية - من 
وجهة نظرها _ عذر فى ذلك خاصة عندما ظهر لها أن الثورة الفرنسية متطرفة فى 
علمانيتها حتى لقد ظهرت عبادة الكائن الأعظم فى بعض الأوقات . 

وعلى أى حال فقد أسندت قيادة الحملة الفرنسية إلى نابليون بونابرت. 
وکان رجال جيشه مطيعين لقائدهم الذكى» متحمسين لإنقاذ الشعوب من ملوكهم 
وحکامهم المستبدين . فخاضوا سلسلة من المعارك الناجحة فانتصروا على مملكة 
سردا وف صا عليها هدنة شيراسكو 0١ءء4إء1٥‏ وهزموا جيش البابوية فى 
«انكونا» وكسروا النمساويين وأرغموهم على عقد صلح لیوین 1٤05ع[‏ فی 
۸ ثم على عقد معاهدة كمبو - فورميو (أكتوبر ۱۷۹۷). وفيها 
أصبحت فرنسا سيدة إيطالياء بينما أرضى نابليون بونابرت كبرياء الإأمبراطورية 
الرومانية المقدسة بأن منحها جمهورية البندقية المهيضة الجناح . 


وبقيت بريطانيا فى الميدان وحدها. وأعدت فرنسا جيشا لغزوها فى عقر 
ار وک ت ا کی ف ارف الاق سحت ران رد د 
الحرب» لا تستطيع فرنسا غزوها بسبب الأسطول البريطانى فى المانش . ولذلك 
أخذت الأنظار تتحول إلى تقليم أظافر بريطانيا فى المستعمرات. وكانت فكر: 
تكوين مستعمرة فرنسية فى مصر والسيطرة على البحر الأحمر والاتصال بالقوى 
المناهضة للاستعمار البريطانى ذ فى الهند مسيطرة على أذهان وزير خارجية فرنسا 
حينداك (تاليران) وعلى نابليون بونابرت الذى أصبح مسموع الكلمة فى مخططات 
فرنسا العسكرية منذ انتصاراته المدوية فى إيطاليا. وفعلا قاد نابليون بونابرت 
حملته المشهورة إلى مصرء إلا أن أحلامه فيها تحطمت للأسباب الرئيسية التالية: 

ا ی ی ا ی 
ا ا ی ل ی اک ت 
الجند الفرنسيين 

ا ا ا 
رات ال و دري اا اا ا اا ا ن و ن 
أن انتصر نلسن قائد الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط على أسطول الحملة 


فی موقعة ابی ق قير البحرية - E ENT‏ 
کل من E eT eT‏ الدولى الثا 
صد فرنساً. 


وظلت الحملة الف نة محاصرة . 

هذه النتيجة التلة وانتصارات دول الخالفت الدولى على فر ضا ن 
وربا حث نابليون بونابرت على العودة ا فرنسا لعله يستطيع إنقادذ فرنسا مره 
آخری من أعدائها. ومع أنه عاد إلى فرنسا بعد هزيمتين كبيرتين (موقعة أبى قير 
الببحرية وأمام أسوار عكا) إلا أن مجرد الحديث عن أن نابليون بونابرت» قاهر 
e‏ وفاتح مصر› قد بلغ فلسطين ومهد المسيح كان كفيلا بأن 
يطغى على حقيقة الفشل الذى منيت به الحملة الفرنسية على مصر منذ أيامها 


AV 


الأولى. هذه الشعبية هى التى مهدت له الوصول إلى الحكم على إنقاض حكومة 
اذا الق انع أا عاج حت عن المحافطة على قرات انیود ونارت 
أثناء غيابه فى مصر . وبانقلاب عسكرى بسيط (انقلاب برومير) سقط حكومة 
EAE ESS‏ 
أصبحت قنصليته ومنفردا بالحكم . 

ويمتاز عهد القنصلية ۱۷۹۹ - ۱۸٠١۳‏ بآنه عهد إنجازات داخلية وخارجية 
كبيرة الأثر فى تاريخ فرنساء ففى الداخل بلغ نابليون ذروة العبقرية التشريعية 
وا و کا سا تة ازا الخ الك و الا ق واا فرافر 
موفقة إلى حد كبير. فقد وضع نفسه فوق جميع التيارات. وجعل من نفسه 
الل كر اق الام مو فز م الفراعغات الذاخلة عبن طرين هين الاد 
الحزبى والبرلمانى. وإذا كان توهين النشاط الحزبى مستساغا لمواجهة أخحطار 
خحارجية كبيرة» إلا آنه انشا نظاما نیابیا هزیلا ممثلا فی مجلس التربون ع۸2 uظط٣آ‏ 
أا ف اة لر اة ك ا 0 غادل ور غا هدا واس ك فا کي ۸ 
وحيث إنه كان يعتقد أن الدين فقد دوره الكبير فى تماسك الأمة حينذاك» عمل 
بنجاح على التوصل إلى اتفاق مع البابوية كسبها إلى جانبه دون أن يعطيها نفوذا ما 
فى البلاد. 

ما موقفه من أعداء فرنسا فى الخارج (بريطانيا والنمسا وروسيا) بوجه 
خحاص» فقد قرر أن يضربهم بسيفه»ومرة آخرى انقض على النمسا فهزمها فى 
مارنجو )۱۸٠ ٠(‏ وهوهنلندن وأرغمها على عقد صلة لونيفيلء ۷11٤ا[‏ فى فبراير 
۸٠ |‏ وأعاد بذلك سيطرته على إيطاليا لتظهر فيها مرة أخحرى جمهوريات صغيرة 
إيطاليا تابعة لفرنسا هى : جمهوريات ليجوريا وسيزاليين ٤١1م'€152 Liguria,‏ کما 
e êl‏ باتافیا فی «هولندا» و«هلفاتیا» فی سویسرا. 


ومرة أحرى وقفت بريطانيا وحدها فى وجه فرنسا. وفى هذه المرة لم تفقد 
حلفاءها فقط بسبب انتصارات نابليون بل ظهرت عصبة الحياد المسلح League of‏ 
Armed Neutrality‏ بزعامة کل من دوساو الد والویك .و کان هاف هله 
العصبة هو تطبيق مبدأ حرية البحار ولو بالقوة المسلحة» حيث إن بريطانيا كانت 


تضر على أن يقو اسطولها فل أوقات الخرت = فيش مسفن .الدول المخايدة 
دون وجه حق . ولكن بريطانيا دائما تضع مصالحها فى المقدمة حتى لو تعارضت 
مع ا ا ا أن القانون الدولى هو الذى يخدم المصالح 
البريطانية. ولهذا عزمت الحكومة البريطانية على منع دول الحياد المسلح من 
التمتع بمبداً (حرية البحار). وبدون إعلان حرب أو سابق إنذار - اقتحم الأسطول 
البريطانى ميناء كوبنهاجن ودمر الأسطول الدنمركى )۱۸٠١٠١/٤/۲(‏ وكان ذلك 
ضربة قاضية لعصبة الحياد المسلح» حيث إن الأسطول کان 
أساطيل دول العصبة فاعلية. 

كان تحطيم الأسطول الدنمركى و و ا ا ر 
EN ly‏ 
البلاد المصرية» واستقالة بت ۴1۲١‏ رئيس الوزارة البريطانى أعنف عدو لنابليون -. 
وشعور إنجلترا بأن استمرار الحرب لن يسمح لها بأن تكسب شيئا جديدا» وشعور 
نابليون بأن الوصول إلى تفاهم مع بريطانيا يعينه على توطيد تفوقه فى أوربا. . كل 
هذا جعل الاتجاهات فى باريس ولندن تتجه نحو عقد صلح بين الطرفين بعد 
LD N‏ ولم تهداً إلا بعقد صلح أميان فى A۰۲‏ 

وقد حف هلا الصاح لبريطايا تفوتها لحري فضلا عن مستممراها 
وسيطرتها على سيلان وترانيداد ومالطه. بينما بقيت لفرنسا كل مكاسبها. أو 
CON E RE BENE‏ 
E E‏ إمبراطورية نابلیون(غیز المنعلته فی البر) ”وریا فی 
مواجهة الإمبراطورية البريطانية البحرية. ) 

إن وجود مثل هاتين الإمبراطوريتين الكبيرتين وجها لوجه لا يمع من 
اشتباکھا سوی صلح لا يقر إلا بالأمر الواقع ليۇدى ا صدام عاجل » خحاصة إذا 
لم تقم بين الطرفين ثقة متبادلة ولم تكن هناك . من مظاهر التعاون السلمنى' إلا 
القيل › فحتى التجارة الطبيعية بين البلدين كانت شبه متوقفه. LNs‏ 
توان الى إعادة فح باب هذه التجارة لما تدره عليهم من مكاسب كبيرة كدولة 
يقوم جزء من اقتصادها على النقل من المستمزات إلى أورباء وعلى نقل فتتجاتها 
هى أوربا وفرنسا. وكان كل. طرف يعرف آن صلح أميان ما هو إلا هدنة مسلحة . 


لن تلبث أن تنهار سببا فى أن يقدم كل من الطرفين على أعمال تثير الطرف 
الآخحر. فقد أبت بريطانيا إخلاء مالطه. وكان نابليون يرى أن بريطانيا تريد 
الاحتفاظ بها حتى تستمر هى صاحبة اليد العليا فى البحر المتوسط . وهذا صحيح 
إلى حد بعید جدا. وکانت بریطانیا تری فی استمرار سیطرة نابلیون علی بلجیکا 
وامتناعه عن عقد معاهدة تجارية معها يمهد لتدمير اقتصاديات بريطانيا فى أوربا 
حاصة وآن نابلیون کان یزداد قوة شیئا فشيئا لا فى داخحل فرنسا فقط بل خارجها 
كذلك . 

وتطورت الأمور بسرعة ووقعت الحرب بين الطرفين . وبدأ نابليون - وقد 
أعلن نفسه إمبراطورا فى ۱۸٠۳‏ - باجتياح نابلى وهانوفبر (البريطانية). وحرض 
أسبانيا على مهاجمة البرتغال الحليفة التقليدية لبريطانيا وكان بت - وقد عاد إلى 
الحكم فى بريطانيا - يدرك أن هزيمة نابليون تتطلب تأليب الدول الأوربية عليه 
حيث لا قدرة لجيش بريطانيا على ذلك. أو بمعنى أن يفيد من كراهية الدول 
الأوريية التى هزمها نابليون من قبل وأن يحضها على امتشاق الحسام لتسترد ما 
فقدته . وكانت النمسا فى الحقيقة تبحث عن وسيلة تسترد بها كرامتها وما فقدته 
من نفوذ كبير فى إيطالياء وبالتالى كانت أكثر الدول الكبرى تحمسا إلى امتشاق 
الحسام ضد نابليون. 

لقد كانت النمسا - وغيرها من الدول الأوربية الكبرى - ترى أن نابليون قد 
أخحل بالتوازن الدولى بسبب اتساع نطاق البلاد التى يسيطر عليها (هولندا/ بلجيكا/ 
إيطاليا / هانوفر). وإنه يجب أن يعاد التوازن الدولى بهزيمته وإعادة فرنسا إلى ما 
كانت عليه أيام لويس السادس عشر. 

ومعنی هذا أن الدول الكبرى الأوريية كانت ترى فى اتساع فرنسا فى أوربا 
إخلالا بالتوازن الدولى» بينما لا ترى فى اتساع بريطانيا فيما وراء البحار فى 
المستعمرات إخلالا بهذا التوازن الدولى . وهو فى الواقع تفسير لمفهوم التوازن 
الدولى لصالح بريطانيا . وكان هذا التفسير مقبولا لدى الدول الكبرى لأن الخطر 
البريطانى غير واضح بينما الخطر الفرنسى ماثل أمام الأعين . 

نجح بت ۲ذ۴ فى تكوين تحالف دولى جديد انضمت إليه الإمبراطورية 


e 


الرومانية المقدسة(النمسا ) وروسيا. ولكن استطاع نابليون أن يحرز انتصارات 
عسكرية كبرى رفعته الى ذروة العبقرية العمسكرية حينذاك. ففى (أولم) ثم 
(اوسترلتز) و(فريد لاند) شتت بضربات فذة جيوش النمسا وروسيا ۱۸٠١٠١(‏ ). 
وطغت هذه الانتصارات الكبرى على أنباء هزيمة لا تفل أهمية عن تلك المعأرك› 
ونعنى بذلك انتصار نلسن مرة ثانية انتتصارا حاسما على الأسطول الفرنسى فى 
موقعة الطرف الآخر. فتلك المعارك البرية» ومن بعدها موقعة بينا )۱۸٠١ ١(‏ التى 
أذل فيها نابليون - وقد دخل برلين نفسها - بروسيا إذلالا ساحقاء وتلك المعركة 
البحرية (الطرف الآأخحر) وضعت مرة أخرى الإمبراطورية البرية الفرنسية فى وجه 
الإ مبراطورية البحرية البريطانية. ) 

فلقد قضى نابليون بانتصاراته تلك على الإمبراطورية الرومانية المقدسة التى 
أصبحت منذ ۱۸٠١ ٦‏ تعرف بالإمبراطورية النمساوية . وأصبحت كلمة نابليون هى 
العليا فى ألمانيا المفككة إلى دويلات بدلا من النمسا وبروسيا اللتين احتفظتا 
ببعض النفوذ على أجزاء من ألمانيا. ثم دحل فى مفاوضات مع قيصر روسيا 
(إسكندر) وعقدت اتفاقية تلست 1ء111 السرية )۱۸٠١۷(‏ التى تمثل ذروة قوة 
اللوڭ: 

ما وقد أصبح نابليون - بعد اتفاقيته مع قيصر روسيا» وكسر شوكة كل من 
النمسا وبروسيا - صاحب الكلمة العليا فلم لا يغلق كل أوربا فى وجه إنجلترا 
ليدمر تجارتهاء ومن هنا حرجت فلسفة (الحصار القارى) ‏ التى أعلنها نابليون 
غداة دخوله برلين بعد معركة يينا 014[ - والتى وافق قيصر روسيا على تطبيقها 
فى اتفاقية تلست ۳111۲ والهدف هو منع دخول التجارة الإنجليزية إلى أوريا. 

ولكن سياسته كانت تقوم على افتراضات خاطئة» فالموانى ليست هى 
الطريق الوحيد لدخول التجارة البريطانية إلى داخحل أوربا. ثم إن أوربا نفسها كانت 
فى حاجة إلى إنجلتراءوكانت مستعدة لقبول التجارة البريطانية المهربة فى وقت 
شعرت فيه أوربا بأنها تحت أقدام مارد جبار يهيمن عليها بحد السيف»ولا شك أن 
أوربا عاننت كثيرا من هذا الحصار القارى* وأصبحت تتطلع إلى اليوم الذى 
تتخلص فيه من قيوده. ومع أن بريطانيا أصيبت بأضرار جسيمة من جراء تعطيل 


تجارتها مع القارة الأوربية إلا أنها استطاعت أن تعوض كثيرا من خسائرها بتوسیع 
تجارتها مع الأسواق الأمريكية والشرقية» فضلا عن أن مستعمراتها أمدتها فى هذه 
الظروف الحرجة بمقومات المقاومة الاقتصادية فى وجه نابليون وحصاره القارى . 

وأغلب الظن أن الأضرار التى حاقت بالبلاد الأوربية كانت أكثر من تلك 
التى حاقت ببريطانيا من جراء تنفيذ الحصار القارى» فلقد تدهورت اقتصاديات 
فرلا تدهورا دنداد ركان على غرقها داك لويس او ابل و ازل 
لويس آن يقنع نابليون باستثناء هولندا من قوانين الحصار القارى دون جدوى حتى 
TT ET‏ فما کان من نابليون إلا أن ضم هولندا 
إلى فرنسا. 

لقد كانت انتصارات نابليون المذلة ر ا والحصار القارى ا 
باقتصادها وتوزيعه تيجان أوربا على إخوته وأصهاره سببا فى أن تعمل هذه الدول 
على التخلص من قبضة نابليون الحديدية» وكانت الأساليب التى اتبعتها الدول 
الأوربية فى هذا الشأن تتركز فيما يلى : 

فتح البلاد أمام البضاعة الإنجليزية» دون الإإعلان عن ذلك» مثلما فعل 
الإسكندر قيصر روسيا. 

۲ - محاولة رفع أحد مارشالات نابليون إلى منصب الملكية مثلما فعلت 
e‏ أعلنت برنادوت ملكا عليها. 


۳ - إعادة بناء نظامها العسكرى والإدارى لتكون مستعدة لخوض المعركة 
المقبلة ضد نابليون مثلما فعلت بروسيا بوجه خاص» والنمسا إلى حد ما. ولقد 
تفوقت بروسيا فى هذا المجال حيث إن إذلالها على يد نابليون أيقظ فيها وعيا 
قوميا عميقا. دفع الشعب إلى العمل وخلق زعامات متنورة بعيدة النظر من أمثال 
شارهورست الذى خلت جيشا بروسيا الذى كان مدرسة للقومية والأخلاق» كما أن 
الحكومة البروسية التحمت مع الشعب فى حركة كبرى فقضت على الحواجز 
الجمركية ونشطت التعليم العام والعالى»وألغت الرق ولقد كانت هذه التحولات 
تجرى فى دقة وهدوء لم يستطع نابليون أن يدرك كنهها أو حقيقة أهدافها. ربما 


بسبب شعوره بأن أوربا فقدت قدرتها على الصمود أمام عبقرية الجندى 
الفرنسى. 

وبعد ۱۸٠۰۷‏ كثرت أخحطاء نابليون» أو على الأقل كثرت تقديراته الخاطئة 
لحواقب الأمور. فحين وزع التيجان على إخوته لم يتورع عن إرغام الأسرة 
الحاكمة فى أسبانيا عن التنازل عن العرش لأخيه جوزيف. ولقد كانت الأسرة 
الحاكمة الأسبانية فاسدة بلا جدال. ولكن يبدو أن نابليون حكم على الشعب 
الأسبانى من خلال حكمه على الأسرة الحاكمة الأسبانية فأخطاً خطاً فاحشا؛ لأن 
الشعب الأسبانى من الشعوب الجبلية العنيدة التى تكره الخضوع لأجنبى خاصة 
وأن لديه مقومات الكفاح والحرب مستندا إلى وعورة الهضبة الأيبيرية» وتحالف 
الإإنجليز معه تحالفا يجعل وصول إمدادات السلاح متواصلا بالا انقطاع» فضلاد 
عن المساعدات العسكرية الإنجلزرية .وفعلا ار الشعب ,واستقظ المجلس 
البرلمانى الأسبانى (الكورتيز) وظهرت حركة إصلاحية وطنية نظمت جيشا كبيرا 
خاض فى يوليو ۱۸٠۸‏ معركة دموية فى «بايلين» انتهت بانتصار أسبانى ضخم 
واستسلام القوات الفرنسية . وتناقلت أنباء الهزيمة أسماع أوربا كلها. وقيمة هذه 
المعركة هى أنها أزاحت أسطورة الجيش الفرنسى› وأصبح مجرد جیش ينتصر 
ولكن يمكن أن ينهزم. ومن ناحية أخرى أصبحت أوربا تنظر إلى الأسبان على 
اعتبار أنهم شعب يسعى إلى تخليص نفسه من طاغية. ولقد وضعت هذه الحرب 
الأسبانية فرنسا فى موضع حرج» حيث أصبحت مضطرة إلى إرسال قواتها 
وأموالها إلى هناك باستمرار» إذ لم تهدأً الحرب الأسبانية إلا بسقوط نابليون 


دة . 


ثم إن الحرب الأسبانية فتحت جبهة قتال فى جنوب فرنسا فى الوقت الذى 
كانت فيه دول - مثل النمسا - مستعدة لخوض الحرب ضد فرنسا فتصبح الأخيرة 
مضطرة للقتال فى جبهتيسن عريضتين مختلفتين . وهذا ما حدث فعلا حيث إن 
النمسا كانت - كما هى العادة - أسرع القوى الأوربية إلى امتشاق الحسام ضد 
نابليون لعلها تنتصر وتسترد ما فقدته من كرامة وأرض. وفعلا خاضت النمسا هذه 
المرة الحرب بصلابة أشد حتى أن نابليون لم يستطع الحصول على الانتصار فى 


معركة «واجرام) ۱۸۰١ ٩ Wagram‏ إلا بصعوبة كبيرة.. 


E RE a 
وهى أن الحرب الأسبانية لا تزال مستمرة وآنه يمكن أن تتكرر مثل هذه المقاومة‎ 
E SES 
اا تخت الط رة الاو هة فقد سئم القيصر إسكندر الحصار القارى وما يعود‎ 
على بلاده من خحسارة فترك البضائع اللإأنجليزية تتدفق إلى بلاد. كما أن القيصر‎ 
سئم مداورات نابليون بشأن مستقبل القسطنطينية (الأستانة)» حيث كان القيصر‎ 
ينوى أن يضع يده عليها بموافقة نابليون»ولكن الأخحير ماطله لأنه يدرك القيمة‎ 
ا ا ا ف لطن رزوی فى ار ال د‎ 
. وكعامل جوهرى فى استمرار بقاء الدولة العثمانية فى وجه التوسع الروسى‎ 

EEN Ea aC kG 
الزواج ليس سوى زواجا سياسيا من وجهة نظر الإسكندر» يقصد به توحيد سياسة‎ 
النمسا وفرنسا ضد روسيا. ولقد كان القيصر إسكندر ونابليون لا يثق كل منهما‎ 
فى الآخرء وكان نابليون فى الحقيقة يعتقد أن القيصر لو خرح عن نصوص اتفاقية‎ 
فإنه لن يتورع عن توجيه ضربة جديدة إليه كتلك الضربة التى وجهها للجيش‎ 
وكان هذا خطا كبيرا فى تقديرات‎ 1۸٠١ الروسى فى موقعة فريدلاند سنة‎ 
ارت کے اا ا ا كان اویه الذن ترا إل قاب اورا ولكن‎ 
:فی ۱۸۱۲ كان نابليون هو الزاحف إلى قلب روسيا. ثم إن نابليون كان يعتمد‎ 
بینما هو فی ۱۸۱۲ یزحف بجیش مختلط‎ “٠۰ e 
من فرنسيين وإيطاليين وألمان. . إلخ من جند الإمبراطورية.‎ 

وبهذا الجيش الكبير زحف نابليوب إلى داخل روسيا. بينما ظل الرس 
ان ھا ھا کل 
إمكانياتة. ودذحل موسكو ولكنها لم تللبث أن أخذت النيران فى إحراقها. واضطر 
إلى العودة» وأخطاً خطاً كبيرا حين عاد من نفس الطريق الذى جاء منه» حيث إنه 
أضبح طريقا عاجزا عن تموين جيشه فضلا عن هجمات الفرق الروسية التى لم 
تنقطع فخسر منن جیشه جزءا کبیرا. E‏ کا عا 
واا عل بد ق ر جي آمرا فل كان ال رى بى رسال 


وعندما وصل جيش نابليون إلى قلب آوربا عائدا من روسيا كان جيش القيصر فى 
آثره. ورددت أوربا هذا النصر» وانطلقت الدعوات فى أوربا لكى تهب الجيوش 
والشعوب ضد الطاغية . فتحولت أوربا إلى أرض معادية» إذ كان حماس الشعوب 
أقوى من حماس الملسوك. :وكات الشغب البروسي. أكترها شوقا لتخوض المح كة 
مان ولاك ار مك عن اعون لجرب اة 

حقيقة كانت طاقات بروسا الخباسية هة وكا الشعب والجش 
البروسى مستعدا لأن يبذل كل إمكانياته لقتال نابليون. ولكن كان ما تحت يد 
نابلیون من جیش لا یزال کبیرا يمکنه من هزيمة البروسيين» ومن ثم کان دخول 
النمسا الحرب فى اوقت الذى تفوق فيه نابليون على بروسيا فى موقعتى لوتزن 
وبوتزن ہu)za2اB [tze and‏ عاملا حاسما فی انقلاب الموازين وترجيح كفة 
الحلفاء (روسيا/ بروسيا/ النمسا) فضلا عن استمرار تقدم القوات الإإسبانية - 
الر انه خو ت الو اش A‏ حاسمة 
فسيكون قادرا على إعادة الهيمنة على أوربا كما فعل من قبل بعد استرلتز . ولكن 
لم يكن هناك مجال لاسترلتز اخرى» اة الى بطم تيليا e‏ 
SS Nea NED‏ 
جديدة. إن نابليون أصبح يحارب شعوبا أوربية وليس حكومات كما كان الحال 
e‏ 

كان اعتقاد الحلفاء أن نابليون فقد مقومات النصر سببا فى استمرار الحرب› 
وفشل محاولات الوصول إلى حل سلمى. وفى ليبزج أو معركة الشعوب 
)۱۸١۲/٠١ /١‏ كانت هزيمة نابليون الكبرى . إذ بدأت بعدها جيوش الحلقاء 
زحفها إلى داخحل فرنسا من الشمال» بينما كانت الجيوش الاإأسبانية - البريطانية 
تغزو فرنسا من الجنوب. ولقد قاوم الشعب الفرنسى بقوة عن أرضه. ولكن 
لفاو كا حه ف رقا اون ا م رفا تة ورل عن لحرن لاه 
ملك روما ۱۸١٤١‏ . وغادر فرنسا إلى جزيرة «البا» الإيطالية محتفظا فيها بلقب 
الإمبراطور .)۱۸٠١(‏ ولكن لم يطل المقام حتى يعود مرة آخحرى إلى فرنسا لينقذها 
- كما كان يعتقد - من لويس الثامن عشر البوربونى الذى عاد إلى العرش تحت 


اه رماح الاإنجليز والبروسين والنمساويين › ولاانقاد فرنسا من شر الهزيمة. ولقد 
أعطاه التنعب الفرتسى الف ص مرة أخرى. ولكن الموضوع لم يكن موضوع 
عبقريات فی میدان الحرب وإنما كان هناك تموق حاسم لدى الحلفاءء فلقد انتصر 
نابلیون أول الأمر على بلوخر البروسى . ولكن لم يلبث أن جمع جنده وعاد 
ليخوض المعركة» بينما أقبلت القوات الإنجليز ية بقيادة ولنجتون. فکان لابد من 
من آن ينهزم نابليون. وكانت هزيمته النهائية فى وترلو ۱۸٠١‏ . لينفى بعدها إلى 
سنت هلانه ویموت هناك AY‏ ویعود جئمانه فی عهد لويس فيليب إلى 
اللانفاليد» وليصبح علما على مجد فرنسا أكثر منه علما على حروب دموية أرهقت 
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ماذا تكون عليه أوربا بعد هزيمة نابليون» وعودة لويس الثامن عشر 
البوربونى إلى عرش فرنسا. ) 

لقد كان على, المجتمعين فى مؤتمر فينيا أن يضعوا خريطة لأوربا جديدة» 
حيث إن التغيرات الجوهرية التى تعرضت لها أوربا خلال سنوات الثورة الفرنسية 
والحروب النابليونية كلها غيرت كثيرا من معالم أوربا قبل الثورة. ) 

فبالنسبة لفرنسا كان المجتمعون المنتصرون قد قرروا أن يفرضوا عليها 
شروطا أقسى من تلك الشروط التى كان قد وافقوا عليها فى معاهدة باریس ٠۸١١‏ 
التى عقدت فى أعقاب تنازل الإمبراطور وذهابه إلى ألبا. ولذلك كانت معاهدة 
باريس الثانية أشد قسوة من الأولى . 

فقد تنازلت فرنسا فى هذه المعاهدة عن دوقية بویون ”٦‰اانuام8‏ وعلى جزء 
من الأردن للأراضى المنخفضة. وعادت حدودها إلى ما کانت عليه فی ٠۷۹۰‏ 
أى أقل من تلك التى حصلت عليها فى معاهدة ۱۸٠١‏ . وفرضت عليها غرامة 
كبيرة» واحتلال جزء من أراضيها. 

رفك واجهت ترا البزيحة اة .وت الشعب الفر ت انه قادر 
باستمرار على أن يسترد قواه بعد هزيمته بسرعة غير متوقعة فى أعقاب سقوط 
نابلیون وفی أعقاب هزیمته فی حرب ۱۸۷۰ أمام ألمانيا. 

استطاعت فرنسا - تحت لويس الثامن عشر - رغم الضائقة المالية القاسية 
التى كانت تعانى منها - استطاعت أن تدفع الغرامة الحربية. واستطاعت أن تقنع 
الحلفاء بعد ثلاث سنوات فقذ من واترلو أن تسحب جيش الاحتلال من فرنسا 
(۱۸1۸). 

ولا شك أن الموقف الدولى أعان فرنسا على أن تستعيد كيانها بسرعة» بل 
أن تستعيد مكانتها الدولية بسرعة أيضا. فلم يكن من المستطاع أن تبقى فرنسا 


تحت احتلال أوروبى كامل وباستمرار؛ وذلك لأن التوازن الدولى كان يتطلب - 
من وجهة النظر النمساوية والاإأنجليزية - إعادة فرنسا إلى مكانتها كقوة أوربية 
ا 

فف أعقاتب سوط نابليون :بدت روسا كقرة EE‏ علی تهدید قلب 
أوروبا. وخاصة إذا استطاعت التحالف مع دولة أوربية أخحرى مثل بروسيا. ومن 
E N TET‏ 
الا اول ا ر 
وکانت روسیا تتطلع إلى مکاسب کبيرة على اعتبار آنها هى التى دحرت الجيوش 
elan ga ND a E‏ 
وارسو. وكان ذلك فى نظر الدولة الأوربية خطرا يهدد باختلال التوازن الدولى . 
SN O‏ 
والتفوق التقليدى النمساوى فى إيطاليا وحصلت بروسيا على أرض ألمانية أكثر» 
الأمر الذى مهد لها ا الألمانية بعد ذلك أما بريطانيا فقد خرجت 
E‏ ولکن فیما وراء البحار حيث حصلت على : الات 
مالطة» سيلان» موريشوس »أما بيدمونت فضمت ميناء جنوة الهام» کما ا أن السويد 
حصلت على النرويج رغم أن الأخيرة رفضت ان ضع فسا تحت حكم السويد 
إلا أن إسكندر قيصر روسيا ك بوعده بأن و السويد على النرويج» کط 
ا و النرويج باستخدام القوة إن لم تضع نفسها 
تحت حكم السويد. ll‏ 

رر اا و و | ) 

۹ات االات ll‏ الق ال عة الى اعا E‏ 
قبل الثورة ونابليون إلى عروشهم التى أبعدوا عنها (لويس الثامن عشر وغيره). ولم 
توضع الاعتبارات الديمقراطية كاسانن. "وبالتالق”كاتت الخكوماث الملكية التى ٠‏ 
قامت بعد نابليون في أوروبا تع بتوطيد مركزها صل الحركاث التقدمية والقوشة ‏ 


خا غ اأعغتار أن الا ف لاحات اده لاك ان كرون دسو رة واا 
تلب الملك كلا من سلطاتةةوآن الأحذاف القومة إا أريد تحفقها قاد نكسن 
أن يتخلى بعض الملوك عن عروشهم . 

لقد كان كفاح شعب ألمانيا ضد نابليون وكفاح شعب أسبانيا ضده» وشعور 
الإيطاليين والبلجيكيين بالغبن الذى وقع عليهم بوضعهم تحت حكومات أجنبية 
كل هذا أعد الشعوب لحركات قومية ديمقراطية قوية فيما بعد. 

- لقد كانت هذه التسويات ضد الروح القومية لبعض الشعوب» وضد 
رغبتها على الإطلاق وأوضح مثال على ذلك الموقف المتعنت من جانب إنجلترا 
من شعب النرويح الذى رفض أن يضع نفسه تحت حكم السويد» ومثال آخر هو 
وضع بلجيكا تحت حكم هولندا ولن يتخلص البلجيكيون من الحكم الهولندى إلا 
بثورة دامية . والمثال الثالث هو وضع شمال إيطاليا الغنى تحت السيطرة المباشرة 
النمساوية» وكان الشعب يكره هذا الحكم الأجنبى المستبد» خاصة بعد أن تعشق 
الخ الي ادت ها التورة الفر تة 

a E a e aE NET 
التسويات كانت قد جعلت من نفسها وصية على أمن آوربا وسلامتها من حرب‎ 
جديدة على الطراز النابليونى .ولكنها لم تحاول أن كف آنل رن ذولي‎ 
الذى حرصت عليه الدول الكبرى بعد سقوط نابليون كان يعنى استبعاد التوسع‎ 
البريطان: الكير فا وراك الخار من قاين ها النرارن الدولى ون نم كان‎ 
التوازن الدولى فى صالح إنجلترا باستمرار ومن منطلق أن يشارك إنجلترا فى‎ 
E 
التى تنمو فى أوربا خارج حدودها.‎ 

أما النقد الموجه إلى تلك التسويات فهى : 

١‏ - محاولة فرنسا باستمرار التخلص من قيود مؤتمر فيينا. 


۲ - ظهور ثورات إصلاحية دستورية ضد الملكيات المستبدة. 


۳۹۱١ 


۳ - نشوب ثورات قومية عنيفة لتصحيح الأوضاع الخاطئة التى أقرتها الدول 
A E ES‏ 

ولنحدد الآن القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى أصبحت تسيطر 
على أوروبا وتوجه أمورها وتعزز نشاطها أو توهن هذا النشاط فى مجال دون 
آخر. فرغم تلك التسويات السياسية كانت هناك أوضاع جديدة قد توطدت وأصبح 
ا ل ا ا 

فإذا كان مبداً (الحقوق الشرعية) قد أعاد الملكيات إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة - ولو ظاهريا - فقد حصل الفلاح الأوريى - وخاصة فى فرنسا- على 
ماسب مادية غيرت من مستواه الاقتصادی والاجتماعی . فاستبقی هؤلاء ما کان 
تحت يدهم من أراض› ولم تعد إليهم تلك الضرائب القديمة» ولا النظم 
التعسفية فى فرضها أو جمعها أو تعددها. ولم تتعرض نظم ما بعد نابليون 
لمكاسب الفلاح حتى لا تنثير أزمات كبرى داخلية» حقيقة كانت هناك اتجاهات 
رجعية متطرفة فى فرنسا یام شارل العاشر (۱۸۲۳ -  )۱۸١١‏ ملك فرنسا- إلا 
أنه لم يستطع أن يمس مكاسب الفلاح . 

وليس معنى هذا أن أمور الفلاح استقرت»فهو فى الواقع اطمآن إلى جانب 
محدد فقط وهو مدى تدخل الحكومة أو غير الحكومة فى رزقه وإنتاجه. ولكن 
كان هناك عامل جديد أصبح يهدد الفلاح من وقت لآخر وهو الأزمات 
الاقتصادية» فلقد ظلت أساليب الإنتاج الزراعى غير متطورة» وفى نفس الوقت 
كانت الاقتصاديات الزراعية لا تزال هى المسيطرة على غيرها من الاقتصاديات 
الصناعية. ومن ثم كانت الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها أوربا كانت تبداً 
من الأزمة الزراعية. ) 

كذلك كان التجار وأصحاب الحرف قد أصابوا فوائد هامة من وراء تدهور 
نفوذ كبار الملاك»ءوكانت عودة الملكيات لا تستطيع أن تتعرض لدشاط هذه 
الجماعات المتزايدة.» خاصة وأن الاتجاه العام الاقتصادى كان نحو التصنيع 
والصناعة . وكانت بريطانيا هى المتفوقة فى استخدام الألات فى الإنتاج وفى 
وسائل النقل البحرى (البواخر) والبرى (القطارات). وترتب على هذا التفوق فى 


۳1۲ 


الإنتاح والنقل إلى نمو فى رووس الأموال اتجه أصحابها إلى استثمارها فى خارج 
بريطانياءومن بين هذه المجالات تسليف الدول الأوربية» وبصفة خاصة فرنسا 
E TE IT‏ 

زلا دت تخ ل مو الضاغة المدرة إلى الصاغ الالة فى وريا 
ولیت اا رات رة قف هاا المجال مر حت ودين الال و الجر 
فكان أن نمت بلجيكا صناعيا بشكل واضح. بل كان نموها أكثر سرعة من نمو 
فرنسا الصناعى . فلم تتطور الصناعة الألية فى فرنسا إلا بعد ثورة ۱۸۳١‏ تقريبا. 

كذلك كان التطور الصناعى بطيئا فى كل من ألمانيا وإيطاليا والنمساء بينما 
ظلت روسيا بعيدة عن مفهوم التطور الصناعى لفترة أطول. 

وإذا كانت الملكيات العائدة» والتطورات الاأقتصادية ستؤثر فى توجيه 
سياسة أوربا خلال القرن التاسع عشر فلا شك أن القوى التى أضيرت بهزيمة 
نابلیون سیکون لها دورها فى توجيه أمور فرنسا. وعلى رأس هذه القوى : 

ا ا ی لیر وال ون ادن عار کی در 
الإإمبراطورية الفرنسية. ۰ ) 

۲ - المشقفون الذين كرهوا مساعى رجال الدين للعودة إلى السلطة والنفوذ 
ومساعى الملك للاحتفاظ بالسلطات المطلقة بالهيمنة على الدساتير. فقاومت 
الاعات اداد الک وکا اندها ف دلت الرجوارة الت کات کی 
- بعد سقوط نابليون - من عودة النبلاء والنظم الإقطاعية» كذلك طالب المثقفون 
باحترام الحرية الفردية وحرية الصحافة وحق الحصول على دستور للشعب . 
وأصبح المثقفون يعتبرون أنفسهم حماة الحرية خي ل افص ا 
لدى المثقفين - هى الشرط الأساسى لتقدم البشرية. 

وهؤلاء المشقفون كانوا أكثر القوى. تعلقا بالمبادئ التى أطلقتها الثورة 
الفرنسية وهؤلاء المثقفون كانوا منتشرين فى أوربا وخاصة فى مدنها الكبيرة. 
حقيقة لم تكن هناك اتصالات توحد بين قوى المشقفين فى المدن الأوربية 
المختلفة» ولكن أصبح انتصار حركة تحررية فى إحدى الدول الأوربية يؤدى إلى 


۳1۳ 


انتقال الحركة إلى المراكز الأخرى» وإلى ظهور حركات متقاربة أو متعاقبة فى 
مختلف أجزاء أوربا ولكن دون أن يكون هناك تنسيق بين هذه الثورات . 

ومن هؤلاء المثقفين ظهر فلاسفة كبار أرادوا أن يضعوا لأوربا قواعد تسير 
على أساسها العلاقات الأوربية الجديدة. من أمثال كارل كراوس عءuهKr‏ .۸ 
وهنری سانسیمون 1001ء-٤"1ة5S‏ م.8 وقد دعیا إلى تضامن آوروبی أو ما شه 
الاتحاد الفيدرالى بين الدول الأوربية» وكان سان سيمون يدعو إلى أن تعمل مثل 
هذه المنظمة الأوروبية على ضمان السلام وحل المشكلات بين الدول»وكذلك 
ا ا ا ی ا اا م ای وا شاا وی 
اللانليو تة ولك الافكار لفل على هور فهك الو ترات الأ رزرومة العافت 
إلى حل المشكلات الأوروبية على مائدة ممثلى الدول الكبرى . 

كان أول هذه الاجتماعات الدورية بشأن فرنساء وعقد المؤتمر فى اكس 
لاشابيل فى ۱۸١۸‏ . وكان قد مضى على تولية لويس الثامن عشر الحكم ثلاث 
سنوات استطاعت فرنسا أن تقف على قدمها خلالها. وأن تدفع الخرامة الحربية» 
وأن تطالب بسحب جيوش الحلفاء منها. وأصبحت فرنسا بذلك مرة أخرى دولة 
کبری لھا مقعدها فی المؤتمرات . 

أما مؤتمر ترویار ۱۸۲۰ فکان إسکندر - قيصر روسيا - يؤكد فيه أن من حق 
دول الحلف المقدس والحلف الرباعى» أن تقضى على الثورات الشعبية الموجهة 
ضد الملوك والمطالبة بالدستور. وكان المؤتمر نفسه قد دعى للنظر فى موقف 
هذه الدول الأوربية الكبرى من الثورات الشعبية التحررية فى أسبانيا ثم فى غيرها 
من البلاد الثائرة مثل نابلى والبرتخال وبيدمنت. وكان الإسكندر يضر على تدخحل 
جماعى ضد الثورات الشعبية ومؤازرة الملكيات . ورأت إنجلترا أن من مصلحتها 
أن تقف فى صف الشعوب باللسان والصحافة فقط»› بينما تدخحلت النمسا بجيوشها 
الات ا ن ھی کل اکھد نے ےو دهت 

ويعتبر عهد المؤتمرات النتيجة الطبيعية لهزيمة نابليون. حيث لم تكن هناك 
دولة واحدة قوية قادرة على أن توجه أمور أوروبا. فضلا عن أن أورويا كرهت 
فكرة تسلط دولة واحدة عليهاء وخاصة إذا كانت هذه الدولة فرنساء وإذا كان 


الرجل نابليون نفسه أو من سلالته. ومن هنا خرج الحلف الرباعى إلى الوجود 
(روسياء» النمساء بروسياء إنجلترا) وخرجت فكرة عقد اجتماعات من وقت لاخر 
لمواجهة المشكلات الأوربية وإيجاد حل دولى لها. 

E E ES E E E 
من القيصر الروسی» وکاسلریه وکان کل منھما یرید ان وجه اوروبا - على ساس‎ 
من هذا الحلف المقدس (بالنسبة لروسيا) أو على أساس التحالف الرباعى‎ 
(بالنسبة لإنجلترا)» فاصطدم الطرفان ولكنه ليس صدام مبادئ كما يراه المؤرخون‎ 
ys 

وعندما تأزمت أوضاع الملوك بسبب توارث نابلى» وبيدمنت وأسبانيا 
عقدت الدول الكبرى الخمس مؤتمر تروياو ۱۸٠١‏ حاول إسكندر أن يفرض على 
الدول الكبرى أن تقوم بعمل عسكرى موحد ضد الشعوب الثائرة على ملوكها 
فاعترضت بريطانيا على ذلك أشد الاعتراض فى مذكرة سياسية مطولة أيد فيها 
الثورات الداخلية على آساس آنھا هی التی تؤدى إلى تغيير نظام الدولة الاستبدادى 
إلى نظام ديمقراطى . 

ويرى المؤرخون الإنجليز أن بريطانيا كان لها الحق كل الحق فى أن تسخر 
E Er os‏ 
وللقضاء على الحركات التحررية لدى شعوب أوربا. ويرون أن إنجلترا أصرت على 
أن تحفظ السلام عن طريق (الحلف الرباعى). والواقع أن إنجلترا كانت تقف إلى 
جانب الفكر الصليبيى إذا وجدت أنه يخدمها مثل الثورة اليونانية )۱۸۲١(‏ ضد 
Na ALSO‏ 
اقرف كان اا أك كاف ار اا الا وة ل غا 
حرية هذه المستعمرات وإنما لأن تحريرها من السيطرة الأسبانية سيجعل لبريطانيا 
دورا أكبر - ولو اقتصاديا على الأقل - فى هذه المستعمرات بعد استقلالها. ولهذا 
ا IEEE lal Og‏ 
البلجيك لأن كل هذه الحركات كانت تعطى لبريطانيا تفوقا على الدول الأخحرى 
فيها» بينما ضربت بريطانيا فى ۸٤١‏ الصين بقسوة لمجرد أنها أرادت منع دخول 


الآفيون (البريطانى) إليهاء كما قضت بقسوة بالغة على الثورة الهندية )۱۸١۷(‏ 
المطالبة بخروج الإستعمار الإنجليزى من البلاد. 

U ES SES IRATE U 
(مؤتمر فيرونا). والملاحظ أن‎ )۱۸١١( الكبرى لوضع سياسة موحدة إزاءها‎ 
الدول الآوروبية اتخذت من هذه الثورة اليونانية ومن حركة التحرر فى أمريكا‎ 
و‎ 

١‏ - فبريطانيا التى آسهمت فى تحرير بيرو والبرازيل كانت تؤيد الثورة 
E CO E I TAA IT TOE‏ 
الو ار ار ا ار ق 

اا مترنيخ - الوزير النمساوى - فكان يرى أن ثورة النو نان ا کے ي 
رو و ا ی ی ا ی 0 ق ا 
E E SIE TN OT OS‏ 
وبروسيا (الحلف المقدس) تدخل إنجلترا لمساندة الثورات التحريرية. 

ووت رانا مرا غار مدد صد مجارلات الاطان الات عاد 
ا ا ا ا 
المصرى والعثمانى والجزائرى فى موقعة نوارین(۱۸۲۷) ولكنها لم تتخذ إلا 
O PE O OC E N ES NE‏ 
EL EE‏ 
شعب أسبانيا المطالب بالدستور. 

وكانت هذه التطورأت سببا فى أن يعجل الإنجليز بالقضاء على عهد 
المؤتمرات وسياسة عقد الاجتماعات الدولية عندما أعلن الوزير البريطانى جورج 
Canning iil‏ .6 آنه على كل دولة أن ترعى مصلحتها. وأسباب هدم بريطانيا 
لنظام المؤتمرات الدولية هى : 


|١‏ - أن الدول الكبرى الأربعة فى القارة الأوربية كانت متعادلة» فلا تستطيع 
واحدة أن تفرض رأيها؛ ولهذا كانت مصلحة بريطانيا أن يبقى الأمر على هذا 


الوضع حتى لا تتغير موازين القوى فى أوربا» فى الوقت الذى تظل بريطانيا 
متفوقة فى المستعمرات . 

۲ _ أن بريطانيا فى اجتماعات تلك المؤتمرات كانت مجرد واحدة فى 
مواجهة أربعة أصوات . فهى لاأ تزيد عن كونها عضوا له صوت واحد عند إصدار 
قرار من القرارات. وبذلك تفقد إنجلترا مكانتها كقوة قادرة على أمور أوربية. 

۳ أن الاجتماعات يمكن أن تتحول الى محاكمة لأعمال الدول. وبريطانيا 
كانت فى غير حاجة لمثل هذه الأمور التى قد تتطور ضدها فى القارة 
والمستعمرات . 

وبانتهاء عهد المؤتمرات عادت الدول الكبرى فعلا تدبر أمورها بطريقتها 
التقليدية التى كانت تتبعها قبل عهد الثورة ونابليون. والشعوب نفسها أصرت على 
أن تعاود الكرة بالثورة والتنظيم من أجل الحصول على استقلالها القومى » وعلى 
حكم دستورى شعبى » ومن ثم أصبح الحكم الفردى وجها لوجه أمام مطالب 
الشعب فى الحكم الدستورى. وستكون الفترة بين ۱۸١١‏ حتى ۱۸٤۸‏ فترة مليئة 
بالمحاولات الثورية الدموية من أجل القومية والحرية فى مواجهة النمسا بالذات»› 
وفى مواجهة البوربون فى فرنساء فإذا كان لويس الثامن عشر قد استطاع أن يمسك 
العصا من الوسط» فإن شارل العاشر كان مستبدا متطرفا فى حقوق الملكية» فكان 
آ فت ر الک 
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ن وسو طهم 


كان لويس الثامن عشر قد عاد فى ركاب الحلفاء ليحكم فرنسا بعد نكبتهاء 
وكان عليه أن يتحمل نظرة الاحتقار من شعب ثار على البوربون» وطردهم› ليعود 
ملكهم الجديد فى ركاب الغزاة. فلقد ظلت عظمة نابليون المهزوم تتفوق على 
عظمة الملوك والقياصرة المنتصرين. لقد أصبحت فرنسا تعيش فى دوامة مروعة. 
فصاحبة المبادئ السامية أصبحت هى الواقعة تحت نير الاحتلال. وكانت هى 
المطالبة بالدستور فإذا بها تحت مليكة بوربونية بغيضة النظام وصحافة مكممة 
الأفواه وإن كان ذلك بقدر محدود. وكنيسة تريد أن تستعيد سلطاتها وأملاكها فى 
مواجهة اتجاهات علمانية قوية متفوقة . ) 

إزاء هذه الأوضاع اتبع لويس الثامن سياسة يمكن أن توصف بأنها مسك 
العصا من الوسط افلم يندفع فى المطالبة بحقوق الملكية الإلهية وإنما أراد أن 
يحكم كملك دستوری. وأبقی على قوانين نابليون لأنها فى الحقيقة كانت أحسن 
ما يمكن أن يدير أمور الدولة بطريقة منتظمة» وأرضى المهاجرين دون سحب ما 
بيد الفلاحين من أرض أو حقوق اكتسبوها خلال عهد الثورة ونابليون» وعمل 
على تحرير البلاد من الاحتلال» ودفع الغرامة المفروضة على فرنسا. 

ولقد ساعده على تنفيذ هذه السياسة المعتدلة أنه اعتمد على عدد من 
الوزراء المخلصين» حتى رفعوا فرنسا من مستوى الدولة المهزومة إلى مستوى 
الدولة التى لها دور فى توجيه السياسة الدولية . بل استخدمت جيشها فى أسبانيا 
ضد الثورة الشعبية المطالبة بالدستور (۱۸۲۳). 

ولا شك أنها منجزات كبيرة فى وقت قصير. فكيف استطاعت فرنسا 
المهزومة أن ترتفع بسرعة إلى هذه المستويات ؟ لقد كان ذلك يرجع إلى أن 
بريطانيا كانت فى حاجة إلى فرنسا كقوة مناهضة للتفوق النمساوى والروسى فى 
أمور القارة»وبالتالى كان من مصلحة إنجلترا أن تتخلص فرنسا من كبوتها بسرعه 
لتلعب دورها فى السياسة الدولية بما يتمشى مع الأهداف البريطانية العامة . 


۳۲۹ 


كذلك كانت الاتجاهات فى فرنسا تسير نحو سياسة الوفاق والتفاهم مع 
بريطانيا»وبالتالى سيبداً عهد جديد من العلاقات الفرنسية - الإإنجليزية المتعاونة فى 
المجالات السياسية الدولية» على أن ذلك لم یمنع من تنافسهما فى كير من 
النواحى الأخحرى» مثل الاستعمار» ولقد أدى هذا التعاون الفرنسى الإإنجليزى إلى 
عدم نشوب حرب بينهما منذ ۱۸٠١‏ حتى الآن. وارتفع هذا التعاون فى بعض 
الآحيان إلى أعلى المستويات خلال حرب القرم )١١ - ۱۸٥٤(‏ وخحلال الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها. ولقد كان التفاهم اتر الف ي الد ا هد 
أيام لويس الثامن عشر بداية لهذه الفترة الطويلة من العلاقات السلمية بين فرنسا 
وإنجلترا. 

الا الا اي ا اا اا ع ا ا 
متطرفة على يد خليفته شارل العاشر الذى كان يعرف باسم كونت دارتوا المعروف 
بأنه كان أشد أنصار الملكية تطرفا ضد الثورة ونابليون وضد الحكم الدستورى . 

وكان عليه ألا يظهر هذه الميول العدائية ضد الحكم الدستورى فى أول 
الأمر حتى يستطيع أن يشبت نفسه فى الحكم. ومن هنا أعطى الفرصة لإعادة 
الملكية البوربونية المطلقة إلى ما كانت عليه قبل ثورة ٠۷۸۹‏ . 

کن شارل لاقي د الاد اة لكات ك ور اها الفوة ال 
يجب أن تستند إليها الملكية البوربونية العائدة إلى جانب قوة النبلاء إذا أرادت 
الملكية البوربونية أن تستعيد سابق سلطاتها فى الحكم والاإدارة. وأقدم شارل على 
القيام بمجموعة من المظاهر تدل: 


أولا: على شدة التعصب للأفكار والأوضاع التى كانت قبل الثورة الفرنسية. 
بل كان بعض تلك الأفكار يرجع إلى العصور الوسطى . 

ثانيا: على أنه كان يعتقد أن قدرات الشعب الفرنسى العسكرية قد قضى 
عليهاء وأن تعاونه مع رجال الدين كفيل بأن يمكنه من فرض سلطاته» وإن وضع 
ادات اة لعل ران الج كفل نان شض على ابه تؤرة ضاة: 

ولكن شارل العاشر لم يفطن إلى أن المجتمع فى أيامه كان قد تغير عن 


مجتمع ماقبل ال رة اهر ةة وان تلك الا سال ال کان و طا نها يفك 
السيطرة على فرنسا قبل ۱۷۸۹ أصبحت أعجز من أن تحمى صاحبها. 

فقد كان الجتمع فى باريس علمانيا ينظر بعين الحذر الى استعادة الكنيسة 
لبعض نواحى النشاط القديم التى كانت تمارسها. وكان المجتمع الباريسى يرى أن 
هذا التحالف الجديد بين الملكية المستبدة ورجال الدين سيعيد الأمور إلى ما 
کانت عليه قبل ۱۷۸۹ . 


ومما زاد من بلبلة الأفكار أن شارل العاشر» بتوجيه من الكنيسة » وجه 
حملات قوية ضد ما كان يسميه الإلحاد والملحدين . وكان المجتمع العلمانى فى 
نظر شارل العاشر ورجال الكنيسة المتعاونين معه» على هذا الأساس ملحدا. ومن 
هنا جاء الصدام بين الملكية البوربونية والكنيسة من جهة والمجتمع الباريسى 
والمثقفين من جهة أخرى» وخاصة عندما أصبحت فكرة الإألحاد تستخدم للنيل 
من دعاة الفكر الشعبى والحكم الديمقراطى . 

وعندما لقى شارل العاشر بعض النجاح فى مسيرته نحو الحكم الملكى 
المستبد المعتمد على الكنيسة تابح خطواته . وکان لابد له لیحقق أهدافه أن یکمم 
الصحافة وأن يوقف البرلمان عن العمل . وكان يعتقد أن الظروف قد أصبحت 
مواتية عندما نشط شارل العاشر من سياسة فرنسا الخارجية. وجعل لها مكانة 
أقوى فى نظر الدول بأن نافس الإنجليز فى مشكلة بلجيكاء وإرساله الجيوش لخزو 
الجزائر . ولقد كان شارل العاشر يعتقد أنه باتباعه سياسة خارجية نشطة» يستطيع 
أن يبعد أنظار شعبه عن حقوقه الدستورية وعن حقوق الصحافة التى وضع عليها 
القيود الصارمة. ولكن شارل العاشر بإصدار مراسيم ضد الصحافة والبرلمان جعل 
الشعب الفرنسى مرة أخحرى فى مواجهة التاج البربونى . فكان أن وقعت ثورة 
AT.‏ 


لقد كانت القوى المعارضة لشارل قادرة على تحويل السخط إلى تذمر ثم 
ا ثورة. وكانت لدى الملكية قوة عسكرية قادرة على أن تحرز نصرا محدودا فى 
معركة مكشوفة» ضد جيش منظم» ولكنها أصبحت تواجه قوة ثورية تحصنت 
وراءالتار: وأصبحت أنباء كل معركة صخيرة أو كبيرة تنشر بين الناس وكأنها 


مشال رائع من البطولة. وكان من المتعذر تماما على شارل العاشر وقواته أن 
يفرضوا الاستسلام على الثوار» وكانوا من المثقفين يسندهم شعب باريس . ولهذا 
لم يجد الملك بدا من أن يفر خاصة بعد أن تيقن أن القوة الشعبية قد اكتسبت ثقَة 
بنفسها ولا يمكن أن يقضى عليها بالحديد والنار. 

ا ا ا ا 
جمهورية وكذلك عناصر بونابرتية. وكل من الفكرة الجمهورية» والمجد 
النابليونى كفيل بأن يلهب الحماس الفرنسى خاصة إذا كان المبدا الذى كانوا 
يسعون إليه كان مبدأً ساميا من مبادىء الثورة الفرنسية. 

ومما ساعد الثورة على النجاح أنها لقيت تشجيعا من كبار رجالات الدولة 
من أمثال تاليران ولافاييت وكافينياك . 

و اغفاد ان ال ت كافون مارک رزه کی صد 
حكومة البوربون لأن هذه الحكومة لم تستطع أن تتجاوب مع النمو الفكرى 
السريع فى البلاد. وهو نمو كان يخل بالتوازن فى داخل الأمة بين آمالها 
وإمكانياتها. كان المجتمع الفرنسى يريد تغييرا وكان ذلك الاختلال فى التوازن بين 
التفوق الفكرى والفلسفى والأدبى» وحقيقة تدنى نظم الحكم البوربونية فى 
الداخل» وكون فرنسا مجرد دولة من دول أوروبا فى مستوى أقل من بريطانياء 
٠‏ كان كل هذا يجعل الفكر الفرنسى فى دوامة داخلية تستهلك كثيرا من طاقات 
فرنسا دون أن تعطى فرنسا استقرارا دائماء مثل ذلك الاستقرار الذى كانت تتمتع 
به بریطانيا. 

وأيا كان الأمر فقد تضافرت كل القوى على القضاء على ملكية شارل 
العاشرء وتم للثوار ما أرادوا عندما فر الملك فى يوليو ۱۸۳١‏ . 


ملكية لويس فيليب 


ALA — ۸۴° 


كانت ثورة يوليو ۱۸٠١‏ ناجحة من حيث إنها أدت إلى فرار شارل العاشر 
من فرنسا ولكن هل كان من الممكن أن يحقق الجمهوريون والنابليونيون 
أهدافهم؟ وهل كان من الممكن تحقيق أهداف المشقفين بعد أن حققوا نصرهم 
الأول بإسقاط ملكية شارل العاشر؟ 

لقد كانت كل القوى فعلا ضد شارل العاشر. ولم تكن بعد هذه القوى 
متفقة على نوع الحكومة التى يجب أن تأتى بعده. ومن ناحية أخرى كان الموقف 
الدولى له أثره الكبير فى تحديد توع الحكومة التالية. وكان لابد من الوصول إلى 
حكومة يمكن أن ترضى آمال الثوار» ولا تثير غضب الدول الكبرى. فقد كانت 
الدول الأوتوقراطية الفلاث الكبرى تخشى أن تتكرر الثورة الفرنسية لسنة ١۷۸۹‏ 
وتتعرض أوروبا لتطورات دموية على ذلك النحو الذى ترتب على ثورة فرنسا 
الكبرى . ومن ناحية أخرى كانت أوضاع أوروبا فی ۱۸۳۰ غير تلك فی ۱۷۸۹ . 
فقد كانت قوى الثورة بين شعوب أوربا تنتظر عاملا مشجعا لتهب ضد الحكومات 
المستبدة ومن أجل حياة قومية مستقلة ديمقراطية . 

ولقد كانت قوى الثورة الفرنسية فى الداحل على جانب من الحكمة» كذلك 
كانت القوى الدولية الاوتوقراطية على روية. فكان أن أعطيت الفرصة للوصول 
إلى حكومة معتدلة ترضى مختلف الاأطراف إلى حد ما وإن كان إلى حين . 

لقد كان إعلان الجمهورية يعنى عودة التحالف الأوروبى الأوتوقراطى ضد 
فرنسا. وكان عقلاء القوم يرون أن لا حاجة لفرنسا بتجربة أخرى قاسية كتلك التى 
أعقبت الجمهورية الأولى . وكانت لذلك الملكية الدستورية هى هدف عقلاء 
القوم. وفى نفس الوقت كانت ملكية بوربونية خالصة كفيلة بأن تثير أشد مشاعر 
العداء من جانب القوى الجمهورية والنابليونية» خاصة وأن أنصار عودة بيت 
نابليون كانوا قد أصبحوا قوة لها وزنها. إلا أن الموقف الدولى الذى كان يحول ِ 


Yo 


دون إعلان الجمهورية هو نفسه الذى كان يحول دون ارتقاء أحد أفراد أسرة 
نابليون العرش . وتوصل عقلاء القوم إلى حل وسط : 
ملكىة دستورية . 

۲ ۔ ملکها معادى للبوربونية اة 

۳ _ مؤيد للثورة الفرنسية وله تاريخ ثورى. 

ت م افر الي وخاصة شعب باريس الذى تحمل عبء 
الثورة الأخحيرة. 

e.‏ الدول الكبرى الأوربية ولا تناصبها العداء. 

وکانت هذه الصفات تتوافر إلى حد کبیر فی لويس فیلیب . فابوه کان نبيلا 
ومن سلالة أورليان المنافسة لسلالة البوربون على عرش فرنسا. ووقف آبوه فیلیب 
(مساواة) إلى جانب الثورة الفرنسية» وكذلك ابنه لويس فيليب. وكان لويس 
EE‏ إلى العلمانية والتواضع عليه سمات البرجوازية الديمقراطية . وله الكثير 

من الأنصار فى صموف الشعب. وأقدر على كسب تق و الكبرى من غيره. 

E A۰ E E E 
أن الصداء‎ PEY a ORD للسباسة‎ 
. اوا ا د و ا‎ 

فبالنسبة لثورة بلجيكاء أمن التوصل إلى وضع حد لها بالمفاوضات 
والدبلوماسية بين حکومتى فرنسا ا 
وحباد پلجیکا بضمان الدول الكبرى. 

E ۲‏ السيطرين علبيم لرا 
و ناء ثورة پاریشن EBE‏ ثورة الللجيك م طالرة TT‏ 
هولندا. وخلال الثورة عرص الثوار على أحد أبذاء لویس فیلیب تاج بلجیکا ولکنه 


۳۲٦ 


رفضه حيث إن ذلك يعنى حربا بين فرنسا وبريطانيا. وكان إسناد العرش إلى 
لیوبولد الأول (امع ساکس کوبرج) وخحال | لک ف فیکتو ریا › لت یتمسي و سباسه 
التفوق البريطانى فى المنطقة حيث إن وجود هذا الملك على عرش بلجيكاء 
وضمان حيدة البلجيك كان يجعل من هذه الدولة الجديدة قوة جديرة بأن تحد من 
نشاط فرنسا فی اتجاه الا 

كذلك آبی لويس قیلیب أن يورط نفسة فی الثورات التی اندلعت ف إيطالا 
ضد الحكم الرجعى . 

E a‏ إلى يقي 
eT E CS aS‏ 
فترة طويلة من السلم ( (۱۸٤۸ _ ٠‏ إلا أن تقدير قيمة السلم فى عصر يمجد 
البطولة لأمر متعذر خاصة إذا كانت بريطانيا تقوم بعمليات توسعية وحروب 
استعمارية ناجحة فی آسيا من وقت لاخر . 

حققة | توت غعملات الجيشن الترنسی ف الجرائر) واستطاع الجيش 
الفرنسى فى عهد لويس فيليب أن يصفى الثورة البطولية بقيادة عبدالقادر الجزائرى 


)۱۸٤۷(‏ ولكن ذلك لم يحل دون اتهام ملكية لويس فيليب بآنها كانت محدودة 
فى آفاقها الخارجية . 

وفى المجالات الداخلية» عنيت ملكية. لويس فيليب بإشباع رغبات المثقفين 
فى إطلاق حناجرهم بالخطب الرنانة فى البرلمان دون أن تتحول هذه الخطب 
ال لمانمة :إلى أحداث ثورية» أما فى المجالات الاقتصادية فقد ساعد عهد لويس 
فيليب على تطوير أساليب الإنتاج والنقل وعلى تنمية اقتصاديات البلاد الصناعية . 

ومن أجل خدمات عهد ملكية لويس فيليب تنفيذه للتعليم العام فى كل 
أنحاء فرنساء الأمر الذى يعتبرخطوة هامة تأخر تنفيذها بسبب الأزمات العديدة 
التى تعرضت لها فرنسا خلال عهد الثورة الفرنسية والحروب ا وفترة 
محاو لات ت التهوس ٤‏ ویس ا العاشر 


e 


ومع ماقدمته ملكية يوليو من خدمات» إلا نها لم تشكل صورة قوية لفرنسا 
لا فى الداحل ولا فى الخارج. فلقد وصفها أحد المؤرخين بقوله أنها لم تكن 
ملكية كاملة» ولا ديمقراطية كاملة» ولا إمبراطورية . كانت مزيجا غير واضصح 
E CT E E NT TE ETT‏ 
والاحتقار تتزايد بسرعة فى أواخر أيامها حتى تبلورت عناصر النقمة على هيئة 
قوى واضحة أصبحت فى ۱۸٤۸‏ قادرة على التحرك فى ثورة كبيرة ضد لويس 
فل 


ماهى الظروف والأسباب التى أدت إلى تجميع القوى المعارضة ضد لويس 
فیلیب فی ۸٤۱۸م؟‏ 

لققد سبقت الإشارة إلى أن فترة السلام الطويلة )۱۸٤۸ - ۱۸۳١(‏ قد 
أصابت الشعب بنوع من الملل لا لأنه شعب يحب التهور فى المغامرات 
الخارجية - كما يقول المؤرخون الإإأنجليزء وإنما لأن الفرنسيين كانوا يرون الشعب 
الإنجليزى وهو يقوم بفتوحات كبيرة فى آسياء بينما فرنسا محرومة من مثل هدا 
النشاط باستشناء النشاط الفرنسى فى الجزائر. 

وینما كان لويس فيليب يرى فى السلم والهدوء ضمانا للاستقرار ولبقائه فى 
الحكم كانت تطلعات الشعب وآفاقه واسعة للغاية»وتجلى ذلك خلال الاحتفالات 
الرائعة التى صحبت نقل جثمان نابليون الأول من سنت هيلانه إلى مفره فى 
الأنفاليد. فقد بدا واضحا كم كان الشعب يتطلع إلى بطل كنابليون يعيد لفرنسا 
مكانتها. وضاعت قيمة السلم الطويل الذى حققه لويس فيليب أمام شخصية 
البطل 'القرمى المسجى أمام الجماهير الحزينة. 

٠‏ ولاشك أن الجيل الجديد فى فرنسا - جيل لويس فيليب - كان عندما يقرا 
تاریخ بلاده وعظمة نابليون وقدراته الفذة فى ميادين التشريع والتعليم والحرب» 
كان ينسى الماسى المروعة التى عانتها أوربا وفرنسا خلال سنوات الثورة ونابليون. 
فتطلع - ذلك الجيل - إلى إمبراطورية فرنسية جديدة. وأن قصيدة شعرية من نظم 
أعظم شعراء فرنسا (فیکتور هوجو 8٥8٥‏ .۷) فی مجد فرنسا علی ید نابلیون 


كفلة بان لى امال الفر نسي ع إلى آفاق جد بعيدة» حتى إذا مانظروا حولهم 
وجدوا ملكا هادا TT‏ المحافظة على عرشه مله او 


وليس معنى هذا آن الفرنسيين الذين تطلعوا بشوق إلى عودة الإمبراطورية 
کانوا دعاة حرب وغزوات ولکنهم کانوا يرون فى الإمبراطورية مظهرا من مظاهر 
عضر الد ةر اطة والامير رة 

وترجع قوة المثقفين إلى أن باريس أصبحت هى المركز الأقوى لتوجيه 
ااا وی ا ا ی و و ی 
شديدة الغيرة على ماتتمتع به من قدرات وماتحمله من آمال لفرنسا. ومن هنا 
كانت القوى التى تستطيع أن تبت آقدامها فى باريس هى التى تستطيع أن تتحكم 
فی مقدرات فرنسا. ولقد حدث هذا فی ۱۸۳۰ ومثله حدث كذلك فی ۱۸٤۸‏ . 

E O O IEEE NY 
الإثارة كانت أعظم» ونظرا لأن متاعب وعثرات ملكية لويس فيليب كانت متعددة‎ 
فإنها شحذت أقلام الصحفيين المتوثبة للنيل منه» خاصة فى قضية عادلة هى‎ 
قضية توسيع نطاق حق الانتخاب» وجاء هذا فى وقت كانت فيه الاتجاهات‎ 
. الاشتراكية متصاعدة‎ 

وكانت جماهير الشعب العازفة عن لويس فيليب والباحثة عن زعامة تحقق 
الشخصية الفرنسية تتنازعها عدة قوى يمكن أن نسميها قوى اليمين وقوى اليسار 
الخ ا ق ا وا ا ا 
أعجز من أن يكسب جانبا من هذه الجوانب . 


لقد كانت الكنيسة» من أقوى العناصر المويدة للملكية» ولكنها كرهت فى 
E O E‏ 
yS E A eas E N NSC E‏ 
فى نظر رجال الكنيسة وكأنها على حسابهم. بينما لم يستطع لويس فيليب أن 
يكسب إلى جانبه هؤلاء المثقفين» الذين كانوا أبعد منالا من يده» وكانوا أكثر قوة 
من الملكية» حتى لقد أصبح الشاعر والأديب الفرنسى لامارتين خطيبا للجمهورية 


وداعيا مفوها لها يستطيع آن يكسب - إلى جانب الثورة ضد لويس فيليب - هؤلاء 
المثقفين بسهولة فى الوقت الذى كان فيه لويس فيليب لايستطيع أن يفعل شيئًا. 

لقعد کان دعاة الجمهورية من الفقوة والكثرة لدرحة نهم أصبحوا قادرین 
وحدهم على التحرك ضد لويس فيليب. وكان فى استطاعتهم أن يجدوا قوة كبيرة 
اا a.‏ دون أن يلقى بالا بهالة الفقر الشديدة التى كان يعانى منها 
الشعب فى د بعض بقاع قرسا 

ومع أن نسبى» إلا أن الشعور بالفقر كان قويا بسبب تيار الاأفكار 
الائراكة الذى كان مسرا فى فر تسا تداك كان السات سمويون يذغون إلى 
إعادة نوزيع اللروات تالو وکان و يلان يدعو ال إنشاء المصانع 
e‏ 

ویینما فی نفس الوقت ردد برودون ۸٣d10ں٥۴‏ ان الثورة تعنى السرقة» نارى 
البرجوازية. 

لقد ذاع الفكر الاشتراكى على يد عدد من الفلاسفة نتيجة لما ترتب عن 
الكادحة ومن ظهور طبقات فى المجتمع مميزة تعيش على حساب الطبقات 
الفقيرة. 

ا ا ا ا 
كفيلة بأن تبرز بعضا من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التصنيع . فقد أصبح 
الفرت اوت هن ارم طا وتدهو روف الال شت ادام اللات كما 
تزایدت أعداد العمال وانطلقت الهجرة للعمل فى المدن فازدحمت بالسکان بشکل 
يقمضصی علی القيم الإإنسانية ا وانحطت الأجور» الأمر الك آدئ إلى تماوت 
کر س طقات ثرية وأخحرى فقيرة»كل هذا أدى e‏ الفلاسفة لاأيجاد 


حل لهذه المشكلات الاجتماعية. 


لقد كان أصحاب الأعمال يرون أنهم يبذلون من قدراتهم الفكرية ورءوس 
أموالهم مايجعل لهم الحق بكل قرش يمكن أن يحصلوا عليه سواء من طريق 
التجارة أو بتخفيض أجر العامل هسه . a,‏ وجهة نظر الرأسمالية كان على العامل 
أن يجد بنفسه أعمالا ترفع من مستواه. وكانت هذه الموضوعات خحطيرة عند 
الببحث عن الحل إذ طرحت الأسئلة التالية : 

١‏ - هل يتم إصلاح المجتمع إصلاحا تدريجيا؟ 

۲ هل يعاد بناء المجتمع كله من جديد؟ 

۳ هل يفرض التغيير بالثورة؟ 

٤‏ - هل يجب أن تقوم الحكومة بالتغيير والإصلاح؟ 

۵ وما هو شکل هذه الحكومة ال ستهوم تالحر والإصلاح أو إعادة 

الناء؟ 

ویجب أن نضع فى الاعتبار أن کل هذا کان يدور فی وقت کانت فيه کل 
العوامل الموجهة للبلاد على شىء من التوازن ولي لواحد منها القدرة على 
السيطرة والتفوق . 

ولقد لعبت الاتجاهات الاشاكة دورا فی تطور فرشا والعالم» و أن 
هذا الدور کان فی بدايته فلابد من أن نلقى عليه بعض الضوء؛ لأنه سيضع أمامنا 
الكثير من النظريات الاشتراكية المتعددة فى خحضم ثورة كبيرة آمالها أوسع من 
إمكانياتها. 

فالسان سيمونيون يعتقدون - تبعا لنظرية سان سيمون )۱۸۲١(‏ _ أن الحياة 
ليست سوى فترات متعاقبة من البناء والهدم. وكانت الثورة الفرنسية فترة هدم 
للنظام القديم . وآنه قد آن الأوان لفرنسا أن تبدأ عهد البناء. وأن على فرنسا إذا 
رادت تحقیقی هذا الهدف» وهو بثاء اقتصاد صناعی متقدم › ان تھیی حاة أفضل 
للعامل بصفة خحاصة والمواطن الفرنسى بصفة عامة» وتهيئ لفرنسا رسالتها فيما 
وراء البحار عن طريق مد خحطوط المواصلات بين أوربا (فرنسا) والشرق الأقصى 
عیو لرن ا د 


۳1 


وکان أتباع سان سيمون يؤكدون فى نفس الوقت على ضرورة التأكيد على 
الإيمان بالله بجعل حياة الفرد مستقرة وهادئة» فالإيمان بالله ورفع مستوى العامل 
هما صلب التقدم الأوربى . فلقد كان هدف سان سيمون الأسمى هو تنظيم 
المجتمع الأوربى على أساس من المبادئ المسيحية والقواعد الأخلاقية. 
وكان من رأيه أن الارتفاع بالإنتاج وبمستوى العمال يعتمد أيضا على تركيز 
رءوس الأموال والسلطة الإدارية فى أيدى الفغة القادرة على الاستقلال آى رجال 
الأعمال. وحتى لايسىء هؤلاء استخدام رءوس الأموال هذه فلابد من وصعهم 
تحت رقابة دقيقة من جانب البرلمان. ويجب أن يوزع المكسب - فى رأى سان 
سيمون ‏ على الجميع كل حسب مايستحقه» وألا تكون وسائل الإنتاج لشركة 
وإنما للدولة حتى لاتستأثر طائفة معينة بملكية وسائل الإنتاج أو المكاسب 
المادية. 
وهناك من ينتقد سان سيمون بشدة من حيث إن آراءهم لم توضع لها 
الخطرات اللازمة لتنفيذها. وكانت مثشل هذه المبادئ السامية تفهم وتدرك دون أن 


يتمكن المفكرون من إيجاد الوسيلة العملية لتطبيقها. 
وقك نشار سان سیمون (۱۷۹۰ - )۱۸۲١‏ آراءء فى مجموعة من المؤلفات 
أهمها: 


Reorganisation de la 1۸1 إعادة تنظيم المجتمع الأوربى فى عام‎ ١ 
Societe Europeene 


۲ _ الصناعة ع nd us )ri‏ ا فی ۱۸۱۷ . 

E ۱۸۱ ۹٩۹ فی‎ Lorgonisateur ا المنظم‎ 

. ۱۸۲۱ فى‎ De Systeme industriel النظام الصناعى‎ _ ٤ 

. 1۸۲0 فى‎ Nouveau christianisme ةديıدجنا المسيحة‎ _ ٥ 

أما شارل فورییه (۱۷۷۲ - ۱۸۳۷) فكان مؤمنا بالإنسان الذى يتعاون مع 
حه فی العمل والنتاج ّ حماعات محددة (phalanges)‏ المعالم یختار کل فرد 
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فيها عمله ودوره الإأنتاجى فى خليه إنتاجية صناعية ليوزع عليهم فائضص الأرباح 
سسس حلددها هو للعال ولأصحاب روس الأموال والمتصمين:: ولقد کات آراء 
فورييه Fourier‏ اک وأقعة من ارا سان سیمول ولکنها لاترتفع ات او 
الذى تصبح فيه فلسفة عامة إنتاجيه إصلاحية يمكن أن تشمل كل أجزاء الدولة. 

ودشر فوریه eel] Fourier‏ ى مؤلفات عدكدة ولج يعتبر مؤلفه الموسوم 
بام الم صliعy‏ جد . . «Nouveau monde industriel‏ ن أهم مؤلفاته 
قاطبة (۱۸۲۹) . 

افا لو اات (7 ۸1 00۸۸1 4 فة کان ائیھن من شارت فی :وره 
٨۸‏ وكانت دعوته إلى أن تقوم الحكومة الفرنسية بإنشاء مصانع تعاونية 
Ateliers Sociaux‏ عاملا من عوامل شهرته فکان علما بارزا من اعلام ثورة 
A۸4۸‏ . 

من هم المبادئ التی نادی بها لويس بلان ٤«ة[8‏ sزuم]‏ «حق العمل . عا 
droit au k21‏ فح العمل عنده حق من حقوق الإنسان بل هو أقوى الحقوق . 
وكان يهدف إلى تغيير نظام المجتمع الفرنسى بالتدريج بطريقة تؤدى إلى إلغاء 
المنافسة على اعتبار أن المنافسة هى أحد الأسباب الرئيسية فيما أصاب العمال من 
بؤس وفقر . والحل الذى وضعه هو (المصانع التعاونية) الت E ES‏ أجور 
العمال» ونوزیع الأرباح على العمال» وعلى الخدمات الاحتماعة والنوسع ۳ 

ویر جع لحب لانتشار أفكار لوس يلان نها وضعت برنامجا واضحا لعلاج 
مشكلة البطالة والفقر» وتطلع إليها آلاف العمال والفقراء على اعتبار أنها هى 
المنقذ لهم من التدهور الاجتماعى . | | 

وقد بدأ لویس بلان فی نشر افکاره هذه فى مجموعة من المجلات العلمية 
منها: 

1 - La Revue democratique. 


2 - La ravue du progres cosial. 
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3 - La nouvelle Minerue. 
4 - Les bon sens. 
L'organisation du Travail ۱۸%1 ولسو تابه تنظيم العمل فى‎ 
حققة كانت تلك الاتجاهات تهدف إلى رفع مستوى العامل والدولة.‎ 
رلکھا کانت کے فس لوقت ر فی العافل والمثقف روحا ثورية شديدة النقد‎ 
لحكومة لويس فيليب التى وقفت عاجزة ببرجوازيتها إزاء هذه التطورات الكبيرة.‎ 
ولكن كانت القوى الثائرة بصفة لاتستطيع أن ترتقى إلى مستوى القوة القادرة‎ 
على استقطاب كل الطوائف والفئات والاتجاهات تحت لواء واحد.‎ 
فالملكيون لهم أنصارهم» وقادرون على وضع العقبات فى وجه‎ 
وإذا کان صوتهم غير واضح» إلا أنهم گانوا موجودین ویون قر‎ ٠ الجمهوریین‎ 
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وتدعو ال الإصلا۔ ا وکانت e‏ الإصلاحية جذابة e‏ 
المدى الذى يمكن أن يذهبوا إليه فى عملية الإصلاح؟ كانت الإجابة صعبة. 
والاشتراكيون مزهوون بأنهم ارتفعوا فوق المصلحة الشخصية» وأن كل 
ماعداهم لايضع نفسه فى خدمة الإنسانية المعذبة. ودعوتهم أخاذة ولكن ماهو 
نصيب هذه الدعاوى عند التنفيذ من العمق والأصالة؟ وإلى أى مدى تتطابق 
الفكرة الفلسفية مع واقع المجتمع ومع إمكانيات البلاد الاقتصادية وطبيعة العصر 
ال مبريالى؟ . 
ومع هذه التضاربات العديدة» كان هناك هدف واحد ا لاحلاف غه 
بين فئة وأخرى. وهو مبداً الانتخاب العام. وهو مطلب وهدف للجميع. و 
من أشد أخحطاء ملكية لويس فيليب أنها وقفت ضد هذا المبداً. فتضافرت 
ل : الجمهوريون» رجال الكنيسة» النابليونيون› 
أكون الففرن e‏ الملك إل معادر ةرا 04547 : 
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کان نجاح الثورة الفرنسية فى AEA‏ نتا و اندلاع نورات دده شش 
مختلف أرجاء أوربا أدت إلى تغيير وجه أوربا قليلا ولكنه تغيير سيكون آثاره 
القوية فيما بعد: فى إيطاليا وفى ألمانيا وفى النمسا. ولمترنخ - السياسى النمساوى 
الكبير الرجعى كلمات خالدة فى هذا الصدد : 

«. . . انتھی کل شیء. لقد عادت آوربا إلی‌ ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ فهل سنفلت 
من سنة ۱۷۹۳؟ ET‏ الدار قديمه › ولا من القَوة بدرجه تسمح بمتح 
أبواب ونوافذ فى الحوائط . ومن اللازم أن تبنى دار أخرى»ء ولهذاء فليست 
الأفكار هى التى تعوزنى ولكنها القوة والوقت هى التى تعوزنى». 


لقد کان انهیار نظام لويس فیلیب فى فرنسا» ومترنيخ فى فيينا - تحت وطأة 
حلدید للمجتمع . وإنما محاولة إعادة النظر فيما يجب أن يكون عليه المجتمع . 
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کان قرار لويس فيليب من باريس بداية عهد جديد ملى,بالآمال الكبار 
فتكونت حكومة مؤقتة من لامارتين (الشاعر الكبير نبى الجمهورية) وآجو ورولان 
وباجس» وقد اختير أعضاء هذه الحكومة المؤقتة فى مكاتب صحفيتين هما 14 
Nation‏ الاشتراكية وع٣۲ه٥]ءء‏ م1 الراديكالية. ولکن كانت اتجاهات كل من 
هؤلاء تختلف عن الأخحر. وسيكون لهذه الخلافات أثرها فى عدم وصول أى منهم 
للرئاسة رغم اتجاهاتهم الجمهورية» وكان من أهم الأعمال التى كان على هذه 
الحكومة المؤقتة أن تقوم بها هو وضع دستور للبلاد. فتم انتخاب جمعية تأسيسية 
على أساس الاقتراع العام (مايو .)۱۸٤۸‏ وكان الناجحون فى هذه الانتخابات غير 
معروفى الميول وكلفوا بوضع دستور للبلاد وبدأت الجمعية تضع الدستور فى جو 
شديد الالتهاب . فقد كانت هناك دعوات لأن تقوم فرنسا بإنقاذ الشعوب الأوربية 
من استبداد ملوكهم . ودعوات لتطبيق إصلاحات اجتماعية جذرية. 

ولقد لعب لامارتين دورا هاما فى تهدئة هذا الجو الملتهب. فقد جنب 
ا اا کا ا و ف اعات ارو ا ا 
اکتفی بأن تصدر الحكومة المؤقتة إعلانا يمجد مبادئ الحرية. وفى نفس الوقت 
وا ا ی ع ی ا ا د 
وإنشاء المصانع القومية ×101210اNa‏ rsعiاA)e‏ وإذا كان موقف الحكومة المؤقتة قد 
جنب فرنسا حروبا خحارجية فقد كانت وعود تلك الحكومة بإصلاحات جذرية 
اجتماعية سببا فى وقوع أزمات داخلية عنيفة دموية. 

ويندو أن الحكرمة عملت على تهدنة ثائرة الاشتراكين عليها بان أعلنت عن 
مشروع كبير تحت عنوان المصانع Ateliers Nationaux‏ وآغلب الظن أن 
المشروع الفرنسى لم يستطع حينذاك أ يفرق بين (المصانع التعاونية) التى دعا 
لويس بلان إلى إنشائها و (المصانع القومية) التى أنشاتها الحكومة الفرنسية 
المؤقتة. 

فيبدو أن الخرض من وراء إنشاء تلك المصانع كان امتصاص العمال 


۳۳۹ 


المتعطلين ولو مؤقتا حتى لا يصبحوا قوة فى يد لويس بلان يضرب بها الحكومة 
المؤقتة» فالمسقفول الذى أسندت إليه الحكومة الفرنسية مهمة الاإأشراف على 
(المصانع القومية) كان معروفا بعدائه الشديد للويس بلان وللمبادئ الاشتراكيه 
وکان هذا المسئول يدعى إميل توماس . 

فق مان تة لر في اا ار ن فاا ع الاعات ال انی ا 
لويس بلان. فقد فتحت المصانع على مصراعيها لاستقبال العمال الذين وفدوا 
بكثرة إلى العاصمة . فبینما کانوا فی مارس ۱۸٤۸‏ حوالى ١١‏ آلف عامل ارتفعوا 
فى أبريل إلى حوالى ٠١١‏ ألف عامل وإذا بتوماس يعلن عجزه عن إيجاد عمل 
لكل هؤلاء/الأمر الذى أدى إلى صرف مرتب ضئيل يومى للعمال الذين لم يجدوا 
عملا يقومون به . 

وأجرت الجمعية التأسيسية تحقيقا فى أسباب فشل المصانع القومية بروح 
مليئة بالحقد على الاشتراكيين الذين كانوا يعملون سرا وعلانية» على إسقاط هذه 
E E OT I‏ 
مسلح بين السبلطة الحاكمة وقوى العمال الثائرة خحاصة بعد أن أعلنت الحكومة 
المؤقتة إغلاق المصانع القومية )۱۸٤۸/۳/۲١(‏ وبالتحاق العمال بالجيش أو 
بصناعات أخرى» إلا أن الجيش الفرنسى قضى على الحركة العمالية. 

E EC TT TT 
على الثورة العمالية فى وقت ماء فإن الحركة العمالية كانت كامنة متصاعدة مع‎ 
نمو التطور الصناعى»الأمر الذى جعل الحكومات باستمرار تعنى بأحوال العمال‎ 
وعلاج مشاكلهم . إلا أن مشاكل العمال نتيجة للتطورات الصناعية كانت بصفة‎ 
عامة تتعقد بسرعة أكبر من مختلف علاجات الحكومة.‎ 

ولا شك أن تركيز السلطة فى يد حكومة برجوازية الاتجاه وجمعية تأسيسية 
محافظة كان عاملا حاسما فى توجيه ضربة شديدة إلى ثورة العمال. ومن ناحية 
أحرى كان الفلاحون الملاك - وهم أغلبية - يرحبون بالقضاء على مشل هذه 
الئورات الدموية ووضع الحكومة فى يد قويه. 
وينما كانت الحكومة المؤقتة لديها (حرس أهلى) مطيع تحت قيادة جنرال 


۳4° 


قوی الشخصية مثل كافينياك› لم يكن العمال مسلحین › وكانوا بلا قيادة توحد 
حرکتهم . ولذلك أدى الانتصار الحكومى إلى سقوط عشرة آلاف قتيل فى الصراع 
يجعلها قادرة على وصح مشاريعها موضع التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بأعمال 
الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع دستور للبلاد. ٠‏ 

استانفت الجمعة التأسيسية عملهاء فأصدرت إعلانا جديدا بحقوق 
اللإإنسان» م وافقت على قانون الاقتراع العام للبالغين من الرجال. وعند وضعها 
الدستور سبطرت على الجمعية الاتحاهات الز تيه التالة : 

أ - إنشاء جمعية تشريعية بالاقتراع العام . 

ب _ تطبيتق مدا فصل السلطات التنفيذية عن التشريعية . 

ج سباده الشعحب: 

المقبلة. ) 

أ - هل تكون جمهورية رئاسية؟ 

ب ۔ ام یکون الرئیس مجرد مسئول کبیر لا یحکم؟ 

وأخحيراء اتفقوا على أن يكون الرئيس منتخبا بالاقتراع العام. وآن يشكل 
مجلس واحد نیابی بالاقتراع العام كذلك. ومعنى هذا أن السلطات التنفيذية 
ستصبح من بعد انتخاب الرئيس مجال نزاع بينه وبين المجلس النيابى . وتأكد 
ذلك فعلا. 
ولیدرو رولان وكافينياك ولویس نابلیون. 

کان لامارتین خحطبا جمهوریاء محبوباء وکان لیدور رولان رادیکالیا أما 
كافنياك فكان أشد أعداء الحركة الاشتراكية. ولكل منهم أنصار دون أن یکون 
واحد منهم قادرا على استقطاب أغلبية الشعب تحت لوائه . 


أما المرشح الأخير لويس نابلیون. فکان غير موهوب» وإن کان يعتقد آنه 
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صاحب رسالة تعيد مجد فرنسا على يد بيت نابليون. كان صلب العود يتلمس 
اللشاط السياسى فى أى مكان فى فرنسا أو إنجلترا أو إيطاليا. وكان أيضا أمل 
الشعب الفرنسى لا لأنه قد يعيد مجدا عسكريا ولكن لأن الشعب فى حاجة إلى 
حكومة قوية تستطيع أن تسيطر على الأمور» وتستطيع أن تمكن فرنسا من اللحاق 
بإانجلترا فی ميدانى الاستعمار والتقدم الاقتصادى والتفوق العسکرى. ففاز لويس 
نابليون كرئيس للجمهورية الثانية فی فرنسا (دیسمبر )۱۸٤۸‏ بتفوق ساحق. 

هل كانت أفكار لويس نابليون تنسجم مع الديمقراطية الناشئة؟ إلى آى مدى 
كانت اتجاهاته نحو الحكم المنفرد؟ وكيف تمكن من ذلك؟ إن الإجابة على هذه 
الأ مه ت ها أرلا تللا لاأيكار رين ناون 

فبالسبة للحكم البرلمانى » كان يعتقد أن عهد البرلمانات آيل للزوال. وإنه 
قد أصبح من الضرورى أن يتصل الرئيس بالشعب» وأن تكون الهيئة التنفيذية أيضا 
علی اتصال مباشر بالشعب» وبالتالی فالمجلس النیابی لا یجب أن یکون له الدور 
الرئيسى باستمرار. ولكن لويس نابليون كان هو فى حاجة إليه ولذلك تعاون معه 
ليتمكن من ضرب التمردات التى يثيرها حصوم لويس نابليون من أمثال ليدرو - 
رولا 

لقد تحالف مع المجلس النيابى ضد الحركة الاشتراكية والقوى 
الثورية . وتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية كذلك ضد هذا اليسار الخطر عليه. وكان 
يقلم أظافر القوى العمالية وينقص من عدد الناخبين توهينا لقوى المعارضة 
المثقفة فى المدن وأدخل تعديلات فى الدوائر الانتخابية تحقق هذا الهدف . 

ولقد أجرى المجلس النيابى تلك التعديلات فى الدوائر الانتخابية بناء على 
توجيه من لويس نابليون. وكان ذلك ممهدا الأن يوجه هو ضربة شديدة إلى هذا 
التجلس الا الدى أصبح مكروها من الشعب. فحله فى .۱۸١١‏ ومع أن ذلك 
كان خروجا عن القواعد البرلمانية وأثار فى وجه لويس نابليون عاصفة من النقد 
إلا أنه عبر هذه الأزمة عندما شارك فى ضرب روسيا فى حرب القرم وفى مشاركته 
الفعاله فى توحيد إيطالياء إذ أعطته هذه الأدوار مكانة عالية لدى الشعب . 


{۲ 


كل القوى كانت مهزوزة وغير قادرة على استقطاب أغلبية الشعب› ثم إن عهد 
المتاريس كان قد انقضى وأصبح بغيضا. والاشتراكية تلقت ضربة قوية فكرية 
وعسكرية أفقدتها توازنها لفترة طويلة والأحزاب الملكية المعارضة لبيت نابليون 
كانت مفككة. فكان أن تابع لويس نابليون خطواته نحو الحكم المنفرد إلى حد 
ماء إذ أعلن أنه سيعرض على الشعب مباشرة دستورا جديدا بعد حل الجمعية 
التشريعية . ونجحت مخططاته» فاستطاع أن يمد زمن رئاسته وأن ی حصل على 
الموافقة على دستور يضع السلطات التشريعية والتنفيذية الحقيقية فى يده. فكان 
الطرين إلى اغلانة إفراطو را هرا ضا وتم له ذلك فی ۱۸١۳‏ . وأصدر قرارات 
تو طد انفراده بالحكم : 

١‏ - سيطر على أجهزة التعليم فوضع التعليم الجامعى تحت رقابة الوزير 
وقرر منع تدريس التاريخ والفلسفة فى مدارس المعلمين» وشجع المدارس التى 
تديرها سيئات دينة: 

۲ أحضع الصحافة لسيطرته» وكانت الصحف المعارضة لا يسمح لها 
بالاستمرار فى الصدور. 

إن هذه الإجراءات لتشير بوضوح إلى أن قوى المعارضة - التى بدا وكأن 
O O E CO N NE‏ 
إلى حد بعيد. ولكن مادامت مكانة فرنسا الدولية فى ارتفاع لم يكن هناك من 
يستطيع أن يحد من سلطات نابليون . ولقد استطاع نابليون الثالث أن يحقق لفرنسا 
مكانة كبيرة دولية فى حربين كبيرتين هما حرب القرم وحرب الوحدة الإيطالية. 

ومع ذلك كانت المعارضة الداخلية لنابليون الثالث تنمو وكانت عاملا 
جوهريا فى جعله يعيد النظر فى نظام حكمه بما يكفل تخفيف حدة المعارضة 
ع آم ال الان لامر اا د خاد اها رك هقد 
على الاستمرار فى الجلوس على عرش إمبراطورية عمه (نابليون الأول). 

وكان الملكيون: البوربونيون والأورليانيون قوة ضده ولكنها غير قادرة على 
التفوق عليه. 

وال ال نة الك كان كه ف اداد وكانت ت وا 


TT 


فى التصويت لجانب المرشحين الاز ضر لاون الال ف ا اتات 
البرلمانية. 

وکان المثقفون - وعدد کبیر من بار أدباء فرنسا - ضد سياسته فى الاستبداد 
بالحکم وعلی رأسهم (تیبر» ie۲ط1»‏ ومیشیلیه 1e1eءi×»‏ ولوی بلان ورنان 
Renn‏ وجورج صاند وفیکتور هوجو ع810 ¡e)۲‏ ۷ وجول فافر ۴۷۲۶ Ju[es‏ 
و أ لیفبه 11۷1© وداریمون 0311001 . 

وكان طبيعيا أن تقف الصحافة ضده وبجانب المثقفين . ولكن مما زاد من 
موقف نابليون الداخلى ضعفا أنه اتبع سياسة إزاء المشكلة الإيطالية عادت على 
إيطاليا بالخير» وعادت عليه بفقدان الأصدقاء سواء فى إيطاليا أو فى فرنسا 

فنابليون الثالث الذى بعث بجيوشه إلى إيطاليا وانتصر من أجل إيطاليا على 
الجيش النمساوى وأعطى الإيطاليين فرصتهم الكبيرة للاتحاد»ء نابليون بسياسته 
هذه مهد للقضاء على الولايات البابوية ووضعها فى يد فيكتور عماونيل (ملك 
سردينيا) فكانت غضبة الإكليروس الكاثوليكى فى بلجيكا عنيفة للغاية ضده 
وهاجمته بشدة صحيفة الكنيسة (العالم 6ا11[ ) وكانت الكنيسة وصحافتها 
من قبل قوة يعتمد عليها نابليون الثالث فى تقوية نفوذه فى داخل البلاد. 

ومن الجدير بالذكر أن سياسته إزاء البابوية لم تفقده فقط عطف الكنيسة 
لكاثوليكية» وإنما زادت فى غضبة الأحرار الفرنسيين عليه حيث انتقده الأحرار 
بأثه دافم عن حكومة البابوية التى كانت تمثل تراثا رجعيا من العصور الوسطى. 

كذلك انتقد نابليون الثالث بشدة بسبب مغامرته الطائشة فى المكسيك التى 
انتهت بإعدام الإمبراطور ماكسيمليان مرشح نابليون الثالث لحكمها. 

وفقد كذلك عطف رجال الأعمال والتجاريين الفرنسيين؛ لأنه أقدم على 
عقد معاهدة تجارية مع بريطانيا ضاربا عرض الحائط بالرأى العام المعارض لتلك 
المعاهدة. حقيقة كان نابليون الثالث يريد عن طريق هذه المعاهدة أن يقوى أواصر 
العلاقات مع بریطانیا ولکن قدراته کمفاوض اقتصادى كانت ضعيفة الأمر الذى 
اا ال الال ارين 


اتجه نابليون الثالث )۱۸١٦۹(‏ إلى تعديل سياسته الداخلية على ساس إرضاء 
المعارضة بالعمل على إصدار دستور على النمط الإنجليزى» وتشكيل وزارة 
مسئولة» وفعلا تحققت بعض هذه الإصلاحات . ولكن التطور الكبير لم يحدث 
إلا فى أعقاب انتصار الجيش البروسى على النمساويين فى معركة سادوا التى 
تعتبر أيضا ضربة موجهة إلى نابليون الثالث وإلى فرنسا. وقد أعلن نابليون الثالث 
الإصلاحات البرلمانية التالية: 

١ ٠‏ - حت المجلس النيابى فى إصدار التشريعات. 

خی الهجلس الا فى الرقاة غل الميراتة: 

ولکن لم يكتب لهذه الإصلاحات أن تعيش طويلا تحت حكم نابليون 
الثالث بسبب هزيمة فرنسا مام بروسیا فی ۱۸۷۰ . 

والواقع أن لنابليون الثالث ثلاث حروب كبرى كان لها أكبر الاأثر 
أوضاع فرنسا وهی : ) 

۱ ۔ حرب القرم ۱۸٥٤(‏ ۔ .)۱۹٥٩‏ 

۲ _ الحرب الإیطالیة .)۱۸٠١۹(‏ 


۳ _ الحرب البروسية (۱۸۷۰/ .)۱۸۷١‏ 
اول هذه الحروب الثلانة ی من التقصيل تل 
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إن الظروف والأسباب التی أدت إلى حرب القرم لا تزال تشير الكشير من 
الجدل» وخاصة إذا ما وضعت الأسباب الدينية والمتعلقة بالطموح الشخصى 
موضع الاعتبار الأول. وهنا نكران كبير من جانب المؤرخ الإنجليزى الكبير 
تمبرلئى, للأسشات ا لافتصضادية الت آدت إلا كما هناك اهمال کر من انت 
المؤرخين بصفة عامة للأسباب الاستراتيجية الدولية التى لها دور هام فی نشوب 
حرب القرم يمكن أن يكون هو السبب الأول ويليه العامل الاقتصادى وأخيرا 
العامل الدينى . وعلى هذا الأساس سندرس الظروف التى أدت إلى حرب القرم» 
والأسباب المباشرة وغير المباشرة لها. 


الحامل الاسستراتيجس: 

فى آعقاب الحروب النابليونية نشطت الاختراعات المتعلقة باستخدام قوة 
البخار فى وسائل الط البحرى والبرى على المستوى المحلى ثم على المستوى 
هياً الأذهان لمشروع ضخم يقوم على أساس البواخر فى النقل من أوروبا إلى 
شواطئ الإسكندرية وبرا بالسكك النخديدية منها إلى السؤيس» وبالس وار مرة 
أخرى إلى الهند أو بالبواخر إلى الإسكندرية وبالبر إلى نهر الفرات أو إلى دجلة 
(الموصل) ومنها بالبواخر إلى الهند مباشرة. ومعنى هذا أن الشرق العربى أصبح 
على جانب كبير من الأهمية لسرعة نقل التجارة البريطانية - التى أصبحت تنتج 
بكميات ضخمة والتى لا يستطيع طريق رأس الرجاء الصالح نقلها بالسرعة اللازمة 
ا الهندء لطولهء ولعدم قدرة البواخر على قطع هذه المسافة الطويلة من أوروبا 
ثم حول آفريقية إلى الهند دون التعرض لمتاعب فنية تجعل تكاليف الرحلة غالية 
بدرجة تؤدى إلى أن ينتقى الهدف الاقتصادى من وراء إرسال المتاجر بواسطة 
البواخحر إلى الشرق الأقصى أو جلب المتاجر منه إلى أوروبا فى الوقت المناسب . 
فأدى هذا الانقلاب الجديد فى خطوط المواصلات العالمية إلى ارتفاع قيمة العراق 


۳4۹ 


ومصر لدى كل من بريطانيا (ذات المستعمرات الواسعة فى الشرق الأقصى) 
وفرنسا (التی کانت تفکر بحماس فى مشروع شق قناة السویس آو فى مد خط برى 
لر رط ا فرنسا الاستعمارية وحيث 
E 0 O‏ ار کارا أو بالاحری لا تستطيع أن تغارضر» 
مشرو عات نطاب وفرنسا فى الولايات العثمانية العربية» فإن E‏ قوة 
أوروبية على مسرح هذه الولايات سيؤدى إلى إصابة المشروعات البريطانية 
والفرنسية بشلل كبيء والأخطر من ذلك على بريطانيا وفرنسا أن تستولى روسيا 
على القطنطينية وأن تنطلق الاأساطيل الروسية من البحر الأسود إلى البحر 
المتوسط . 
وکان ستراتفورد دی رد یکیلف - السیاسى الإنجلیزى - أكثر الدبلوماسيين 
إدراكا للقيمة الاستراتيجية والاقتصادية للشرق العربى» كما كان هو الذى يعرقل 
المشروعات الفرنسية للمواصلات العالمية عبر الشرق العربى أيضا. ومن ثم كان 
حصول روسیا على تفوق سياسى فى الدولة العثمانية يعنى السماح للروس 
بالانطلاق إلى البحر المتوسط. وهو انطلاق يهدد بالخطر تماما المصالح 
البريطانية والفرنسية. ولكن من وجهة النظر الروسية - وهى سليمة من وجهة النظر 
ا RS‏ 
فى البحر المتوسط . وكان هناك تساؤل:لماذا يعتبر احتلال روسيا للقسطنطينية - 
وهو هدف روس كبير - إخحلالها بالتوازن الدولى E‏ وعدوانا لا 
يغتفر فى الوقت الذى لا يقال على الاحتلال البريطانى لمالطة ولجبل طارق نفس 
الشىء؟ إن الحقيقة التى لا يبرزها المؤرخون الغربيون هى أن مفهوم التوازن 
الدولى حينذاك أن يعنى فى أساسه بقاء م وا عدا ولك ييز 
إخلالا للتوازن الدولى . 


إن ادعاء برد يطانیا e‏ الدولة العثمانية المهيضة 0 أمام العدوان 
الروسى ليس سوى إخفاء لهدف آخر هو أن السيطرة الروسية على القسطنطينية 
کانت تعنی إخلالا للتوازن الذولى من وجهة النظر البريطانية» بينما كان تصحيحج 
ا ار الدولى من وجهة النظر الروسية هو أن تكون لها قواعد على 

EE CS O RRC‏ وبريطانيا فى البح 


المتوسط . ولتكن القسطنطينية هى هذه القاعدة. وحيث إن القسطنطينية لم تكن 
مجرد غأصمة عثمانية» وإنما كانت مفتاح البحر المتوسط فقد كان وقرعها سياسيا 
أو عسكريا فى يد الروس يؤدى إلى أن لا يصبح البحر المتوسط الطريق الهادئ 
إلى الهند بالسبة لللإنجليز وحيث إن الأسطول الروسى كان قد بلغ درجة من القوة 
قادرة على أن تسيطر سيطرة كاملة تقريبا فى البحر الأسود فى وجه أسطول تركى 
عثشمانى ناشئ» فقد كان من الضرورى - من وجهة النظر الإإنجليزية - تحقيق 
الأهداف الرئيسية التالية بعد وقوع الهجوم البحرى الروسى على ميناء سينوب 
العثمانی(۳١۱۸)‏ : 
١‏ - منع الأسطول الروسى من التفوق الكامل فى البحر الأسود. 

۲ - منع الأسطول الروسى من الانطلاق عبر المضايق إلى البحر المتوسط . 
وإذا ما قارنا بين الهجوم البحرى الروسى على الأسطول التركى فى ميناء 
a NNE E NENN‏ 
٠ ١‏ لوجدنا أن الهجوم الثانى ينطوى على خرق كامل للقانون الدولى بعكس 

اجرخ الزوسى على مرت الى رن عة إعلان الب عل ار ا 
A OLN e E E E‏ 
وأعلنتها بريطانيا إزاء التوسع الروسى على حساب الدولة العشمانية - تخدم 
المصالح البريطانية» أولا وقبل كل شىء»فالدولة العثمانية بمثابة حاجز بين 
روسيا والبحر المتوسط . ولم يكن الوقت قد حان بعد - من وجهة النظر البريطانية 

_ لاقتسام الدولة العثمانية وهو الاقتسام الذى كانت تدعو إليه روسيا. 

وكان مما يزيد من خطورة روسيا على المصالح البريطانية فى البحر 
المتوسط. أن البلقان كان يتطلع لروسيا كحامية للسلافية» وكقوة صليبية أوروبية 
Cy SO EE N E‏ 
يخلق حنقا شديدا فى الدوائر البريطانية الكارهة لاأى نفوذ روسى مطل على البحر 
المتوسط . ومن ثم كان على الدوائر البريطانية السياسية أن تفقد الشعوب البلقانية 
ثقتها فى روسيا. وهذا لا يتأتى إلا بتوجيه ضربة عسكرية قوية إلى روسيا. 


العحامل الاقتصادى: 

لقد كانت روسيا خلال الفترة التى أعقبت الحروب النابليونية معنية بزيادة 
حجم صادراتها وخاصة من القمح الل يزرع فی مساحات ماشه کن 
الإمبراطورية الروسية. وكان ميناء أوديسا من أهم الموانى التى تصدر عن طريقها 
قمحها. وکانت فی البلقان ولایتان عثمانیتان رومانيتان (ولاشيا وملداقيا) كانتا 
و ات کی هح تنافس بشدة الصادرات الروسية وكانت لدى 
روسيا بعض النفوذ الذى يمكنها من التحكم فى صادرات القمح من الولايتين 
الرومائيتين» ولكن كان القيصر يريد سيطرة كاملة على هاتين الولايتين لهذا الهدف 
واا اة من التحكم فى البلقان العشمانى بما يفسح لها المجال لفرض 
وصاية روسية م على أجزاء من البلقان إ ااا و 
کله . 

ومن ناحية أخرى كان فتح البحر المتوسط أمام التجارة الروسية أمرا يزعج 
التجار والصناع الإنجليز الذين أضجرتهم الحواجز الجمركية التى وضعها القيصر 
لإنعاش الصناعة الروسية الناشئة فى الوقت الذى كانت البيوت الصناعية والتجارية 
الإنجليزية ترى فى روسيا مجالا متسعا لتصريف البضاعة الإأنجليزية . 


العامل الدينس والمدهسى: 

لقد أصبحت روسيا فى الواقع بعد المورة الفرنسية» الدولة الأوربية الكبرى 
الوحيدة التى تضع الفكر الصليبى فى مقدمة سياستها الخارجية. وكان كثير من 
الساسة الروس يتعجبون من أن أوربا لا تشد أزرهم ضد الدولة العثمانية زعيمه 
العالم الإسلامى. ولكن الفكرة الصليبية التى كانت تلقى ترحيبا لدى شعوب 
البلقان لم تكن كذلك لدى الفرنسيين أو اللإنجليز الذين كانت لهم اتجاهاتهم 
الصليبية أيضا ولكن بشكل مختلف . فليس شن الحروب على طريقة الحروب 
الصليبية فى العصور الوسطى هو أسلوب العمل الصليبى المجدى لدى الإنجايز 
والفرنسيين فى القرن التاسع عشر فالتبشير أصبح من من أهم الأساليب الجديدة. 


وكان التبشير الإنجليز بروتستنتيا. وكانت الكنيسة القومية الإنجليزية فى 


خحدمة المصالح البريطانية إلى جانب خحدمة الدين. وكذلك الكنيسة الكائوليكية 
الفرنسية» كانت تخدم الأهداف الدينية إلى جانب الأهداف الفرنسية . وكان النشاط 
التبشيرى البروتستنتى فى الدولة العثمانية ناجحا تحت الحماية البريطانية » كما كان 
النشاط التبشيرى الكائوليكى هناك ناميا فى وجه مقاومة تبشيرية بروتستنتية قوية . 
bE e N CO EOS,‏ 
دخ لتر ر اني ال لار دك اد مال ها قاری ف 
الذولة العتمانة: فكان أن وقع الصدام فى بيت المقدس بين رجال الدين 
الكاثوليك ورجال الدين الأرثوذكس ليتحول إلى مواجهة كبرى باسم الدين 
المسيحى» والحقيقة أن العامل الدينى كان أقل العوامل من حيث تحول الأزمة 
إلى حرب إلا آنه هو الذى ظهر كسبب مباشر لها. 

الأسباب الشخصية: 

والعامل الشخصى فى حرب القرم له أهميته» ولكن يجب أن لا نعطى له 
الل ك كان لا اقم وة ا ن الال وا 
ردکلیف (ستراتفورد کانتج) آثرها فی اشتعال نيران الحرب. 

فبالنسبة للقيصر الروسى نيقولا الثالث كان قد اقتنع بأن الظروف أصبحت 
مواتية تماما لأن ينفذ ما عجز أسلافه عنه وهو اقتسام الدولة العثمانية على اعتبار 
أنه لو أقحم حربا على الدولة العثمانية واستولى على المضايق وجعل شعوب 
البلقان تستقل تحت حمايته وترك الإنجليز يحكمون مصر»ء فإن بريطانيا ستوافق 
فى الحال ويتحقق هذا الهدف الكبير بهذه الطريقة دون إراقة دماء أوروبية ولكن 
غاب عنه عدة أمور: ) 

SE UT REE 

ثانيا : إن بريطانبا كانت تحتقر القيصر وشعبه وتنظر إليه وإلى شعبه على أنه 
ی ت هف ا ا و ا ق و ا ار 
حينذاك تعديا على شعب الأتراك الصديق للإنجليز. ولقد لعبت الثقافة بمختلف 
مستوياتها دورا جوهريا فى تشويه سمعة روسيا بين الشعب الإأنجليزى» فالشعراء 


or 


والصحفيون والكتاب كانوا قساة على روسيا وعلى تأخرها عن ركب الحضارة. 
مع أن هناك شعوبا أوروبية أخحرى كانت هى الأخرى متخلفة - وإن كانت بدرجة 
أقل - ولكن كان يتحدث عنها الأدباء الإنجليز بنوع خاص من التقدير. والسبب 
فى هذا يرجع إلى الفرد الإأنجليزى - لطول ممارسة الشعب للسياسة والتجارة 
العالمية - أصبح قادرا على معرفة أعداء بلاده وتوجيه إمكانياته ضده. 

ومن هنا كانت كراهية الإنجليز للروس تشمل الحكومة والشعب على حد 
سواء وكانوا يرون فى حكومة القيصر قوة رجعية قوية الشكيمة ساعدت على كبت 
الثورات التحررية فى أوروباء وخاصة فى كبت ثورة البلقان» وفى تأييد النمسا ضد 
بروسيا فى ۱۸١١‏ . وضخمت الصحافة الإنجليزية من مساوئ الحكم القيصرى - 
وكان سيشا فعلا. ولكن هناك حكم أشد سوءا منه فى أسبانيا والنمسا. ولكن لم 
يكن الهجوم الصحفى الإنجليزى على حكومات النمسا وأسبانيا بمثل القسوة التى 
ی وا ا ا ا ا ی 
کاننح) أورد كليف يدرك حقيقة كراهية الشعب البريطانى وحكومته للقيصر . وكان 
رد كليف يحث دائما السلطان على أن يكون متصلبا إزاء المطالب الروسية مؤكدا 
له أن بريطانيا بأسطولها وشعبها يققف وراء الدولة العثمانية ضد روسيا. وكان هو 
نفسه يشد أزر السلطان خلال أزماته مع القيصر . وكانت الدوائر العثمانية نفسها 
رو ا ا ع ان رو کات کان لود کی دا فاحل 
الدولة العثمانية حتى لقد أطلقوا عليه (سلطان تركيا غير المتوج) وهى مكانة له 
ولدولتة بريطانيا لا يمكن أن يتنازل عنها بسبب انتصار روسى على الجيش 
الما 

Ee EN INE ay Ee a 
الأخحير يشعر بأن الاعتراف به إمبراطورا من الأمور الجوهرية. وكان قيصر روسيا‎ 
ينظر بعين الحقد والحذر الشديد لعودة الإمبراطورية الفرنسية وتوقع من وراء ذلك‎ 
شرا لروسيا ولذلك لم يخاطب نابليون الثالث بكلمة (أخى) وهى الكلمة التى‎ 
تعارف عليها الأباطرة فى تخاطب بعضهم البعض . ومن هناك كانت الكراهية‎ 
اا ا الثالث ونيقولا الثالث كفيلة بان تثير الازمات. ومن ناحية‎ 
آخر ی کان ابل لالت برد کک اص اف وسا عدوا لإنجلترا حكومة‎ 


ot 


وشعبا. فى نفس الوقت كانت سياسة نابوليون الثالث تهدف إلى توثيق التعاون مع 
بريطانيا فى مجالات السياسة الدولية. فهو إمبراطور جديد يريد أن يحرز مكانة 
غلا لفرستا ولكن دون ان بررط مل مه (نانلتوت الأول ف مروت صد 
بريطانيا . 

فلماذا لا يتعاون مع إنجلترا وفى نفس الوقت يفتح مجالات لفرنسا جديدة 
فى السياسة الدولية» مثل تقليم أظافر روسيا دفاعا عن الكاثوليكية» ودفاعا عن 
مشروعات فرنسا لخطوط مواصلات عالمية عبر الشرق الأدنى وكان نابليون الثالث 
فى حقيقة الأمر يعمل على كسب بريطانيا إلى جانبه. ولكن هل كان نابليون 
الثالث إلى هذه الدرجة من اللإأسراف حتى يقذف بجيوشه وأساطيله فى حرب 
طويلة مكلفة من أجل كسب تحالف بريطانيا؟ الواقع أن الخطر الروسى فى البحر 
المتوسط على الأطماع الفرنسية كان من الدوافع الرئيسية التى دفعت فرنسا أن 
تخوض حربا ضد روسيا تؤدى إلى حبس الأسطول الروسى فيما وراء المضايق فى 
البحر الأسود. 

ومع أن النمسا كانت لها مخاوفها من اتساع روسيا على حساب الدولة 
العشمانية خحاصة فى منطقة البلقان» وأنها ستصبح مهددة بذلك بقوة روسيا 
المتزايدة خحاصة لو خحاضت روسيا حربا ناجحة ضد السلطانء إلا أن النمسا أبت 
أن تدخحل الحرب ضد روسيا مكتفية بالحياد المستعد للتدخل إذا لزم الأمر. 
ويرجع استمرار وقوف النمسا على الحياد إلى مهارة الروس فى عدم إثارتها. ومن 
و او اوا و اناق و و ا ا 
بأن يؤدى إلى دخول النمسا للحرب إلى جانب الحلفاء» ولكن سرعان ما انسحبت 
منهما الجيوش الروسية» وقامت القوات النمساوية بالمحافظة عليهما حتى تنتهى 
اللحرب بين روسيا من جهته والدولة العشمانية وبريطانيا وفرنسا وسردينيا 


(بيدمونت) من جهة أخرى. 

استمرت الحرب من ۱۸۵١۳‏ حتى ۱۸١١‏ . واستخدمت فيها الأساليب 
العسكرية التقليدية» ونقل الحلفاء - وقد انضمت سردينيا إلى فرنسا وإنجلترا 
والدولة العثمانية - الحرب إلى الأرض الروسية عند ميناء سياستبول بعد إغراق 


الأسطول اروش لتدور حول سښاستول e‏ المعارك قسوة فى شتاء روا 
وتحت وطاة الكوليرا الفظيعة. حتى جاءت ۱۸١١‏ بعوامل عديدة ساعدت على 
وقف الحرب واللجوء إلى مؤتمر صلح بين المتحاربين 

| _ لقد حققت الحرب أهدافها للحلماء: تحطيم الأسطول الروسى › 
اللاستيلاء على سباستبول والسيطرة البحرية الكاملة للحلفاء على البحر الاشوك 
السلام عن استدراج جيوش الحلفاء إلى الداخلء فضلا عن أن الحلفاء اكتفوا 
بنصرهم فی سباستبول وما کانوا ليتقدموا إلى الداخحل إدراكا منهم بخطورة ذلك 


۳ وفاة نيقولا الثالث المتشدد. 


٤‏ - كان بلمرستون - رئيس الوزارة البريطانية - يريد الاستمرار فى الحرب 
حتى يذل روسيا إلى الدرجة التى لا تصبح بعدها قوة فى توجيه السياسة الأوربية 
ولکن حال دون ذلك نابليون الثالث. وهنا عدة تفسيرات لهذا التطور. فلا شك 
أن نابليون الثالث قد غير من نظرته إلى الروس» وأصبح يقدرهم حق قدرهم 
بسبب بلائهم فى القتال . أ غا ان ها و د اعدا الو د ن ان 
يکونوا حلفاء ء الغخد. فلقد كان نابليون يدرك تماما أن الصداقة الإأنجليزية الفرنسية 
قد تتعرض للتدهور عندما يتابع هو سیاسته الخارجية النشطة. ولهذا وجد نابليون 
الثالث أن أهداف الحرب قد تحققت بسقوط سباستبول وأن العقل هو فى عقد 
الصلح› وطلب من بالمرستون وPaimerst0‏ ذلك إلا أن الأخير أصر على متابعة 
جت وهنا هدد نابليون الثالث بأنه إذا استمرت الحرب فيجب أن يكون من 
أهدافها تحرير البولنديين. وهو ما يرفضه الإنجليز حينداك . 


وهذا دلیل آخر على أن الإنجلير الل کانوا يتشدقون بالدعوة أل تحریر 
الشعوب ما كانوا ليقدموا على ذلك إلا إذا كان هذا الهدف السامى قد أصبح 


خحادما للمصالح البريطانية » وإلا فليوضع جانبا إلى أن يحين الوقت. ولهذا وافق 
الإنجليز على وقف الحرب والتفاوض من أجل السلام على أساس النقاط الأربعة 
التالية: 

١د‏ الغا الجماية الروسة على الأقاليم اللا 

۲ - رعاية عامة أوروبية على مسيحى البلقان. 

۳ - حرية ا 

٤‏ دخول الدولة العثمانية فى المجموعة الأوربية. 

وفى مؤتمر عقد فى باريس لوضع شروط الصلح كانت فكرة التحكيم قبل 
امتشاق السيف ماثلة أمام الحاضرين» ولكنها فكرة كانت أيضا لاتزال سابقة لأوانها 
من حيث التنفيذ» أما فيما يتعلق بتسوية المشاكل التى أدت للحرب فقد اتفق 
المؤتمر على : ) 

. أن البحر ك محايدا مجردا من السلاح‎ - ١ 

۲ - مضايق البسفور والدردنيل مغلقة أمام السفن الاجنبية الحربية. 

۴ ۔ حکم ذاتی لولاشيا وملداقيا وضم إقليم بسارابيا إلى الولايتين . 

٤‏ ۔ حکم ذاتى للصرب. 

ه ‏ إعادة قارص إلى الدولة العثمانية. 

وإذا كانت تلك هى النتائج الرسمية لحرب القرم فإن النتائج الألحرى التى 
ترتبت عليها لا تقل أهمية عن تلك: 

أولا - لقد كانت هزيمة روسيا وكف يدها لفترة طويلة عن إجراء تقسيم 
للدولة العثمانية يعنى أن قدرتها الفعالة إزاء المشكلات الدولية أضعف من غيرها 
من الدولة الكبرى. وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات الأوروبية ولهذا نشطت 
سياستها صوب الصين على أساس استمرار التوسع الروسى فى اتجاه الشرق عبر 
ا وا ااي اا و ا ا یا ب 
الس عا 
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ثانيا - خلال الحرب وبعدها لم يعد فى الإمكان خحلق تحالف قوى بين 
E gl Sg a ay‏ 
E‏ 
من جانب روسياءالأمر الذى كان له أثر فى نجاح الحركات القومية فى إيطاليا 
وألمانيا بعد حرب القرم بينما فشلت الحركات القومية قبلها. 

ثالثا - لقد أصبحت لنابليون الثالث مكانة دولية عالية» وحصل الشعب 
الى كا اكا الع و اة اباد دور ف ت او ت هو 
الاما وة كان رر ما الا هاف الف ية لامر اللي مد ال 
اوا ف ی ق ا غ مل ارا 
الفرنسية الثانية . 

رابعا ‏ لقد كانت اتجاهات الدول الكبرى تهدف إلى رفع 0 
العثمانية واحترام كيانها واستقلالها وحماية أراضيها. والواقع أن هذه الاتجاهات 
لفل اهما بكرن رها الا جار ة ع الفر ت غل الول الما 
وفتح أبوابها أمام التدخل الإنجليزى الفرنسى على مصراعيه» وفرض سياسات 
توسعية وأدى هذا إلى أن تفقد الدولة العثمانية احترام الدول»ء وأن تفقد الكثير من 
أراضيها خاصة فى السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر. 

خامسا - لقد أطلقت يد إنجلترا فى توجيه سلسلة من الضربات إلى القوى 
العاف اعا الاتا ر و ا اا عا ر و ك ان خر 
e‏ فی لحرب القرم وعقد معاهدة باريس ۱۸١١‏ قد أطلق بريطانيا فى القضاء 
على الثورة الهندية الكبرى فى ۱۸١۷‏ وبالقضاء عليها أصبحت الهند تحت رحمة 


كذلك شنت بريطانيا حملة ضد فارس ۱۸١۸ /۱۸١۷‏ أيدتها فيها الحكومة 
العثمانية دون أن تصرح بذلك بسبب موقف فارس المعادى للدولة العثمانية خلال 
حرب القرم وبسبب إتجاه فارس إلى تهديد الأطماع الاستعمارية البريطانية فى 
أفخانستان. ا ) 
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xabvonacnsos 


إذا أحذنا بنظرية ابن خحلدون من حيث إن (العصبية) عندما تنمو وتتملك 
مقومات الدولة تقيمها فتية قوية» وتتسع وتتعاظم شأنها حتى تصل ذروتها ثم 
تأخذ فى الهيوط من ذروة الشباب والفتوة إلى رفاهية وعلو كعب فى الحضارة ثم 
تنحدر إلى مختلف مراحل الشيخوخحة» فإن ذلك ماكانت عليه روما الأتروسكية› 
والجمهورية والإمبراطورية الرومانية» حتى ضاعت . وفى أواخر العصور الوسطى 
وأوائل التاريخ الحديث كانت إيطاليا - صاحبة تلك الأمجاد - مجرد تعبير جغرافى 
موزعة إلى العديد من المدن الدول والدويلات والولايات وأجزاء كبيرة» منها 
تحت سيطرة غير أهل البلاد. فقد كان فى الشمال البندقية جمهورية أرستقراطية 
كانت صاحبة تجارة عالمية بين الشرق والغرب حتى نكبها البرتغاليون اقتصاديا 
باكتشافهم لطريق الرجاء الصالح وكانت للبندقية دولة تمد على طول الساحل 
الشمالى» ظل الأتراك العثمانيون وراءهم حتى طردوهم منه» وأصبحت البندقية 
مدينة دولة فقدت أيام عزها بل سلمها نابليون ‏ عندما استولى غلى إيطاليا - إلى 
الإإمبراطورية الرومانية المقدسة (الإمبراطورية النمساوية). 


وكانت جمهورية جنوة خلال العصور الوسطى تنافس البندقية على التجارة 
الشرقية وأحذت فى التدهور خلال العصر الحديث حتى أصبحت ألعوبة فى يد 
نابلیون. وبمقتضی قرارات مؤتمر فینا(٥۱۸۱)‏ حصلت بیدمونت علیها هی 
وسافوى لتصبح ملكية سردينيا مستقلة ذات مكانة فى شمال إيطاليا تقريبا لتتهياً من 
بعد لتلعب دورا رئيسيا فى الوحد الإيطالية . وكانت ملكية بيدمنت تنظر بعين 
الخيظ والمرارة إلى الإمبراطورية النمساوية التى أصبحت بمقتضى قرارات مؤتمر 
فيينا صاحبة اليد العليا فى إيطاليا بصفة عامة وخاصة فى إقليم لمبادريا»واحتفظت 
E TT PNET‏ 
على مكانته وزعامته الروحية على الطريقة الكاثوليكية فى مواجهة الحكومات 
الليبرالية على نحو ما حدثث فى فرنسا خلال الثورة الفرنسية وعلى نحو ما يتوقعه 
فى إيطاليا من حركات مناهضة لاستبدادية (الملوك) فقد كان البابا فى نفس 


۳٦1 


الوقت SD E‏ 
الوك لو و قصى الجنوب كانت توجد مملكة نابولى المتخلفة» 
وفى الوسط عدة دوقيات متفوقة حضاريا ولكن ضعيفة محدودة الحجم مثل بارما 
ومودنيا وتسكانا وكلها عند أوامر الإمبراطورية النمساوية. 

تلك كانت إيطاليا الممزقة بعد انتهاء الحروب النابولونية وبمقتضى قرارات 
فوت قفتا الندئ غاد رسم وربا .)۸١(‏ ولكن فى مقابل ذلك وقعت عدة 
تطورات خلال فترة الحروب النابولونية أدت إلى أن يستعيد بعض المفكرين 
إيطاليا (الموحدة)ء» وما قدمته من عظمة فى التاريخ القديم نتيجة لوحدتها. فقد 
خاطب نابلیون (ایطالیا) لاول مرة فى التاريخ الحديث . وحكم نابليون (ايطاليا) 
حكما مركزيا واحداء وهذا ما أجج فى النفوس ذكريات الوحدة وقيمها لمستقبل 
e‏ وحرك هذ الفرنسى (مورا) الذى كان يحكم نابولى» 

فقد أعلن أنه يعمل على توحيد ايطاليا معلسنا ثورته على الإمبراطور نابليون 
غ النهتاويون لاله ا ولاته فرض الاحتلال على 
او دعوته إلى (الوحدة الإيطالية) آرت ملء الاسماع. ولا تکاد 
تمر سنوات قليلة حتى كانت الحركات التحررية تسرى بين أفراد الشعب من اقصى 
ا و و ا و ا 
تطيح برءوس الوطنيين الداعين إلى التحرر من الحكم الأجنبى (النمساوی) ومن 
الحكم الملكى المستبد (ملك نابولى) والداعين إلى الحكم الدستورى» وفى 
خحضم هذه الحركات كان التوسكانى والميلانى يموت فداء للحرية والدستورية 
ولکن کان کل واحد يموت E‏ إلا أن وحدة الهدف كفيلة بأن تجمع 
ذكرى الشهداء وكفاح الاحياء تحت مظلة واحدة. 
أطلقت تلك التيارات الضمان لبعض المبدعين من المفكرين فى محاولة 
لمناقشة حاضر بلادهم ومستقبلها إزاء دول كبرى أخرى مثل فرنسا وإنجلتراء 
كانت فيما سبق تابعة ل (روما). ES E PE‏ 
التظام ا و ی که 
ليحطمن النظام الملكى ا ر ا لي 
ذلك کان اتجاه قصائد الأديب جوستى الناقد الكوميدى . بينما كانت المسرحيات 


الخنائية لنكولى تطرح آمال الاستقلال والوحدة وطفق بعض المؤرخين من أمثال 
سیزا کانتو وفارینیما وتروجا یبحثون مؤکدین على ان دورا حضاريا ينتظر إيطاليا 
إذا ما اتحدت. وهناك فى خارج إيطالياء خاصة أولئك الإيطاليين الذين يعيشون 
فى المنفى فى فرنسا كانوا محتكين احتكاكا مباشرا مع دعوة فرنسا - دعوة العصر 
- إلى القومية وحق كل شعب فى أن يحكم نفسه بنفسه» فكانوا يشكلون جبهة 
ثقافية عالية المستوى قادرة على أسماع المحافل الدولية (صوت إيطاليا) فلا غرو 
أن دعا جوزيف ماتزينى إلى «إيطاليا الفتاة» لتكون شعارا لمنظمته الثورية ودعا 
(جيوبرتى) إلى تعاون (أخلاقيات البابوية) مع (قوة بيدمنت) إلى تحقيق الوحدة 
القومية الإيطالية» أما دازيجليو فكان يرى أن الوحدة الجمركية بيد الدول 
والدويلات الإيطالية هى السبيل العملى لتحقيق وحدة إيطالية. 

على أن نمو طبقة البرجوازية فى العصر الحديث كان من العوامل الرئيسية 
التى أعطت للحركات التحررية الدستورية دفعات قوية» فالبرجوازية تتميز بنشاط 
وواقعية وبعد نظر وأقدر على نقد الطبقة الأرستقراطية المتمسكة بما تبقى لها من 
امتيازات العصور الوسطى وقدر على التهكم على جمود رجال الدين وسلوكياتهم 
الدنيوية باسم الدين» وتملقهم للملوك حتى ولو كان بالانحطاط اللاأآخلاقى من 
أجل حفنة من المال. 

كانت الشعارات والدعوات تملا إيطاليا نظرياء دون أن تتحول بتلك 
(الدعوات) إلى (أعمال) حتى إذا ما نشبت ثورة فى فرنسا فى عام ٠۱۸۳١‏ ضد 
ملكها المستبد شارل العاشر حتى انتشرت الثورة فى إيطاليا داعية إلى 
الدستور»ولكن وجهت القوات النمساوية ضربات حاسمة للثوار فى مودينا وبارما 
وبولونى ولكنها كانت البداية» فقد نمت الحركات العلنية والسرية . فى الدعوة إلى 
اروف اللاو ارو ا دا ادي وه واا هة 
الحركات الدستورية وتحت وطأة ثورة قامت فى فرنسا فى ٠۱۸٤۸‏ ضد ملكها 
المناهض لحت الانتخاب العام أقدم ملوك وحكام إيطاليا على إصدار الدساتير. 

فقد أصدر ملك نابولى دستورا (كذلك فعل البابا ينوس التاسع) ولكنه لم 
E E E O TEES‏ 


وتسدم زمام الحركة الوطنية زيما الحركة الجمهورية الوحدوية: ماتزینی 
تضاءلت أمام القوات الفرنسية الكثيفة المدربة التى بعث بها حاكم فرنسا الجديد 
الوطنية الإيطالية وعلى حساب أسمى وطنيين ظهرا فى إيطاليا: ماتزينى 
ا ا م ا 
يحقق لإيطاليا الأمجاد الوطنية الوحدوية مما خلده فى التاريخ»› وما جعله 
یستعیض بما حققه عن ذکریات زوجته التی فاضت روحها على کتفه خلال رحلة 
فرار مريرة انتهت بدفنها فى بطن جبل لتكون فريسة لبنات آوى على مسمع منه. 
وا ال ارت دل و و رات التی کانت تجتاح 
إيطاليا وتلك الروح المتأججة ضد التسلط الأجنبى النمساوى وشهر سلاحه لنجدة 
ميلان الثائرة على النمساويين . ولکنه کان مھا اکت مه مدبرا حدقا » فخاض 
معرکة کوستوزا )۱۸٤۸(‏ ثم معركة نوفارا )۱۸٤۹(‏ وخلالهما سسححقه النمساويون 
افغادر عرشه لابنه عمانویل لعله یکون آقدر منه علی تحقیق أهداف کبار کانت قد 
سرت فی دمائه من بيه و سعىه . ولقد کان عمانویل 0 أل الآمال الکارن تحتاج 
E EE E‏ 
ونزقه الاجتماعی › ليتفاهم معه على خحطة بعيدة المدى لتحقيق الوحدة الإايطالية» 
وما فعل ذلك إلا لأنه كان يدرك حقيقة مقومات (كافور) اللازمة لمسيرة نحو 
إيطاليا الموحدة بقيادة بيدمنت . 


وبدأً عمله بإعادة ترتيب (البيت) على أساس دستورى رغم الضغط الشديد 
الذى مارسته النمسا عليه لمنع تطبيق النظام الدستورى فى مملكة بيدمنت› وبذلك 
E EEE E a a‏ 
والصناعى» وخلال عملية تحديث التعليم وتطويره e‏ لما كانت 
تتصف به من تفضيل التلقين والحفظ فى التعليم على الفهم وا لتحليل والتعلم. 


وإعادة تكوين الجيش ورفعه إلى مستويات العصرء ولكن مهما فعل فى هذا 
المجال العسكرى فقد كانت بيدمنت مجرد قزم بجانب جيرانه العمالقة: 
الإإمبراطورية النمساوية» الإمبراطورية الفرنسية وعلى رأسها نابليون الثالث» فضلا 
عن القيصرية الروسية والإمبراطورية البريطانية. ولقد كان (كافور) واقعيا كل 
الواقعية حتى تعامل مع هذه الدول الكبرى من منطلق أن يتحكم فى دولة صغيرة 
جدا» ولكن فى نفس الوقت يسعى بها لتكون دولة كبيرة ما استطاع الل 
سبيللا. وهذا يمسر لنا لماذا دفع بدولته بيدمنت الصغيرة للدخحول فى حرب وقعت 
اا و الك جر ا 

كانت حرب القرم بين تحالف غير مقدس بين فرنسا وإنجلترا والدولة 
العشمانية ضد روسيا التسى كانت تدعو الدول الكبرى لاقتسام تلك الدولة 
الإسلامية» فتصدت فرنسا وإنجلترا لروسيا حفاظا على أن يظل التوازن الدولى 
لصالحهما إذ إن استيلاء روسيا على الدولة العثمانية سيؤدى إلى انطلاق العملاق 
ی ای ا ت ول ای ر ری ا ن ا 
المتوسط. ومن ثم فمن وجه نظر إنجلترا وفرنسا يجب أن تستمرا فى (تحجيم) 
روسيا. وأدى عدوان روسيا على الدولة العثمانية فى ۱۸١۳‏ إلى دخحول إنجلترا 
وفرنسا الحرب ضد روسياء وبينما المعارك الدموية دائرة فى شبه جزيرة القرم 
أعلن كافور أن روسيا دولة معتدية وأن بلاده مستعدة للوقوف بجوار (الحق) 
فرحب العملاقان الإنجليزى والفرنسى.بمشاركة هذا الصغير معهما فما أن انتهت 
الحرب بانتصار الحلفاء حتى عقد مؤتمرللصلح وجلست فيه بيدمنت على مائدة 
المقفاوضات جنبا إلى جنب والعمالقة منتصرين كانوا ام مهزومين » وتحدث عن 
إيطاليا وماتعانيه من ظلم وأسماع الكبار إليه مصغية» وكان هدفه أن يسمع الكبار 
صوت بيدمنت (صوت إيطاليا) فلا قدرة لها وهى الصغيرة لتحقيق هدفها الكبير 
(الوحدة الايطالية) إلا بدعم مادى قوى من الكبار» وهاهى بيدمنت الصغيرة 
تضحى من أجل الكبار فى (القرم) ألا يحق لها أن تطالب بأن يضحى الكبار من 
أجل هدف سامى هو وحدة (إيطاليا) . 


وکات نافال يستمع إلى حديث كافور واستصراخحات اللإیطالیین بکل 


عمق وإمعان» فلقد كان هو نفسه-خلال فترة نفيه من فرنسا إلى إيطاليا-عضوا من 
E O BE E N‏ 
كان يفعل ذلك إلا من منطلق إيمانه بحق كل شعب فى أن يحقق وحدته القوميةء 
وعمق من هذه المشاعر لديه محاولة اغتيال تعرض لها نابليون الثالث على يد 
وطنى إيطالى يدعى روسينى ردد وهو تحت المقصلة دعوته الصارخة نحو 
مسئولية نابليون الثالث عن المآسى التى يعيشها الشعب الإيطالى بسبب تقاعس 
داعية القومية (نابليون الثالث) عن دعم المجاهدين من أجل الوحدة الإيطالية. 
ويينما كان نابليون الثالث يهتز قلقا جاءه كافور ليطلب منه أن يقف وقفة زعيم 
عالمى من أجل وحدة إيطالياء وفى لقاء تم بين الرجلين (كافور ونابليون الثالث) 
فی بلومیییر فی ۱۸۵۸/۷/۲۰ اتفقا على إخراج النمساويين من إيطاليا تمهيدا 
لوحدتها علی أن تحصل فرنسا فی مقابل ذلك على مکسب محدد وهو (سافوی) 
مسقط رأس الأسرة الحاكمة فى بيدمنت . ومن أجل وحدة إيطاليا ضحى به كافور 
وملیکه فیکتور عمانویل . 

بعد أن توصل الطرفان (كافور ونابليون الثالث) إلى الاتفاق على شن حرب 
ضد النمسا كان لابد من أن يكون لديهما المبرر الذى يتذرعان به لقتالها وأن يكون 
هذا المبرر مقبولا من الدول الكبرى الأخحرى» وإلا تكاتفت الدول الكبرى الأخرى 
مع النمسا فو دى إلى إفساد خطتهماء إلا أن اللمسا هى التى قدمت بنفسها 
مبررا قویا حین استشعرت أن شیا مایدبر ضدها فتسرعت بأن أنذرت بيدمنت بأن 
تنزع سلاحها فكان ذلك مبررا لأن تعلن بيدمنت الحرب عليهاء وأن تدخل فرنسا 
إلى جانب الأخيرة حماية للضعفاءء وفى ساحة معركتى (ماجنتا) ثم (سلفرنيو) 
۹Q‏ انتصرا على الجيوش النمساوية بعد خسائر بشرية مروعة» ولعل ذلك حفر 
نابليون الثالث على سرعة التوصل إلى تسوية مع الإمبراطورية النمساوية رغم 
معارضة كافور لذلك وأدت المفاوضات النمساوية - الفرنسية إلى الاتفاق على 
خروج النمسا من إيطالياء وبذلك أصبح شمال إيطاليا ووسطها مملكة واحدة 
وحصلت فرنسا على (سافوی) وبقیت قواتها فی (روما) وقام جاریبالدی على 
رأس قوة من المتطوعين بتحريرصقلية وزحف شمالا محررا نابولى حتى التقى 
بجيش مملكة بيدمنت. وحبس الجميع أنفاسهم خشية وقوع صدام دموى بين 
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جيش بيدمنت وقوات جاريبالدى الداعيان إلى وحدة إيطالياء إلا أن السر الوطنى 
الفذ دف جاريبالدى إلى مستوى المسئولية إذ سلم الجنوب كله طواعية لملك 
بيدمنت . وبذلك لم يتبق سوى البندقية فى يد النمسا وروما فى يد فرنسا. 

وفادها رقت الخر ت جن برو سا و انما راتفر كت اا رل خضات إطال 
على تمن حيادها ألا وهو (البندقية) فى ١١1۸ء‏ وحصلت إيطاليا على روما من 
يد الفرنسيين الذين لقوا هزيمة مروعة على يد بروسيا فى ۱۸۷١‏ فانسحبوا منهاء 
لتصبح روما عاصمة المملكة الإإيطالية› واكتفى البابا بأن يعيش فى دائرة محدودة 
حول مقره (الفاتيكان) وبذلك تكون إيطاليا قد تمت وحدتها لتنطلق تمارس 
سياسة وكأنها (دولة عظمى) فاستعمرت أول ما استعمرت بلادا إسلامية (أريتريا) 
وتطلعت إل الحا فكها ملكها ف مرك عدوة ۸۹١‏ و لكتها نخ د 
استعمار الصومال الإسلامى لتصبح ثالثة ثلاثة استعمروا الصومال (إنجلترا 
وفرنسا). واستغلت اشتباك الدولة العثمانية فى حرب ضد تحالف دول البلقان 
بلغاريا واليونان والصرب» وانقضت إيطاليا على طرابلس واستولت عليها. وبعد 
الحرب العالمية الأولى تطلعت إيطاليا فى عهد موسولينى إلى أن تكون هى سيدة 
الو الوط إذ رى موسرل جار رة غل الر مرم وفيت 
حربا عدوانية على الحبشة واستولت عليها عام ۱۹۳١/۱۹۳١‏ وتحالف الدكتاتور 
الفاشستى موسولينى مع الدكتاتور النازى هتلر خلال الحرب العالمية الثانية ضد 
فرنسا وإنجلترا وروسيا والولايات المتحدة» واتفق الدكتاتوران على اقتسام العالم 
لهتلر أوربا وللآخحر الشرق المتوسطءولكن منيا بهزيمة ساحقة قضت على 
ا 

وفى اعتقادنا أن تلك النكبة التى نزلت بإيطاليا خلال الحرب العالمية ترجع 
اساسا إلی ان مسوسولینی حمل الشعب الإیطالی مسشولیات آکبر بکفیر جدا من 
|إمكانياته» وتبنى نظرية فاشيه دكتاتورية فى عصر الديمقراطية وعندما استعادت 
إيطاليا توازنها الفكرى بعد الحرب العالمية الثانية» واشتركت فى السوق الأوربية 
أصبحت واحدة من الدول الأوربية الغربية التى تسعى لإقامة أوربا الموحدة فى 
۲؛ وهذا فی حد ذاته تطور على جانب كبير جدا من الأهمية على مستقبل 
أوربا والشرق الأوسط والبلاد العربية ومصر. 
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مثلما حدث للإيطاليين خلال الحروب النابولونية حدث للألمان خلالهاء 
من حيث انطلاق المشاعرالقومية» وإن اختلفت الظروف. فقد كانت بروسيا - أكبر 
دو ا غار الاس اطررة التسار ى إحاى الول الأرربة ال ناص 
الثورة الفرنسية الكبرى ونابليون العداء»وخلال صراعه ضد التحالف الأوربى فى 
۱۸٠١/٥٠‏ آنزلت جيوش نابليون هزيمة ساحقة بالإمبراطورية» وأخذ ينظم 
شئون الألمان. ورءوسهم مطأطأة أمام هذا العملاق المنتصر فلما طالت الحروب 
على نابليون» وتوالت ضده التحالفات وهزمت قواه» شاركت بروسيا وشارك 
الكثير من الألمان فى الإإأجهاز عليه حتى استسلم. وا رسم خحريطة أوربا فى 
مؤتمر فييناه 1۸١‏ وأحرز الألمان بعض المكاسب» فقد كانت الإمارات والدويلات 
الألمانية عدة مات فأصبحت ۳۹ فقط . وخرجت بروسيا دولة ألمانية منتصرة› 
وتشاركها فى الانتصار الإمبراطورية النمساوية التى يحكمها الألمان» ولكن أصبح 
الآلمان ينظرون إلى بروسيا باعتبارها الدولة الكبيرة الألمانية التى تستطيع أن تحمى 
الألمان من عدوان خارجى» وتستطيع أن تتصدى للإمبراطورية النمساوية التى 
كانت تسيطر على الكثير من الدويلات والإمارات الألمانية وتفرض كلمتها عليهاء 
OE E‏ الألمان العقبة الكبرى أمام تحقيق الألمان 
لوحدتهم القومية» ولقد كانت التطلعات الوحدوية تتصاعد قوة. على أن أبرز 
مظهر لها حينذاك كان قيام الوحدات الاقتصادية» وأبرز واحدة هو (الزولفرن) 
الذى شكلته بروسيا منها ومن العديد من الدويلات الألمانية وهو عبارة عن وحدة 
جمرکة؛ ادت الى اتساع وزيادة حجم النشاط الاقتصادى» وكان الفيلسوف 
الألمانى (فردريك ليست) يرى أن الوحدة الاقتصادية هى المقدمة للوحدة 
السياسية ولكن هذا التصاعد فى مكانة بروسيا أزعح النمساء فأنذرت بروسيا بأن 
تتخلی عن مكانتها العالية بين الألمان وأن تصبح كلمة النمسا هى المسموعة فى 
(الدايت)»ء أى المجلس الذى تمثل فيه الولايات والدول والدويلات الألمانية. 
ونظرا لأن بروسيا كانت حينذاك أضعف من أن تتصدى للإمبراطورية فقد قبلت 
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الإنذار النسماوى وعرف ذلك فى التاريخ بإذلال المتز )۱۸١٠١(‏ ولكن هذه النكبة 
كانت نقطة تحول هامة فى تاريخ بروسيا بصفة خاصة» وتاريخ الوحدوية القومية 
ا | 

فقد أعاد السمسئولون فى بروسيا دراسة الأوضاع والأهداف بطريقة علمية 
كشفت لهم الأسباب الحقيقية لتعرض بروسيا لذلك الإذلال. وشرعوا فى تحديد 
الخطرات التى تؤدى إلى تحقيق الوحدة الألمانية» وخاصة أن النمسا كانت تعانى 
من لات كرة اغا وفك وها فلك روشا إلى أن السساسن الاب 
اتوفون بسمارك ليس فقط هو الأقدر على محو ذلك الإذلال» بل وتحقيق وحدة 
ألمانية على يد بروسيا. ولقد كان بسمارك رجلا عسكرى الفكر يرى آنه بالحديد 
والنار تجحقق الوحدة» وبذلك احتلف اختلافا جوهريا عن كافور. وقد وضع 
نما رلك لخطته قل الا سلوت القالى : 

يستطيع الشعب البروسى أن يبنى قوة مسلحة ذات قدرات عالية يتغلب بها 
على الدولتين الكبيرتين المجاورتين (النمسا وفرنسا) العدوتين للوحدة الألمانية 
e EES a sg‏ 
ى ا ى عا خاد الود لاا 

وفعلا نجح بسمارك ومعاونوه من أمثال فون رون وفون مولتکه على بناء قوة 
ضاربة بروسية على أرقى مستوى» وتعتمد على تدريب يؤدى إلى تعبئة عامة 
بأقصى سرعة» وعلى استخدام متطور للأسلحة وأساليب القتال. فضلا عن روح 
معنوية قتالية عالية . وساعده فى ذلك أن الألمان يمتلكون عناصر المقاتل الممتاز 
بالقياس إلى غيرهم . 

Ee‏ ر ا ا و 

الروس. وكانت سيطرة بغيضة إلى كل النفوس وقف بسمارك إلى جانب الروس»› 
رغم ما کان ينطوى ذلك على خروج عن مبادئ حق الشعب فى أن يحكم نفسه 
دنفسه» وهو الا الى د تتا لصالح الألمان الذين كانوا يعانون من 
التسلط النمساوى عليهم . ولكنه يضع مصالح الألمان العليا فوق كل اعتبار. 
بدت خحطوات بسمارك العملية لتوحيد الألمان بتدخله فى المسالة 
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الدنمركية. فقد كانت دوقتا شلزونجح وهولشتين تضمان أغلبية ألمانية فى الأولى 
وأقلية ألمانية فى الثانية» وسعى ملك الدنمرك إلى ضمها نهائيا إلى الدنمرك» 
فحرض بسمارلك اللإمبراطورية النمساوية على التعاون معه فى الدفاع عن حقوق 
الألمان ضد أطماع لك العدائمر ك )وكانت النمسا شخرو فة للعتا دور كير فى هذه 
ل ا ا ا 
(النمسا وبروسيا) فى هزيمة الدنمرك المهيضة الجناح» واتفقتا على أن تتولى 
النمسا إدارة مقاطعة شلزويح» وأن تتولى بروسيا إدارة مقاطعة هولشتين . وإذا 
بالألمان فى معظم الولايات والدويلات يهبون مطالبين برفع يد النمساعن 
شلزويج» وبضم بروسيا للمقاطعتين . وأدى ذلك إلى أن تصبح النمسا فى مواجهة 
بروسیا» وهذا ماکان یریده بسمارك . 

وحينذاك كان موقف النمسا على الساحة الدولية ضعيفا بالقياس إلى غريمتها 
بروسیا. فقد کانت کل من إنجلترا وفرنسا تکرهان ظھور عملاق آلمانی فى قلب 
ارا رلک کات کل سن ندارا وقرھا على کاان شد یا ھا ان ورن 
أن يتفقا معا تحت مظلة هدف واحد. بل لقد كانت إنجلترا تنظر إلى المشكلة من 
زاويه أخحری . فقد کانت إنجلترا قلقة كل القلق من نزوات نابليون الثالث السياسية 
والعسكرية » ودوره العنيف فى مسالة الوحدة الإيطالية لم يكن حينذاك ببعيد. 
وكانت إنجلترا بصفة عامة لا تحب التغيرات الجذرية أو السريعة حيث إن ذلك 
يصيب سياستها بالارتبارك. 

ومن زاوية أخحرى كانت إنجلترا - عبر القرون - تفضل أن يكون لها فى قلب 
القارة الأوروبية حليف تعتمد عليه فى تحجيم أية دولة كبرى أوربية تتوسع توسعا 
يهدد التوازن الدولى ليصبح فى غير صالح إنجلترا وإمبراطوريتهاءوكانت إنجلترا 
اکر اراز عالت روا أك فن رة صد فر ضا فى يتام اللورة الفرنة» 
وضد نابليون حتى سقط تحت مطارق الجيش البروسى بقيادة (بلوخر) والجيش 
الإنجليزى بقيادة ولنجتون فى معركة واترلو ۱۸٠١‏ التى قضت نهائيا على آمال 
نابليون الأول التوسعية. 

وات الا ن الا رة الارن و الام راطررة ال تة اتال 
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متأججة بسبب الدور الذى قام به نابليون الشالث فى حرب الوحدة الإيطالية؛ 
لذلك من الصعب جدا أن يتحالف نابليون مع النمسا حتى عندما أصبحت الحرب 
بين النمسا وبروسيا واقعة لا محالة . وحيث إن هذه الحرب المتوقعة بين النمسا 
وبروسيا هى حرب من أجل الوحدة القومية للألمان» فقد كان مصن المتعذر جدا 
عل بود آذ ف ما ها المدف لماي لمان لف الهدف السا الدى 
من اجله دفع E E E E‏ ا شباب فرنسا لخوض 
معركتى ماجنتا وسلفرينو» وتضرجت ساحة المعركتين بدماء الألوف منهم. لقد 
أصبح نابليون الثالث فى مأزق دقيق فقد كان يخشى كل الخشية أن تنتصر بروسيا 
ا ا ر ا کو کا ل غا الو 
الفرنسية بكل قوة. وهو أمر يرفضه أى إستراتيجى » ولكن الأوضاع الدولية غلت 
ندا ا وکن آل اناو ن اا هو أن طول فة اجره عي 
يكون لديه فرصة القيام بدور الوسيط بين النمسا وبروسيا ويستطيع بمناوراته 
الدبلوماسية أن يتوصل إلى تسوية لصالح الإستراتيجية الفرنسية . 

O O 
نشبت الحرب وجه ضربة عسكرية ساحقة فى معركة (سادوا) إلى الجيش‎ 
النمساوى» وبسرعة عرض على النمسا وقف إطلاق النار وتقدم بشروط سمحة لم‎ 
يكن يتوقعها النسمساويون فقبلوا عقد صلح براع 1 »۷ وخر جت النمسا من‎ 
الاو و ل ا ك آل لک او ا‎ 
يشن الحرب على فرنسا لكى يقضى على آخر عقبة أمام إعلان وحدة إمبراطورية‎ 
ألمانية . وفعلا اسقط فى يد نابليون الثالث عندما توالت الأحداث بسرعة مؤدية إلى‎ 
وأقدم على عمل أزعج الألمان واستغله بسمارك أحسن استغلال‎ ۱۸١١ صلح براغ‎ 
ألا وهو مطالبة نابليون الثالث لبسمارك بأن تحصل فرنسا - ترضية لها - على قطعة‎ 
أرض ألمانية» فقد أظهر بسمارك غريمه نابليون الثالث بأنه يطمع فى الألمان‎ 
والأراضى الألمانية» وهو الذى يدعى أنه حامى حمى القوميين» فأجح مشاعر‎ 
الألمان ونظروا فعلا إلى بروسيا على اعتبار أنها حامية حمى الألمان من الطامعين‎ 
من أمثال الإامبراطور نابليون الثالث» فمهد ذلك لتطورات جديدة أدت إلى الحرب‎ 
:04¥ 1.14¥ 7 الت رة كال نة‎ 
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ضيحت كل من روشيا وفر سا تدرك أن الخرت افع لا ماران غا حل 
أو اجلا. وبداً بسمارك يكسب نقاطا لحسابه إذ إن روسيا ظلت تذكر له موقفه إلى 
جانبها ضد الثورة البولندية» وإيطاليا تنتظر أزمة لفرنسا لتحصل منها على (روما)ء 
واتار ا حط ب الق ا اطعات اون الال تي اود اما 
فرنسية كبيرة الاستعمار الفرنسى سواء فى المكسيك أو أمريكا الوسطى أو فى 
شمال أفريقية وغربها أو فى جنوب شرق آسيا» هذا فضلا عن مخططات نابليون 
الثالث نحو كل من أسبانيا بلجيكا وكلها مخططات مزعجة لإنجلترا. 

وكانت مشروعات السكك الحديدية التى تدعو فرنساء إلى مدها فى بلجيكا 
تعنى تهيئة هذه الدولة حديثة الاستقلال والصغيرة لأن تصبح لقمة سائغة 
لفرنسا» وهذا يعنى تهديدا شديدا للمصالح الإنجليزية فى أوربا الغربية على 
فان ان اا فل غاا م الر اخ ال اوت حول وا اها 
التوسع فى أوربا ولمنعها من الإأخلال بالتوازن الدولى فى أوربا على حساب 
إنجلترا. 

أما المسألة الأسبانية فقد كانت هى المهيئة لوقوع الحرب بين بروسيا 
وتا ف ات اف ي الفر ين حول ال ر شخ لرن السا وكات 
اوسا و ر م رالانا الى ره فر ا رفا ياتا ورت 
العلاقات وأخذ بسمارك يتربص التطورات لإعلان حرب حتى تلقى من ملك 
بروسيا برقية - عرفت باسم برقية ايمز - تتناول موقفا احتدت فيه المناقشة بين 
الملك وسفير فرنسا فى برلين »فما كان من بسمارك إلا أن أدخل (تحريفا) على 
البرقية حتى تظهر المسالة وكأن الملك غليؤم قد أهان السفير الفرنسى . ولقد كان 
بسمارك عارفا تمام المعرفة بالتركيب الفكرى والاجتماعى لنابليون الثالث وللشعب 
الفرنسى من حيث إن دماء الشعب الفرنسى حارة سرعان ما يتأجج غضبا وانفعالا 
فيقدم على أعمال دون ترو»وهذا ما حدث فعلا إذ انطلق الشعب مطالبا برد 
الكرامة والزحف على برلين وتأديب البروسينن وأعلنت فرنسا الحرب على بزوسيا 
فی ۱٤‏ یوليو ۱۸۷۰ وکان هذا هو مایریده بسمارك . 
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منتفخة الأوداج متخلفة فى العلوم العسكرية» وكانت خطوط المواصلات الفرنسية 
أقل كفاءة عن البروسية» وما أن بدأت المواجهة حتى ظهرت الفوارق بوضوح› 
فقد نقل البروسيون المعركة إلى داحل فرنساء وشطروا الجيوش الفرنسسية› 
وارتكبت القيادة أخطاء فادحة» واستسلم جیش فرنسی کبیر فى متز قبل أن يصله 
-جيش آخر كبير يسرع الخطى نحو نجدته» وأسقط فى يد نابليون الثالث» وسقط 
سرا وسقطت العاصمة باريس فى قبضة الألمان. 

أذهلت تلك التطورات السريعة الفرنسيين» فتشكلت حكومة الدفاع الوطنى» 
ووجدت أن لامناص من عقد الهدنة لإنقاذ البقية الباقية من فرنساء فعقدت فى 
۸يناير ۱۸۷١‏ . وبدأت المفاوضات بين العملاق المنتصر والعملاق الجريح 
وطالب الألمان بالحصول على إقليمى الإلزاس واللورين الفرنسيين اللذدين كانت 
تعيش فيهما أقلية ألمانية » وطالبوا بمدينة (بيلفور) ذات الموقع الاستراتيجى الهام 
الذى يهدد فرنسا باستمرار مادام فى قبضة معادية وفرضوا غرامة حربية كبرى لابد 
من تحصيلها قبل انسحاب القوات الألمانية من الأراضى الفرنسية المحتلة. لقد. 
كانت هذه الشروط مهانة لفرنسا العظيمة. ومع ذلك كان من السياسيين الفرنسيين 
من كان على رباطة جأش ويرى أنها محنة ويجب أن توجه تمهيدا لإقالة فرنسا من 
عثرتها واستعادتها تفوقها حتى تنزل بالأعداء ما أنزلوه بها «ليس من منطلق الثأر 
ولكن أيضا من منطلق الدفاع عن الحقوق الشرعية للفرنسيين فى أراض فرنسية 
اغتصبتها القوة الغاشمة الألمانية. ) ) 

وبمقتضیى ا فرانكفورت حصل الألمان من فرنسا ‏ المهيضة الجناح 
والتى وقفت دول العالم تنظر حسرة عليها فى شماتة أحياناء وأحيانا أخرى فى 
أسى - على الإلزاس وعلى اللورين. وفى مقابل التخلى عن (بلفور) أصروا على 
دخحول قوات ألمانية فى قلب باريس والقيام باستعراض عسکری فیها. وکان فی 
ذلك إهانة أخرى مريرة» إلا أن الفرنسيين كانوا من بعد النظر أن يقبلوا هذه 
(المهانة) فى مقابل عدم التفريط فى مفتاح إستراتيجى مشل (بيلفور)ء واستعدادا 
لمواقف أخرى ستأتى إن عاجلا أو آجلا. وأما الغرامة الباهظة فقد تكاتف الشعب 
الفرنسى على جمع الأموال والذهب والفضة وبيع المقتنيات وتقديم المدخرات فى 
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فى غمرة تلك الانتصارات أعلن بسمارك والألمان قيام اللإمبراطورية 
الألمانية فى 1۸يناير ۱۸۷١‏ وكان بسمارك بعيد النظر حين جعل لبروسيا يدا عليا 
فى نفس الوقت الذى حافظ فيه على العديد من الكيانات الألمانية متمتعة بنظم 
الحكم فيها تحت مظلة الإمبراطور الألمانى . وقدم بسمارك نظاما برلمانيا له شكل 
ديم اظ ولك ظل الحخار ( مارك فاح الكله الضجو عة كما طت 
N O DE Eas‏ 
الأعلى - صاحب السلطة التشريعية الولايات ممثلة فيه وكان (الرايخستاح) بمثابة 
الان ال الاي و أف اوها اقرا ازى و كانت روما فى 
المجلسين صاحبة المكانة العليا. وكانت الوزارة غير مسئولة أمام أى من 
المجلسين» ولا رقابة برلمانية على القوات المسلحة» وليس للمجلسين كلمة فى 
التخطيط للسياسة الخارجية فلقد عاش الألمان فى غمرة الانتصار فى حالة اعتراف 
NTN sg EN E,‏ 
من إذلال (الومتز) إلى بناء عملاق ألماننى عظيم الشأن فى سنوات قليلة . والواقع 
أن الشعب الألمانى نفسه يتسم بالطاعة للزعيم القائد الذى يثق فيه» ويتصف 
بالقدرات العالية العملية . والدقة والمهارة والشعور بالمسئولية»ولذلك لا تكاد تمر 
سنوات قليلة حتى تصاعدت قدرات ألمانيا فى مختلف المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية فضلا عن السياسية. 

ومع ذلك يمكن القول: إن هذا العملاق بقيادة المستشار بسمارك كان يشعر 
أن فرنسا لن تهداً ولن تلبث أن تهب للانتقام من الاآلمان؛ولهذا - كما سنرى - 
سيجه بسمارك إلى العمل باستمرار على (عزل) فرنسا حتى لا تجد حليفا لها من 
الدول الكبرى ضد ألمانياء حتى إذا ما ثبت فشله فى هذه السياسة اتجه إلى عقد 
تحالف مع إمبراطورية النمساء فردت فرنسا على ذلك بعقد معاهدة تحالف مع 
روسيا القيصرية . 
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وغلى أن التياسة التى اتبغها بسمازك لم تلق ترخا مح الإمبراطور الالماني 
الجديد غليوم الثانى الشاب الطموح» ولذلك لم يلبث أن أصدر الإإمبراطور قرارا 
بعزله لينفرد الإمبراطور الشاب بحكم ألمانيا)ولتدخل أوربا من بعد ذلك فى 
تيارات سياسية وعسكرية دفعت بها إلى الحرب العالمية الأولى . 
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کانت بریطانیا» يصفها الكتاب بالعظمى › حيث إنها نجحت منذ القرن 
الثامن عشر فى بناء إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس» وفيما يلى أهم أسباب هذا 
التفوق البريطانى . ) 
المسئولية الوزارية. 

۲ _ کان الأسطول البريطانى هو أقوى أساطيل الدول الكبرى ودافع بنجاح 
عن المستعمرات البريطانية سواء المطل منها على المحيط الهادى أو الأطلنطى أو 
الهندى . وبذلك يكون الإنجليز قد امتلكوا سلاح العصر (القوة المحيطية) وكان 
بحر المانش بمثابة حط دفاع حمى بريطانيا نفسها من الغزو فلم تتعرض له طوال 
دمار على الأرض الت ندور علىها» وهذا ا اول لدول القارة الأوريبة التی کانت 
IE ER‏ والتفوق إزاء بقية الشعوب الأوربية. وكانت حصيفة عندما 
عالجت ضعف قواتها البرية بالتحالف مع دول أوربية لمواجهة خصومها» وبصمة 

۳ تمتع بریطانیا بقاعدة اقتصادية فوية تقوم على الآلة والمشروع الحر 
وراسمالة جريئه واعىة» وأسواق منتسشرة عبر العالم» وش ر کات کبری تعمل ف 
آسيا وأفريقية وأجهزة إدارية مدربة وكل هذا نتيجة نظام تعليمى متقدم. 

ويعتبر النظام الديمقراطى أهم العوامل التى دفعت بريطانيا إلى القمة» وكان 
المجتمع الانجلیزى موزعا أساسا بين حزبين كبيرين مختلفين فى البرامح متفقين 
على الهدف وهر المصلحة البريطانية. ) 

كان حزب المحافظين (التورى) يتشكل اساسا من كبار ملاك الأراضى 
ويلتزم بالمبادئ التالية: 


بریطا سیا 


۳۸1 


١‏ الحفاظ على النظم القائمة وعدم تعريیضص البلاد ية هزه أو حر کات 
ك 


۲ د حماية الإنتاج الزراعى وبالالى فرض الحماية الجفركية لصالح 


ا 
٣‏ - أن تكون لبريطانيا إمبراطورية كبيرة تدر عليها مايوفر الرفاهية للشعب 
البريطانى . 


أما حزب الأحرار» فكان الحزب الذى ينافس حزب المحافظين» حتى لقد 
وصف النظام السياسى الإأنجليزى بآنه يقوم على نظام الحزبين المتنافسين» فمن 
يحصل منهما على الأغلبية فى الانتخابات العامة هو الذى يشكل الوزارة ويظل فى 
الحكم حتى يفقد ثقة أعضاء مجلس العموم (النواب) أو يقدم رئيس الوزراء 
استقالته»و کان البرلمان البریطانی يتشكل من مجلسين الثانى هو مجلس اللوردات . 

ر ا 

| - الحرية التجارية حتى تستورد بريطانيا الأغذية الرخيصة من الخارج. 

٢‏ الدفاع عن الاقتصاد الصناعى حيث أغلبية أعضاء ومؤيدى هذا الحزب 
كانوا من أصحاب المصانع والتجارة إلى جانب الاستعماريين . ولذلك كان يدعو 
إلن تشريعات فى صالح العمال . 

وكان هناك حزب فى طور النشأة (التكوين وهو حزب العمال) فقد دت 
الثورة الصناعية والنمو الصناعى الكبير فى إنجلترا إلى تصاعد سريع فى إعداد 
المصانع الكبرى وإعداد العمال حتى أصبحوا فى حاجة إلى حزب يدافع عن 
٠‏ مصالحهم فتشكل حزب العمال فى ١١۱۹ء‏ وميزة هذا الحزب أنه دافع وحافظ 
على حقوق العمال دون أن يورط البلاد فى التقعرات الاشتراكية التى أدت إلى 
ار ا ا کی وا رن روا واا ا ی اون ارات 
E‏ 

وإذا كان هناك شىء اتفقت عليه الأحزاب البريطانية بعد الولاء للملك 
وللوطن فهو بناء إمبراطورية واسعة النطاق فى أفريقيا وآسيا وأستراليا والعالم 
الجديد. 
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reg a 
جانب أنها نشرت نظرية الحكم البريطانية فى المستعمرات البريطانية بعد استقلالها‎ 
أى البرلمانية الحزبية ولكنها لم تستمر فى العديد منها لأسباب مختلفة.‎ 

فرنسا (الحمهورية الثالثة) 

لفرنسا مكانة خحاصة سواء فى أوربا أو ذ فى العالم. فقد كانت خلال التاريخ 
الحديث ذات مكانة سياسية وثقافية واقتصادية رفيعة» وتمتاز عن معظم الدول 
الأوربية بالتوازن الاقتصادى وعالمية أدبائها وفنانيهاء وبآنها صاحبة الثورة الكبرى 
الوت العالم 0۷%0 ولكتن الخظ الستاسن الذئى سارت فة كتها اکر 
من العناءء فبينما اتجهت إنجلترا إلى تكوين إمبراطورية واسعة الأرجاء فيما وراء 
البحار» خحسرت فرنسا إمبراطوريتها الاستعمارية» وركز نابليون الأول جهوده فى 
التسلط على أوروبا فعادت فرنسا إلى حدودها القديمة )۱۸٠١(‏ وعادت إليها 
NEE A KADE GEN‏ 
ما انتقلت مبادئها وعنفها إلى معظم البلاد الأوروبية. وحاولت فرنسا جاهدة أن 
تتخلص من قيود مؤتمر فبينا )۱۸١١(‏ عليها واشتركت بقواتها وأموالها ودماء 
أبنائها فى تحقيق الوحدة الإيطالية دون أن تكسب إيطاليا إلى جانبها» ولكنها فى 
e a E aE‏ 
الاستعمارية » ولكنها لم تقدر حقيقة القوة البروسية المجاورة لها فكان أن نكبتها 
ل ت ا ) 

وبينما أعلنت فى ألمانيا الإمبراطورية» سقطت فى فرنسا الإ مبراطورية الثانية 
را الال رل المقل السبانى نظا العكي وكات الارات الا 
تکاد تمزق فرنسا. وفى خحضم هذه الأزمة الطاحنة ظهرت زعامات فرنسية 
استطاعت أن تخرح فرنسا من محنتها» وساعدها على ذلك نمو فى الوعى 
الديمقراطى بين أفراد الشعب رغم ما ظهر من اضطرابات عنيفة قادها سياسيون 
متطرفون»وكان يقودها الكثير من أبناء فرنسا المتاًججين الداعين القتال أو 
الثأر السريع من أمثال جمبتا Gambetla‏ . 


والواقع أن الفرنسيين عرفو! كيف يفيدون من أخطائهم وطوروا بلدهم على 


FAT 


ا ا 0 ری 
والتنمية الاقتصادية بأساليب العصر حينذاك. ونعنى بذلك التوسع الاستعمارى 
والببحث عن حلفاء يستطيعون أن يخضرا شوكة العملاق الألمانى . 

والمعروف أن حكومة الدفاع الوطنى» والجمعية الوطنية المنتخبة - التى 
اتخذت من «بوردو» مقرا لها - كانتا تبحثان أمر الوصول إلى تسوية مع الألمان 
cog OLE Bs‏ 
عليها غرامة خربية كبيرة»ولا تنسحب القوات الألمانية من بعض الأراضى الفرنسية 
إلا بعد دفع تلك الغخرامة» وإذا كانت هذه الشروط مذلة فى نظر الفرنسيين» فإن 
الشرط الخاص بأن يقوم الجيش الألمانى باستعراض فى باريس كان مثيرا لالام 
أهل هذه المدينة الباسلة الذين دافعوا عنها باستماته رائعة. بل لقد كانت وجهة 
نظر أهل باريس هى أن لاقيمة لتلك الجمعية بعد أن عقدت المعاهدة. 

والواقع أن آهل باريس كانت لهم شخصيتهم التى جعلتهم يشكلون فكرهم 
السياسى بطريقتهم الخاصة . فباريس لم تسقط فى يد الألمان وإنما حكومة بوردو 
ا ا ی ا ن الى ا ا ا 
الجمعية فى بوردو. فضلا عن أن التيارات الأيديولوجية كانت تموج بين 
الباريسيين» من اشتراكية إلى نوع من الشيوعية إلى ديمقراطية مثالية بل وفوضوية› 
وترددت دعوات إلى هدم النظام الو اسا و الاد ك الحكم والنظام 
الإمبراطورى على اعتبار آنه هو المسئول عما أصاب فرنسا من نكبة مروعة»› 
وعلى اعتبار أن المركزية نوع من الاستبداد. 

وبصفة خحاصة کانت باریس فی مستوی علمیى ونقافی متقدم جدا عما كانت 
عليه الأقاليم المحدودة الثقافة المتمسكة بالتقاليد وبالكنيسة . وتطلعت باريس إلى 
نظام جمهوری :أعلنته فى ١۸‏ مارس ۱۸۷١‏ وظهر فى التاريخ ما عرف باسم 
«كومونة باریس» التی اصدرت بیانا فی ۲۰ أبریل ۱۸۷۱ بلورت فيه آهدافها: 

| - الجمهورية 

۲ - استقلال ذاتى لكل كومون فى كافة أنحاء فرنسا. 

۳ الوحدة السياسية هى الالتجاء الحر لإرادة كل كومونة فى فرنسا. 
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ولكن الزعامات داخحل كومونة باریس - التى انتخب أعضاؤها فى ١۲مارس‏ 
١‏ _- كانت مختلفة فيما بينهاء مما جعل فرص استمرار هذا النظام تعستمد 
أساسا على تماسك وصلابة الحرس الوطنى وقدرته للتصدى للقوات التى حشدتها 
حكومة بوردو. ولذلك فنحن لا نذهب إلى ما قال به كارل ماركس من أن الصراع 
بين كومونة باريس وحكومة بوردو كان نوعا من الصراع بين الطبقة العمالية 
والحكومة البرجوازية. 

کان علی رس حکومة بوردو زعیم فرنسی قدیر هو تییر 1٥16۲5‏ القمیء 
الوجه» الواقعى السياسةء الحازم فى إجراءاته. 

وكان يرى أنه على فرنسا أن تقبل الهزيمة ولكن عليها أن تعبرها بقدرتها 
الخاصة» وأن يضرب بقوة أى مظهر من مظاهر التفكك» ولهذا كانت ضربته 
لكومونة باريس قاسية ودموية. فقد بعث بجيش كبير بقيادة مكماهون إلى باريس 
وقاتل المدافعين عنها بشراسة من شارع إلى شارع ومن متراس إلى متراس حقى 
سيطرت قوات جمعية بوردو على باريس بعد أن سقط صريعا ما يربو على 
مو اظن و (ارا عاو 004۷ ) 

نو فک و وو کی و ی 
واستطاع الشعب الفرنسى أن يحقق لنفسه بطولة أدهشت الخصوم والأعداء على 
کا ا و ا ا ی ق وا و و ق ا 
الحربية المفروضة عليه» وتخلص من وجود القوات الألمانية على أرضه»ء ولقد 
تم ذلك فى وقت قياسى لم يتوقعه أحد تقريبا مما يدل على آصالة هذا الشعب 
وقدرته على التفوق على أحزانه وآلامه. 

بعد ذلك أصبح على الفرنسيين أن يحددوا شكل الحكم الذى سيتولى أمور 
لد و ور وک فی ل دا 
ارت قد ق 
ی ا و و ا ا ق 
٤مايو‏ ۱۸۷۳ وخلفه المارشال مكماهون الذى أسندت إليه السلطة التنفيذية لمدة 


FAe® 


كان مكماهون معروفاأ بميوله الملكية الإكليريكية. ولكن قوة الجمهوريين 
کانت تتصاعد . و يار AVE‏ قرت الجمعية - بأغلسة صوت واحد فقط _ 
طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وبذلك استبعد نظام الحكم الملكى نهائيا من 
فرنسا ثم صدر دستور \AVO‏ الذى وصع اشن الحكم الجمهرری : 
مؤتمزا. وكان الخرض من هذا هو عدم إعطاء الفرصة للأساليب الديماجوجية 
الثالث لتقوية سلطانه على حساب الحكم الديمقراطى مستخدما فى ذلك فدرته 
وشيوخه الذين لايعيرون العواطف والشعارات الجوفاء أية أهمية حين يؤيدون أو 
يرفضون تأييد سياسنة ما أو مرشح ما لرئاسة الجمهورية. 

۲ - وزارة مسئولة أمام مجلس النواب. 
من عمره من الرجال . وکانت مدة انعماده أربع سنوات . 

. مجلس شيوخ مدته تسع سنوات‎ ٤ 

لقد أعطى دستور ۱۸۷١‏ لفرنسا حكما برلمانيا قريب الشبه بالحكم 
لورلا رظاني رلك ها عضن النات اة س الطا فن روماه 
الحكم فى كل منهما: 

ادان الرئس الفرسى كان بتر فة أك تعكش الخال لدى الفلكة 
الورائية البريطانية» ففى مقابل ٤٠رئيس‏ جمهورية فرنسى تولى من ۱۸۷١‏ إلى 
منتصف الثلائينيات من القرن العشرين فإننا نجد أربع ملوك تولوا عرش بريطانيا. 
التصويت ضد أحزابهم . ومن ناحية أخرى كان سقوط الوزارة لا يستتبع - كما هو 
الحال فى إنجلترا - إجراء انتخابات -حدیدة . 


۳۸٦ 


- أدى ضعف العلاقة بين النواب وأحزابهم إلى قصر عمر الوزارات بصفة 
عامة .وقد ساعد على ذلك ظهور تكتلاأت داخل البرلمان ليس من السير السط ة 
عليها. 

ومن ناحية التيارات الأيديولوجية» كانت فرنسا بعد هزيمتها فى حرب 
السبعين تموج بمختلف الاتجاهات السياسية حتى لتكاد صورة الجمهورية الثالثة 
تبدو متناقضة؛فقد كانت فيها الاأتجاهات الاشتراكية التقدمية» والأحزاب 
الإكليريكية المتعصبة ضد المنادين بعلمانية التعليم وفيها دعاة أقوياء للملكية 
ومتحمسون للجمهورية. 

وفى الإدارة» ظهر من الفرنسيين من كان على مستوى عال من إعادة التنظيم 
وعقاب من كان مرتشيا مختلساء ويبدو أن الفترة التالية لحرب السبعين كانت 
مليئة بحوادث الاختلاس والرشوة. 

وفى مجال الدبلوماسية أخحرجت فرنسا عددا من عمالقة السياسة الدولية. 
وفى مجالات العلوم والفنون ظلت صاحبة المكانة الأعلى» وفى المجال 
الاقتصادى سارت فرنسا بخطوات سريعة فى تنمية الصناعات الحديثة على أحدث 
الطرق» ومع أن الاأنقلاب الصناعى تأخر فى فرنسا عنه فى إنجلترا فإن النشاط 
التخارة الفرنسى المتصاعد لدى الدول الفقيرة أو النامية وفى المستعمرات 
الفرنسيةءوالتوازن بين الإنتاج الزراعى والإنتاج الصناعى» كل هذا أدى إلى الحفاظ 
على فرنسا كدولة صناعية رغم هزيمتها مام بروسيا. ولاشك أن ذلك التوارن بين 
الإنتاجين الزراعى والصناعى قد أعطى لمرنسا نوعا من الاقتصاد المتوازن لم يكن 
متوفرا لدى غيرها من الدولة الكبرى الأوربية. 

ورغم هذا كله كانت هناك أهداف معينة قد وضعها نصب عنيونهم 
المسئولون عن الدولة الفرنسية ونعنى بهذه الأهداف : 

١‏ - ضرورة إعطاء الجبهة الداخلية نوعا من الاستقرار والتوطيد. 

۲ - أن التنمية الاقتصادية إحدى وسائل التفوق الفرنسى . 


FAV 


٣۳‏ - يجب أن تستعيد فرنسا فى المجالات الدولية السياسية والئقافية 
مکانتها. 

ولكن ذلك المناخ الذى عاشته فرنسا بعد هزيمتها فى حرب السبعين جعلها 
عرضة لسلسلة من الأزمات الحادة كادت تهز المجتمع الفرنسى» وهم هذه 
الأزمات : 

آ د المشكلة التخلتمة: 

۲ - الحركة الاشتراكية واليمين. 

۳ _ فضيحة فناة بنما. 

٤‏ الأزمة البولانجية. 

۵ - قضية دريموس . 


. الحوار الفرنسى الألمانى حول الاإلزاس واللورين‎ - ٦ 


التعليم العلمانى: 

كان جول فرى الداعية الأكبر للإصلاح التعليمى»ء فقسم مراحل التعليم إلى 
ابتدائی وثانوی وجامعی . وان «جول فرى» يدرك أن نمو قوة الأمة يجب أن تبداً 
مع الدروس الأولى فى المدرسة الابتدائية » ورأى أن العقبة فى سبيل ذلك هى 
هيمنة رجال الإكليروس على التعليم وتطبيقهم مناهج لاتتمشى مع متطلبات العصر 
الحديث» ومن هنا ارتبطت قضية تطوير التعليم بقدرة السلطات المسئولة على 
أبعاد رجال الدين عنه» وهو أمر كفيل بأن يثير المشاكل الكبيرة أمامها ولكن 
«جول فری» کان جريا وحكيما فى نفس الوقت» فقد أبعد رجال الجزويت عن 
التعليم ولكنه لم يتعرض لنشاطهم فيما وراء البحار: واستطاع بحكمة آن يتجنب 
اة شاف رجال الجن و فاخن الخ لفن بال کلروس الکان و یكى: 


الحركة الاشتراكية وأزمة اليمين: 


كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر مايئا بالدعوات الاشتراكية 


FAA 


وا ا ا ا ا 
برجال الدين» ولقد كان جمبتا )ء٣64‏ شديد العداوة لرجال الدين حتى لقد 
قال : إن «الإكليروس هو عدو الشعب» ولكن هذه الاأتجاهات اليسارية وجدت 
نفسها فى بيئة مرتبطة بالدين»ءفقد كان اليسار يعتمد فى نجاح مرشحيه على 
العمال» والعمال كانوا متعلقين بالعقيدة الكاثوليكية» ولهذا كان اليسار الفرنسى 
معتدلا يسعى إلى نوع من العدالة الاجتماعية ويقاوم بشدة أية امتيازات رجعة 
تحصل عليها إحدى الفئات» ثم إن اليسار الفرنسى کان یضع اللحكم فی ید 
رغامات رقادات من اله الجرعط الد هة ا لبت درا رما في اة 
الاقتصادية فكسبت اححترام الشعب. 


إلا أن أحزاب اليمين كانت تستخدم العواطف الدينية لإإأحراج مركز الحكومة» 
وتجلى ذلك فى أزمتين: الأولى «الأزمة البولنجية» والثانية «مسألة دريفوس». 

وکانت وراء هذه الحركة الاشتراكية جبهة لها قوتها ممثلة فى الاتحاد العام 
للعمل Confederation Generale du Trav ai1‏ إلا أن البرجوازية الحاكمة كانت 
آقوی. من أن تخضع لضغوط العمال والاشتراكيين» وكانت قادرة على إخماد 

ومن ناحية آخحرى» لم يكن اشتراكيو فرنسا ثوريين للدرجة التى يضعون فيها 
أهدافهم نحو الاشتراكية العالمية فوق أهداف فرنسا القومية» فلا غرو أن أعلنوا 

(Panama Scandal) Lei فضيحة بشسركة قناة‎ 

لقد اكتسب فردينانددليسبس شهرة عظمى لنجاحه فى شق قناة السويس› 
خحاصة الصغار منهم - إلى استثمار أموالهم فی هذا المشروع › وكانت الإدارة المالية 
المسئولة عن الشركة بيد عدد من كبار رجال المال اليهود» ولم تلبث الشركة أن 
أعلنت إفلاسها (فير ار «<(IAA4‏ وحوكم دن وبعضصس أعرانه» وصدرت 
ضدهم أحكام بالسجن (فبرایر ۱۸۹۳) ولكن التيار الذى انتشر فى فرنسا كان 
يحمل اليهود مسو لية ضياع رءوس أموال صغار الجس ري الفر نس 


۳۸۹٩ 


الأزمة السولانحية: 


كان الشعب الفرنسى بعد سقوط الإمبراطورية . يشعر بحاجته إلى زعيم له 
مكانته العليا على نحو ما كان لنابليون الأول وابن أخىه نابلبون الثالث» ولم يكن 
لواحد من رجالات الفكر والسياسة والاقتصاد فى عهد الجمهورية الثالثة بقادر 
على أن يصبح محط إعجاب الجماهيير» حتى ظهر الجنرال جورج بولانجيه 
Boulanger‏ (۸۳۷ ۔ ۱۸۹۱( الذی استخدم مشكلة الإلزاس واللورين وسيلة 
لجات فار الاي له وا الل كق لقعي الق اي ت 
فيه الحكومة متهمة بالتقاعس عن خوض أشرف معركة - معركة الإلزاس واللورين 
- وإلهاء الشعب بفتوحات وتوسعات استعمارية يمكن أن تؤجل - من وجهة نظر 
الممعارضة - إلى ما بعد تحرير هذين الإأقليمين. وكان الجنرال بولانجية 
E I E‏ 
جواده الأصيل نافخا فى بوق القومية والتحرير وتعديل الدستور. وفتح الباب آمامه 
لتولى وزارة الحربية فى ۱۸۸١‏ فى وزارة «فرسينييه» ولكن بعد سقوط هذه الوزارة 
فى مايو ۱۸۸۷ أبعد بولانجية إلى قيادة أحد الأقاليم» ونظرا لأنه كان متطلعا 
إلى السلطة لجا لاستعادة مركزه - إلى استخدام «جماعة الوطنيين» -۴4 0f‏ عuع4ء]‏ 
بل كان مستعدا للوصول إلى تفاهم مع بعض الملكيين» وبدا وكأن 
بولانجيه على وشك القيام بانقلات Cup d' Ea‏ (۱۸۸۹/۱/۲۷) ولکن عند 
الساعة الحاسمة تقاعس عن الإقدام على المغامرة مخيبا آمال أعوانه» حتى لقد 
قيل إنه كان معنيا بالحفاظ على مكانته فى قلوب المفتونات به من الباريسيات أكثر 
من أى شىء آخر. وعلى أى حال شعر بولانجيه بأن الحلقة تضيق عليه ففر إلى 
روا فا عافن أطلى غل تبه الرضاض ىاف عا 4 00 :ول 
لت أن ارت ك كه ل ولك اوخ ان لدد من الذي و 
للحركة البولانجيه كانوا من المؤيديين لدريفوس . 


فضسة دریفوس کںf‏ را95 : 


فی اکور ۱۸۹٤‏ حکم على الکابتن الیهودی الفرد دریفوس ۱۸٥۹(‏ - 
٠‏ بتهمة الخيانة العظمى لإفشائه بعض الأسرار الحربية إلى الألمان وأرسل 


إلى «(جزيرة الشيطان» لتمضية مدة سجنه. ولكن فى ۱۸۹١‏ اكتشف الكولونيل 
بیکار 1 C٥1.‏ _ الرئيس الجديد للمخابرات الفرنسية - أن المعلومات 
العسكرية لا تزال ترسل إلى آلمانيا بنفس خط يد الذى قيل إنه لدريفوس› 
وتوصل أخو دريفوس إلى نفس النتيجة وحدد الخائن الحقيقى بأنه الميجور 
استرهازی ل۵2طاع)ئ8 » أما پیکار فقد أبعد إلى تونس» واعتقد الراديكاليون أن 
القيادة العامة عملت على تغطية مثالبهاء وأن رجال الدين الكاثوليك حرضوا 
الناس ضد دريفوس بتحيز أضاع الحقَيقة» وتزعم الأديب الفرنسى المشهور إميل 
زولا 201 .58 والسياسى المشهور كلمنصو 1u‏ ePجا‏ الدفاع عن دریفوس 
وانقسم الشعب على نفسه بین مؤید لدریفوس ومعاد له حتی برت ساحته. 

المجادلة الفرنسية الألمانية حول الألزاس واللورين: 

وأيا كانت تلك الأزمات الداخلية من الحدة والخطورة فإن حق فرنسا فى 
الإلزاس واللورين كان قضية كل فرنسى وكان مفكرو فرنسا وقادتها ينقبون عن كل 
وسيلة يمكن أن تسترد بها دولتهم كرامتهم باستعادتهما. 

ونلاحظ أن الغالبية العظمى من المؤرخين الذين تعرضوا لمشكلة الألزاس 
واللورين کانوا يتحدئون عن هذين الإقليمين وكأنهما متكاملان أو كأنهما منطقة 
جغرافية واحدة» والحقيقة أن أوضاعهما ا ا ا ا 
البعض ولا يضفى عليهما شكل الوحدة سوى تاريخهما. 

E 0 aol E 
من سکانه‎ /.4٥ لإقليم (بادن) الألمانى سواء من ناحية الجغرافية وأن حوالى‎ 
. ألمان والبقية الباقية من الفرنسيين‎ 

وبينما كانت الإلزاس - ولاتزال - منطقة زراعية خحصبة تشج كميات لها 
قيمتها من المواد الغذائيةء كانت اللورين هضبة على الحدود الفرنسية الألمانية 
يتقاسمها الطرفان لغة وحضارة وعنصرا. 

وعندما استولی الألمان على اللورين فى ۱۸۷١‏ كان الحديد قد أكتشف بها 
منذ وقت قليل» وحظيت ألمانيا بذلك على تكامل هام فى المواد الخام الصناعيةء 
إذ كان الفحم متوافرا لألمانيا فى إقليم الروهر (الرور). 


واستند الألمان إلى هذه الحقائق الجغرافية فى تثبيت حقهم فى ضم هذين 
الإقليمين»بينما دافع الفرنسيون بالحقائق التاريخية لإثبات طابعها الفرنسى» ومهما 
كانت قوة الحجج فلم يكن فى إستطاعة الألمان أن تعيدها إلى فرنسا إذا لو فعلت 
فرنسا من وسيلة لإاستردادهما إلا بالقوة. ويلقى الغاليرة العظمى من المؤرخحين 
اللوم على ألمانياء لأنها اغتصبت الإلزاس واللورين مما اضطر فرنسا إلى أن تعمل 
على استردادهما بالقوة فتطورت الأمور إلى وقوع الحرب العالمية الأولى . 

ولک نلاحظ أن بريطانيا كانت تحتل جزيرة هليجولاند فى مواجهة الساحل 
الألمانى الشمالى وتنازلت عنها لألمانيا فى مقابل تنازل الأّخحيرة عن إقليم ويتو 
فى شرق إفريقية» دون ما ضصجة كبيرة. 

أما مشكلة الألزاس واللورين فقد احتوت على عناصر جعلتهما مرشحتين 
لأن تكونا المشكلة الدولية الأولى باستمرار قبل الحرب العالمية الأولى. وهذه 
العناصر هى :- 

| - كان عامل الكرامة القومية دافعا شديدا للفرنسيين كى يعملوا على 
استعادة مکانتهم الدولية بعد تلك الإهانة البالغة التى نزلت بهم . 

۲ ۔- وریما خحمت حدة هذه الكرامة القومية لو كانت المنطقة المتنازع عليها 
معزولة عن الوطن الآم» أما بالنسبة للألزاس واللورين فكانتا متصلتين بفرنسا 
وألمانيا اتصالا مباشرا كفيلا بأن يثير الأشجان من يوم لآخر. 

e‏ خحسارة فرنسا فى الاّلزاس واللورين فاد حه » إذ كانت فى اللورين 

لقمد کان الجرح الذى خحلفه هذين اللإقليمين من العمق لدرجة آنه لما كان 
لیلتئم إلا بعد استردادهما مهما کان الثمن. وكان عجز الحكومة الفرنسية خلال 
الهدف القومى الكبير يثير بلبلة فى نفوس الشعب واضطرابا فى تفكيره السياسى» 
أخرى . فإلى جانب أولئك المتحمسين لشن حرب انتقامية سريعة ضد ألمانيا كانت 


۳4۲ 


تو جد قطاعات واسعة من الشعب تريد أن تطفو على السطح علاقات ودية بين 
آلمانيا وفرنسا وتريد حلا معقولا لمشكلة الألزاس واللورين. ) 

وفی اعتقادنا أن الشعب الفرنسى بعد نكبته فى حرب السبعين أصبح يشعر 
بحاله من الضياع السياسى فى وقت أخذت فيه مساوىء العهد الإمبراطورى تظهر 
على حقيقتهاء لهذا أصبح الشعب الفرنسى معرضا لمثل تلك الأزمات حتى 
استعاد الشعب توازنه» وحدد أهدافه» وکان هذا بوجه خاص فی عهد الرئیس 
الفرنسی بوانکاریه الذی تولى مقاليد الأمور فى سنة ٠۹۰۳‏ . 

کان بوانکاریه من إقليم اللورين › وكان قوميا من الطراز الأول › ويعتبر عهده 
نهاية للسياسة الدفاعية الفرنسية إزاء ألمانيا والإنتقصال بفرنسا إلى سياسة عزل 
وتطويق لها. 

لقد كان بوانكاريه موقنا أن الحرب ضد ألمانيا آتية لاريب فيهاء وخحطط لها 
بذكاء» إذ شرعت السلطات الفرنسية فى إجراء تعديلات جوهرية فى الخطط 
العسكرية إزاء ألمانياء إذ كان من المعروف أن عنصر المفاجأة والمبادأة كان بيد 
القيادة الألمانية خلال السنوات الطويلة التى أعقبت نكبة ۱۸۷١ - ۱۸۷٠١‏ . ولكن 
فى عهد بوانكاريه أخذت القيادة الفرنسية تفكر فى كسر هذا العنصر عن طريق 
إعداد قطاع من الجيش للهجوم على آلمانيا نفسهاء بينما تتولى قطاعات أخرى من 
الجيش امتصاص الهجوم الألمانى . 

وأخذ المسئولون الفرنسيون يفكرون فى أهداف حربهم هذه» لا على أنها 
بقصد استرداد الإقليمين الفرنسيين المختصبين» بل على أساس التوسع الفرنسى 
ف العاتا بالسيط رة ملا على أجزاء من الضفة اليسرئ للورين» كسا بل 
بالمسئولين من ثقة بالنفس أنهم أخذوا يفكرون فى تفتيت امبراطورية النمسا 
وال عن طرن العمل غل اتفال القومات الخددة المو رة ا الك 
تفقد ألمانيا دعامتها القوية فى وسط أورباء ولكن هذه الآمال كانت تحدها 
مخاوف روسيا من أن تتقل حمى الاستقلال القومى إلى البولندييسن» وكانت ٠‏ 
فرنسا - من جانبها - مستعدة لأن تتجاهل حقوق البولنديين القومية فى سبيل 
التحالف مع روسياء ٠ودون‏ التخلى عن مشروعاتها فى تفتيت إمبراطورية النمسا 
الفح 


۳4۳ 


ومن نواحى ثقة الحكومة الفرنسية بقوتهاء تمتعها بثانى إمبراطورية فى 
العالم بعد الإمبراطورية البريطانية . وكانت تمتد هذه الإمبراطورية أساسا فى شمال 
وغرب أفريقية : الجزائر وتونس ومراكش وموريتانيا والسنغال وغينيا وما عرف فيما 
بعد باسم تشاد ومالى والنيجر وفولتا العليا والكونخو الفرنسى . وفى شرق أفريقية 
كان لها الصومال الفرنسى فى مواجهة (باب المندب) ومدغشقر. أما فى أسيا 
فكانت قد سيطرت على الهند الصينية الفرنسية (فيتنام - لاوس - كمبوديا). إلى 
جانب عدد من الجزر المتنائرة فى المحيطات . 

كان الدفاع والحفاظ على هذه الإمبراطورية الفرنسية يثير جدلا عميقا فى 
داحل فرنسا. فلقد كانت مسئوليات استرداد الألزاس واللورين فى المرتبة الأولى 
عند التخطيط العسكرى لدى بعض زعماء فرنسا. وکانوا یرون أن توزیع الجيوش 
الفرنسية على هذه المستعمرات المترامية يقضى على أى آمل فى قدرة فرنسا على 
استرداد اللإقليمين المغتصبين» وأن الأجدى بفرنسا هو أن توقف نمو إمبراطوريتها 
وترکز جیوشها ضد آلمانيا. ِ ا 

O E E O EE IC 
بمقدار يسير جدا إذا ما قيس بنمو تعداد الشعب الالمانى: حتى لقد اضطرت‎ 
فرنسا إلى قبول مهاجرين عديدين من شمال أفريقية وإيطاليا وبولنده لموجهة‎ 
النقص فى الأيدى العاملة.‎ 

واک و کا ا ا 
عددا لابس به من المقاتلين» وأن ارتفاع مستوى المعيشة ودخل المواطن الفرنسى 
والنمو الصناعى الكبير خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر جعل فرنسا قبلة 
للباحثين عن العمل من الأوربيين وعرب شمال إفريقية . 


وکانت فرنسا تحتفظ باحتیاطی کبیر من الذهب» ولا تخشی کثیرا من خطر 
اغ توا ذلك الخ الق كان تخ له كل من رظانا والماتا حاب 
كبيرا. وهذا يرجع إلى طبيعة مصادر الثروة فى فرنسا. فهى بلاد متوازنة اقتصاديا 
من حيث الانتاج الزراعى والصناعى» وإلى جانب هذا كانت فرنسا قد تفوقت إلى 


حد كبير فى صناعة الكماليات التى كانت تتهافت عليها الطبقة البرجوازية الكبيرة 
النامية فى أوربا وأمريكا بوجه خاص . 

ونظرا للدور العالمى الذى كانت تلعبه اللغة الفرنسية والآداب الفرنسيةء 
ونظرا للروعة التى كانت عليها باريس - حتى لقد لقبت بمدينة النور - أصبحت 
فرنسا قبلة ملايين السياح وطلبة العلم» وكان هذا يمثل دخلا ماليا ضخما للخزينة 
الفرنسية . وساعد على هذا النمو السياحى أن الطبقة البرجوازية الفرنسية كانت قد 
بلغت درجة من الثراء والأخلاقيات الاجتماعية جعلتها مضرب الأمثال . 

وفى مواجهة هذا التيار الرأسمالى فى فرنسا وذلك الاتجاه الاستعمارى 
العسكرى للحكومة الفرنسية كانت تنمو حركة اشتراكية مناهضة للبرجوازية 
الفرنسية ولتلك التطلعات الإمبريالية. فقد كان الاشتراكيون يعارضون فى نفقات 
التسلح . عنما رسعت فير نشا د بعك ذلك إلى كت ود روشا بالمساغدات 
المالية انتقد الاشتراكيون هذا المسلك على اعتبار أن روسيا دولة رجعية لا تستحق 
مثل هذه المساعدات . 

هكذا كانت قد تخيرت صورة فرنسا فى سبعينيات القرن التاسع تماما عندما 
أصبحت الحرب العالمية الأولى على الأبواب» خاصة بعد نجاحها فى عقد 
الوفاق الودى مع بريطانيا فى ٤‏ ١٠۹٠ء‏ وبعد تسهيل الأمور حتى عقد الوفاق الودى 
الروسی - الاإنجلیزی فی ٠۱۹۰۷‏ . 


رو سسا 


تعتبر روسيا أكبر دول أوربا اتساعا. وكانت تمتد من شرق أوربا حتى 
منشوريا وكوريا والصين» وبذلك تكون هى الدولة الأوربية الوحيدة المتصلة 
بالصين .مباشرة. ولكنها من ناحية أخرى لم تكن تملك إمبراطورية فيما وراء 
الان 

كانت سلطات القيصر مطلقة» وشهدت روسيا عددا من القياصرة فى القرن 
التاسع عشر کانوا على جانب متطرف من الا ستبداد ولكن لم يكن نيقولا الثانى - 
الذى شهد ثورة ۱۹١۱۷‏ التى قضت على أسرة أشد قياصرة روسيا استبداداء بل 


كان أكثرهم حبا لرعيته› كان طيب القلب يريد الخير لشعبه والاستمرار لحكمه. 
إلا أنه لم يدرك حقيقة متطلبات الحكم حينذاك» ولم تكن لديه الصفات اللازمة 
لمن يجدر به أن يحكم روسيا فى مطلع القرن العشرين . 

كانت تعوزه قوة الشخصية السياسية المستندة إلى تأييد شعبى عسكرى 
ره ااك فف اة علس إوغال الاعات جار في ام الك ت 
يرفع البلاد إلى مستوى نظم حكم القرن العشرين الديمقراطية أو شبه الديمقراطية . 

وكان القيصر يعيش فى بلاطه فى دائرة مغلسقة غير محتك بالشعب آو بآماله 
REL GG Ea a‏ 
المرتشية فى الشعب. ولم يدرك ما وصلت إليه حالة العمال التعسة فى حياتهم 
اليومية فى داخل مصانعهم» ولا حال الفلاحين التى كانت أكثر تعاسة فى الريف . 

كان الناس يكرهون القيصر وحكومته وإدارتها» ولكن آصبحت هذه 
الكراهية ممزوجة بالبغضاء والحقد على القيصر والبلاط من جراء الفضائح 
المتتالية التى كانت متفشية بينهم» وكانت القصص والروايات التى تبحاك حول 
اا ا ر ا ا ي 
والنبيلات وتدخل القيصرة فى شون البلاد حتى العسكرية منهاء كان كل هذا آدى 
E N EE TEE‏ 
اسر اكان ل عم غل إا اا ت ال ا 

ا ا اغ فار ا ا ق ا 
اع ا ی ا ا وا 
ونقص التعليم جعلتهم سابيين غير مستعدين للمشاركة فى تطوير الأمة» وأصبحو 
لا يتوقعون إلا تحسنا قليلا فى دخلهم المادى التافه . وزاد من سلبيتهم أن الأقاليم 
كانت تحت حكم نبلاء عرفوا بالاستبداد المتطرف» حتى لقد كان الفلاح الروسى 
أقرب إلى أن يكون قنا. حتى الكنيسة - التى كان من المفروض أن تقف إلى جانبه 
ضد استبداد الحكام - كان البعض من رجالها يبث فى الشعب روح الصبر وقبول 
الأمر الواقع الذى لم يعد محتملا. 


كان العمال - الذين كثر عددهم نسبيا فى المدن فى أعقاب التقدم الصناعى 
فى روسيا ‏ أحط حالا من الفلاحين» فإن المشكلات الاجتماعية والصحية 
والغذائية التى كان يعانى منها العامل فى المدينة كانت ثقيلة كل الثقل على كاهله 
دون أن يجد صدى لذلك فى دوائر البلاط أو الحكومة. فقد كانت الحكومة 
الروسية معنية يخلق نهضة صناعية كبيرة فى البلاد ولكن دون أن تعيد النظر فى 
نظام الحكم غير المتلائم مع تطور ونتائج هذه النهضة الصناعية. 

أما كبار التجار فكانوا بصفة عامة من اليهود أو من الأجانب» وكانت 
الشركات الكبرى - المؤسسة حديثا بيدهم . بل عندما كانت الحكومة تسعى إلى 
دفع عجلة النهضة الصناعية كانت تجد نفسها فى حاجة ماسة إلى رءوس الأموال 
والعقول المفكرة القادرة على إدارة المشروعات الكبيرةء الأمر الذى كان يجعلها 
تفتح البلاد أمام رءوس الأموال الأجنبية والخبرة الأجنبية أيضا. 

وكانت الإمبراطورية الروسية تعانى من وجود عدد من الأقليات لها شأن فى 
RL E E‏ 
والبولنديون الكاثوليك فى الغرب يكرهون الحكم الروسى الأرثوذكسى ويعلقون 
آل کارا ع ی و ی لی فف لر عا 

أما الأقليات القوقازية والتركية والمغولية فكانت كبيرة العدد نسبياء ولكن 
متأخرة غير قادرة على التحرك المضاد الناجح. 

وللأقليات الفلندية والبولندية والقوقازية والمغولية والتركية أقاليمها التى 
تتجمع فيها. أما الأقلية اليهودية فكانت منتشرة فى المدن» وكانت على جانب 
كبير من الثروة ويكاد يكون أغلب كبار التجار منهم» ولهم دور فى علاقات روسيا 
الاقتصادية مع الخارج . إلا أن هوة سحيقة وقعت بين الحكومة والشعب الروسى 
من جهة» واليهود من جهة أخحرى بسبب تجاهل هؤلاء لمصالح البلاد الوطنية 
وتركيزهم على مصالحهم الخاصة حتى لقد تألفت فى أوديسا جمعية (محبى 
صهيون) لتهجير اليهود الروس إلى فلسطين. فى سبعينيات القرن التاسع عشر. 

وخلال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر اتسع نطاق التعليم نوعا ماء 


۳4%۷ 


نک ت المدارش الثانوية والجامعات» ولكنها إذا ما قيست بالاتساع الشاسع 
لللإمبراطورية الروسية وضخامة عدد السكان وتعدد أجناسهم ولغاتهم» فإن تلك 
الجهود والمجالات التعليمية كانت أشبه بجداول ماء صغيرة جدا فى صحراء 
مترامية . 

ولكن مما جعل لهذه النهضة التعليمية والصناعية صورة ذات وضوح أنها 
كانت مركزة فى عدد من كبريات المدن الروسية» وبوجه خاص فى العاصمة 
(سان بطرسبورج) فكان أن ظهرت فيها وفى عدد من كبريات المدن الروسية»› 
قوى مثقفة أصبح لها وزنها فى المجتمع. وكان تزايد عدد المعلمين والمتعلمين› 
وتعدد الصحف _- رغم ما كان مفروضا عليها من قيود ثقيلة - والانتشار النسبى 
الذى حققه الكتاب المطبوع فى العقود القليلة التى سبقت الحرب العالمية الأولى 
كل هذا أدى إلى تكوين فكر عام مثقف» ولكن دون أن يتكون من وراء ذلك 
فكر عام وطنى واضح يشمل كافة مواطنى الإمبراطورية الروسية من حدود ملشوريا 
إلى روسيا البيضاء إلى بولندة وفنلنده والقرم والتركستان. 

ومن العوامل التى ساعدت على ضعف مكونات (الفكر الوطنى العام) أن 
النبلاء كانوا يحكمون الأقاليم والمقاطعات ويعاملون الفلاحين بقسوة جعلتهم غير 
قادرين على تكوين فكرة واضحة عن الوطن والوطنية والمواطنة. 

إلا أنه ظهر فى روسيا من الشخصيات الفذة ما جعل أعين المثقفين - على 
الأقل - تتطلع نحو هدف محدد» ونعنى بذلك ظهور نوابغ فى الموسيقى 
والأدب» وبصفة خحاصة ظهور ذروة الأدب والوطنية (تولستوى). بينما كان 
معاصره (راسبوتين) - رجل الدين المنحل - يثير فى الناس روح المقارنة والنقد 
بين هذا وذاك. 

وكانت التيارات الفكرية الحديثة تجد تربة خحصبة بين المثقفين »> وبوجه 
خاص بين أصحاب الفكر التقدمى الاشتراكى بمختلف صوره المعتدلة أو المتطرفة 
جدا. حتى لقد أصبح الشعب بقيادة المثقفين مستعدا للثورة على حكومته فى 
نایر ٥‏ ۱۹۰ بغض النظر عن أن روسيا كانت مشتبكة فى حرب كبيرة ضد اليابان. 


۳۹۸ 


وكان طبيعيا أن يواجه القيصر وحكومته مثل هذه الثورة بالقوة إذ لم يكن 
هناك أى مخطط سياسى واقعى لإرضاء المتذمرين فضلا عن أن المتسلطين على 
الحكم حينذاك كانوا لا يطيقون فكرة الخضوع للحركات العمالية أو الشعبية. 
ولهذا تصدت الحكومة للثورة بقوة السلاح فوقعت أحداث «الأحد الدامى» فى 
۲ ینایر - کانون ثانی ۱۹۰٩‏ . 

ولم تلبث أن تواترت أنباء الهزيمة المروعة التى منيت بها الجيوش الروسية 
أمام اليابان. وهنا اضطر القيصر إلى أن ينحنى للعاصفة» وأصدر فی ۲۹أكتوبر 
٥‏ (بیانا) بدی فيه رغبته فى أن يكون لبلاده نوعا من الحكم البرلمانى» 
وعلى هذا الأساس ظهر «مجلس الدوما». 

وكان المجلس يضم عددا من ذوى الأفكار التحررية التقدمية» ولكنه ظل 
عاجزا عن المشاركة الفعالة فى توجيه أمور البلاد الداخلية أو الخارجية بسبب قوة 
ارتباط الجيش والبيروقراطية بالقيصر وحكومته . وكان القيصر لايتورع عن حله 


وشهدت الستوات الأولى ظهور دة احزاب روسه عر ضها إنقاد روسبا مھا 
تردت فيه» ولکن كلا منها كان يعتنق أساليب مختلفة . 


مرنة قوية برلمانية > ولكن على النمط البروسى. 

أما الديمقراطيون الدستوريون (الكادت) فكانوا يدعون إلى ديمقراطية على 
النمط الإإأنجليزى»ء وكان هذان الحزبان (الأكتوبريون) و (الديمقراطيون 
الدستوريون) أكثر الأحزاب اعتدالا وميلا إلى التطور الدستورى التدريجى . 

أما الحزبان الآخران وهما: 

(أ) الحزب الدیمقراطی الاشتراكى . 

(ب) حزب الثوريين الاشتراكيين . 


۳4۹ 


والإقطاعية والأرستقراطية الحاكمة» ونقل ملكية الأرض إلى الشعب ملكية عامة 
E TT TE‏ 

ومع أن مبادئ هذڏذین اا جديدة على مفاهيم الفلاح 
شخصيتهم وإنسانيتهم» فكان أن وجدوا فى مبادئ الاشتراكيين فرصة للحصول 
على حق فى حياة يشعر فيها الشخص بكيانه حتى ولو كان هذا الكيان مذابا فى 
ا 
الاقتصادية والعسكرية عن دول غرب آوربا ولم تعرف الصناعة الكبيرة إلا فى 
مطلع الثمانينيات وبشکل محدود وبمعونة فنية ورءوس أموال أجنسة . وخحطوط 
العراصاات كانت ا وال مهلف ول هد ها من اكك الح ما ل 
كفادها المي فاا السك مرغ الاتقال: 

اما جیش روسيا فییاں: دوا I NT‏ الضباط والسلاح 
الجيد» وانعكست عليه طبيعة البلاد الزراعية وطبيعة فلاحيها المرتبطين بالأرض› 
فکانوا أشداء فى الدفاع عن أرضهم غير متحمسين للتوسع الخارجى› ها دا 
سمحت لها الدول الأوريية نذلات 


التحالف الثلاثى 


أثار تكوين الإمبراطورية الألمانية فى أعقاب تلك الانتصارات مخاوف 
الدول الكبرى. ومما ضخم من مخاوف الدول الأوربية من التطلعات الألمانية أن 
بسمارك كان شخصية مرهوبة أصبحت حديث الدوائر والمحافل الدبلوماسية 
الأوربية وكانت فى يده العديد من خيوط الدبلوماسية المقيدة حتى أن الحكومة 
البريطانية نفسها سعت إليه تستشيره فيما يجب أن تفعله إزاء تنصل روسيا من 
المواد المقيدة لها فى معاهدة باريس ۱۸١١‏ . 


وحينذاك أيضا قامت حرب شعواء صحفية وقانونية وفقهية حول المساً 
القومية» ومفهوم القومية» وجدوى الاحتلال لأرض اغتصبت من قومية أخرى 
ووجه علماء فرنسا - عن حق - اتهامات إلى بسمارك بأن الأنانية والخطرسة ومبداً 
القوة هو الذى دفع به إلى اغتصاب الإلزاس واللورين ومحاولة صبغخهما بالصبغة 
الألمانية. وحيث إن الدول الكبرى الأخحرى أصبحت تنظر بحذر إلى العملاق 
الألمانى» كانت صدورها مفتوحة لهذا الجدل مع نوع من اللوم الموجه إلى 
بسمارك لأنه لم يحترم حق تقرير المصير»» مع آنه سبق له أنه تغاضی عنه من 
ل اذ کان المفروض أن يجرى استفتاء فى الجزء الدنمركى من شلزويج 
بمقتضى صلح براغ )۱۸١١(‏ النمساوى الألمانى» ولكن أهمل بسمارك 
الموضوع» ولم تثر الدول ضجة كبيرة على النحو الذى حدث فى مسألة اللورين» 
وما ذلك إلا لأن التوازن الدولى ومصالح الدول الكبرى لم تهتز بقوة فى ٠۸١١‏ 
بعكس الحال فى ۱۸۷١‏ . ومن ناحية أخرى فإن الدول الأوربية الكبرى - بما فيها 
وریا کان رت عر فا ا ا المصير» من أجل استعمار البلاد 
العربية والافريقية والآسيوية. 

أثارت تلك المظاهر والحرب اس ها روا ااا و و ا 
وفرنسا جزع الفلاسفة» خاصة عندما استعرضوا أحداث أوربا منذ الثورة الفرنسية 
الكبرى ٠۷۸۹‏ حتى إعلان الإأمبراطورية الألمانية »)۱۸۷١(‏ فوجدوا أن أوربا 
أراقت الكثير من دماء زهرة شبابها فى معارك استرلتز ویینا والطرف الأغر وليبرج› 
وحول سباستبول» وفی ماجتا وسلفرینو» وفی ادر وسیدان وحول باریس› 
وخلال المعارك الدموية فى الأقاليم الفرنسية ضد الغزاة البروسيين› وأزعج هؤلاء 
الفلاسفة توقعهم إراقة الكثير جدا من دماء شباب فرنسا وألمانيا فى صراعات من 
أجل الكرامة والعزة القومية ومن أجل الإلزاس واللورين. فدعوا إلى «الوحدة 
الأوربية». وإلى تحکیم مبادئ الإأنسانية و «القانون الدولى» و انزع السلاح» 
و«التحكيم قبل امتشاق الحسام» تخفيفا من حدة التوتر حينذاك. ولعل ذلك يقضى 


على آفة العصر المتمثلة فى المؤامرات والمناورات السياسية والدبلوماسية » تلك 
الآفات التى جعلت حكومات وملوك أوربا يبدون وكأنهم مجموعة من رجال 
العصابات كل منهم يريد نهب أكبر قسط من التنمية عن طريق قتل زميله قبل أن 

ولقك ذل الغلامة أستاذ القانون الذولى المشهون جيسن لوريمر جهودا كبيرة 
لوضع اللأسس القانونية لفكرة (الاتحاد الأوربى). كما أشرف فيكتور هوجو قمة 
الفكر الأدبى - وجاريبالدى - قمة السمو العسكرى ‏ على إصدار مجلة «الولايات 
المتحدة الأوربية» منذ ۱۸١٦۷‏ ولكنها لم تعمر طويلا فالعصر لم يكن عصر تلك 
النظريات» وإنما كان عصر التعصب القومى . وحتى بسمارك نفسه - عبقرى 
السياسة الأوريية _ كان عاجزا عن هذه الرؤية» إذ قال: «يخطئ من يتحدث عن 
أورباء إنها مجرد تعبير جغرافى» . 

كان بسمارك يدرك أن قوة ألمانيا الذاتية هى مفتاح تفوقهاء والرادع ضد 
الانتقام الفرنسى المتوقع» وأن «عزلة» فرنسا هى العامل الجوهرى فى منعها من 
التعاون عسكريا مع قوة أوربية أخحرى ضد ألمانيا. وكان يرى أن توجيه فرنسا نحو 
النشاط الاستعمارى فيما وراء البحار يلهى فرنسا عن (اللورين والاإالزاس) ويوقعها 
فى ورطات مع الدول الكبرى الأٌخحرى تحول دون تحالفها مع فرنسا. 

وكان بسمارك يدرك أن الهوة السحيقة بين فرنسا وبريطانيا لا يمكن عبورها 
وخاصة أن بريطانيا أبدت ‏ وإن كان ذلك ظاهريا - توددا نحو آلمانيا بعد ۱۸۷١‏ . 
ولكن المشكلة الكبرى كانت: كيف يستطيع بسمارك أن يكسب ود وصداقة كل 
من روسيا وإمبراطورية النمسا والمجر فی آن واحد؟ وکیف يمکنه أن يصعد من 
ااا ا اوا د ا ر ری ی ن الت 
الذى يضعف فيه إمكانيات فرنسا فى تنمية قواتها المسلحة؟ 

كانت أهداف بسمارك تصطدم هنا وهناك بمعارضة من جانب الدول فى هذه 
المسألة أو تلك» وكان من العسير عليه أن يكسب كل الأطراف إلى جانہه» هذا 
فضلا عن أن الموقف الدولى كان يتطور بسرعة عما كانت عليه تطورات النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. 


كان بسمارك مطمئنا فى أعقاب معاهدة فرانکفورت )۱۸۷١(‏ إلى أن فرنسا 
ستظل عاجزة ‏ لعدة سنوات - عن الوقوف على قدميها. ولكن توقعاته كانت 
خاطئة فى هذه الناحية حيث تجلت أصالة الشعب الفرنسى فى تقديمه الأموال 
الكبيرة لحكومته كى تدفع «الغرامة الحربية» الباهظة التى فرضها الألمان الذين 
أقامت جيوشهم على الأرض الفرنسية لضمان سدادها. 

وخلال حكومة تيير - التى اتهمت بالضعف - تمكن هذا الداهية العجوز من 
أن يعطى فرنسا فترة من هدوء الأعصاب حتى اقتنع الشعب بأن الهدف الأول 
لفرنسا يجب أن يكون «السلم البناء» والمطالبة «بالعدالة» بالنسبة لمشكلة اللورين 
والإلزاس. ونبذ نظرية «الحرب الانتقامية). 

وقد أدت هذه السياسة إلى أن تصبح دعوة بسمارك إلى «الحرب الوقائية» 
ضد فرنسا - التى تعيد تسليح نفسها بسرعة - مثيرة للدوائر الأوربية ضد آلمانياء 
حتى لقد انزعجت كل من بريطانيا وروسيا من كلمات بسمارك عن «الحرب 
الوقائية» واضطر بسمارك إلى التراجع عن نظريتهءوبذلك أعطيت فرنسا الفرصة 
الكبيرة لإعادة بناء قوتها الاقتصادية والعسكرية على أسس قوية فى هدوء نسبى . 

وات حارف ا ا ج و ا و و OT a‏ 
فبينما كانت سياسة «السلم البناء» تعنى إعطاء ألمائيا - هى الأخرى - فرصة السلام 
التى تحتاجها لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وإعادة بناء أجهزة الدولة اللازمة 
للامبراطورية الألمانيةء إلا أنه جاء إلى الرئاسة «مكماهون» الملكى الکكائوليكى 
الشديد العداء لألمانياء فلابد - من وجهة نظر بسمارك - من سياسة جديدة 
لمواجهة هذا التطور. فعمد إلى التقرب أكثر من روسيا والنمساء وأقنع القيصر 
والإمبراطور بأن الظروف الدولية تتطلب تعاونا أوثق بين أباطرة شرق أوربا 
ووسطها وكانت هناك أهداف مشت ركة تجمع هذه القوى الثلاث وهی : 

| - كانت كلها ترغب فى عدم إدخال تغيير على أوربا واستمرار «الوضع 
الراهن». 

۲ - كانت الحركات الشعبية المعادية للحكم الاستبدادى قد نمت فى كل 


من (روسيا) و (النمسا والمجر) و (آلمانيا)» فاقتربت وجهات نظر حکومتی سان 
E‏ 

۳ ۔ کانت مشاکل البلقان تسیر نحو التعقید وکان إنفراد آى من روسيا آو 
النمسا فى توجيه أمور البلقان أو التفوق فيه يعنى حربا بين الدولتين صديقتى 
المفارضات ولیس فى فادين الحرب› وحاصة أن ألمانيا - فى حالة وقوع حرب 
ألمانيا إلى أى منهما سيلقى بالثانية بكل تأكيد إلى أحضان فرنسا المنتظرة لاغتنام 
مثل هذه الفرصة . 

لقد كانت «عصبة الأباطرة الثلاثة») فى حاجة إلى أزمة تمتحن صلابتها وكان 
هناك الكثير من الأزمات التى تنتظر الدول الكبرى» خاصة من ناحية البلقان. مثل 
المشكلات المعقدة التى أدت إلى الحرب التركية - الروسية ۱۸۷۷ ونتائح مؤتمر 
أوربى بزعامة بسمارك ضد روسیاء وأنهم فضلوا عليها النمسا فخرجت هذه 
الأخيرة من المؤتمر رابحة وخرجت روسيا خاسرة» وهى نتيجة لم تكن روسيا 
تتوقعها آبدا. 

فكلا كانت التطر رات تت لسار ان الكل لاه ا كن ان ده 
صديقا للمتتافستين الر ي التا وروسها: وان وتا وقد فشلت فی 
الحصول على ماتطلعت إليه فى مؤتمر برلين»› مع وجود عصبة الأباطرة الثلاثة _ 
لا شك قفارت مع فرنسا. ومن ناحية أخرى كان الحليف الأكثر إستقرارا- من . 
ولیسن .وسا کره الل ثم إن التحالف مع النمسا سيبعد شبح المطالبات 
براغ١١۱۸‏ . بالاإضافة إلى أن التحالف مع النمسا يغطى ظهر ألمانيا المكشوف 


عقد تحالف مع آلمانيا يضمن سلامتها وردع أية قوة تتصدى لواحدة منهما. 
محدودة وضعها (آندرارسى) وزير خارجية النمسا» رغم أن بسمارك كان فى نظر 
الدوائر الدبلوماسية الأوربية الرجل القادر على تجاهل شروط الطرف الآخر 
ونو جه الأمور وفق مته . ولقد اضطر سار إلى أن يقبل شروط (آنددرارسی) 
الخاصة بتجنيب النمسا المشاركة فى حرب هجومية ألمانية ضد فرنسا منفردة. 
E O‏ ا 
E oy )‏ من الطرفين المتعاقدين يقدم 
A‏ 
ا قام أحد الطرفين المتعاقدين بالهجوم على طرف ثالث يقف الحليف 
على الحياد الودى . 
٠‏ ۳ فی حالة تعاون إیجابی أو عسکری من جانب روسيا وفرنسا تعمل 
الدولتان المتعاقدتان معا على مواجهة الدولتين سالفتى الذكر . 
ولم تلبث (إيطاليا) أن انضمت إلى هذا التحالف فأصبح E o‏ 
آيار ۱۸۸۳ . وكان الدافع الرئيسى لإيطاليا هو إقتناعها أن فرنسا - وقد أبعدتها عن 
و لن تسح لها مرف قد فى شال إو إل إا دف طا م 
رکز القوة» ور -حست لمانا بالتحالف مع إيطاليا ib‏ فرنسا بذلك تصبح مهددة 
من أكثر من جهة الأمر الذى يحرمها من تركيز جيوشها فى جهة واحدة. 


وهکذا أصبح يسمارك متعاقدا مع أطراف متنافرة»› مع النمسا الكارهة 
روس عضو ( (عصبة اباش ومع انما ا المتنارعة ن إيطالا ن الحدود 
الاوریی فی لباقان 


ولكن كان بسمارك يدرك أن التباعد بين روسيا وألمانيا يسير بخطوات 
سريعة جدا فعمل باقصى جهده من أجل الإبقاء على ود روسيا ولو مظهريا. حتى 
جاءت الأزمة التى وضعت الفواصل العالية بين الدولتين» وكانت أزمة بلقانية فى 
A۸0‏ . 

التحالف الرونسی اللمرنسسی ۱۸۹۳ 

وقد ور ا و 
العثمانية معلنة انضمامها - رغم مؤتمر برلین ۱۸۷۸ - إلى بلغارياء بتأييد ضخم - 
فی هذہ المرۃ - من جانب بریطانیا التی کانت حکومتھا تری ۔ عن حق ۔ أن 
بلغاریا فى ۱۸۸١‏ أصبحت شوكة فى جنب روسياء ومن مصلحة بريطانيا أن 
تستكمل بلغاريا وحدتها فى مثل هذه الظروف. ولكن أعلنت الصرب - وقد 
وجدت جارتها بلغاريا تكبر هكذا وتهدد أمانيها ‏ الحرب لتمنى بهزيمة ساحقة 
على يد الجيش البلخارى فى معركة سليفنتزا. ومع هذا انتهت الحرب إلى عودة 
الأمور إلى ما كانت قبلها وذلك فى معاهدة بوخارست ۳مارس - آذار ۱۸۸7١‏ . 
خلال هذه الحروب وفى أعقابها وضح تماما أن الفرقة بين ألمانيا وروسيا لارجعة 
لهاء إذ وقف بسمارك موقف الحليف من النمسا ضد روسيا. ومع هذا ظل يسعى 
جاهدا للإبقاء على صلات الود مع روسيا حتى لاتندفع الحكومة الروسية وراء 
الصحافة هناك لعقد تحالف مع فرنسا. ونجح فى ۱۸۸۷ فى عقد معاهدة «إعادة 
التأمين»» وكانت» إلى حد كبيرء تتناقض ‏ على حساب النمسا- مع الحلف 
الثنائى» حيث نصت معاهدة «إعادة التأمين» على آنه فى حالة اشتباك إحدى 
الدولتين المتعاقدتين فى حرب ضد دولة ثالفة تقف الأخحرى على الحيادء أو 
بمعنى آخر إذا هاجمت روسيا النمسا لا تدخل ألمانيا الحرب ضد روسيا. 


ومح ذلك أخذت الخلافات الروسية الألمانة تعمی وأخحذت داد عممقا 
وبسرعة» وتجلى ذلك فى عودة الموقف فى بلغاريا إلى التوتر وصممت روسيا 
النمسا بقوة» وعندما لمح القيصر الروسى إلى استخدام القوة ضد النمسا أبدى 


بسمارك تأييده الكامل للنمسا ناشرا فى فبراير ۱۸۸۷ نصوص معاهدة الحلف 
الثنائى . وحيث إن إيطاليا وإنجلترا كانتا كذلك ضد روسيا فى هذا الموضوع 
أدركت الأّخحيرة مدى ضعمفها إدا أرادت أن تفرض - وحدها - كلمتها على المجتمع 
الأوربى. وبذلك قضى على معاهدة إعادة التأمين عمليا. 

ولهذا كانت الظروف تدفع - بسرعة أكبر - روسيا نحو التحالف مع فرنسا 
التى كانت تراقب هذه التطورات وترتب اقتناصها بمهارة. ولم تكن الدوافع التى 
أدت إلى التحالف الفرنسى - الروسى عسكرية فقط» بل كانت اقتصادية فضلا عن 
الدوافع السياسية» ويمكن أن نحددها فيما يلى : 

فمن ناحية الظروف الاقتصادية» كانت روسيا تعانى بشدة من التخلف 
الصناعى فى نفس الوقت الذى تتطلع فيه إلى التوسع الاستعمارى فى اتجاه 
الشرق. وكى تحقق حكومة القيصر إسكندر الثالث هذه الآهداف كان لابد من 
E OE NEE O E‏ 
روسياء وكانت فرنسا هى الدولة الكبرى الوحيدة الباقية لتقديم المال والخبرة 
لروسيا. وكانت هذه الظروف واضحة المعالم أمام الدبلوماسيين الفرنسيين . ولهذا 
وجدت القروض الروسية مجالا واسعا لها فى فرنسا وقدمت فرنسا الأموال لروسيا 
لمد خحطوط سكك حديدها نحو الشرق» وقدمت الخبراء فى مد الطرق E‏ 
الإنتاجية العسكرية وبعض المنشات الصتاعة: 

۲ - كانت روسيا مكروهة من كافة الدول الكبرى الأوربية» وكان الاستهزاء 
بها شائعا فى بلاطات وصحف الدول الأوربية» وخحاصة بعد أن فققدت صداقة 
ألمانياء وكانت فرنسا تدرك هذه الأمور الجارحة للشخصية الروسية» كما كان 
مثقفو روسيا كذلك يدكورن حاجتهم للارتباط بدولة غربية متقدمة ترفع شأن 
روسيا دوليا وعسكريا بما يجعلها تتحدث مع آلمانيا والنمسا وبريطانيا من مركز 
قوة. هذه المشاعر استغلها الفرنسيون بمهارة وكسبوا قلوب الحكومة الروسية 
والشعب الروسى الممالئ لروسيا خلال الأرمة البلخارية فى الوقت الذى كانت فيه 
الدول الأوريية الأخحرى تشن الحملات الدعائية الشعواء ضدها. 


وا کان الف الخهرري الكدي ال سي جد الا سات الر هة ي 


التباعد بين روسيا وفرنساء استطاعت فرنسا أن تثبت لروسيا أنها لا تسعى إلى 
تخريب نظام الحكم القيصرى الاستبدادى بالقبض على عدد من اليساريين الروس 
وتسليمهم إلى السلطات الروسية» الأمر الذى كان له صداه الكبير فى الدوائر 
الحاكمة فى روسيا. 

ورذ الرؤس ‏ الجهل لفرنسا عندما استفزت الشاتا قرسا عسكريا غير 
مرة. ومن ذلك أنه عندما اشتدت موجة الانتقام من ألمانيا حدة فى أيام الجنرال 
بولانجية. تحركت العسكرية الألمانية هى الأخحرى وسعى كل من الفرنسيين 
والألمان إلى روسيا فاتحذت روسيا موقفا مؤيدا بوضوح لفرنسا. وأدت هذه 
التطورات إلى تفاهم سياسى بين فرنسا وروسيا يقضى بتنسيق سياسة الدولتين إزاء 
تهدید قد تتعرض له ای منهما (أغسطس - آب ۱۷۹۱). 

٤‏ - كان التقارب النفسى والسياسى لا يمكن أن يقدم الكثير لفرنسا إذا ما 
وقع الصدام العسكرى مع آلمانيا» وكان قيصر روسيا غير متعجل لعقد تحالف 
عسكرى خشية الإنتقام الألمانى» وخاصة أن الحلف الثلاثى النمساوى الإيطالى 
الألمانى كان أقوى استعدادا من روسيا وفرنسا مجتمعتين . إلا أن تجديد هذا 
التحالف الثلاٹی فى ۱۸۹١‏ جعل القيصر يتجه إلى ربط الدولتين (روسيا وفرنسا) 
بمعاهدة سياسية عسكرية وتم ذلك فى معاهدة دیسمبر ۱۸۹۳ التى قضت بوقوف 
روسيا إلى جانب فرنسا إذا هاجمتها ألمانيا أو ساعدت الأخيرة إيطاليا على 
الهجوم على فرنسا وتعهدت فرنسا بالوقوف إلى جانب روسيا إذا هاجمتها ألمانيا 
أو ساعدت هذه الأخيرة النمسا فى الهجوم على روسيا. 

و ا ا اوی ا 
الثلائى الألمانى النمساوى الإيطالى صفحة جديدة من العلاقات الدولية والأوربية› 
حيث أصبحت هناك كتلتان معاديتان» وعلى الدول الكبرى أن تقيم علاقاتها على 
هذا الأساس »الأمر الذى كان يدفع الول ال الل الى هذه الكلة اوا إلى لك 

ولكن من الجهة العسكرية كان (التحالف الثلاثى) أقوى من (التحالف 
الثنائى) للأسباب التالية:- ٠‏ 


١‏ - النمو الإقتصادى فى داخل ألمانيا وفى خارجها أعطاها تفوقا ملحوظا 


أو على الأقل أعطاها توازنا مع النمو الاستعمارى الكبير الذى أحرزته فرنسا فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. هذا بينما كانت روسيا تعانى من التدهور 
الاقتصادى والمجاعة والأويئة. 

۲ كانت إمبراطورية النمسا والمجر تعانى من مشكلة القوميات والأقليات 
ويمكن أن تستغل روسيا نقطة الضعف هذه» إلا أن المشكلات الداخلية فى روسيا 
كانت هى الأخرى معقدة تهدد البناء القيصرى نفسه. 

٣‏ من الناحية العسكرية كانت دول التحالف الثنائى مضطرة للقتال فى أكثر 
من هة و كذلف كان الخال اة لرل لعجاف اك رلك هان اتال 
مباشرا بين دول التحالف الثلاٹى بينما لا يوجد مثل هذا الاتصال بين روسيا 
وسا 

٤‏ - كان مجرد وجود هذين الحلفين كفيلا بزيادة التوتر فى أوربا وفيما وراء 
أورباء» ولكن مما زاد هذا التوتر حدة مساعى كل طرف لجذب قوى أخرى للتعاون 
معه» ومن هنا كانت أنظار فرنسا مركزة على منافستها التقليدية (إنجلترا» وفعلا 
كان الموقف الذى ستتخذه إنجلترا هو الحاسم فى حرب الأحلاف رغم وجود 
دول كدر :غل طرف القارات العدنمة تر قان التطورات ود يدان الاشةا 
فى هذه الدوامة إلا فى الوقت المناسب وفى ظروف يصبح فيها الربح مؤكداء 
CS O CV E‏ 

رخا اا احالف اللات الروسنق افر ت ف اوقت كانت ال ااا 
والعسكرية الألمانية تنطلق فى سياسة استعمارية على النسق الفرنسى والاأنجليزى› 
الأمر الذى أثار مخاوف بريطانيا من انطلاقة العملاق الألمانى فيما وراء البحار. 
کیا اوا اا ان اوی ا کی فی وت کات و ا ا 
نشطت صوب الشرق فى اتجاه منشوريا وكورياء اللتين أصبحتا فى نفس الوقت 
تقريبا هدفا لاإمبريالية اليابانية الناشئة . 


وفى الوقت نفسه تقريبا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد مدت يدها 


إلى الفلبين خحاصة منذ ۱۸٠۳‏ حتى شنت حربها ضد أسبانيا واستولت عليها. 
وع غا أن الارن الدرلى هة السات كان غر مد الال م ودا 
هذه الدول الكبرى الثلاث خارج نظام المحالفات وهى إنجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان. وكانت مجالات الصدام وكذلك مجالات الاتفاق توجه هذه 
NC es e E‏ 
الثلاث (أى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) - رغم مناطق الاحتكاك 
الكثيرة مع روسيا وفرنسا ‏ كانت تسير نحو التعاون مع هاتين الدولتين فيما عرف 
بنظام الوفاق lئgد٦” Entente Cordiale‏ . 
)۳( 
الوفاق البریطانی اليابانى 
)۱4۰۴( 

وصف كثير من المؤرخين بريطانيا - خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر - بأنها «فى عزلة مجيدة)» على اعتبار آنها تركت الأمور دون أن تشارك 
NEG TE‏ 
الدولة القوية الشكيمة التى يرهبها الجميع»وتستطيع أن تتدخل عندما تنقلب الأمور ِ 
ضد مصالحهاء وخلال الفترة الواقعة بين نهاية حرب القرم وأواخر القرن التاسع 
عشر لم تشعر بريطانيا بأن هناك من الدول الأوربية من تستطيع أن توجه إليها 
قر شد ےآ كاد من اطق انن اها الفة من استرالا إلى ورتا 
والملايو والهند وعدن إلى وادى النيل والكاب ومستخمراتها العديدة فى غرب 
إفريقية وفى أمريكا الوسطى»وكان أسطولها يعادل ضعف أسشطول الدولة البحرية 


التالية »ومن هنا كانت تشعر بالطمأنينة > وبحرية العمل وبالقدرة على فرض الحلول 
المناسبة لها عند النظر فى المشکلات مثلما حدث فى مؤتمر برلين ٠۸۷۸‏ . 


ولكن هزيمة فرنسا أمام ألمانيا (١۱۸۷)وظهور‏ الحلف الثنائى والحلف 


الثلائى جعل استمرار إنجلترا فى تجنب المشاركة الفعالة فى سياسة الأّحلاف 
يشكل خطرا على مستقبل الإمبراطورية البريطانية» إذ أصبحت تعيش تطورات 
تكاد تقلب ضدها كافة الدول الكبرى» دون أن تجد من يقف إلى جانبها بالصلابة 
المناسبة. فقد كان ظهور التحالف الثنائى يعنى أن بريطانيا حين تصطدم بمنافستها 
الكبرى فرنساء تجد نفسها كدذلك مضطرة إلى الصدام مع روسياء وریما کان هذا 
الوضع محتملا لبعض الوقت طالما كانت دول التحالف الثلاثى على علاقة ودية 
مع بريطانيا . وكان العامل الجوهرى فى هذه العلاقات أنه كانت هناك عوامل صدام 
مع ألمانيا تكاد تعادل عوامل الصدام التى كانت بين فرنسا وبريطانيا» وبين روسيا 
وبريطانيا فى الجبهة الأوربية أو الجبهات الاستعمارية فى أفريقية وآسيا والشرق 
الأقصى . حتى وقع التوسع الكبير الروسى فى اتجاه الشرق الأقصى . وأصبح 
الخطر الروسى كبيرا على مصالح بريطانيا هناك» وأصبح على بريطانيا أن تجد 
لنفسها حليفا. ولكن عملية اختيار حليف صعبة» والعامل الحاسم فى هذه 
العملية هو أن يظهر بوضوح أن هذه الكتلة معادية» وأن تلك صديقة وجديرة 
بالتحالف معها على أساس المصالح المشتركة. 

رن مك بر طاب ا نن هر الات الى جب أن تان شرت بع 
تطورات جعلتها تتبين طريقها النهائى بوضوح . وكانت هذه التطورات الرئيسية 
هی : 

() محاولات التحالف مع ألمانيا وفشلها. 

(ب) التحالف مع دولة كبرى غير أوربية (الوفاق اليابانى البريطانى). 

(ج) الوفاق مع دولتى الحلف النائى (فرنسا وروسيا). 

ولاف نظرة عل هده التطورات الريسة: 

كانت هناك عدة عوامل شجعت على التقارب البريطانى الألمانى وأهمها: 

O E O E RT 
رغم بعض مظاهر الغيرة بينهما. وكانت هناك دعوات لها صداها بشأن توحيد‎ 


(الجشسن التيوتر) أضل الالما ن و جلي ...وكات صل الفرق و ال دين 
الألمانى والإنجليزى توحى - لغير المتعمقين من أفراد الشعبين - بأنها ستكون 
فعالة فى إتمام التحالف بينهما. فقد كان ولهلم الثانى حفيد الملكة فيكتوريا 
١ - ۱۸۳١(‏ ۱۹۰). وكان بلاطها وريف بريطانيا وملاعبها محبا إلى قلب الحفيد 
وكانت هناك علاقات ثقافية قوية بين جامعات بريطانيا وجامعات ألمانيا. وكأن 
الإنتاج العلمى الألمانى والأدبى يلقى رواجا وترحيبا فى بريطانيا. 

۲ - والمعروف عن الإنجليز (ملكية وحكومة وشعبا) أن مثل هذه المظاهر 
العاطفية الاجتماعية قد تلفت انتباههم ويعنون بها» ولكن الذى يدفعهم حقيقة إلى 
التعاون والتحالف هو حاجتهم إلى الكسب العسكرى والسياسى والمادى. وكان 
فى تحالفهم مع آلمانيا - من وجهة نظر بعض السياسيين الإنجليز - الكثير من هذه 
الأهداف» كانت تجارة بريطانيا رائجة فى ألمانيا نفسها. وكان الأسطول البريطانى 
هو أقوى أساطيل العالم قاطبة» ولكن جيش بريطانيا لم يكن كذلك» بل كان 
الجيش الألمانى أقوى جيوش العالم» ومن هنا ظهرت الدعوة إلى تكامل هاتين 
القوتين العسكريتين فيصبحا قادرين على فرض السلام وأن تصبح كلمتهما 
مسموعة لدى الدول الأخرى. 

۴ كانت المحضايفات المعالة الفرنسة للأحلال الإنجليزى لحضر تجعل 
بريطانيا فى حاجة إلى تأيبد قناصل دول الحلف الثلاڻى لمشروعاتها فى توطيد 
الاحتلال واستمراره. 


وهكذا كانت الظروف العامة تكاد توحى بأن بريطانيا إذا سعت إلى البحث 
عن حليف لمواجهة التحالفات المضادة الأوربية فسيكون تحالفها مع الاا 
الات د کات ا ات اا کا ي ف اول الا ين الكو اة ا 
a e N OE‏ 
كانت دول الحلف الثلاثى (ألمانيا والنمسا وإيطاليا) تدعو باستمرار إلى عدم إثارة 
الحروب والعمل على توطيد السلم»ء وهوأمر كان يخدم المصالح البريطانية» 


كانت فرنسا تسعى إلى استرداد الإلزاس واللورين بأية طريقة وخاصة بالقوة. 


أصبح هذا الحليف ضروريا جدا لبريطانيا بسبب الدور الذى لعبته روسيا فى 
أعقاب الحرب الصينية اليابانية ۱۸۹١‏ . فقد نصت معاهدة شيمونسكى اليابانية 
الصينية والتى كانت لصالح اليابان وبداية تفوقها فى الشرق الأقصى على : 

| - استقلال كوريا وكانت تابعة للصين»› وكانت اليابان تهدف من وراء 
الك الت لط المافرة على كورنا 

۲ تنازل الصين لليابان عن (فرموزا) و (بيسكادورس) و (شبة جزيرة 
لیاوتونج) بما فیها بورت آرثر الميناء الصالح للملاحة طول العام . 

۳ دفع تعويض ضخم لليابان. 

٤‏ - حصول اليابانيين على الحقوق القضائية التى كان يتمتع بها الأوربيون 
فی الصین. ٠‏ 

كان هذا الظهور القوى لليابان فى المجالات الاستعمارية الأوروبية فى 
الصین مثیرا لحقد الدول الکبری باستناء بریطانیا. ففی ۲۳ أبریل ۔ نیسان ٠۷۹۵‏ 
تضافرت كل من روسيا وفرنسا وآلمانيا عن توجيه إنذار إلى اليابان باسم الحفاظ 
على وحدة الصين» فاضطرت اليابان تحت هذا الضغط الكبير إلى الموافقة على 
طلبات هذه الدول الكبرى فسحبت قواتها عن شبه جزيرة (لياوتونج). ولكن هذه 
الدول الثلاث الكبرى لم تلبث أن انقضت على الصين دون أى اعتبار لوحدتهاء 
فاحتلت روسیا (بورت آرثر)» واستولت ألمانيا على (شانتونج). وفرنسا على 
(کوانج تشوان) فردت انجلترا بالاستیلاء علی (وای های وای). 

ومن وجهة نظر الإنجليز كان استيلاء روسيا على بورت آرثر - الذى يمكن 
تحويله إلى قاعدة حربية كبيرة - تغييرا لميزان القوى يهدد الإمبراطورية البريطانية 
بخطر الحرب فى أكثر من جبهة ضد روسيا وفرنسا. ومن ثم كان لابد - من 
وجهة النظر البريطانية - من حليف لبريطانيا. وكان الاتجاه الأول هو التحالف مع 
ألمانيا. 


وبلغت دروة الدعسوة إلى عقد تحالف آلمانی - إنجليزى على يد جوزيف 
تشمبرلن فی ۰ نوفمبر ۔ تشرین الثانی ۱۸۹۹ عندما قال فى خحطبته يومذاك : 


وهو أن لاتدوم عزلتنا هذه عن شئون القارة الأوربية. وعندی اذه متی حان الوقت 
لتحقيقق هذه الرغبة فبدهى أن يكون تحالفنا مع الامبراطورية الألمانية العظيمة أمرا 
طسعا) . 


«التفاهم مع أمریکا ۔ لو شمل أيضا ألمانيا - سيكون له تأثير أكبر على تقرير 
سلام العالم أکثر من ی تحالف عسکری) . 

بل لقد سعت بريطانيا إلى إغراء آلمانيا بالتحالف معها عن طريق فتح 
لالاستعمار الألمانى لما فيه من معادن وفرص متسعة للتجارة» وأنه يمكن أن 
يصبح مهجرا للألمان يحتفظون فيه بشخصيتهم وارتباطهم بالوطن الأم» هذا فضلا 
عن أن السيطرة الألمانية على أغادير - لو تمت - لأصبحت قاعدة ألمانية على 
الطريق إلى المستعمرات الألمانية فى إفريقية. 

ولكن رفضت ألمانيا هذه العروض البريطانية للتحالف معها ويدور جدل 
كبر حول الأسباب التى جعلت القيصر الألمانى ولهلم الثانى يرفض هذه اليد 
الممدودة إليه. 


فبعض المؤرخين يفسر ذلك بالمواقف البريطانية العديدة الأخيرة التى بدت 
ا ا کا الان و ا اف ال رت ار ال رب 
الوحدة من ۱۸١۳‏ إلى ۱۸۷١‏ إذ كانت قلوب الإنجليز مع الدنمركيين والنمساويين 
٠‏ والفرنسيين . ٠ويضاف‏ إلى هذا أن بريطانيا كانت بعيدة النظر حين أبت أن تستغل 
النكبة الفرنسية فى ۱۸۷١‏ لتستولى على مستعمراتها فيما وراء البحار» بل خحفضت 
إلى درجة كبيرة من منافستها لفرنسا - المهيضة الجناح - خلال خحمس سنوات 
تقريبا حتى تمكنت فرنسا من أن تقف على قدميها أمام العملاق الألمانى . 


ويركز المؤرخان الإنجليزيان جرانت وتمبرلى على أن السبب فى ذلك هو 
أن ألمانيا كانت تختلف مع انجلترا ذ فى أسلوب قمع روسيا فيما تعلق بتوسع 


الأخيرة فى الشرق الأقصى › ا ق ا ا 
EEE‏ 


وفى إعتقادنا أن بريطانيا كانت تفتش حينذاك عن الحليف وكانت تسعى إلى 
آلمانيا ولكن دون أن تقدم لها شيئا جديرا من وراء هذا التحالف الكبير» بينما 
فكان هذا بداية التحول البريطانى عن ألمانيا فى بحثها عن حليف. 

وزاد هذا التحول البريطانى شدة» بل وأخحذت العلاقات الودية الألمانية - 
الانجليزية تتدهور بسبب سياسة الانطلاق الاستعمارى الألمانى فى الدولة العثمانية 
وبسبب النمو فى البحرية الألمانية. 

ولهذا عملت بريطانيا على :- 

- منع الألمان من تنفيذ مشروعهم الخاص بمد خط حديد برلين - بغداد‎ - |١ 
. الكويت‎ 

۲ - منع ألمانيا من إحراز قصب السبق فى تنمية سلاحها البحرى الحديث. 

وکان موقف آلمانيا من محاولات إنجلترا للسيطرة على جمهوريتى البوير 
هو الذى جعل انجلترا تبتعد بسرعة عن ألمانيا. 
بريطانيا على هذا الميناء الإإستراتيجى خلال الحروب النابليونية ولم يستطع 
المستعمرون الهولنديون (البوير) البقاء تحت الحكم البريطانى وخاصة أن الإنجليز 
أوقفوا تجارة الرقيق» الأمر الذى أصاب (البوير) بضربة اقتصادية قاصمة» وقررت 
والأورنج. ولم يلبٹ أن (کشفت الذهب والماس فيهما فتدفق عليهما الكثير من 
الإنجليز الباحثين عن الثروة» وبسرعة أصبحوا المتحكمين فى إقتصاديات المنطقة 
وعملوا على وضع الجمهوريتين تحت الحماية البريطانية رغم أنف (البوير). 


ESE e N 

الجمهوريتين» ولكنها فى نفس الوقت كانت تجد من أبنائها من يمهد لها السبيل 
۵ بغارة إستعمارية فاشلة خد التر نهال ا الحكومة البريطانية. 
بينما كان القيصر ولهلم الثانى يعتقد تماما أن تلك الغارة ليست سوى مؤامرة 
بريطانية وبعٹث ببرقية تهنئة لكروجر Kruger‏ زعیم الترنسفال على قضائه على هذه 


ولا شك أن هذا العمل من جانب وليم الثانى كان ينم عن روح التشفى فى 
رظانا رفن رغه وة فى ززا وة ولاشك اغا أن هذه كانت :ار 
الدول الكبرى الأخرى» بل وكذلك البلاد التى تستعمرها بريطانيا. إلا أن حكومة 
O TT E N TO E‏ 
الشعبية ضد ألمانيا. وذلك بريطانيا قد استبعدت فكرة التحالف مع ألمانيا وكانت 
تبحث عن مبرر لفرض حرب ضد (البوير)» فرددت الدوائر السياسية البريطانية بان 
هناك علاقة خحطرة على بريطانيا تربط بين ألمانيا والبوير» وأن ثروات البوير 
تستخدم لضرب الإمبراطورية البريطانية . ولم تلبث أن شنت بريطانيا الحرب على 
لو 


نتائج حرب البوير هذه أن القيصر الالمانى ا آنه لا يستطيع ُن يعدم 
معونة ألمانية لأية قوة مناهضة لبريطانيا إلا إذا کان لديه أسطول قادر على أن يشق 
طريقة فى البحار رغم أنف الأسطول البريطانى . ومنذ ذلك الوقت بدأ التسابق 
المرير على التسلح البحرى بين ألمانيا وبريطانياء وكان هذا التسابق مسألة حياة أو 
موت بالنسبة لبريطانيا. ومن ثم كان هذا الاتجاه الألمانى نحو كسر النظرية 
البريطانية الخاصة بالاحتفاظ بأسطول يعادل ضعف الدولة البحرية التالية لبريطانيا 
ضربة قاضية على أية نيات نحو إقامة حلف إنجليزى - ألمانى . 


وق لر قك الذى كانت فة جرت الور عة كانت هاا رب اقا 
ا ا 
الواقع تحت سيطرة العثمانيين . فقد اتفق الألمان مع الأتراك على مد خحط حديد 
برلين بغداد وفى كلا الأمرين سارت التطورات ضد رغبة ألمانيا فقد انتصر 
الإنجليز فى (البوير)» وآغلقوا فى ۱۸۹۹ المنفذ الوحيد لخط حديد بغداد على 
الخليج العربى بعقد معاهدة مع الشيخ مبارك الصباح - شيخ الكويت - تمنعه من 
التنازل أو رهن أية قطعة من أرضه لأجنبى إلا بموافقة حكومة بريطانيا. 

ولكن فى ۱۸۹۹4 كذلك كانت العلاقات الإنجليزية الفرنسية لاتسمح بعقد 
تحالف بین باريس ولندن بسبب احتدام النزاع بينهما حول الوجود البریطانی ف 
مصر والتوسع فى السودان باسم مصر. 

كانت حكومة بريطانيا تريد البقاء فى مصر متجاهلة أن عددا من رؤساء 
حكوماتها سبق لهم أن أقسموا بشرف بريطانيا أن قواتهم سترحل عن مصر» وكانت 
حكومة الإحتلال البريطانى فى مصر تحصل على تأييد ثمين من جانب القنصل 
الان ف الاعات ال د ولوس ها امار ردت ادات ارد 
مع ألمانياء واستغل الألمان حاجة حكومة الإحتلال البريطانى لمصر إلى تأييد 
القنصل الألمانى فى القاهرة» فقد تحرج موقف حكومة الاحتلال أمام القناصل› 
NS Gea E‏ 
كتشنر ‏ قد اصطدم عند فاشودة بكتيبة يقودها الكابتن مارشان الفرنسى الذى جاء 
ليثبت السيطرة الفرنسية على أكبر مساحة ممكنة من السودان(۱۸۹۹). 

ومع أن الدوائر السياسية الأوربية كانت تتوقع حربا بين فرنسا وبريطانيا 
بسبب إصرار كتشنر على إنزال العلم الفرنسى المرفوع عند فاشودة وانسحاب كتيبة 
مارشان إلا ن وجود (دلكاسيه) على رأس الوزارة الفرنسية» واتباعه سياسة حثيغة 
نحو التفاهم مع بريطانيا» جعل فرنسا تعبر هذه الأزمة. بل وضع - بموقفه هذا 
أساس التقارب الفرنسى البريطانى . 
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وفی ۱۹۰۲ كانت العلاقات البريطانية حسنة - نوعا ما - مع فرنساء ولكن 
لاتزال متردية جدا مع كل من روسيا وألمانياء ولاتزال روسيا - من وجهة نظر 
بریطانیا ۔ تشکل خطرا کبیرا على مصالح بریطانیا بسبب (بورت آرثر). ومن ثم 
کان من ال ار غا ان تحاف م أ من ااا وفرنسا» وحيث إن الخطر 
اآكر لهاد تر طافا ف دك ال نت كان الا الروسى فن اشرق ال قي 
اتجه الإنجليز إلى التفاهم مع اليابان على مواجهة هذا الخطر الروسى المشترك 
أولا. وكانت اليابان فى حاجة إلى كسب بريطانيا بالذات حتى تعد نفسها لضرب 
روسيا وهى مطمئنة إلى أن أكبر دولة بحرية لا تعرقل مشروعاتها الحعسكرية وإلى 
أن أية دولة أخرى لن تدخحل الحرب إلى جانب روسيا. ولهذا كانت المفاوضات 
وا اا وا ع ا ا 
فى ٠۹١۲‏ الذى يعتبر النهاية الفعلية للعزلة البريطانية» وهى السنة نفسها التى 
أشاح فيها الإنجليز نهائيا عن التعاهد مع ألمانيا. 

وكان هذا التعاهد ينص على : 

| - الاعتراف بالأمر الواقع فی شرق آسیا» وفی كوريا والصین. 

۲ - إذا وقعت الحرب بين اليابان وروسيا تقف انجلترا على الحياد. 

O E TT CO E I O 
المساعدة العسكرية لليابان.‎ 

. مدة هذا الوفاق خمس سنوات‎ -_ ٤ 

ومن وراء هذه المواد كانت هناك بعض النتائج التى ترتبت عنها وهى : 

۱ اعتراف ضمنی بریطانی بنفوذ الیابان فی کوریا. 

۲ - حصلت اليابان على الثقة الذاتية التى كانت فى حاجة إليهاء وأصبحت 
واحدة من القوى الدولية التى يجب أن تعامل على قدم المساواة مع الدول 
الأحرى الكبرى الأوربية. وكانت هذه هى أول مرة تظهر فيها مكانة دولة أسيوية 
على هذا النحو من المساواة فى عقد التحالفات. 
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۳ - ليس فى استطاعة فرنسا أن تدخل الحرب إلى جانب حليفتها روسيا 
a EG yy‏ 
وعرضت نفسها لحرب كبيرة ليست موجهة من أجل استرداد الإلزاس واللورين. 

وفعلا انفردت اليابان بروسيا وأنزلت بها هزيمة قاسية جداء واستولت على 
(بورث آرثر) فى مارس - آفار 1۹٠٠‏ .وفى المعاهدة التى أنهت الحرب بين 
الدولتين» وهى معاهدة بورتسموت (٥نوفمبر‏ - تشرین الثانی »)۱۹۰١‏ حصلت 
اليابان على تفوق كبير فى الشرق الأقصى . فقد اعترفت روسيا بتفوق المصالح 
الاقتصادية والعسكرية اليابانية فى كل من كوريا ومنشورياء كما وافقت على نقل 
حقوق روسیا فی شبه جزيرة (لياوتونج) و (بورت آرثر) إلى اليابان» وكذلك 
بالنسبة لخط حدید بورت آرثر - موکدن وعلی نصف سخالین . 

ونتيجة لهذا الانتصار اليابانى» توقفت الأطماع الروسية فى اتجاه الصين 
حتی لایقع صدام جدید مع الیابان» کما توقفت فی اتجاه أفغانستان حتى لا تقع 
حرب ضد إنجلترا» بل لقد اتفقت روسیا مع الیابان فی ۱۹۰۷ و۱۹۱۰ على 
تحدید مناطق نفوذهما فی کل من منشوريا ومنغوليا منعا لوقوع مضاعفات جديدة 
فى المنطقة ولهذا هدأت حدة المنافسات الاستعمارية فى الشرق الأقصى . 


۹ 


الوفاق الودی البریطانی الفرندسی ٠۹۰٤‏ 


حقيقة كان الانتصار اليابانى» كما كانت حادثة فاشودة إذلالا لهذا الطرف 
من الحلف الثنائى آنذاك (روسيا وفرنسا). إلا أن نتائجها أدت إلى اقتراب بريطانيا 
من الحلف التاي وذلك يرجع إلى عل شتات وتطورات : 

| - كان واضحا أن ألمانيا تشر الكثير من المتاعب والمخاوف والارتباك فى 
الدوائر السياسية البريطانية بسبب الجهود الضخمة التى كان يبذلها القبصر ولهلم 
الثانى لإنشاء أسطول ألمانى حربى قوى يضارع - إن أمكن - الأسطول البريطانى» 
الأمر الذى يهدد بتحطيم نظرية التفوق البريطانى البحرى الساحق. 

۲ _ كانت الدبلوماسية الألمانية - رغم المعاهدة البريطانية الكويتية لسنة 
۹ _ نشطة للغاية من أجل تنفيذ مشروع حط حديد برلين - بغداد ذلك الخط 
الذى كان فى نظر الإنجليز رأس حربة مصوبة إلى الهند البريطانية . 

۳ تصاعدت المضايقات الألمانية لحكومة الاحتلال البريطانى فى مصر 
للدرجة التى جعلت الإنجليز مضطرين إلى الحصول على تأييد فرنسا لمشروعات 

٤‏ ۔ كانت بریطانيا ترد أن تتجنب صداما مع فرنسا فى المناطق التى كانت 
تعتبرها الأخيرة مجا لا حيويا لهاء مثل (المغرتب)» فمع أن النفوذ البريطانى کان 
ينمو بسرعة هناك - أى فى المغرب - كانت الدوائر السياسية البريطانية تتحفظ فى 
الاندفاع فى هذا التيار توقعا لمطالبات شديدة فرنسية فى (المغرب). 

۵ نیکست مشاغر العقارب ن الطر فين على طبيعة العلافات الودية 
ف فل اعات الزيارة ان قام بها ملك إنجلترا (إدوارد السابع) ت 14۰۴۳ 
لفرنسا فى خحلق جو من الألفة التعاطف بين الصحافة الفرنسية والبريطانية وین 
الشخين: 

٦‏ ۔ كان هانوتو - وزير فرنسا - معارضا للتقارب الفرنسى البريطانى» ولم 
لت الل الوزارى أن أبعده وتولى الوزارة (ديلكاسيه) الداعية الأول للتقارب 


مع بريطانيا. وما كان ليتمكن من تحقيق هذا التقارب وقطف ثماره إذا كانت فى 
الوزارة البريطانية معارضة لمثل هذه التقارب» ولقد كانت وزارة بلفور مقنعة جدا 
بقيمة هذا التقارب فى هذه الظروف . 

اتجه الطرفان الفرنسى والبريطانى ای الدخحول فى مفاوضات تمهيدية 
حددت المشكلات الرئيسية المعلقة» وانتهت هذه المفاوضات بعقد الوفاق الودى 
فی ۸ آبریل ٤‏ ۱۹۰ . 

تضمن هذا الوفاق مواد علنية وسرية» وكان هناك اعتقاد عام بأن الدول 
الأوروبية الكبرى الديمقراطية مثل بريطانيا لا تخبر برلماناتها مثل هذه الاتفاقات 
السرية. ولكن الحكومة البريطانية والبرلمان البريطانى كان على مستوى عال من 
المرونة واتساع الأفق وبعد النظر السياسى من أجل الدفاع عن مصالسح بريطانيا 
الذاتية . 

نصت المادة الثانية من هذا الوفاق على اعتراف الحكومة البريطانية بأن: 
(الفرنسا - بصفة خحاصة ولكونها دولة متاخحمة للمغرب . . . أن تسهر على الاستقرار 
فى هذا البلد» وأن تقدم لها مساعداتها بالسبة لكل الإصلاحات الادارية 
والاقتصادية والمالية والعسكرية التى تحتاجها». وتعلن أنها لن تعرقل عمل فرنسا 
فى هذا الصدد ووافقت الدولتان على احترام حقوق أسبانيا فيما عرف فيما بعد 
باسم (الريف) الأسبانى» وعلى عدم تسليح الساحل المغربى المواجه لجبل 
طارق . ) ) 

وبالنسبة لمصر أعلنت فرنسا أنها لن تعرقل عمل إنجلترا فى مصر ولن 
تطلب تحديد أجل الاحتلال الإنجليزى. 

وسويت كذلك المشكلات بين الدولتين فى كل من سيام ومدغشقر وغمبيا 
والنيجر ونيوفوندلاند» وانفق على أن یکون وادی نهر میکونج وجبال 
فاصلا بين الهند الصينية الفرنسية وبورما والملايو البريطانيتين . 


كانت الحكومة الألمانية قد آدرکت خلال ٤‏ ۱۹۰ ۔ ۱۹۰٩‏ أن شيا خطيرا 
ضدها يدب بين فرنسا وبريطانيا وعمل القيصر فى اتجاهين : 


Nola a RE a 
) منت بها روسيا أمام اليابان.‎ 

(ب) إحراج فرنسا فى أزمة دولية حتى يكتشف مدى قوى العلاقة الجديدة 
U a E E‏ 

فبالنسبة لروسيا عمل القيصر ولهلم الثانى على إقناع القيصر (نيقولا الثانى) 
بقيمة عقد معاهدة دفاعية بين روسيا وآلمانيا. وحيث إن ولهلم الثانى كان يدرك 
ا و ق و 
وحصل على توقيعه على المعاهدة. إلا أن سياسيى روسيا رفضوا هذه المعاهدة 
التى عقدت من وراء ظهورهم» للأسباب التالية : 

| - أن هذه المعاهدة تقضى على الحلف الشنائى مع فرنسا وتفقد روسيا 
بالتالى قوة الضغط على الحلف النمساوی - الألمانى . 

۲ - ستصبح كلمة روسيا فى البلقان أضعف من كلمة النمسا. 

E TEE 
. العثمانية » تلك الدولة التى تعتبرها روسيا مجالها الحيوى‎ 

كانت الحكومة الألمانية خلال عام ۱۹۰٥/۱۹۰ ٤‏ قد أدركت أن شيا يدبر 
فى اتجاه المغرب إذا كانت مخططات فرنسا تؤكد أنها تعمل على إبعاد ألمانيا عن 
المغخرب» رغم تأكيدات فرنسا الملتوية لألمانيا بأن سياسة «الباب المفتوح» ستظل 
سارية المفعول فى المخرب . والحقيقة هى أن فرنسا كانت تسير حشيثا فى سياسة 
حو ع ی ا 
الحكومة الألمانية أن تضع فرنسا فى موقف حرج تضطر فيه إلى كشف نواياها 
بالسبة للمغرب وطبيعة علاقاتها الأكثر من ودية مع بريطانيا. ولعلها تكسب من 
وراء ذلك استمرار سياسة الباب المفتوح أو موضع قدم ألمانى فى المغرب الواقع 
على الطريق إلى المستعمرات الألمانية فى إفريقية . وذهب القيصر ولهلم الثانى 
فى هذا الصدد إلى القيام بزيارة لطنجة (مارس ١١۱۹)ء‏ وهناك أعلن رغبته فى أن 
يظل السلطان مستقلا فى نفس الوقت الذى يظل فيه باب المغرب مفتوحا أمام 
جميسع الدول. ثم طالبت الحكومة الألمانية بعقد مؤتمر دولى لبحث مشكلة 


المغرب (أبريل )۱۹٠١ ٥‏ . أدت معارضة (دلكاسيه) لفكرة عقد المؤتمر - التى لقيت 
ترحیبا فی معظم الدوائر السياسية الأوربية» وفى واشنجتن أيضا - إلى استقالته» 
ولكن بعد أن أنجز التفاهم البريطانى الفرنسى الذى استمر بشكل أو بآخر حتى 
وقتنا هذا. 

دارت مفاوضات متعددة الأطراف قبل عقد المؤتمر» بين فرنسا وألمانياء 
وفرنسا وأسبانيا» وفرنسا وإنجلترا. وواضح من هذا أن الدبلوماسية الفرنسية 
نشطت إلى أقصى قدراتها لمواجهة الضغوط الدولية والألمانية على فرنسا. 

لقد كان هذا أول احتبار لمدى صلابة الوفاق الودى الفرنسى البريطانى 
فوقفت بريطانيا بقوة إلى جانب فرنساء فى وقت كانت فيه التهديدات الألمانية قد 
وصلت إلى الحد الذى قال فيه مسئولون آلمان آنه لو عبرت الجيوش الفرنسية 
الحدود الجزائرية - المغربية فستعبر الجيوش الألمانية الحدود الفرنسية. 

واستطاعت الدبلوماسية الفرنسية - قبل عقد مؤتمر الجزيرة - أن تحصل من 
ألمانيا على اعتراف بمصالح خاصة فرنسية فى المغرب فى مقابل اعتراف فرنسا 
باستقلال المغرب» واتخاذ التدابير اللازمة لإدخال الإإصلاحات ات اللحكومة 
المغربيةء وخاصة فيما يتعلق بالشرطة والمالية. 

تحدد يوم افتتاح المؤتمر فى ١١يناير .۱۹٠ ١‏ وتضمنت الكلمة التى ألقاها 
رئيس المؤتمر الدوق دالمودوفار - عند افتتاح المؤتمر الأهداف الثلاثة التالية :. 

|١‏ سيادة السلطان. 

ومع هذا انتهى المؤتمر إلى نتائج معاكسة وضد مصالح ألمانيا وأهدافها 
يالذات» فقد دفع السلطان عرشه ثمنا لهذا التدخل الدولى فى أمور بلاده. 
واحتكرت فرنسا التسلط العسكرى والاقتصادى فى المغخرب تاركة الريف 
(لأسبانيا). ومهد كل هذا لفرض الحماية الفرنسية على المغرب فی ٠۹۱۲‏ . 


ألمانيا لم يقفوا إلى جانبها بالصلابة اللازمة فقد كانت حكومة النمسا 
مترددة» وكانت إيطاليا تحث على السلام والتفاهم وبالتالی خحرجت دولتی الوفاق 
ال اف ا افا عله ق لوت 

كما كان الاتجاه العام فى أوربا الغربية ضد ألمانيا حتى بدت هذه شبه 
E E‏ 
الوفاق الودى ‏ إلى دولتى التحالف الثنائى (روسيا وفرنسا) قد جعل كفة هذا 
الحلف راجحة بوضوح» وجعل روسيا وفرنسا - وكانت حكومة بريطانيا تدرك ذلك 
تشتطان فى العمل ضد ألمانيا. 

ولم تتردد بريطانيا عن تقديم المغرب إلى فرنسا فى وقت كانت فيه أوربا 
تقبل - وبكل بساطة - تسوية مشكلاتها الدولية على حساب البلاد العربية حتى لا 
تتورط فى حرب لا تعرف عواقبها. 

وأدى ذلك كله إلى نتائج ستكون خطيرة على مستقبل أوربا ومسئولة عن 
الإسراع فى وقوع الحرب العالمية الأولى : 

| - لقد سبق أن عقدت عدة مؤتمرات دولية - وبالأخص مؤتمر برلين 
۸ _ لعلاج الصدامات الأوربية الناتجة عن التنافس فى اقتناص أجزاء من 
الدولة العثمانية»ولكن ظهور التكتلات الأوربية جعل قرارات وتوصيات هذا 
المؤتمر لا يعتد بها إلا إذا سارت وفق الأهداف الخاصة لدول هذه الستكتلات . 
وحيث إن مصالح الكتلتين كانت متضاربة سارت الأمور نحو فكرة استخدام 
التهديد باللجوء إلى القوة عند العمل على تخيير الوضع الراهن ٩۷0‏ كusاه)S‏ فى أية 
بقعة من العالم لمصلحة إحدى التكتلات . 


وفى مثل هذه الظروف يصبح تغيير الوضع الراهن انتصارا لطرف وهزيمة 
لطرف آخر» وقد تكررت مثل هذه الأحداث» وقد يتحمل هذا الطرف أو ذاك نموا 
استعماريا أو اقتصاديا فى هذه المنطقة من العالم أو تلك»ويمكن أن يتقبل هزيمة 
سياسية مرة أو أكثر من مرةء إلا أن التطورات كانت تسير فى اتجاه تصعيد 
الأزمات وبالتالى فى اتجاه الحرب . ولقد كانت فرنسا تعمل لهذا الهدف النهائى 
الذى كان فى نظرها الوسيلة الوحيدة لاسترداد الألزاس واللورين» وكانت بريطانيا 


عندما عقدت وفاقها مع فرنسا فى ۹١٤‏ تدرك أن ميزان القنوئ قد اتل بشكل 
صارخ» وأن التطورات ستؤدى إلى حرب إذا استمرت ألمانيا فى سياسة الحصول 
على مكانة استعمارية وعسكرية موازية على الأقل لبريطانيا وكسر احتكار التفوق 
الببحرى والاستعمارى البريطانى - وكانت الحكومة والشعب البريطانى يريا - عن 
إيمان حقيقى بمصلححته - أن لاحق لأية دولة فى الوصول إلى قوة بحرية مماثلة 
لها» وكان القيصر الألمانى يعتقد أن الشعب الاألمانى صاحب رسالة فى هذا 
العالم ويجب آن يصبح فى ذروة القوة لا دفاعا عن نفسه وكسرا للاحتكار البحرى 
الاستعمارى البريطانى فقط» بل كذلك لإعطاء الشعب الألمانى دوره فى توجيه 
تاريخ العالم. 

NSA E 
أن الأمور كانت تسير نحو انفراد فرنسا بالمغرب» دون أن تتمكن ألمانيا من منعها‎ 
من ذلك إلا بالحرب» ولكن كانت كفة فرنسا هى الراحجة إذ كان وقوف بريطانيا‎ 
إلى جانبها قد قلب موازين القوى ضد آلمانيا وجعل الأخيرة هى المعزولة لا‎ 
) EE 

وكانت محاولة ولهلم الثانى كسر الحصار الذى ضرب على ألمانيا عندما 
زار القيضر الروسى فى (بيوركو) هى الأخيرة» فى هذا الصددء وانقهت بفشل 
ذريع وبتماسك أشد بين روسيا وفرنسا وخاصة أن الأخحيرة استخدمت قدراتها 
eT‏ 
الدبلوماسية فى التقريب بين روسيا وإنجلترا. الأمر الذى مهد للوفاق الروسى - 
البریطانی فی ۱۹۰۷ . a.‏ 

الوفاق الروسی البریطانی ٠۹۰۷‏ 

اشنا إلى افد اعدا الدى كان ن روشا ور طاتا د لحرت الروة 
اليابانية . فلقد اكتشفت روسيا خلال ذلك أن اعتمادها على تدخل بريطانى ضد 
اليابان كان مجرد وهم قاتل . بل ضايقت بريطانيا الأسطول الروسى وهو فى طريقه 


إلى الشرق الأقصى مستغلة فى ذلك سيطرتها على قناة السويس وكان مجرد وجود 
اا ای رطان ب سا عن جد لاف ي د اط غ 
لحليفتها روسيا. 

وكانت مرارة روسيا شديدة» ولكن فرنسا قدمت مساعدات مالية لروسيا 
وخفضت من محتتها. وقدمت نصائح دبلوماسية جوهرية مؤداها أن بريطانيا - 
رغم تلك المواقف الخطيرة بالسبة لروسيا - هى التى تستطيع أن تقلب التوازن 
الدولى لصالح الحلف الثلاثى أو لصالح الحلف الثنائی . 

وكانت حكومة روسيا بعد تلك الهزيمة» وبعد إخماد الثورة الكبيرة الداخلية 
فيها »)۱۹٠١(‏ وترى عن حق - آنها فى حاجة إلى أصدقاء بدلا من إثارة 
العداوات سواء القديمة التقليدية أو الجديدة. وكانت هذه الحكومة كذلك تدرك 
تماما آن القوی التى تحول دون نموها وتوسعها هی : 

() بریطانيا. 

(ب) إمبراطورية النمسا والمجر. 

res 

ولم يبق أمام روسيا من جهات تتوسع فيها - بعد أن أغلقت اليابان فى 
وجهها الشرق الأقصى - سوى: 

() الدولة العثمانية فى اتجاه الأناضول والعراق . 

(ب) الدولة العثمانية فى اتجاه البلقان. 

(ج) إيران 

فيما يتعلق بالتوسع على حساب الدولة العشمانية من أية جهة كانت› 
بريطانيا تعارض ذلك بقوة خوفا على المضايق (الدردنيل والبسفور) من الوقوع فى 
يد روسيا» فضلا عن أن بریطانیا کانت تعارض مجرد فتح هذه المضايق أمام 
السفن الحربية الروسية. وتعارض أيضا بشدة أى توسع روسى فى اتجاه الأناضول 
وشمالى العراق» إذ كان الإنجليز يتهمون السياسة الروسية بالتخطيط للوصول إلى 
الخليج العربى مفتاح الطريق إلى الهند. 
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وفيما يتعلق بالبلقان كانت إمبراطورية النمسا والمجر تعارض كل تحرك 
روسى هناك وتواجهه بتحرك مضاد» وكانت نفس السياسة تتبعها روسيا إزاء 
النمسا فى البلقان ولكن كانت الدول البلقانية كثيرة التقلب فى سياستها إذ كانت 
تميل إلى هذه الدولة أو إلى تلك سعيا وراء المكاسب الأرضية بأية طريقة . 


ونظرا لعدم قدرة أى من روسيا والنمسا على التحكم فى نتائح تفوق أى 
مهما فى البلقان» ولخطورة مثل هذا التفوق على التوازن الدولى» اتفقتا فى 
۷ على الإبقاء على الوضع الراهن فى البلقانء واستمر الأمر كذلك حتى 
۳ عندما وقعت الثورة فى (مقدونيا) ضد الاستبداد التركى . ومنذ ذلك الوقت 
والتنافس الروسى - النمساوى يتصاعد»وأخذ شكل «حرب خطوط مواصلات» 
عندما وضعت النمسا مشروعا لمد خط حديدى يفصل بين الصرب والجبل 
الأسود» وعندما ردت روسيا على ذلك بمشروع لخط حديدى من شرق الصرب 
إلى ساحل بحر إيجه» وكان أخشى ما تخشاه النمسا هو أن تطل الصرب على 
بحر إيجه . ) 

ومن ثم كان أى نشاط ملحوظ روسى فى البلقان مثيرا للأزمات الدولية 
المعقدة» وما كانت نتائج هذه الأزمات باستمرار لصالح روسياء بل كثيرا ما كانت 
جهود روسيا خلال التدخحل فى البلقان لصالح دول البلقان أولا. ومع هذا كانت 
روسيا مضطرة باستمرار لأن يكون لها سياسة مؤثرة فى توجيه أمور البلقان حفاظا 
على مكانتها الدولية . ونفس الأوضاع كانت بالنسبة للاتجاهات التوسعية الروسية 
فى الدولة العشمانية » ولكن أصبحت آمال روسيا فى المشاركة فى تحديد مصير 
ولایات الدولة العثمانية مهددة بالتلاشى بسبب الدور المتصاعد الذى أخذت تلعبه 
آلمانيا فى الدولة العثمانية وخاصة فيما يتعلق بمشروع مد خط حديد برلين - بغداد 
حتى كاظمة فى الكويت. وأصبحت ألمانيا - إلى جانب بريطانيا - قوة جديدة 
تحول دون الانطلاق فى الدولة العثمانية. بل أصبح هناك اعتقاد فى الدوائر 
السياسية الأوربية أن (المجال الحيوى) لاألمانيا هو الدولة العشمانية وبوجه خحاص 
الانا ل ولاف ) 


لم تبق سوى إيران (فارس) لتعمل فيها روسيا ولتثبت للعالم أن روسيا 


لا تزال دولة كبيرة» إذ كان النشاط الاستعمارى فى أراضى الدول الضعيفة أحد 
مظاهر القوة حينذاك. ولكسن منذ قرن تقريبا وروسيا تواجه مقاومة بريطانية سرية 
وعلنية لمشروعاتها التوسعية فى فارس. 

وأصبح أمام روسيا لكى تفتح الطريق أمام نشاطاتها التوسعية أن تصل إلى 
تفاهم مع الحلف الثلاڻى أو مع بريطانيا. وحيث إن أى تفاهم مع ألمانيا يقضى 
بالضرورة على التحالف الروسى - الفرنسى بات التفاهم مع بريطانيا أكثر واقعية. 

وکانت بریطانیا فی ۱٩۹۰۷ _ ۱۹۰ ٦‏ قد قللت من تعنتها ضد روسيا التى 
أصبحت مهيضة الجناح بعد نكبتها أمام اليابان» إذ أصبح من المستبعد جدا على 
روسيا أن تقامر بخوض حرب جديدة ضد دولة كبيرة. وإذا قورن هذا الموقف 
الروسى بنمو قدرات ألمانيا العسكرية وبمشروعاتها الاقتصادية التى كانت تهدد 
بریطانيا ومستعمراتهاء ويو جه خحاص التطور العسكرى الألمانى البرى والبحرى 
ومشروع خط حدید بغداد ورفع معدلات صادراتها الصناعية بشكل صخم» حتی 
لقد اكتسبت المصنوعات الألمانية فى وقت قصير شهرة عالمية أصابت التجارة 
البريطانية بخسائر تتزايد على مر السنواتء لكان من الواضح أن هناك عدوا 
مشتركا لكل من روسيا وبريطانيا هو ألمانيل وأن المشكلات القائمة بين روسيا 
وبریطانيا قابلة للحل بعكس المشكلات بين روسيا وكل من آلمانيا والنمسا. 

ومما لا شك فيه أن الدور الذى لعبته فرنسا فى فتح الطريق أمام التقارب 
الروسی ‏ البريطانى » وفتح باب المفاوضات بين الطرفين لتسوية نقاط الخلاف 
بينهما يعتبر واحدا من أكبر الانتصارات الدبلوماسية الفرنسية فى فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى . 

نجحت الوساطة الفرنسية فى التقريب بين حكومتى روسيا وبريطانياء وذلك 
ذ فرنسا لم تلح على عقد تالف بين بريطانيا روسيا وإنما مهدت لثوع من 
الوفاق على شاكلة ذلك الوفاق الودى لسنة ۹٠ ٤‏ . وأخيرا وفعت اتفاتة روس 


بريطانية فی ۳۰ أغسطس ۱۹۰۷ وضعت النصف الشمالى من إيران تحت تصرف 
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روسيا والبصف الجنوبى تحت تصرف بريطانياء أما الوسط فرك للشاء 
القاجارىء والطريف فى هذا الوفاق الودى الروسى - البريطانى آنه يؤكد العمل على 
تدعيم استقلال الشاه وبلاده» ولقد سبق أن فضعلت بريطانيا وفرنسا - وهما بصدد 
الفاق اردق ا ا ف ال ا المت اك 

إن قيمة هذا الوفاق الودى (الغرنسى البريطانى) ثم (البريطانى الروسى) 
يمكن أن تتضح _ بالنسبة لهذه الدول بالذات - عندما نشير إلى نظرية ظهرت فى 
ذلك الوقت قال بها العلامة الإإنجليزى (مكندر) بصدد الأوضاع الإستراتيجية 
العالمية وملخص هذه النظرية هو : 

أن من يحكم (شرق أوربا) يستطيع أن يسيطر على (قلب العالم)» ومن 
يسيطر على قلب العالم ليستطيع أن يتحكم فى (العالم القديم)» ومن يتحكم فى 
العالم القديم لن يلبث أن يسيطر على العالم بأسره. 

ومن ثم لم يكن فى استطاعة ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر بعد عقد 
هذين الوفاقين أن يسيطرا على شرق أوربا کله دون حرب ضروس فى ظروف 
العالم فى مطلع القرن العشرين. 

ما ان عرف هذا الوفاق الودی الروسی - البریطانی حتی أدركکت ألمانيا أن 
الطوق قد أحكم عليها. . وأصبحت أوربا - بل ألعالم - أمام كتلتين شاكيتى 
السلاح كل منهما تتربص بالأّخرى وكل الدول - فى كل خطوة تخطوها - تحسب 
حساب وجهات نظر أى من هاتين الكتلتين»ولكن بصفة عامة كانت كفة دول 
الوفاق أقوى من كفة دول التحالف الثلاثى . والسبب فى هذا هو أن بريطانيا كانت 


صاحبة تفوق بحرى كبير يعادل ضعف أية قوة تالية لهاء وفوق هذا أصبحت 
حليفة (اليايان) فى الشرق الأقصى» وتحملت اليابان فى ٠۹١١‏ مسئولية الدفاع 
الببحرى عن الهند فى حالة تعرضها للهجوم» كما أصبحت على وفاق مع فرنسا 
أكبر قوة بحرية ضاربة فى البحر المتوسط . 


وكان هذا الارتباط البريطانى بروسيا وفرنسا من العوامل الجوهرية التى 
ا ا ی ت و 
ترابط دول الوفاق أكثر فأكثر» وأسرعت بأوربا إلى الحرب. وعلى رأس هذه 
الزات الکرى: 

۲ - أزمة اغادیر ٠۹۱۱‏ . 
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فى أعقاب عةد الوفاق الروسى - البريطانى بدا واضحا أن أوربا تسير نحو 
مجابهة بين المعسكرين »وأن مجالات المصالحة أصبحت شبه معدومة» وكانت 
مجالات اختيار الصلابة هى الباقية » وهى سياسة (حافة الحرب) وهى التى 
ستسیطر على العالم منذ ۱۹۰۸ حتی نشوب الحرب فی .۱۹۱٤‏ وكانت قوى 
العالم الأخرى - وخحاصة اليابان والولايات المتحدة الأمريكية - تراقب عن كثب 
تطور الأزمات بين الكتلتين حتى وصلت الأزمات ذروتها نتيجة حادثة من 
انراد ا و فت کےا کے آرربا ون الف اال وات فر داد زل عيذ 
النمساء فكان الأزمة التى أشعلت نيران الحرب العالمية الأولى . 


أزمة ضم البوسنة والهرسكت 
كانت إمبراطورية النمسا والمجر قد تولت إدارة هذين الإقليمين التابعين 
لادولة العثمانية وفقا لمقررات مؤتمر برلين ۱۸۷۸ . وكانت حكومة النمسا تتطلع 
إلى ضم هذين الإقليمين لأسباب تتعلق بأمنها وسلامة إمبراطوريتها فى المرتبة 
الأولى» حيث إن مطالبة قومية من قوميات إمبراطورية النمسا والمجر بالاستقلال 
يعنى تفكك هذه الإمبراطورية المكونة من العديد من القوميات . 
هذا ينما كانت حركة (الجامعة الصربية) تقوى سنة بعد أخرى وكان معنى 
هذا أن الملايين من الصرب الذين يعيشون تحت حكم إمبراطورية النمسا والمجر 
- سيطالبون إن عاجلا أو آجلا بالانضمام إلى بنى قوميتهم فى مملكة الصرب . 
وكانت حكومة الصرب حتى ۱۸۸۲ موالية للنمسا حتى وقع انقلاب ووضع على 
الععرش بطرس قره جورجيفتش فى ۱۹٠١۳‏ وبدأت موجة من الدعاية داخحل 
إمبراطورية النمسا والمجر نفسها «للصرب الكبرى»ءالأمر الذى كان يعتبر تهديدا 
مباشرا لكيان هذه الإإمبراطورية المتعددة الشعوب . 


وکانت هنا دعایات صربية قويه بصم رن الموجودين گن ولایتی 
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(البوسنة) و (الهرسك) العثمانيتين إلى الدولة الأم (صربيا). ولكن التطورات فى 
الدولة العثمانية أدت إلى ظروف جديدة فى هله القضية. فقد حدث أن قامت فى 
۸ ثورة عسكرية ضد السلطان العثمانى عبدالحميد الثانى وضد نظام حکمه 
الاشتدادئ الك أطمع الدول الكبرى فى اقتسام بلاد هذه الدولة» وتزعم هذه 
الثورة رجال جمعية ثورية عرفت باسم «جمعية الاتحاد والترقى»)» وكان أحد 
أهدافها الرئيسية إعادة الحكم الدستورى فى الدولة وإعادة سيطرة الأتراك بقوة على 
مختلف أجزاء الولايات. وفعلا تحركت مجموعات عسكرية قوية يقودها ضباط 
ينتمون إلى تلك الجمعية» وسيطروا على الحكم منذ تلك السنة وعرفوا باسم 
(الاتحاديین) . ) 

عندما قرر الأتحاديون القيام بثورتهم هذه اتجهوا إلى إعطاء حركتهم شكلا 
عاما» بان طلبوا من أهالى الولايات المتحدة - ومنها (البوسنة) و (الهرسك) - 
إرسال مندوبين عنهم للاجتماع بأعضاء جمعية الاتحاد والترقى . 

ولكن حكومة الإمبراطورية النمساوية كانت قد رأت فى تلك الثورة فرصة 
ثمينة لضرب عصفورين بحجر واحد: 

١‏ - ضم الولايتين (البوسنة والهرسك) قبل أن يفيق الأتراك من مشاكلهم 
الثورية الداخلية. 

- توجيه ضربة قاصمة للأمانى القومية الصربية المتعلقة بهاتين الولايتين . 

إلا ن تغيير خريطة البلقان على هذا النحو ما كان ليتم إلا بعد أخذ موافقة 
مسبقة من روسيا. وكان (اهرنتال). السياسى النمساوى الكبير - يدرك تماما هذه 
الحقيقة» فوضع خطته على أساس استدراج روسيا إلى اعتراف بحق ضم الولايتين 
(البوسنة) و (الهرسك) ثم فرض الآمر الواقع عليهما بحيث لا تستطيع روسيا 
الأفادة من هذا التغيير. ولهذا دحل فى مفاوضات مع (إزنولسكى) - السياسى 
الروسى - بقصد تسوية مشكلة ضم (البوسنة والهرسك) إلى النمسا على أساس 
حصول روسیا على تعویض مناسب» وکان (اهرنتال) من الذكاء لأن يقدم لروسيا 
موافقة حكومته على مطالب روسيا التقليدية الخاصة بحقها فى مرور أسطولها 
الحربى عبر مضايق الدردنيل والبسفور»وكان يدرك أن أعداء روسيا وحلفاءها على 
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الا وة حاص فاا لا هكل أن قل تی مل هة الطالب. ودر 
(إهرنتال) ونفذ خطته بمهارة فقد دارت هذه المفاوضات دون علم من جانب 
فرنساء وفى نفس الوقت اتفق مع ملك بلغاريا - وكان لا يزال تحت السيادة 
الاسمية للسلطان العثمانى - على أن يعلن استقلاله»ولم تلبث أن أعلنت 
إمبراطورية النمسا والمجر فجأة ضم البوسنة والهرسك (۱۹۰۸). 

. ولم يعتبر هذا الضم ضربة موجهة ضد الدولة العثمانية بقدر ما اعتبر ضربة 
قاسية لمملكة الصرب الفتية ولحركتها القومية» وضربة غادرة بروسياءإذ حصلت 
النمسا على هدفها بينما أصبح على روسيا المطالبة بتنفيذ فكرة التعويض . 

أبدت حكومة روسيا الكشير من الضجة الدبلوماسية وقليلا من التهديد 
العسكرى»ء ولجأت إلى حليفتها القديمة (فرنسا) وإلى صديقتها الجديدة (بريطانيا) 
ولكن فرنسا رفضت أن تقف إلى جانب روسيا وقفة الحليف الأن روسيا كانت 
تدبر مع النمسا من وراء ظهرها أمورا كان يجب أن يؤخذ رآيها فيها. . آما وقد 
غدرت حكومة النمسا بروسيا فهذاً أمر - من وجهة نظر الدبلوماسية الفرنسية ل 
يلزم فرنسا بالوقوف إلى جانب حايفتها روسياً. 

أما بريطانيا فكان موقفها فى هذه المسألة هو نفس موقفها التقليدى خلال 
القرن الماضى . وهو الإبقاء على المضايق مغلقة فى وجه الأسطول الحربى 
الروسی. بینما کان طبيعيا أن تضغط آلمانيا على روسيا كى تكف عن تصعيد 
الأزمة» وبذلك تكون روسيا قد واجهت هزيمة دبلوماسية فى )۱۹٠١۸(‏ مشابهة 
لر ية آلمانا فى وتر الجزيرة فی( :۱۹۰): 

حقيقة شربت روسيا هذا الكأس المرير» ولكن أدى هذا إلى تأكيد حقيقة 
جوهرية» هى آن دول التحالف الثلاثى - وإن كسبوا هذه الجولة - أصبحوا يمثلون 
القوة الحقيقية المهددة لروسياءالأمر الذى زاد من ارتباط روسيا - رغم تقاعس 
فرنسا بالذات - بحليفتها (فرنسا). 


كانت عملية ضم (البوسنة والهرسك) بالنسبة للصرب تعنى أن هذين 
الاقلمن ل صما في لمستقبل إلى (الصرب الكبرى) فاحتلال النمسا لهما لا 
يقضى على مثل هذا الأمل» أما ضمهما فبلا شك يقضى عليه . وكان تخاذل 


روسيا أمام الضغوط الكبيرة التى تعرضت لها من جانب الأصدقاء والأعداء على 
E E E‏ 
النمسا. واستكانت الصرب قليلا. ولكن كان من العسير جدا على حكومتها أن 
تتحكم فى مشاعر الصربيين › سواء أكان هزلاء فى داخحل الاإأمبراطورية النمساوية 
آم فی داحل الصرب نفسها. الأمر الذى سيکكون له أكبر الأثر فى تصعيد الأزمات 
N‏ 


وكما كان تغيير أوضاع البلقان - على يد النمسا والمجر بضم البوسنة 
رشك ا ی ا ا در و کا ر ار فی الب 
(مراكش) على يد فرنسا سببا فى أن تشير ألمانيا (أزمة أغادير) التى رفعت حدة 
التوتر بين الكتلتين المتواجهتين إلى درجات خطيرة. 

و الان الج واا عل هو ااا ورظنا 
خاو رفد قات السار لات الت لها تجار لر فف هدا الاق وذلت لأن 
بريطانيا أصرت على أن أسطولها الحربى ضعف أى أسطول آخر ولأن آلمانيا 
أصرت على عدم التخلى عن الجزء الجنوبى لخط حديد بغداد لبريطانيا إلا إذا 
وافقت الأخيرة على الوقوف على الحياد من حرب تقع بين ألمانيا وفرنسا» ولكن 
ا ا ق 
وروسيا» ومن ثم كانت الأمور كلها تشير إلى صلابة بريطانية إزاء ألمانيا فى كافة 
مجالات التنافس العالمى . 

کل هاا غل جكورمة الانا بف ول الرفانة ويخانت الفح هة 
لإحراجها - بغية هزه من جذوره - عندما بعشت فرنسا بقواتها إلى داحل مراكش 
(المغرب) وكانست حكومة ألمانيا تدرك - عن حق - أن دخحول جيش دولة أوربية 
استعمارية بلادا مثل المغرب يعنى وقوع البلاد تحت الاحتلال الذى لا يعرف متى 
ينتهى وهناك سابقة واضحة وجلية فى مصر عندما دخلتها جيوش بريطانيا باسم 
حماية الخديوى توفيق من (المتمردين!). وکكانت عمليات فرنسا فى مراكش لا 
تضر كثيرا بالمصالح الألمانيةء إلا أن الحكومة الألمانية كانت تذكر الهزيمة 
الدبلوماسية المريرة التى منيت بها فى مؤتمر الجزيرة فى ١٠۱۹ء‏ وتصورت آنها 


۳ 


E 
يمحو آثار تلك الهزيمة. خاصة وأن أسبانيا رغم تواطئها مع فرنسا على التساط‎ 
کی ی ا ر ار سے ی و ن‎ 
البلاد.‎ 

إلا أن اوجرا لالا كان عا د ارق الحكومة الألمانية المدمرة 
(البانثر) إلى ميناء أغادير مسيطرة عليه بمدفعيتها لحين التوصل إلى تسوية تعطى 
تعويضا مناسبا لألمانياء وطالہت ألمانيا فعلا بكل الكونغو الفرنسى . 

قوبل هذا التهديد الألمانى بوه ما وی ھن جاب برنطاتا ب راز 
ألمانيا وإجراءاتها تلك. وبدا واضحا أن الحرب لو وقعت ستخوضها بريطانيا إلى 
جانب فرنسا. وتبادل المختصون الت كرنون الفر سيون والإأنجليز الخططمطل 
العسكرية لمواجهة الأزمة. وبينما كان الشعب الاألمانى يتصاعد ثورة ضد بريطانا 
ويدعو القيصر إلى التصلب› إلا أن القيصر كان يرى أن المسألة لا تساوی حوض 
آمل أن تفتح له هذه الأرض مجالات واسعة استعمارية فى إفريقية. وبذلك تکون 
N Ee E N E‏ 

وأدت تلك الأزمة إلى نتيجة هامة» وهى أن إيطاليا فى علاقتها مع فرنسا 
عدت مجال (الوفاق) إلى مجال (التحالف) دون النص على ذلك فى معاهدة أو 
اتفاقية . | 


وخلال هذه الأزمة وفى أعقابها حاولت کل من بریطانیا وروسیا انتهازها 
لتحقيسق توسعات جديدة. فروسيا حاولت مد سيطرتها إلى طهرانء ولكن 
المعارضة البريطانية منعتها من تحقيق هدفها. أما إيطالبا فقد أقحمت فى حرب 
على الدولة العثمانية _ بعد أن حصلت على موافقة الدول الکبری على أن تستولی 
على طرابلس ۔ وأنزلت جيوشها على الشواطئ الليبية واستولت عليها وعلى جزر ' 
الدودیکانيز واضطرت تريا إلى وقف الحرب معها بسبب تكوين عصبة البلقان 
(اليونان والصرب وبلغاريا) لشن حرب على الدول: ا 
ولتحقيق توسعات إقليمية وقومية. 


¥ 


الحروب السلقاسيه 


4۳ ۱۹۱٩۱ 

يوصف البلقان عادة» قبل الحرب العالمية الأولى - بأنه برميل البارود. 
ولقد كان كذلك فعلاء وكانت مواقف الدول الكبرى إزاء مشكلاته» وسياسات دول 
البلقان نفسها من التضارب ك الدول 
و ا وک کاک ارت 
بلا جدال العدو الخطير لإمبراطورية النمسا والمجر فى أعقاب أزمة ضم البوسنة 
والهرسك . 
) وكانت: [س ر اطور نة اسا I‏ الأبد 
الدعايات النشطة الصرب الكبرى» حتى لقد جريت الحصار الاقتصادى ولكن دون 
جدوی . ومن ثم أخذ ساسة النمسا يعتقدون یوما بعد يوم أن القوة هى الوسيلة 
الوحيدة لقتل فكرة (الصرب الكبرى) وإلا تعرضت الإمبراطورية النمساوية 
للتفكك.ومع هذا سارت الأمور بشكل يتعارض مع آمن وسلامة هذه 
الإمبراطورية» خاصة من حيث نمو المشاعر القومية فى البلقان فى أعقاب الثورة 
ا نشبت فى مقدونيا ضد الحكم التركى فيها. 

فمقدونيا كانت تضم يونان وبلغاروصرب» والتهبت الصحافة بكتابات 
ارعن ن ارا راان ور وام اة ما لات 
الديماجوجية تحثها روح صليبية واضحة. 

وإذا ما وضعنا جانبا هذه النعرات القومية الحادة وبحثنا عن إمكانية تقسيم 
مقدونيا بينها لوجدنا أن القوميات فى مقدونيا كانت متداحلة جدا فيما بينها بحيث 
تستحيل عملية تقسيم لها على أساس قومى»الأمر الذى وضع بذور الفوضى فى 
العلاقات بين دول عصبة البلقان التی تشکلت فی ٠۹۱۲‏ ا 
بلغاری ثم من تحالف یونانی بلغاری . 


ومع أن روسيا كانت تشجع تكوين مثل هذه العصبة إلا أنها اك 
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مجرد ظهورها سيؤدى إلى اشتطاطها فى التحرك ضد الدولة العثمانية بشكل يهدد 
أطماعها نفسها فى هذه الدولة العثمانية . وحاولت روسياء وكذلك فرنسا أن يحدا 
من نشاط هذه العصبة» ولكن دون جدوى إذ كانت دول العصبة تدرك أن روسيا 
لابد وأن تقف بجانبها. هذا فضلا عن أن هذه المحاولة الروسية لفرض التعقل 
على عصبة البلقان جاءت فى وقت متأخرء إذ لم يلبث أن أعلن الجبل الأسود 
الحرب على الدولة العثمانية وتبعته دول العصبة. 

کات لالات الك ال قات ماري ال اح واا 
تمت بشكل أدى إلى قلب الأوضاع السياسية والإاستراتيجية بشدة. 

فقد انتصرت الجيوش الصربية على الأتراك واستولت على موناستير» وقلب 
دوا با كان بلخارتا تعاى إلا مال الكار على أن تكزة هذه من تيا 
هى . ووصلت القوات الصربية فى زحفها حتى (دورازو)» استشاطت إمبراطورية 
النمسا والمجر غضبا من حصول الصرب على منفذ على بحر إيجه» وتحت 
الضغوط النمساوية والاأيطالية أرغمت الصرب على الانسحاب من دورازو. كذلك 
ضغطت النمسا على (الجبل الأسود) حتى تخلى عن اشقودره. 

وانتصرت القوات اليونانية كذلك واستولت على (سالونيك)» إلا أن هذه 
كانت أيضا محط امال بلغاريا. 

وسقطت (أدرنه) بجهد مشترك صربی بلغاری» ولکن استمرت القوات 
البلغارية فى زحفها حتى مسافة قليلة من الأستانة» فتحركت روسياء التى لا تقبل 
أن تكون المضايق بيد دولة أوربية أخحرى صغيرة کانت آم کبیرة صديقة كانت م 
عدوة» وضغطت على بلغاريا حتى استبعدت هذه فكرة استمرار صوب 
العاصمة العثمانية. 

هذه الانتصارات ٠»‏ وتلك التدخلات الفورية من جاتب الدول الكبرى المعنية 
بالبلقان» ورغبة الدول الكبرى فى إحلال السلام قبل أن تختلط الأوراق بعضها 
ببعض» أدی إلى عقد صلح بي بين الدولة العثمانية ودول البلقان. 

ولا تكاد تمر إلا فترة وجيزة للغاية حتى شرعت دول العصبة فى إعادة النظر 
فیما حصلت عليه . i O Dh‏ ت إليه الأمور» فقد 
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كسبت كل من اليونان والصرب مساحات واسعة تضم أعدادا كبيرة من النفوس› 
روغ ل د ا و 
استخلاص هؤلاء البلغار لا يمكن أن يتم إلا بقوة السلاح» وبهذا اعتمد ملك 
بلغاريا على مفاجأة الصرب بهجوم كاسح ليستولى على «قلب مقدونيا» ولكن 
الصرب كانت على تفاهم تام مع اليونان ضد بلخارياء وهزمت الجيوش 
البلغارية» ولكن الأدهى من ذلك انتهاز رومانيا الفرصة ودخولها الحرب ضد 
بلغاریا وزحفت جیوشها حتى هددت صوفيا نفسهاء واستطاع O‏ 
الذى تسلم زمام الأمور فى الأستانة من استخلاص (أدرنه) بسهولة» وأسقط فى 
يد البلغار واضطروا إلى عقد معاهدة بوخارست ٠۹۱۳/۸/۱۰‏ . 

ربحت رومانيا فى هذه المعاهدة إقليم (سلستريا) إلى جانب الجزء الجنوبى 
من (دبروجه) مع أن غالبية سكانه من البلغار. وحصلت اليونان على جنوب 
مقدونيا وأغلقت بذلك المنافذ البحرية فى وجه بلغاريا» هذا بالإضافة إلى كريت 
التى أعلنت الثورة على الدولة العثمانية وانضمت إلى اليونان. وظهرت دولة 
مستقلة جديدة هى البانيا لا حبا فى استقلالها ولكن منعا للصرب من الوصول إلى 
البحر الأدرياتى» وهو أمر كانت تقاومه بشدة كل من إمبراطورية النمسا والمجر 
وإيطاليا. 

والجدين بالذكر آنه خلال هذه الآرمات البلقانية كان يداف لندن مؤتمر 
(۱۹١۳ - ۱۹۱۲(‏ يسعى إلى إيجاد تسوية معقولة» فکان آخر مؤتمر دولى ينظر 
فى قضية السلام فى أوربا وكان أكثر المؤتمرات ا فشلا» ومن ثم کان 
تأكيدا على أن الجيوش هى القادرة على تسوية المشاكل . 

أدت هذه الحرب البلقانية إلى نتائج وتطورات ستقود إلى الحرب العالمية 
الأرلى وأهمها: 

١‏ حرجت بلغاريا مهيضة الجناح دون أن تتحرك روسيا لإنقاذهاء بل إن 
التما هي ال و ف ل حك ماد إلى جاتاء #ولهاا اض العلافات 
البلغارية الروسية غير ودية. 


N‏ حكومة الاتحاديين فی الأستانة تفیل إلى امانا وبعد الحرب 


۹ 


البلقانية أصبحت أكثر ميلا إليها وأكثر استعدادا لإعادة تنظيم القوات المسلحة 
البرية التركية بواسطة خحبراء لمان عسكريين . بل طلب الاتحاديون من ألمانيا 
إرسال قائد كبير يتولى قيادة الجيش التركى فى الأستانة. فأثار ذلك مخاوف من 
جانب روسيا من أن تتحكم ألمانيا بالتدريج فى المضايق وطالبت بسحب ليمان 
فوق ساندرس المكلف بتلك المهمة إلا أن بريطانيا لم تؤيد روسيا فى طلبها هذا 
حيث كان فى الأستانة قائد بريطانى يتولى إعادة تنظيم البحرية العثمانية » وانتهت 
المقاوضات الخاصة بهذه المشكلة إلى تسوية فی کانون أول ۔ دیسمبر ۱۹۱۳ء 
تولى بمقتضاها «ليمان فون ساندرس» رئاسة هيئة أركان الجيش التركى فى 
الأستانة متخليا بذلك عن القيادة التى كانت فى حقيقة الأمر عبئا يصعب عليه 
القيام به. ومع هذا كانت ألمانيا تدرك أن الدولة العثمانية - مجال ألمانيا الحيوى - 
معرضة للانهيار من الداخحل وليس من الخارج فقط فقد كانت الحركة التحررية 
تشتد فی کل من الشام والعراق› ومع أن مؤتمر باريس الذى عقده زعماء العرب 
فی ۱۹۱۳ آدى إلى تفاهم عربى تركى» إلا أن التطورات أثبتت أن سياسة الأتراك 
نحو العرب لم تتغير» وظلت المشكلات على ما هى عليه إن لم تشتد فى 
تعقيداتها . 

اوت هزيمة الدولة العثمانية أمام الدول البلقانية وتصاعد المشكلات 
القومية فى هذه الدولة العثمانية إلى زيادة فى تشتيت القوات العسكرية للإمبراطورية 
النمسا والمجر» حيث أصبح عليها أن تحتفظ بجيش كبير يراقب مواقف الدول 
البلقانية السريعة التقلب الأمر الذى يحول دون أن تلقى هذه الإمبراطورية بكل 
جيوشها ضد روسيا فى حالة وقوع حرب معها. هذا بينما زاد التقارب بين دول 
الوفاق الثلاثى: روسيا وبريطانيا وفرنساء وكان هذا التقارب يزداد قوة كلما اشتدت 
حمی التسابی الببحرى بين بريطانيا وآلمانيا. ودارت مفاوضات حربية بحرية بين 
روسيا وبریطاتيا وبين بريطانيا وفرنساء» وكان أهم ما توصلت إليه بريطانيا هو 
اتفاقها مع فرنسا على أن تتولى البحرية الفرنسية السيطرة على مياه البحر المتوسط 
وتتولى البحرية البريطانية - بعد سحب قطعها من البحر المتوسط - السيطرة على 
بحر الشمال والدفاع عن سواحل فرنسا الشمالية. 

وكانت الصحافة من المظاهر التى كانت تزيد من هذا التقارب بين دول 


الوفاق والتى تعمق العداء بينها وبين دول الحلف الثلائی . فقد كانت المقالات 
الصحفية النارية فى الصحف الألمانية ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا تقابلها مقالات 
لا تقل عنها عنما فى صحف هذه الدولء الأمر الذى عمق الكراهية بين الشعوب 
فضلا عما كان بين الحكومات من بغضاء. 

فخلال البرات الفلا آل ست الخرت العالمية الأول كانت أعضافت 
الساسة والشعوب المثقفة مشدودة بسبب الأزمات التى عرضت السلام للانهيار . 
وفى كل مرة - بعد انتهاء كل أزمة - كانت النفوس تزداد قلقا بسبب تصاعد 
الحرب الصحفية والمنافسات السياسية والاقتصادية بين الكتلتين الكبيرتين: دول 
الوفاق (روسيا وفرنسا وبريطانيا) من جهة وبين آلمانيا وإمبراطورية النمسا من جهة 
أخرى» وأما إيطاليا فلم يكن لها الدور الكبير قى هذه المنافسات بسبب ارتباطاتها 
المتوازية مع كل من الكتلتين» ولهذا أصبحت الكتلة الثانية قاصرة تقريبا - فى 
واقع الأمر - على ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر. وكان السؤال المحير الوارد 
على لسان الساسة والمسئولين والصحفيين هو أى من الكتلتين أقوى. وكان هناك 
اعتقاد عام أن الحرب هى الوسيلة الوحيدة لكشف هذه الحقيقة الخطيرة. 
وأصبحت مهام أركان حرب هذه الدول هى الإأعداد لحرب قريبة» ومن ثم لم تعد 
أآوربا قادرة على أن توحد كلمتها إزاء مشكلة من المشكلات الحادة الدولية على 
ذلك النحو الذى حدث عند عقد مؤتمر برلين ۱۸۷۸ الخاص بالمشكلة الشرقية › 
ومؤتمر برلين لسنتشى ۱۸۸١ - ۱۸۸٤‏ بشأن مشكلة استعمار إفريقية ويعتبر مؤتمر 
الجزيرة 1۹٠١ ١‏ واحدا من المؤتمرات التى كان لأوربا فيه كلمة متفق عليهاء بغض 
النظر عن خطورة النتائج التى أدى إليها هذا المؤتمر» وأخيرا عقد مؤتمر لندن فى 
۳ للبحث عن حل للمشكلة البلقانية»ولكن لم يستطع هذا المؤتمر الوصول 
إلى قرار ما» وهكذا كانت قدرة أوربا على مواجهة الأحداث الكبرى عن طريق 
المؤتمرات الدولية تتناقص بسرعة حتى تلاشت وأصبح السلاح هو الوسيلة الباقية 
لحسم المشكلات. 
) هذه المشاعر الحادة كانت المسئول الأول عن فشل الدعوات التى وجهت 
إلى ساسة العالم للوصول إلى سلم دائم عن طريق سلام دولى» فلقد دعا قيصر 
روسيا إلى مؤتمر سلام فى ۱۸۹۹ وكان الدافع الحقيقى لدعوته هو إعطاء فرصة 


لروسيا الضعيفة لتقوى نفسها فى الوقت الذى تجمد فيه القوات المسلحة فى 
الدول الكبرى الأخحرى» وفشلت فكرة عقد هذا المؤتمر لأن الدول الأوريية كانت 
سيئة الظن بشدة فى نيات روسيا وراء هذه الدعوة. 

وجاءت الدعوة الثانية فى ۱۹۰۷ على لسان تيودورروزفلت رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية » ولكن قضت عليها بريطانيا لأنها كانت تمتلك قوة بحرية كافية 
لضمان أمنها وسلامة خطوط مواصلاتها مع إمبراطوريتها ومختلف أجزاء العالم 
ولم تستمع الحكومة البريطانية إلى الانتقادات الشديدة التى وجهتها كل من 
حکومتی وشنجتن وبرلين بسبب هذا التصلب . إذ كان مركز بريطانيا قويا إلى حد 
کبیر فی ۱۹۰۷ عنه فى السنوات القليلة السابقة. 

وتصاعدت سياسة التسلح فى دول الوفاق الثلاڻى وفى إمبراطوريتى ألمانيا 
والنمسا والمجر بشكل يفوق نمو تسليحها فيما سبق» حتى غدا شبح الحرب ماثلا 
أمام الأعين حيث كانت الحكومات الديمقراطية حين تسعى إلى كسب موافقة 
برلماناتها على اعتمادات التسلح تضخم من خطر وقوع حرب كبرى قريبة» وكانت 
مراسم القياصرة فى ألمانيا والنمسا وروسيا تؤكد على الحاجة الملحة لمواجهة 
ظروف استفنائية دولية . هذا فضلا عن الخطب النارية للسياسيين . والملاحظ أنه 
خلال 1۹١۳‏ أصدرت الدول الكبرى المتنافسة قرارات ومراسيم بققصد زيادة 
القوات المسلحة زيادة كبيرة» فبالنسبة لألمانيا صدر القانون فى ٤٠يناير‏ - كانون 
۳ -. 


وبالنسبة لإإأمبراطورية النمسا والمجر فى أواخر ۳ صدر القانون الفرنسى 
فی ۷ اغسطس - آب ۱۹١۳‏ وصدر مشروع إعادة تنظيم الجيش الروسى فى أواخر 
۳,؛,.,. وظهرت الدعوة إلى التجنید الإجباری فی بریطانیا فی ۱۹۱۱ ۔ ٠۹۱۲‏ 
ولكن الحكومة البريطانية ركزت على زيادة قوتها البحرية المسلحة زيادة كبيرة. 
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E O 
والتهاب الحركة القومية الصربية سواء داخحل الصرب نفسها أو لدى الاقليات‎ 
الصربية الواقعة تحت حكم إمبراطورية النمسا - المجر» وكان الطلبة الصرب هنا‎ 
وهناك يشنون حملات دعاية عنيفة من أجل توحيد الصربيين كلهم تحت حكومة‎ 
وطنية واحدة. وكان أن تشكلت فى داخحل إمبراطورية النمسا والمجر عدة جمعيات‎ 
سرية إرهابية تولت القيام بعدة عمليات اغتيال لحكام البوسنة ولخيرهم من‎ 
المسئولين عن إخحضاع الصرب تحت هذه الإمبراطورية» وكان اغتيال الأرشيدوق‎ 
فرانز فردیناندو ولی عهد النمسا وزوجته فی سراییفو فی ۲۸یونیو ۔ حریران‎ 
على يد وطنى صربى بداية التطورات التى أدت فى النهاية إلى وقوع‎ ٠ 
. الحرب العالمية الأولى‎ 

a e EE NNE EES 
- حمل الا‎ 

وأصبح من الضروى أن تلقى الصرب جزاء دعاياتها العدوانية ضد جاراتها 
Es N NG e a‏ 
اعتذار دبلوماسى أو حل سياسى فقط فإن ذلك سيعتبر إذلالا كبيرا جديدا لكرامة 
الإمبراطور وشعبه. ولقد كانت فكرة الوصول إلى تسوية دبلوماسية واردة عند 
O O CE CC E E‏ 
الجديدةبين النمسا والصرب فقط ومنع تصاعدها أو دخحول أطراف جدد فيها. إلا 
أن ظروف النمسا كانت لا تسمح بمثل هذه الخطوات أو التسويات» فالتسوية 
السلمية أصبحت بالنسبة لها مجرد سكين لأزمة مستعصية لابد وأن تنفجر يوما 
ما»ء وبعد وقت قصير وليس بعد وقت طويل» طالما المسبب لها كان لا يزال 
يتمتع بكامل قواه» ونعنى بذلك دولة الصرب. 

فهل كان من الممكن حصر الأزمة بين هذين الطرفين : النمسا والصرب 
ومنع انحدار العالم إلى حرب كبرى كانت ماثلة فعلا مام الأعين؟ 


4۷ 


كانت النمسا قد عقدت العزم على أن توجه إلى الصرب الضربة التى كان 
يتوق فرانز فرديناند - فى حياته ‏ أن يوجهها إليها. وكانت الصرب تدرك ذلك»› 
والتزمت جانب الحذر الشديد ونفت عن نفسها مسئولية مصرع فرانز فرديناند 
وزوجته» وفضلا عن هذا أثبتت التحقيقات النمساوية نفسها براءة الصرب من هذه 
الجريمة» ولكن لم يلق ذلك كله صدى فى الدوائر النمساوية» واستمرت فى 
ا ل ف ك الت ركان ول هله الن يات ماني لد 
برشتولد وزير خارجية النمساء تؤيده فيها حكومة ألمانيا. وكانت أولى هذه 
الخطوات الإأنذار الذى بعثت به حكومة المملكة الثنائية إلى الصرب فى ١۲۳يوليو‏ 
E‏ 

وكانت مواد هذا الإإنذار تعنى ببساطة تدخحل حكومة النمسا فى أدق الشئون 
الداخلية الصربية مثل حل الجمعيات الوطنية» ومنع أية دعاية مكتوبة أو مذاعة 
سواء فى الصحافة أو المدارس وإبعاد الموظفين الذين أعلنوا كراهيتهم للمملكة 
النائية (النمسا والمجر)ء إلى غير هذا من الأمور التى تكاد تفقد الصرب 
استقلالها. ومع أن الحكومة الصربية وافقت على عدد كبير من مواد الإنذار 
النمساوی إلا أن حکومة فیینا أعلنت الحرب علیها فی ۲۸یولیو ٠۹۱٤‏ . 

كان هذا فى نظر الصرب عملية سحق لهاء وتطلعت بسرعة إلنى منقذ» 
وكانت روسيا مستعدة للقيام بهذا الدور لأنها كانت لا تقبل بأى حال من الأّحوال 
سحق الصرب على يد النمسا لما سيترتب عن ذلك من تسلط نمساوى على 
البلقان. | 


TT E EOE ILE E 
وبالتالى ضد فرنسا حليفة روسيا فإن ألمانيا ما كانت لتقبل إنهيار حليمتها (المملكة‎ 
) ) الثنائية) أمام أعدائها.‎ 
ومع هذا كانت هناك مجهودات ذات قيمة بذلتها حكومة فرنسا لكبح جماح‎ 
روسيا» وبذلتها ألمانيا لتهدىء من روع المملكة الثنائية. كذلك رفضت حكومة‎ 
بريطانيا أن تعلن التزامها بالوقوف عسكريا إلى جانب فرنسا إذا ما تطورت‎ 
الأحداث إلى حرب بين الكتلتين . ولكن روسيا رفضت نصيحة فرنسا بأن يقتصر‎ 


تو جيه تعبئتها العامة : ضد المملكة الثنائية» بل إن روسيا e‏ ا صك الماتا 
وفرضت بذلك الواقع على فا 
EE o‏ 

وإما أن نترك روسيا فى الميدان وحدهاءالاأمر ا عرض E‏ ا 
ساحقة تكون نتائجها على فرنسا فى منتهى الخطورة. 

وکان آن توالت الأحداث E‏ اك ا الكرف ا 
روسيا وفرنسا وآلمملكة اائية والمانيا تمبادل آلتهم والتغبئة الامة حتى اعلنت 
ألمانيا الحرب على روسیا فی اول اف 4 وعلی فرنسا فى ۳ أغستطفر 
و يبق من الكتلتين خارجا عن الحرب الكبرى سوى بريطانيا وإيطاليا. ولكن 
بريطانيا كانت فى نفس الوقت تتخذ خحطوات خطيرة معادية لألمانيا ومساندة 
لفرنسا؛فقد حشدت أسطولها فى بحر الشمال ووعدت فرنسا بأن هذا E‏ 
سیمنع أى هجوم آلمانى على السواحل الفرنسية. 

ويركز المؤرخحون الإنجليز على إن الحكومة 'البتريطانية'- وكات برئاسة 
جرای - ما كانت لتدخل الحرب إذا ما وقفت الأمور - بالنسبة لبريطانيا _ عند هذا 
الحد وأن ألمانيا هى "الت لطت الد ر ية لها نند خول :الخرب .لحين:اغعدب..غلى 
RECs O aN Se E‏ 
لرا هر الق حر ف اراي الام اران و عون الحرت علي الا 

وتقول وجهة النظر البريطانية فى أسباب دخول إنجلترا الحرب أن مصالح 
بریطانیا : 


مر تبطة e‏ روسيا وفرنسا فى هذا النزاع الذى يقوم من أجل الاستيلا 
على الصرب» ولكنه نزاع بين ألمانيا ‏ التى تريد فرض دكتاتورية e‏ - فی 
أوربا وبين الدول التى تريد استعادة الحرية الفردية!. | 

وفى اعتقادنا أن بريطانيا كان لديها فعلا الذريعة التى يمكن أن تتذرع بها 
لتجنب المشاركة فى الحرب عند نشوبهاء فتصبح قادرة على الرؤية الصحيحة 
وتحديد خحططها بشكل أدق يخدم مصالحها الخاصة أولاء فالوفاق الودى لا يلزم 


RAE u‏ ل الالمانة الحدود البلجيكية: ا 

۱ أن الدفاع اراي لاك وأن ینھار إذا ما ترکت فرنسا وحدها فی هذه 
الظروف الجحديدة . 

۲ أن دولا أخرى قد تتشجع وتدخل الحرب إلى جانب ألمانيا والنمساء 
الامر الذى يعرض الإمبراطورية البريطانية الخطر شديد . 

آما مسألة حريه البلجيك وجیاده» والدفاع عن حرية الفرد ضد الدكتاتوريةء 
فھی أيديولوجيات ا حققة الأهداف الأخرى» حیٹ إل بريطانيا انت 
تتحالف مع روسيا أشد الدول استىدادا ورحعسه حينذاك› وکانت تستعبد شعوبا 
عديدة فی مختلف أجزاء العالم. ) ) ) 

إن مثشل هذه الأيديولوجيات لا تكون ss‏ لقرارات 
ك E E?‏ 

فی قرارات هده e‏ فی ولیو ٤‏ .,›.› کانت لھا المتعلقة 
بالأمن وبالكرامة أو بالقوة» هى التى تقرر الاختيار النهائى» . 

المّتلبث”الحرب أن انع نظاقهاء وشأركت فيهاةعدة دول انضمت إلى .هذا 
الجانب أو ذاك. فقد دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جانب دولتى 
الوسط فی نوفمیر ۱۹۱٤‏ وكذلك فعلت بلغاریا فی ٠۹۱۰١‏ . | 

ما باللسبة لدول الوفاق» فمد د خلت البابان الحرب ى 1۹14 ف جانىها 
وكذلك إيطاليا )٠۹٠٠١(‏ ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية (۱۹۱۷). 

- وفی أعقاب دخول الولايات المتحدة الأمزيكية الحرب› د خلتها أعداد كبيرة 

من دول أمريكا اللاتينية» ولكن دون أن تشارك فيها مشاركة فعالة» وهذه الدول 

Seat a N 


) ا ا ار 


وقطعت دول أخحرى من دول أمريكا اللاتينية علاقاتها مع دولتى الوسط 
وهی . ) 

ا ا خرو ۳ - اورجوای . ۇر 

وال دول الانعر اة ار ك رط الول م ا 
الإمبراطورية البريطانية والفرنسية فى الحرب» وأعلنت سيام (تايلاند) الحرب على 
دولتى الوسط فى يوليو - تموز 1۹1۷ء كما أعلنتها ليبيريا والصين فى أغسطس ‏ 
آب (۱۹۱۷) . 

العلاقات الاقتصادية بين الدول المتحارية 

رغم هذا التو تر الديد النى کان تات اروا كلما وفيت ارف کے کات 
أوربا تنمو اقتصاديا مستفيدة من تفوقها فى الإنتاج الصناعى ونمو قدراتها الحديثة 
المتجددة فى النقل» ومن تخلف المستعمرات القديمة أو الجديدة التى كانت 
تحت نير الدول الأوربية الاستعمارية. ومع أن ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا دخلتا 
ميدان الاستعمار فى وقت متأخر - إذا ماقيس ذلك بكل من بريطانيا وفرنسا 
وهولندة إلا أن الأسواق الاستهلاكة فى هذه المستعمرات وفى العالم القديم 
المتخلف كانت تستوعب كميات متضاعفة من الإنتاج الأوروبى» الأمر الذى 
لهب المنافسة الاقتصادية بين هذه الدول الأوربية. ويمكن أن نكتشف مدى قَوة 
هذه المنافسة سواء الاقتصادية أو العسكرية عند دراسة الأوضاع الاقتصادية الرئيسية 
فی اوربا. 


فی الوقت الذى كان فيه حجم التجارة الدولية يتضاعف خلال العقد الأول 
مر القرن العشرين» كان التنافس على التجارة الدولية يزداد شدة. وقد بالغ العديد 
من المؤرخين فى تصوير هذا التنافس الاقتصادى بين دول الوفاق ودول الحلف 
الثلاثى حتى لقد جعلوا من العامل الاقتصادى العامل الأول الذى أدى إلى الحرب 
العالمية الأولى. ومع أننا ندرك ما لهذا العامل من قوة فى تعميق العداوات بين 


الدول المتنافسة إلا أن العلاقات الاقتصادية لم تكن هى المسئول الأول عن 
اشتعال الحرزب العالمية الاولن: ویمکن الاي هدا من رض للعلاقات 
الاقتصادية الدولية. 


وبصفة عامة كانت الزيادة فى حجم التجارة الدولبة لدى الدول الأوربية فى 
تصاعد مطرد. وکان سرعة زيادة حجم التجارة الدولية كبيرة فى كل من بريطانيا 
وألمانيا. وفى نفس الوقت كان حجم التبادل التجارى بين هاتين الدولتين 
ال یزداد حتی بلغت واردات بریطانیا من آلمانیا فی ۱۹۱۳ ۲ ۸/۱٤,‏ کما 
كان الميزان التجارى للتبادلات بين فرنسا وألمانيا يميل لصالح الأخيرة. بل كانت 
فرنسا تسعى إلى ضمان استمرار وصول الفحم الاألمانى إليها» وفى المقابل كانت 
آلمانيا تسعى إلى ضمان وصول الحديد الفرنسى إليهاء الأمر الذى آدى إلى 
مشاركة فرنسا فى المشروعات الخاصة بالمناجم فى ألمانيا وا ف 
الشىء بالنسبة لمناجم فرنساء كما أن بعض مناجم الجزائر - الواقعة تحت 
الاستعمار الفرنسی - كانت تستغل بواسطة تعاون آلمانى فرنسى . 

وبالنسبة لروسیا کان /٤۷‏ من وارداتها من ألمانیا و۲۹/ من صادرات روسيا 
كانت ترسل إليهاء ووجد العديد من الفلاحين الألمان فى الأراضى الروسية فرصا 
مشجعة لاستثمار آموالهم بشراء الأرض هناك كل هذا فى الوقت الذى كان فيه 
حجم التبادل التجارى الروسى الفرنسى ضعيفاء ولم يرفع من قيمة العلاقات 
الاقتصادية الروسية - الفرنسية سوى القروض التى قدمتها الحكومة الفرنسية لمد 
خحطوط حدید سیبیریا وفتح أسواتى الأموال الفرنسية على مصراعيها أمام سندات 
القروض الروسية المطروحة للبيع لسد حاجة روسيا إلى رءوس الأموال. 

أما العلاقات الاقتصادية الألمانية مع الحليفة النمسا- المجر فكانت 
ا انیت عاوفا ت اطا اتاد الفا الانا الها د الجر 
تكاد تكون متوازنة مع علاقاتها مع فرنسا وبريطانيا . إلا أن الألمان فى إيطاليا 
استطاعوا - بمهارتهم ونشاطهم - أن يضعوا النصيب الأكبر من عمليات المصارف 
الإيطالية تحت يدهمءالاأمر الذى يعطى للألمان فرصا اقتصاديه أوسع فى إيطاليا. 
وبصفة عامة تزايد حجم التجارة الألمانية خلال السنوات القليلة التى سبقت 


40¥ 


ق a‏ 
- فى كل من بلجيكا وهولندة وفى أسبانيا والبرتغال وفى البلقان (بلغاريا والصرب 
ورومانا) وفی الدولة العثمانية. 

ویحدر بنا هنا أن نحدد العوامل ا جعلت المانا تحرز مثل هدا 
الكبير فى مجال الاقتصاد الدولى . 

وفى اعتقادنا أن السبب الأول فى هذا التفوق السريع يرجع إلى أن الوحدة 
الألمانية أعطت إمكانيات ضخمة لاإنتاج الصناعى الكبير ما كان ليظهر أبدا 
مادامت كانت ألمانيا مفككة . 


والعامل الثانى هو نوعية المواطن الألمانى الذى خرج من حروب كبرى 
أوربية منتصراء وأصبح عليه أن يتفوق تجاريا وحضارياء وأدرك أن وصوله إلى 
هذا المذف طلب جيرة مصاع للا هاا معا ركن الاجر الات ى إلى 
ساق فو و و ا ل الو وة ال كان الاخ لالات محر 
منها. 

والعامل الثالث هو موقع ألمانياء إذ كانت خطوط المواصلات تربطها 
مباشرة بأسواق الاستهلاك الأوربية . وكانت هذه الأسواق مستعدة لاستيعاب أكثر 
وأكثر من الإنتاج الألمانى والإنجليزى وغيره بسبب ظروف التطور السريع الذى 
كان يحدث فى المجتمعات الأوربية فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والخقد الا ول من القرن الخشرتن. 

ورغم هذا التفوق الكبير فى التجارة الدولية الألمانية» ورغم وقوع أضرار 
بالتجار الإنجليز من جراء ذلك إلا أن التجارة الدولية الإنجليزية ظلت مستمرة 
فى الزيادة. والفارق الوحيد هو أن معدلات الزيادة هذه فى مطلع القرن العشرين 
کات اقل من مدلا اقل لاف الالماة وس ها كانت الجاتسات 
الاقتصادية بين ألمانيا وبريطانيا تصيب التاجر الإنجليزى بنقص يسير فى مكاسبه» 
ولكن دون أن تصيبه بفقد تجارته أو تعرضه للإفلاس» وساعد على التقليل من 
حدة هذه المنافسة التجارية نجاح حزب الأحرار فى بريطانيا فى الاستمرار فى 
تنفيد سياسة «حرية التجارة» 1۲۵۵۴ ع۴۲۴ فى وجه المطالبة الملحة من جانب 


tof 


حزب المحافظين لتنفيذ حماية جمركية صارمة. وكان حزب الأحرار يرى - وعن 
صواب - أن مثل هذه الحماية الجمركية ستؤدى إلى حرب اقتصادية بين ألمانيا 
وبريطانيا لامبرر لهاء وكان رجال الأعمال الإنجليز أنفسهم راضين عن هذه 
التطورات الاقتصادية رغم تبدل موازينها ويرفضون فكرة استخدام السلاح لحل 
المشكلات الاقتصادية بين بريطانيا وألمانيا . 

وكان السبب الجوهرى فى هدوء أعصاب رجال الأعمال الإنجليز 
والمسئولين عن تجارة بريطانيا الدولية هو أن الإمبراطورية البريطانية تضع تحت يد 
بريطانيا أسواقا ومجالات لاستثمار رءوس الأموال الإنجليزية تؤدى إلى عدم 
تعرض بريطانيا لهزات مالية أو اقتصادية. 

هذا بعكس رءوس الأّموال ا ار فی لن 
ألمانيا نفسهاء حيث ظهر فى ألمانيا بعد وحدتها مجالات متسعة للغاية 
للاستشمارات المالية وخاصة الاستشمارات الوطنية. وأما حارج ألمانيا فقد وجدت 
رءوس الأموال الألمانية طريقها إلى بلغاريا تحت ضغوط نمساوية قوية» وإلى 
الدولة العثمانية تمهيدا لتحويلها إلى مجال حيوى للمشروعات الاستعمارية 
اللا 

و تعبر العلاقات الاقصادية الأوربية عن الحقيقة السياسية والعسكرية 
الخاصة بانقسام الدول الكبرى الأوربية إلى معسكرين. وهذا يفسر لنا أن 
المنافسات الاقتصادية لم تکن على مستوی المشكلات القومية والسياسيهة 
والاستراتيجية التى أدت إلى الحرب العالمية الأولى . 

فما هی قدرات وإمکانیات الدول التى خحاضت الحرب الالو 
AES‏ آمال من ورائها؟ هذا وخحاصة أن الاتجاه العام لدى هذه 
الدول يرجح أنها حرب قصيرة فإذا بها حرب تمتد أربع سنوات . 

(۱) بریطانیا: 

کات اا دول ات اقرا اغ إلى حد كبير» باستئناء الارقات 
التى كانت تثيرها المشكلة الأيرلندية› وكانت الإصلاحات الاجتماعية التى 


تحققت حلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وحتى نشوب الحرب فد 


o4 


صفت أخحطر مشاكل بريطانيا الداخلية وأصبح الشعب أكثر تماسكا والتفافا حول 

حقيقة كانت هناك بعض من المستعمرات البريطانية مستعدة لانتهاز أية 
فرصة تكون فيها بريطانيا فى موقف حرج لتحصل على استقلالهاء مثل كاثوليك 
E‏ 
الحرب الاليي الأرلى كانت فى جال لامكا من أن تخو حدر ارف ا 
تعلمت الحكومة البريطانية من تجربتين قاسيتين مرتا بهاء إحداهما الثورة 
الأمريكية وحرب البوير»ء إذ أدركت أن تجاهل مطالب الحكم الذاتى تؤدى إلى 
نات قد لايعرف مداها. ولهذا أعطت لكندا وأستراليا ونيوزيلندة وكذلك اتحاد 
جنوب إفريقية حكما ذاتيا ونظاما برلمانيا ديمقراطيا جعل هذه الأجزاء من 
الإمبراطورية لاتقل حماسا فى الدفاع عن مصالح بريطانيا بالمال والدماء ضد 
عدوتها ألمانيا. ) 

ولم تهتز قدرات بريطانيا الدفاعية عن نفسها وعن إمبراطوريتها إلا بعد 
انقسام أوربا إلى كتلتين شاكيتى السلاح: الحلف الفلاثى والحلف الائ . 
وتسابقت هذه الدول فى تقوية جيوشها وأساطيلهاء ومع هذا كانت بريطانيا هادئة 
البال» حیث کان آسطولھا دائما ضعف اسطول أی دولتین تالیتین لھا ولکن 
فى العقد الأول من القرن العشرين وبسبب خطط ولهلم الثانى - إمبراطور ألمانيا - 
فى مضاعفة اسر له البخرى ومر احمة المجارة البربطاية أغذت برطانا تت ع 
حلفائها. آولا اتصلت بالألمان دون جدوی ثم ارتبطت بکل من الیابان وفرنسا 
وروسيا. وكان هذه الارتباطات فى الواقع تعطى لبريطانيا القدرة على تركيز 
أسطولها فى مراجهة ألمانيا عدوتها الجديدة. فعندما تحملت اليابان مسئولية 
الدفاع عن الهند )٠۹۰ ٥(‏ أصبح فى استطاعة بريطانيا سحب جزء من أسطولها 
من المياه الهندية إلى بحر الشمال»ء وبعد أن عقدت الوفاق الودى مع فرنسا 


)1( عند استعراضنا للدول التى شاركت فى الحرب العالمية الأول أوجزنا الحديث عن كثير من هذه الدولء 
حيث سبق التعرض لأوضاعها الداخلية وسياستها الخارجية من قبل» وسنكتفى بالاإشارة إلى مايتعلق بأحوالها 
قبل ومطلع الحرب العالمية الأولى . 


وتوالت الأزمات مع ألمانياء نجحت فى سنة ۱۹١١‏ فى أن تتولى فرنسا مهمة 
ا ا ا ق 0 ا 
فى مواجهة ألمانيا. وبذلك تكون بريطانيا قد عالجت مشكلة توزيع قطعها البحرية 
المشتتة على مسطح واسع جدا من البحار والمحيطات» هذا فضلا عن مضاعفة 
الحكومة البريطانية لبرامح الإنتاج العسكرى البحرى فيما يتعلق بالسفن الحربية من 
طراز دردنوت Dreadnought‏ 

E‏ ا و DE‏ ى 
أن الدول الأوربية الأخرى ركزت على إنتاح هذا النوع المتقدم من البوارج التى 
أصبحت الأساس الذى يقوم عليه تقييم قوة الدولة البحری. وفی ۱۹۱٤‏ كان 
لبريطانيا ۹ بارجة عاملة و۳٠‏ تحت البناء فى مقابل ٠١‏ بارجة عاملة لألمانيا و۷ 
تحت البناء» وكان للولايات المتحدة الأمريكية ۸ ولفرنسا ۸ كذلك ولليابان ٤‏ 
وللمملكة الثنائية ۲ ولإيطاليا واحدة. وكانت أول معركة اشترك فيها هذا النوع من 
السفن هى معركة جوتلاف" خلال الحرب العالمية الأولىء وأخحذت أهمية هذه 
السفن تتناقص بنمو سلاح العواصات والطيران والصواريخ . 

ونظرا لتوفر مصادر البترول - الذى أصبح وقود أساطيلها الحديثة - من آبار 
(عربستان - خوزستان) فى إيران» ولأن الإنجليز أصبحوا يمتلكون ناصية فنون 
الحرب المحيطية كانت قدرات البحرية البريطانية أكثر فعالية من البحرية الألمانية 
الناشكة. 


Power Stander (۱)‏ 0سآ وقد ظهرت هذه النظرية على يد اللورد جورج هاملتون فى ۱۸۸۹ واستمر 
معمولا به فيما يتعلتق بالسفن الحربية الكبيرة حتى بدأ التسابق على بناء الدوردنوت . فاختل التوازن وأصبح 
الأسطول البريطانى يزيد فقط /.٦ ٠‏ عن الأسطول التالى له. 

(۲) بارجة تحمل مدفعية ضخمة» وكان هذا الاسم قد أطلق لأول مرة على بارجة بريطانية أنزلت فى ٤‏ فبراير 
٦‏ ٠۹ء‏ ولمدفعيتها ولسرعتها تفوقت على أية سفينة حربية أخرى» اعتبرت حينذاك ثورة فى صناعة السفن 
الحربية. وفى الوقت الذى أنزلت فيه هذه البارجة إلى البحر كان المهندسون يصممون لإنتاج مثلها فى خارج 
بريطانياء فأدى ذلك إلى التسابق فى التسلح الببحرى بين بريطانيا وألمانيا بصفة خحاصة مما هدد سياسة البحرية 
البريطانية القائمة على أساس أن يكون الأسطول البريطانى معادلا لقوة أى أسطولين تاليين لأسطولها. وهذا 
Two Power Stander ul zl‏ ) 


ورغم هذه الاستعدادات العسكرية البرية والبحرية الكبيرة الموجهة ضد 
ألمانيا بالذات» كانت الحكومة البريطانية تأمل فى يوم ما أن تلعب دور الوساطة 
بين الحليفين المتعاديين . كانت تحاول إقناع ألمانيا بوقف سباق التسلح البحرى 
على آساس تفوق بريطانى آو على أساس الإبقاء على الوضع الراهن» ولهذا 
رفضت الحكومة البريطانية لمدة طويلة أن تحول الوفاق الثلائى إلى حلف ثلائى 
رغم الإلحاح المتواصل من جانب فرنسا. ولكن الإمبراطور ولهلم الثانى رفض 
أيه قيود تفرض على برنامج التسليح البحرى الألمانى» الأمر الذى جعل الهوة بين 
ألمانيا وبریطانیا لا يمكن عبورها. ومع هذا ظلت بريطانيا محتفظة بحق تحديد 
الحالة التى تجعلها مضطرة إلى أن تشارك عسكريا فى القتال إلى جانب فرنسا. 

وعلى أى حال» كان شبح المجاعة فى بريطانيا» وكساد التجارة فيها يكمن 
وراء آی تهاون بريطانى نحو تفوق الأسطول البريطانى» ودخلت بريطانيا الحرب 
العالمية الأولى وهى أقدر على فرض الحصار على ألمانيا أكثر من قدرة ألمانيا 
على فرض حصار قاتل عليها. 

ولكن يظل هناك خطر كبير يواجه بريطانيا من جانب ألمانياء وهو إمكانية 
التفوق الحاسم البرى الألمانى وإمكانية سيطرتها على كل أوربا بالتعاون مع 
حليفتها إمبراطورية النمسا والمجر» ومن هنا کان على بریطانیا آن تسهم بجیوش 
برية تدفع بها ضد آلمانياءولهذا عنيت الحكومة البريطانية بشكل محدود بتطوير 
قواتها البرية حتى تصبح قادرة على منع ألمانيا من اجتياح أوربا. إلا أن بريطانيا 
لم تكن تفكر فى الجبهة الفرنسية فقط› وإنما كانت تعمل على استخدام أكبر عدد 
من قواتها فى الجبهات التى يمكن أن تؤدى إلى مكاسب استعمارية جديدة مثل 
الشام والعراق ومضايق الدردنيل والبسفور. 

(۴) فرشسا: 


کانتا فر سا هی اکر وة بريه فى دول الوفاق الودى ولكن كانت مشاكلها 
الداخلة معقدة بسبب التأثير الكنك الذى کان للعلاقات الالمانية ب الفر نة غلن 
تطور الأوضاع الداخحلية فى فرنسا. 


ES ENOL E NT 
ضياع الإلزاس واللورين وتحث الشعب على بذل أقصى طاقة ممكنة‎ 
لاستردادهما. إلا أن الحرب ضد ألمانيا لم تكن من القرارات التى يمكن أن‎ 
) تتخذها فرنسا وحدها.‎ 

N EN ay 
بسرعة إلى قلب بلادهم» وكان الفرنسيون يرون أن جيشهم أقدر على الدفاع منه‎ 
على الهجوم. ومع هذا اتخذت الحكومة الفرنسية خحطوات إيجابية لإعداد البلاد‎ 
للحرب» فطورت بعض الوحدات لتصبح هجومية ومدت فترة اللخدمة العسكرية‎ 
فزاد عدد آفراد الجيش زيادة ملحوظة رغم معارضة الشعب الفرنسى لمد فترة‎ 
الخدمة العسكرية.‎ 

ويلا شك أن الحماس القتالى ضد الألمان واحدا من العناصر المعنوية 
الجوهرية التى أعطت للجيش وللشعب الفرنسى صلابة كان لها دورها فى تحديد 
نتيجة الحرب. 


(۴( رو ندسیا: 


خلال السنوات القليلة التى سبقت الحرب كانت عناية روسيا بالسجيش 
واضحة ولكن دون التغلب على المشكلات الرئيسية التى تعرقل ارتفاع مستواه 
خاصة من حيث النقص فى الضباط وفى النقل بالسكك الحديدية» حقيقة كانت 
هناك مشروعات قيد التنفيذ لمواجهة هذا النقص» ولكن الحرب وقعت وأصبحت 
روسيا مرغمة على دخولها بإمكانياتها غير المتطورة وبشعب تمزقة الإشاعات 
والأّزمات الاقتصادية وفساد الإدارة وقوة الاستغلال. فكان الشعب فى مجموعه 
فا 


۾ م 


)٤(‏ ایطالیا: 


كانت إيطاليا - كما سبق أن ذكرناه - فى حلف مع آلمانيا والمملكة الثنائية. 
تحديد السياسة التى اتبعتها عندما تقع الحرب. فقد انقسم الرأى العام الإأيطالى 


حول تحديد الجانب الذى تتخذه إيطالياء حيث كان هناك سیاسیون کبار من أمثال 
«(جيولتى» زعيم حزب الأحرار - يطالبون بأن تعمل الحكومة على الحصول على 
المناطق التى سكنها إيطاليون فى «الترنتينو» النمساوى فى ساحل دلماشياء وأن 
يتم ذلك عن طريق المساومات الدبلوماسية» حتى ولو أدت هذه المساومات إلى 
الحصول على جزء من هذه البلاد وليس كلها. وكان هؤلاء السياسيون يضعون فى 
اعتبارهم حينذاك ضعف إمکانيات إيطاليا الاقتصادية وتعقد مشكلاتها الداخلية التى 
ستتضاعف فى حالة تورط إيطاليا فى الصراع الأوربى الكبير المنعظر. 

وكذلك كان الزعماء السكائوليكيون - المتأثرون بتوجيهات البايوية - يدعون 
إلى وقوف إيطاليا على الحياد» إذ كان من العسير على شعورهم الدينى أن يتقبل 
حربا بين إيطاليا الكاثوليكية وأكثر حكومة مخلصة للكاثوليكية فى أوربا: الحكومة 
اال 

وان الام راکوت اا اون يحئون على عدم تورط إيطاليا فى الأزمات 
الأوربية الكبرى تمشيا مع سياستهم العامة الداعية إلى السلام. 

ولكن كان هناك جناح من الأحرار وجناح من الاشتراكيين يدعو إلى هذا 
التورط» ودعا كذلك الديمقراطيون المسيحيون .إلى وقوف إيطاليا إلى جانب دول 
الوفاق. 

ومن ثم كان من الطبيعى أن تتريث الحكومة الإيطالية فى اتخاذ أى موقف 
نھائی حتى تصل إلى قرار حاسم فى هذا الصدد. 

elel E ES 
: ثلاثة طرق‎ 

٠‏ - أن يقف على حياد ويحصل على ثمنه من كل طرف من الأطراف 

المتحاربة الراغبة فى عدم انحياز إيطاليا إلى الجانب الآخر. 

۲ - الانحياز إلى جانب دولتى الوسط ودخول الحرب بجانبهما تمشيا مع 
ا 


۳ وول الخرت إلى جات درل الفاق لفت ب الما ال 


وقامت الحكومة الإيطالية باتصالاتها مع الجانبين لتحدد ما يمكن أن يقدمه 
کل منهماء فبالنسبة لدولتى الوسط كانت المملكة الثنائية هى المعنية جدا بتطور 
إن السياسة الإيطالية» حيث أن دخول إيطاليا الحرب يعنى اضطرارها إلى أن 
ات ف ھی عل ادن وكانت حكومة فيينا تدرك أن إيطاليا تريد تنازلها 
عن إقليم الترنتينو الذى يسكنه إيطاليون» وقد اتبعت حكومة فبينا سياسة ملتوية 
إزاء هذا المطلب» الأمر الذى آثار مخاوف الحكومة الإيطالية من أن يكون هذا 
الأسلوب مجرد خحدعة حتى إذا ما انتهت الحرب بانتصار دولتى الوسط لن تمكن 
حكومة فيينا الحكومة الإيطالية من الحصول على أية قطعة أرض فى الترنتينو . 

وكانت فكرة التنازل عن (الترنتينو) فى حد ذاتها خطرا على مستقبل المملكة 
الثنائية» حيث ستؤدى إلى تطلع القوميات الأخرى إلى تصفية مشكلاتها مع هذه 
المملكة الثنائية على نفس الأساس القومى» فيظل شبح التفكك ماثلا آمام حكومة 
فبينا سواء خلال الحرب أو بعدها. 

كانت إيطاليا تتطلع كذلك إلى الحصول من المملكة الثنائية على إقليم 
ا وأستريا وعلى الساحل الدلماشى . وكل هذه المناطق أصبحت نقاط ارتكاز 
للمملكة الغنائية فى البلقان» وكان من الط رة غا الل اللامة كان ان 
تضح دولة أوربية قدمها على هذا الساحل الشرقى للبحر الأدرياتى» ومن ثم كانت 
آمال إيطاليا فى الترنتينو والساحل الشرقى للبحر الأدريانى بعيدة المنال فى حالة 
انتصار دولتى الوسط . 

اا إيطاليا كذلك بدول الوفاق» وخلال المفاوضات وجدت أن آمالها 
التوسعية على حساب المملكة الثنائية - أرضا ونفوذا - أقرب جدا إلى التحقيق لو 
دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب دول الوفاق. 


فقد بدا وكأن الحلفاء لا يعترضون على حصول إيطاليا - فى حالة النصر 
ا 

| - إقليم الإديح الأعلى الألمانى السكان. 

۲ أستيريا السلافية السكان. 


۳ - ميناء فالونا على الساحل الألبانى. 

. جزيرة ساسينو المتحكمة فى مدخل قنال أوترنت‎ - ٤ 

ه - أجزاء من الساحل الدلماشى بشرط عدم المساس بالمصالح (الصربية) 

٦‏ - منطقة أضاليا التركية. 

۷ كل الأراضى التى يسكنها الإيطاليون. 

كان هذا الفارق الكبير بين عروض الطرفين المتحاربين هو السبب فى تحول 
الحكومة الإيطالية إلى سياسة الدخول فى حرب إلى جانب دول الوفاق» وانتهت 
المفاوضات فعلا إلى توقيع معاهدة سرية بين إيطاليا ودول الوفاق فى ١٣أبريل‏ - 
نيسيان ۱۹١٠١‏ .ولم يلبث أن آلغى (سالندرا) معاهدة التحالف الثلاثى فى الثالث 
من آيار - مايو ۵ . 

إلا أن موافقة البرلمان كانت ضرورية كى تدخل إيطاليا الحرب» وهنا كانت 
المشكلة الكبرى التى واجهت مخططات (سالندرا) السياسية»إذ كان أغلب أعضاء 
البرلمان من دعاة الحياد والتفاوض مع مختلف الأطراف لتحقيق الآمال والتطلعات 
(سالندرا) إلى الاستقالة (۳١مايو‏ - ايار) إلا أن الحركة الشعبية للمثقفين فى 
کنات ال الإيطالة وصعت ید التفلك القدرة على یت فی 
الحكم ودفع البرلمان إلى إعادة النظر فى سياسته. 

کان هذا الحماس الشعبى قد تأجج بواسطة الصحافة الت کان 5 من 
كتابها يعتقدون أن إيطاليا فتية وليست هرمة وأنها تستطيع أن تأخذ مكانتها الدولية 
المفاوضات . وكان أن وافق البرلمان على دخول إيطاليا الحرب (۲۳مايو - آيار 
0۵9۵ )›). 


أما من الناحية العسكرية» فإن استعدادات إيطاليا لم تكن على مستوى 
مواجهة مثل تلك الحرب التی نشبت فی 1۹٤‏ فلما وقعت الحرب أخحذت تعيد 


تنظيم قواتهاء على أن انتظارها إلى ٠۹٠١‏ - لتشارك فى الحرب بجانب دول 
الوفاق - أعطاها الفرصة لبذل جهود أكبر لتقوية نفسها عسكريا. 

(۵) ألمانيا: 

و ألمانيا بزيادة قواتها المسلحة» وكانت القيادة العسكرية الألمانية قد 
NEL GG‏ 
الألمانية لتقضى على الجيوش الروسية بمساعدة النمسا» ولکن فی ٠۹۱٤/۱۹۱۳‏ 
وجدت القيادة الألمانية أن الجبهة الروسية أصبحت عبا أكبر عن ذى قبل على 
الألمان بسبب اضطرار النمسا إلى وضع مزيد من قواتها على الحدود مع الدول 
البلقانية بعد أن تحولت الحرب البلقانية لصالح خحصوم النمسا. 

ورصفة عامة كان الشعب الألمانى مستعدا لخوض الحرب ضد فرنساء» وكان 
اشتراكيو ألمانيا لا يعارضون وقوعها. 


(1) اوسا س المسجر: 

عنيت المملكة الثنائية بزيادة قدراتها العسكرية خاصة بعد الحروب البلقانية 
(١١۹٠/۱۹۳)ء‏ ولكن الإجراءات كانت معقدة ومعطلة» والمشكلة القومية 
کال ورت هذه المملكة المتعددة العناصرء والتى كانت تمثل تراثا عفا عليه 
الزمن» إلا أن تحالفها مع ألمانيا كان يعطيها قوة مادية ومعنوية ساعدتها على 
اا ت اا 

(۷) السلقان ودوله: 

كان البلقان أكثر المناطتق حساسية بالنسبة لتطور الأزمات بين دولتى الوسط 
ودول الوفاق» خحاصة وأن الصرب - التى بدأت بسببها الحرب - كانت قلب 
البلقان» وكانت دول البلقان فى كثير من الأوقات تنتظر تفكك المملكة الشائية 
وفى نفس الوقت تخشى كل الخشية من هذه النتيجة المرغوبة المكروهة. إذ كان 
من المتوقع أن يصبح شرق أوربا مجرد مجموعة صغيرة من الدول كل واحدة 
تحمل جرئومة أزمة مع جاراتهاء وهذا التفكك وغياب المملكة الثنائية - إن حدث- 


قد يجعل الكلمة العليا فى المنطقة لروسيا. وهو أمر كانت الدول البلقانية تخشاه 
فضلا عن رفض بريطانيا لمثل هذا الوضع . 

والعكس كان أيضا أمر يخشاه أهل البلقان. حيث إن انتصار المملكة الثنائية 
على الصرب وسحيقا يعنى أن العملاق النمساوى أصبح هو صاحب اليد العليا فى 
ا 

ركان البلقان وى على عادد من الارل لفرت المممدة لخر ها 
الحرب الكبرى فى جانب التكتل الذى يمكن بانتصاره أن يحقق الآمال. وكانت 
دول البلقان بصفة عامة تدرك أن الأرمة التى نشبت بين الصرب والمملكة الثنائية 
فی یونیو - یولیو ۱۹۱٤١‏ قد تؤدى إلى إذلال كامل للصرب» الأمر الذى يهدد أمن 
وسلامة بقية دول البلقان باستثناء بلخاريا التى كانت تتحرق شوقا إلى رؤيا اليوم 
الذى تشرب فيه الصرب من الكأس الذى شربته بلغاريا فى صلح بوخارست 
۳ وكانت بلغاريا تأمل من وراء إذلال الصرب الحصول منها على (مقدونية) 
التى تضم غالبية من السكان البلغاريين. كما كانت بلغاريا تأمل فى أن تسترد من 
رومانيا إقليم (دبروجه الجنوبى). 

وكانت تطورات الحرب فى ستتها الأولى أكبر مؤثر على التوجيه السياسى 
فى بلخاريا. فقد كان كثير من ساسة بلغاريا يدعون إلى عدم الاصطدام بروسيا 
مذکرین بدورها فی تأسیس بلغاريا وبقوتها القادرة على تحطيم بلغاريا إذا سنحت 
لها الفرصة. ولكن ساسة بلغاريا كانوا إلى جانب تقدير هذه الظروف المسيطرة 
على العلاقات البلغارية - الروسية يتطلعون إلى تحقيق أمانيهم القومية فى جمع 
شمل البلغار» وحيث إن مقدونية الصربية كانت تضم أكبر أقلية بلغارية خارج 
الوطن الأم كان الحصول عليها حجر الزاوية فى تحول بلخاريا إلى جانب دولتى 
الوسط . فلقد عرضت حكومة فيينا على بلغاريا - بعد استعداد إيطاليا للدخول فى 
الحرب - حصولها على مقدونية الصربية وعلى تأييد المطالب البلغارية فى مناطق 
الحدود التركية (تراقيا). ‏ 

أما دول الوفاق فكان حصول بلغاريا على مقدونية الصربية مسألة تحتاج إلى 
بحوث مطولة» ولهذا لم تحصل بلغاريا من دول الوفاق على موافقة كاملة وكانت 


ل 


E PO 
وبدا فيه أن الجيوش الاألمانية آنزلت الهزائم‎ ۷,٥ ٹم جاء خر یف‎ 
الساحفة بجیوشس وسا وان هذه الأخيرة - كما أشيع حينذاك - أصبحت على‎ 
وشك عقد صلح مهين منفرد. ولذلك فضلت الحكومة الىلغارية أن تخوض‎ 
الخرت أل جانا دول الوط ةه تشرين ار 01060 وانحة ف تلن‎ 

الضرت والااستیلاء على عاصمتها (بلغراد). 

لقد كانت تلك التطلعات والاتجاهات البلغارية كفيلة بان تشر مخاوف الدول 

١‏ - أن اليونان كانت تخشى من الانتقام البلغارى منها يوما ما ولذلك أبقت 
على التحالف الد كان ها و الضرتب 

۲ أن اليونان كانت قد ضمت جزءا من (مقدونية) لن تلبث بلغاريا أن 
تتطلع إليه بشره إذا ما نجحت فى اقتناص مقدونية الصربية . 

۳ _ أن تفوق بلغاريا - بانتصارها وتوسعها على حساب الصرب - يهدد كيان 
اليونان مباشرة› وخحاصة آنه كان هناك نوع من التقارب بين المملكة الائة 
وبلغارياء إلى جانب علافقات وليفه بين المملكة الثنائية والدولة العثمانية وكانت 
الدولة العثمانية بدورها تتربص الدوائر باليونان تستر د منها ماسبق أن حصلت عليه 
الأخيرة خلال الحرب اللقانة ۱۹۲ / ۹۱۴: 

وكانت الأوضاع الداخلية فى اليونان لا تعطيها الفرصة كى تضع لنفسها 
سياسة مستقرة وجريئة فى مواجهة التطورات الكبرى التى وقعت فى السنة الأولى 

فدحول إيطاليا وبلغايا الحرب» وهزائم روسيا » وحملة فرنسا وبريطانيا إلى 
غالبيولى - لفتح الطريق عنوة إلى روسياء كل هذا كان يتطلب من الحكومة 


٤ 


اليونانية اتخاذ موقف واضح من هؤلاء المتحاربين فى ميدان يقع على مشارف 
الدولة اليونانية . إلا أن الملك قسطنطين - صهر القيصر ولهلم الثانى - كان مقتنعا 
بتفوق العسكرية الألمانية وحصولها على النصر النهائى» ومقتنعا باستمرار تسلاطه 
على توجيه ا الخارجة لبلاده بغض النظر عن مسئوليات الوزارة اليونانية» 
وكان معجبا بنظام الحكم (البروسى) شبه الدكتاتورى . 

وعلى العكس من هذا كان السياسى الذكى فينزيلوس» إذ كان يتطلع إلى 
e EEE N Ba Ng E‏ 
أكر فلن هن التدمقراطة البرلمانة وأن تحقيق ذلك - من وجهة نظره - لا يتم 
إلا بإقصاء الملك عن الحكم إذا استمر فى تصلبه وسياسته تلك . 

وأضتخت ‏ البونان فى فرق الطرى غندها رلت الجوش الفبرسة 
والإنجليزية فى غاليبولى ولم تحترم فرنسا وبريطانيا حياد اليونان فى حالة تعارضه 
مع سلامة هذه الجيوش . واتخذ فينزيلوس سياسة فتح اليونان أمام جيوش دول 
الوفاق فى مواجهة معارضة شديدة من جانب الملك» إلا أن نزول القوات 
البريطانية والفرنسية فى سالونيك واتخاذها قاعدة بلقانية لعمليات دول الوفاق 
العسكرية فى المنطقة جعل فينزيلوس أقدر على تحدى الملك وكون حكومة 
و ا و اك الان خان دول ارقا 

وفی أقصی شمال شرق البلقان كانت رومانيا تحاول أن تلعب دورا رئیسیا 
فى شئون البلقان يضمن لها اكتمال الوحدة الرومانية والتوسع إن أمكن. فقد كانت 
هناك عدة ملايين من الرومانيين تحت حكم روسيا فى بسارابيا» وتحت حكم 
المملكة الثنائية فى ترانسلفانيا. ولكن كانت هناك ميول واضحة فى رومانيا 
للارتباط بدول الوفاق إلا أن وجود الملك كارول الأول على العرش - وهو من 
أسرة هو هتزلرن الحاكمة فى برلين» منه لفترة ليست بالقصيرة» تحول رومانيا 
ضد دولتى الوسط إلا أن الملك لم یلبث أن توفی فی أکتوبر ۱۹۱٤١‏ وخلفه ابن 


آحیه فردیناند . 


٥ 


الحكومة براتيانوا 0 وکان على هذا الرجل أن يحدد موقف رومانيا من 
الحرب الأوربية على ضوء إمكانية تحقيتق أهداف رومانيا القومية فى كل من 
ترانسلفانيا الواقعة تحت المملكة الشنائية» وبسارابيا الراقعة تحت حكومة روسيا. 
وأكدت الاتصالات الأولى بين بودابست فسا أن ٠لا‏ رة لین ازل عن 
ت الفا ناء ها كانت دول الوفاق مستعدة لأن تعد رومانيا بالحصول عليها. 
وكانت لترانسلفانيا - فى نظر الحكومة الرومانية - أولوية من حيث التحرك القومى 
نحو الوحدة لحميع الرومانيين. ولهذا لم تلبث المفاوضات بين رومانيا ودول 
الوفاق أن آثمرت معاهدة تحالف (۱۷ اغسطس - آب ۱۹۱۷). ولکن رومانيا - 
التى كانت تعلق دول الوفاق كثيرا على دورها العسكرى فى الحرب - وقعت على 
قدمیها أمام جیوش دول الوسط فی ۱۹۱۷ . 
(۸) اليابان: 


كانت البابان الدولة الآسيوية الكبيرة التى شاركت فى هذه الحرب. وهناك 
دولة أخرى شاركت فيها هى سيام (تايلاند) »لكنهالم تلعب إلا دورا 
یا ءوکانت الیابان تسى إلى وراثة الدول الأوريية فى الشرق الأقصى› وحيث 
إن تحقيقق هذا الهدف دفعة واحدة يعتبر من المستحيلات . سعت إلى انتهاز فرصهة 
الأزمات الأوربية للحصول على مكاسب فى الشرق الأقصى . 

وکانت وى الصينية الكثيفة بالسكان محط أطماع اليابان» فضلا عن 
تطلعها إلى إستغلال مناجم الفحم والحديد التى عجز الصينيون عن استغلالهاءلهذا 
رأت الحكومة اليابانية أن استمرار الحلف البريطانى مع اليابان يفتح الطريق آمام 
استيلائها على المناطق التى كانت تسيطر عليها ألمانيا فى الصين فى خليج 
کیاوتشاو وشانتونح بالذات. ) 

ولهذه الأسباب أعلنت الحرب على دولتى الوسط ا کین ب ات 
١٤‏ مؤملة أن تحقق تلك الأهداف» وأكثر منها حتى لو كان ذلك على حساب 


تد أن و ا ا0 ها قا ها كان لالعاتا هن ماطن نعود هي 
الصين» تطلعت إلى التحكم فى مقدرات الصين نفسها مستخدمة فى ذلك التهديد 
باستخدام القوة والتهديد بإطلاق السياسيين اللاجئين إلى الياإبان» وكان فى 
استطاعة هؤلاء أن يشيروا القلاقل فى الصين ضد حكم (يوان تشى كاى) 
الك كانور 


وقدمت حكومة اليابان يناير - كانون الثانى ۱۹١٠١‏ مذكرة مطولة تفصيلية إلى 
حكومة الصين تطالب فيها بامتيارات سياسية واقتصادية وغسكرية تجعل الصين ‏ 
بعد وقت ليس بالطويل - مجرد محمية يابانية. ووقفت حكومة الصين مهيضة 
الجناح أمام العملاق اليابانى رغم مذكرة الاحتجاج البريطانى على مغالاة اليابان 
فى مطالبها تلك» ورغم مطالبة حكومة الولايات المتحدة من اليابان تجنب تفيذ 
المطالب التى تمس استقلال الصين مباشرة. ولهذا كان الاتفاق الذى توصلت 
إليه حكومة الصین والیابان فی ٤۲مایو‏ ۔ آيار ۱۹۱١‏ يحفظ ماء وجه الصين من 
جهة ويعطى لليابان فرصا واسعة لاستغلال الصين من جهة أخرى» واضطرت دول 
الوفاق إلى الموافقة على تلك الاتفاقيات اليابانية الصينية لانشغالها بميادين الحرب 
فى أوربا وفى الشرق الاأوسط»› بل لقد وعدت بريطانيا اليابان بأن تحصل الاخيرة 
على الجزر الواقعة تحت يد ألمانيا فى المحيط الهادى. 


(4) الولايات المتحدة الأمريكية: 

كانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية قبيل الحرب العالمية الأولى قد 
انتقلت من «التوسع الإقليمى» فى داخل القارة إلى التوسع فى أقاليم القارة البعيدة 
(آلاسکا وهاوای) وإلى خلق مجال حيوى لها فى أمريكا اللاتينية. ثم لم تلبث أن 
استولت على الفلبين من أسبانيا وسيطرت على قناة بنما وكوبا. وكانت ترقب 
تخار د روغ درل لاور ف التافات و االات الاد وكات 
تسعى إلى أن تكون الحكم القوى الذى يفصل فى مشاكل القارة الأوربية» إلا أن 
حدة الصراعات بين المعسكرين المتعاديين فى أوربا» وعدم الحاجة الماسة لأى 
منهما إلى الولايات المتحدة» وعدم رغبة هذه الأخحيرة فى التورط فى مشاكل 
القارة» جعلها تحدد تحركاتها بقدر من القارة الأوربية. 
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۷ 


المرحلة الأولی من الحرب (۱۹۱۶ س :)۱۹۱١‏ 
I Ey‏ 
فى اتجاه فرنسا بقصد توجيه ضربة حاسمة لها تخرجها من الحرب» ولكن تعرقل 
الزحف الألمانى حوالى أسبوعين بسبب مقاومة الجيش البلجيكى وحصون لييح 
ونامور الشهيرة. وهناك اكتشف القائد الفرنسى (بوفر) خطأه فى تركيز قواته على 
جهة اللورين»الأمر الذى أتاح للألمان زحفا سريعا صوب قلب فرنسا واضطرت 
فرنسا إلى حرب التراجع فى مختلف الميادين حتى خطوط نهر المارن. ولم 
يخفف من العبء الشديد الملقى على الجيش الفرنسى فى هذه الجبهة سوى 
إضطرار القيادة الألمانية إلى نقل بعض من فرقها من الجبهة الفرنسية إلى بروسيا 
لإنقاذها من الاجتياح الروسى» إلا أن روسيا كانت قد منيت بهزيمة ساحقة فى 

موقعة تانتبرج قبل اشتراك الفرق المنقولة إلى بروسيا. 

أضعف نقل تلك الفرق من قوة الجيش الآلمانى فكان فرصة انتهزها (بوفر) 
فشن هجوما م ا خا أرغم الجيش الاألمانى على أن يتخذ موقف الدفاع» 
وكان هذا فى حد ذاته نصرا لدول الوفاق» حيث إن خحطة الحرب الخاطفة قد 
فشلت فعلاء وكلما طالت الحرب سارت الأمور ضد مصالح دولتى الوسط. 
N‏ و ی ا ان 
تتتحصن فرق المشاة فى الخنادق وأن تتراشق المدفعية بالقنابل على جبهة طويلة 
للغاية تمتد من جبال فوج فى الشرق إلى بحر الشمال فى الخرب .و فى محاولة 
لزحزحة العدو من مكانة تبادل الطرفان الهجمات» وكانت نتائجها متعادلة)ففى 
فردون ۷٥۲۵۵۳‏ تحمل الفرنسيون عبء هجوم ألمانى شديد الوطأة كان هدفه إبادة 
فرق فرنسية عديدة. ونجحوا فى منع الألمان من الاستيلاء عليهاء وكبدوهم 
خسائر تعادل تقریبا خسائرهم الفادحة (شباط ۔ حزیران فبرایز - یونیو (۱۹۱٩‏ وفى 
معركة السوم (يوليو - تموز١١۱۹)‏ كان الفرنسيون هم المهاجمون وكبدوا الألمان 
خسائر أخری فادحه. 
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أما وقد فشلت خطة كسب الحرب بحرب خاطفة فى الجبهة الفرنسية فى 
۲5 ا فا الجن الف ر ل لمعاو الك الال له ات 
القادة الألمان إلى العمل على إخراج روسيا من الحرب عن طريق حرب خاطفة. 
وكانت المظاهر العامة توحى بأن مثل هذه الخطة ستلاقى نجاحا كبيرا فى روسيا 
لما كان يعوزها من مؤن وذخائر ووسائل نقل حديثة. ولقد أحرزت الحملة 
ESEN AO Ea EN‏ 
واسعة من روسيا تقع تحت يد جيوش دولتى الوسط فضلا عن حوالى مليونين من 
الروس ذهبوا بين قتيل وأسير وجريح . 

وزاد من حرج الموقف العسكرى العام لدول الوفاق» وخاصة روسياء أن 
الحملة الإنجليزية إلى الدردنیل سبتمبر - آیلول ۱۹۱٩‏ باءت بالفشل . سواء فى 
معارك البر أو البحر واضطرت إلى الانسحاب وضاع أمل روسيا فى فتح المضايق 
لتوصيل المواد العسكرية اللازمة لها. بينما اجتاحت فى تشرين أول - أكتوبر 
و ا ك الاو اللخارية الضر ب وات حى ران 
عاصمة ألبانياء دون أن تسهم إيطاليا - التى دخلت الحرب منذ وقت قصير - بشىء 
يذكر فى حملة الدردنيل أو فى القتال فى البلقان. حتى تعرضت إيطاليا نفسها 
إلى حملة مظفرة نمساوية ألمانية أنزلت الهزيمة القاسية بالجيش الإيطالى فى 
مو عة کاو ریکی۔ کے ٣۶‏ تشرین اول اکتویر ۱۹۹۷ 

وفى الجبهة الشرقية العثمانية توقف الزحف البريطانى من البصرة فى اتجاه 
الشمال عند كوت العمارة» وهناك أرغم الأتراك جيشا إنجليزيا - حاصروه فيها - 
على الاستسلام فى أوائل ١١۱۹ء‏ أما فى الجبهة المصرية فكانت مبادرة الهجوم 
والتقدم من جانب جمال باشا حتى وصل إلى قناة السويس» إلا أن السجيش 
الإنجليزى والثورة العربية )۱۹١١(‏ أرغمت الأتراك على التراجع إلى ما وراء ياف 
وان 


وکما کانت قوی المتحاربین فی ٠۹١١/١۹۱١‏ فى الجبهات البرية متعادلة 
ا ا کی ق 0 0 
(۱۹۱١‏ بين الأسطولين الإنجليزى والألمانى متعادلة» وإن سارت موازين القرى 


اليح ية بعد ذلك لصالح الغر ف الب طا جح إن الخسائر فى الأسطول 
الألمانى كان من المتعذر تعويضهاء وحيث إن التفوق العددى كان لأسطولى 
بريطانيا وفرنسا فقبع الأسطول الألمانى فى موانيه. 

وحاولت ألمانيا أن «تَجَوع بريطانيا وتمنع عنها إمداداتها من الدول 
المحايدة وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إغراق سفن بريطانيا 
وسفن الدول المحايدة المتعاملة معها بواسطة أعداد كبيرة من الغواصات بنتها على 
عجل» ولكن فشلت الخطة فى النهاية بسبب استخدام اللإنجليز نظام قوافل السفن 
التى تسير فى حراسة الأسطول» ولأن عددا كبيرا من هذه الخواصات دمرته قطع 
الأسطول الإنجليزى. 

أخحذت قوى الطرفين المتصارعتين تستنفد طاقاتها التى عبأتها لخورض حرب 
قصيرة» وبدأت تعانى من متطلبات حرب طويلة المدى. ووقعت عدة حوادث فى 
ال 

ففی بریطانیا كانت ا أسکویٹث تواجه أزمة تموين قاسيسة»› إِذ كانت 
الدخائر تعوز الجيش الإنجليزى العامل فى فرنساء وكان من أسباب اشتداد هذه 
الأزمة وجو کتشتر .وزرا للحرت فی :وزارة آسگو یٹ و کان کتشئر میا نخدا 
فن اعت الا رى ولكن لم يكن الرجل صاحب خبرات فی مثل هذه 
المشكلات التموينية وإن كان صاحب خبرة واسعة فى وضع المخططات السياسية 
نالسر تة و ت قت الا لتم ية نكما ا ضحت 
متطلبات حرب الخنادق فى فرنسا تحتاج إلى كميات أكبر من الذخائر. 
للتموين (مايو - أيار 14۹10۵( وآبدی لويد ج مهارة يره فى سد النقص ي 
حاحات اليش من الذخائر» واستطاع |8 ر خوط لا حرب طويلة المد 
واسعة - أقرب إلى الدكتاتورية - من أجل توجيه قدرات بريطانيا البشرية والإنتاجية 
نحو الحزب . وفی دیسمہر ۔ کانون اول ٦‏ 1۹1 تولو لويد جورج رئاسة وزارة 


حرب مؤلفة منه ومن ثلاثة آخرين هم: لورد كيرزون ولوردفلنز (وكلاهما من 
المحافظين) وآرثر هندرسون من (العمال) » وكان هذا التطور من العوامل التى 
أدت إلى فرقة بين لويد جورح وأسكويث ساهمت فى تدهور حزب الأحرار 
وانتهاء دوره كأحد الأحزاب الرئيسية الكبرى فى تاريخ بريطانيا. 

۲ - فی فرنساء کان وزارة آرسطو بریاند ھی التی عاضر ت الود افر ي 
الرائع فى فردون ولم یلبث بریاند أن عدلها تم استقال برياند وخلفته عدة وزارات 
ضعيفة قصيرة العمر حتی تولى فی ١١‏ تشرين ثانى ۱۹١١‏ رئاسة الوزارة جورج 
كلمنصو الذى أعاد إلى البلاد وحدتها الوطنية وانتهت حركة التمرد التى برزت فى 
مطلع ۷١1۹ء‏ ووقف الرأى العام الفرنسى خلف كلمنصوء» واستعادت فرنسا 
معنوياتها وقدرتها على التضحية الكبرى من أجل النصر النهائى . ولخص سياسته 
فى العمل على الإفادة من كافة طاقات فرنسا وشعبهاء أما بشأن الحرب فقد أبدى 
صلابة شديدة إزاء العدو وإصرارا على كسب الحرب وقال: 

«إن سياستى الخارجية وسياستى الداخلية واحدة. سياستى الداخلية أن 
أحارب وسياستى الخارجية أن أحارب وأحارب دوما». 


۳ - وكانت إيطاليا تضم عددا كبيرا من الزعامات والأحزاب والهيئات 
المعارضة للحرب بشكل لا مثيل له فى أى من الدول المتحاربة الأخحرى. ونظرا 
لعجزها عن إحراز نصر ما حتى ۱۹١١‏ أوجد ذلك قلقا مريرا يبن الشعب»› 
وضاعف من ذلك أن المحاصيل الزراعية ۱۹۱٩‏ كانت أقل مما.سبق» وأدى نقص 
الفحم إلى تعطيل كثير من المصانع وتركت كثير من الحقول دون إنتاج» وترتب 
على هذا إضرابات فى تورين» وفرار الجند من الجبهةء ثم أدت هزيمة الجيش 
الإيطالى فى موقعة كابوريتو إلى سقوط وزارة بوزيللى . وتولى أورلاندو رئاسة 
وزارة ائتلافية . 

ويمكن أن نعتبر (أورلاندو) كلمنصو إيطاليا حيث إنه استهدف الوحدة 
الوطنية على اعتبار أنها مفتاح النصر النهائى . فدعا الأحزاب السياسية المختلفة 
للتعاون فى الجهد المشترك من أجل توجيه طاقات إيطاليا نحو الحرب ومسح عار 
كابوريتو. ومع أنه لقى معارضة من جانب الاشتراكيين إلا أن (جيولتى) - الداعية 
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الأكبر لسياسة الحياد ‏ أعلن وقفة إيطالية ضد الغزو النمساوى - الألمانى» وتأييدا 
لر اا و اهارا عل اف 

٤‏ - وفى آلمانيا زادت معارضة الاشتراكيين لقروض الحرب» الأمر الذى 
سيؤدى إلى آزمة داخلية فی ولیو - تموز ۱۹۱۷ . 

امبراطورية التمما والمجر: كانت آكثر البلا معاناة من طرل الحرت 
ونفقاتها ومشاكلها. حتى ظهرت أزمات اقتصادية بين النمسا من جهة والمجر من 
جهة أخری. وفی نوفمیر - تشرین انی ۱۹۱٩‏ توفى الإمبراطور فرنسیس جوزيف 
وخحلفه ابنه شارل الأول الذى أخذ يغير فى الوزراء» ودعا مجلس الريخسرات› 
ركن ف كع ۹١‏ > وجات هل الكط الدي ةر اط لوال عاك 
ال مبراطورية» حيث جاء ممثلو القوميات إلى هذا المجلس ليطالبوا فقط بحرية 
قومياتهم» وبوجه خاص التشيك والبولنديين والسلاف» وزاد من قدرات هؤلاء 
على العمل تخلى المقاتلين من هذه القوميات عن وحداتهم وعودتهم إلى 
أقاليمهم › فضلا عن أن حكومات فى المنفى بولندية ويوغسلافية كانت قد تكونت 
برعاية دولتى الوفاق : فرنسا وبريطانيا. 

دوف روا سدات معدفات ار رة الخو غه طهر فد کانون الول 
CET‏ 

وبالرغم من مثبطات الهمم هذه» أصرت الدول المتحاربة - ومنها روسيا 
المهيضة الجناح - وعلى متابعة الحرب رغم نداءات ودور ويلسون - رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية - لقبول صلح مرض لكافة الأطراف .)۱۹١١(‏ ومثل 
هذا الصلح كان يتطلب تنازلات جوهرية من الطرفين» ولقد رفضا الإقدام على 
مثل هذه التنبازلات . بل لقد اتهمت الحكومة الألمانية ويلسون بأنه يريد صلحا 
لصالح دول الوفاق فقط . فاستمرت الحرب دون أن يكون هناك فی ٠۹۱١‏ من 
يستطيع أن يدرك من سيكسبهاء إلا أن تطورات عميقة حدثت جعلت من عام 
۷ عاما حاسما فى هذه الحرب. 


المرحلة الثانية من الحرب (۱۹۱۷ د ۱۹۱۸): 

ويعتیر عام ۱۹۱۷ من هم أعوام الحرب» حبث وقعت فيه فيه عدة أ دات 
وتطورات كانت عميقة الأثر - إلى حد بعيد - على الشكل الذى انتتهى إليه هذا 
الصراع الكرت.: 

وكانت هذه التطورات الكبرى : 

عا رة اروم اهن ارعن د اداو ۷ 
١‏ حول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب فى ۲ نيسان - أبريل 
۹Y‏ ) 

۳ تدهور الجبهة الداخلية فى آألمانيا )۱۹١۱۷(‏ ثم فشل هجومها فى 
AA‏ 

٤‏ ۔ تدهور بلغاريا. 

ه _ تصدع المملكة الثنائية. 

.)۱۹۱۸ - ۱۹۱۷( فقدان تر کیا للبلاد العربية‎ ٦ 

كانت روسيا أول الدول خروجا من الحرب وذلك بسبب تدهور جيوشها 
معنويا وفنا وأصابتها الدکنانت والمذابح المتتالية بسبب جهلى القيادة ونفصس 
الذخحيرة المريع والمتاجرة فى تزويد الجيش بالأسلحة»› اتان المجاعة فى 
;8 الوفاق عن إنقاذ الموقف المتدهور بسرعه. وقامت الثورة فى بتروجراد 
ضد القيصر»ء ورفض الجيش التحرك ضد الثوار وأرغم القيضر على التنازل عن 
برئاسة کی ¢ وآرادت متارعه الحرب»› ولکن الاتقلات الل قاده لینین - زعيم 
مع ألمانيا وتم ذلك فى معاهدة برست ليتوفسك فی ۳ مارس آذار - ۱۹۱۸ . 


لصت معاهدة برست لتو فنك غلی ما بی : 


VT 


١‏ - التخلى عن دويلات البلطيق وفنلندا وبولنده. 

۲ الجلاء عن أكرانيا والاعتراف بمعاهدتها مع ألمانيا. 

۳ - التنازل لتركيا عن أردهان وفارس وباطوم. 

٤‏ الامتناع عن نشر الدعاية. 

و حرجت روسيا من الحرب بعد أن فقدت مساحات شاسعة من 
أراضيها ومن الأراضى التى كانت تسيطر عليها. 

eal SEE Es, 
على ألمانياء وكانت فى حاجة إلى عام تقريبا للمشاركة الفعلية فى ميادين‎ ۷ 
القتال فى أورباء برز سؤال خطير: هل فى استطاعة آلمانيا أن تكسب الحرب‎ 
خلال الفترة الواقعة بين توقف القتال على الجبهة الروسية ووصول السجيوش‎ 
) ' الأمريكية إلى ميادين القتال بكثافة كبيرة؟‎ 

ولقد كان أمام الألمان حوالى أربعة أشهر كى يفرضوا على فرنسا الاستسلام 
قبل وصول القوات الأمريكية . وقبل أن تتمكن القوات الإيطالية من العودة إلى 
الھجوم بعد نکبتها فی معركة کابوریتو (آکتوبر - تشرین اول ۱۹۱۷). 

وكان من المفهوم أن القيادة الألمانية - بعد أن وقعت الهدنة مع روسيا - 
ستنقل كافة الفرق العاملة على الجبهة الروسية إلى الجبهة الفرنسية والقيام بهجوم 
كبير يرغم فرنسا على الاستسلام. ولكن الذى حدث هو أن القيادة لم تنقل إلا 
جزءا قليلا من قواتها تلك إلى فرنساءحيث إن (الهدنة) يمكن نقضها فى أى وقت 
بسهولة» ثم إن الحكومة الألمانية والقواد الألمان كانوا لايثقون فى الحكومة 
البلشفية الجديدة ويعتقدون أن الروس لن يتورعوا عن الاأنقلاب ضد ألمانيا إذا 
سنحت الفرصة» وخاصة أن عملاء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانوا 
يعملون على إبقاء روسيا فى المعركة. 

وإلى جانب هذا وذاك من العوامل التى جعلت القيادة الألمانية تبقى على 
الجزء الأعظم من قواتها على الجبهة الروسية واشتداد النقص فى المواد الغذائية 
Een Ea e ea a‏ 
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سواحلها» وإن وجدت الحكومة الألمانية فى أوكرانيا مصدرا كبيرا لتموين الشعب 
الألمانى وجيشه بما يلزمه من هذه المواد كان لابد من وجود عشرين فرقة 
عسكرية على الأقل لضمان جمع وإعداد المحاصيل والمؤمن اللازمة فى أوكرانيا 
حيث كان الاحتلال العسكرى لها هو ضمان استغلالها. 

ومن هذا كله يتبين لنا أن الألمان لم ينقلوا إلا القليل جدا من فرقهم من 
الجبهة الروسية إلى الجبهة الفرنسية» وبالتالی لم يحدث تغير جوهرى فى ميزان 
القوى فى الجبهة الفرنسية عقب انهيار الجبهة الروسية. وخاصة أن حلفاء ألمانيا 
كانوا فى حاجة إلى قواتهم لمواجهة الجبهات المسئولين عنها. 

وفى هذه الظروف كانت القيادة العليا الألمانية قد أدركت أن قوى ألمانيا قد 
استنزفتها المعارك خلال السنوات الأربع السابقة. وآنه إذا قيض لها أن تكس 
الحرب فذلك لن يتم إلا بتوجيه ضربات شديدة الوطاة على الجيوش الفرنسية 
والبريطانية الصامدة فى شمال فرنسا وتمزيقها والاستيلاء على باريس وعلى 
الال الشمالي. الفرنئي. 

Sa a O aS 
» الوقت فقال: إن آلمانيا «نزرفت دماء .. إلى حد الموت طيلة سنوات أربع‎ 
ولا يهن ان سر الج ف اة وکاد ينضب عندها معين الرجال» بل‎ 
مع کا سے الخول والبضائع والكيماويات والمعادن والمطاط . ولاتزال‎ 
النمسا والمجر فى حالة أسواً من العوز والحاجة. وهى تسير فى طريق الهلاك‎ 
بشكل واضح» وأخفقت حملة الغواصات العاتية» وفى أمريكا كميات لاتنفذ من‎ 
الوم والذخيرة» ورجال يغمرون وجه الأرض» وغواصاتنا لاتملك سبلا‎ 
للحيلولة بينهم وبين أوربا فى أعداد متزايدة. ولكن باب النصر لايزال مفتوحا‎ 
أمامناء فإن روسيا قد حرجت أخيرا من الميدان» ويمكن توجيه قوات ألمانيا‎ 
بأسرها نحو فرنسا» ويمكن تعزيز الجبهة الخربية بنحو أربعين كتيبة وأربعمائة ألف‎ 
جندى» وبهذه القوة يكون لنا التفوق فى النهاية لقرابة أربعة أشهر» وسنحاول‎ 
ا ار ا ا و و و‎ 
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aS ET EET‏ إمدادات من أمريكا أن 
تؤثر فى الموقف» . 

N E PED E RE 
: فى أربع اتجاهات فى الجبهة الفرنسية‎ ۱۹١١ (مارس - يوليو)‎ 

| - فى منطقة سان كانتين قام لودنورف - القائد الألمانى الكبير - بشق 
التنسيق بينهما ضعيفا جداء الأمر الذى أعطى للودنورف فرصة طيبة لتوجيه 
Tg ENE A OT‏ 
تعدد القيادات الفرنسية والبريطانية فى الجبهة الواحدة» خحاصة فى حالة تعرض 
الجبهة لهجوم عام يستهدف الجيوش الموجودة فيهاء وفعلا توحدت القيادات 
وتولاها الجنرال فوش (آذار - مارس )۱۹١۸‏ وآتت هذه الخطوة أكلها بعد 
وقت قصیر» إذ أعد فوش جیوشه فی تخطیط عسکری موحد» وتمکنت من 
مقاومته ثم صد الھجوم الالمانی الذی توقف فعلا فی أوائل آبریل - نیسان ٠۹۱۸‏ 
حقيقة أحرز الألمان تقدما كبيرا نسبياء ولكن الحقيقة هى أن الجيش الاألمانى فى 
هذه الجبهة فقد منذ ذلك الوقت القدرة على شن هجوم حاسم على جيوش 
الحلفاء. 

آ اق آوائل: تسسان ‏ ارل ۹4 شن الان جرم كيرا ف هة 
أرمنتيير لاباس» ومع أن الهجوم الألمانى أرغم الجيش الإنجليزى هناك على 
التراجع إلا أن قدرات الألمان على متابعة الهجوم TS‏ 
وعدم كفاءة الجندى الألمانى فى هذه الجبهة» > ثم إن هذا الهجوم وقع بعد أن 
كانت القيادة الموحدة فى يد فوش قد أصبحت قادرة على مواجهة الهجمات 
بالنظرة الشاملة للقدرات المتوفرة المتجمعة للفرنسيين والإنجليز» ولم تلبث 
القيادة الألمانية أن أوقفت هجومها فى هذه الجبهة. 


اا الأّلمان جومم کن مایو - آیار وز حمت جيوشهم حتی وصلت 
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اللمانة قادرة حتى على الدفاع عما كان تحت يدها. 

فام بهجو م مضاد أو قف الزحف الألمانى تم أرغم أعداءه على التراجع» کم أن 

الإإنجليز شنوا هجوما مفاجئا أجهز على قدرة الألمان على الشات فى مواقعهم 
النتبجة العامة والجوهرية لهذه الهجمات اللمانرة والمقاومة الناححة 

لجيوش الحلفاء وقدرتها على امتصاص الهجمات المتعددة هى : 

N‏ الجيوش الألمانية طاقتها على معاودة الهجوم المجرى› بیٽما 
كانت قدرات الحلفاء الحسكرية تتصاعد. 

١‏ - أصبح عنصر الزمن ضد الآلمان» حيث أخحذت القوات الفرنسية 
قد حدث قبل وصول الجيوش الأمريكية إلى ميادين القتال» ومن ثم ستقوم هذه 
الجيوش الأمريكية لا بإنقاذ جيوش فرنسا وبريطانيا من الجيوش الألمانية وإنما 
E‏ 

أعدت قيادة الحلفاء خحططا لسلسلة من الهجمات - فى أكثر من جبهة - على 
لديها من عدد كبير من الدبابات التى لم يكن لدى الألمان منها إلا قدرا يسيرا. 
وعد أل شب غور المقاومة الآلمانية فى عدة هحمات محدوده النتائج شن (فوش) 
هجومه العام فی آیلول - سبتمبر ۱۹۱۸ فى الوقت الذى تحركت فيه الجيوش 
الا ع ل ات ا غ ی الوا وا وال م و الخرف: 


۷ 


وتهاوت المقاومة فى الجبهات البلغارية والتركية والنمساوية والألمانية . واتجهت 
دول الوسط إلى طلب الهدنة الواحدة بعد الأّخرى. 

فلقد أصبح من الخير لهذه الدول أن تتصل باأعدائها للوصول إلى هدنة 
وتسوية إن أمكن . وكان إصدار الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون لنقاطه الأربعة 
ر ا ی ی ا 
NE a O‏ 
المهزومة ‏ بان تحافظ على كيان دولهم على الاأّقل. 

O I EE N E TEE 
إلى الکونجرس الامریکی فی الثامن من آکتوبر ۱۹۱۸ نشير إلى أهم مضمونها:‎ 

E N a 
N Ty 
بعيدا عما عقدته فرنسا وبريطانيا وإيطاليا من اتفاقيات سرية على حساب الخصوم‎ 
والحلفاء - مثل الصرب - فى أن واحد.‎ 

و م ا ات ا 
التى أصبحت من أكبر الدول الكبرى حجما فى التجارة الدولية» وأصبحت قادرة 
E O E AE N E‏ 
E N‏ ا 
هى الرابحة فى مثل هذه المجالات . 

وال ا ل ق ا و 
الدولية بما يكفل عدم وقوع حرب دموية كهذه مرة أخرى. 

٤‏ - طالب بخفض السلاح» وكان هذا المطلب مقدما دون أية تفاصيل تشير 
إلى مدى التخفيض الذى يمكن أن يجريه ويلسون على قوات الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها وحتى ولو أجرى تخفيض متساو فستكون الكلمة العليا كذلك 
للدول الكبرى على اعتبار أن نسبة تسليحها ستظل مرتفعة ومتفوقة. 

ه _ وطالب بآن تنظر الدول الاستعمارية إلى مستعمراتها بعين العدل وأن 
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رائعة فهو أقرب إلى الفكر المثالى الد تحوزه قوة Ce EEE‏ 
نحو ه زعماء الا المستعمرة لعلهم يحققون ل لبلادهم › و دون حدوی ؟ 
لأن قعقعة السلاح ب بعد الحرب کانت اشد تهديدا عنها خحلالها ا 
ا ت تم إن واو کان لايستطيع ُن يفرض رآيه به على شرکائه 
الاستعماريين: فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 

E‏ للدول المهزومة فقد وصح که اد ی ا ۽ عن 
وفرنساء واستعادتها الإلزاس واللورين» وعن رومانيا والصرب والجبل 
الأسود ومراعاة القوميات عن تسوية مشكلات البلقان» وضصم المتاطى 
ل ا ER ge N‏ 
وأوصى بإنشاء دولة بولندة. 

وكانت مبادئ «حق تقرير المصير» وتسوية مشكلات أوربا على ساس 
احترام «القو ميات» مر اک الدوافع ال أقنعت حكکومات دول الوسط أن الهدنة 
والتسوة ستکونان شریمتین -» وان الخصوم سیکونون ال ع معن 
وخاصة أنه كانت انتشرت شائعات قوية جدا فى الدوائر انلو اة الا ور دة ان 
الهدنة لن تکون فن معأهدة الصلح»› وإنما ستو صح هده بعد محادلات 
وأمفاوضات جديدة على أساس مبادئ ويلسون الأربعة عشر. 

غل ان التدهور العسكرى النهائى لدول الوسط هو - فى الواقع - 
دفعها إلى طلب الهدنةء فكيف تم ذلك؟ 


| = بلکاریا: 
O E CE E‏ واجهت بلغاريا هى أنها كانت مكروهة فى 
البلقان» وكانت القوات الإأنجليزية والفرنسية قد اتخذت من سالونيك قاعدة لها 


ولتجميع القوى البلقانية المناهضة لبلخاريا. . ومع أن رومانيا الت کانت تهدد 
بلغاريا من الخلف سحقت فی ۱۹۱۸/۱۹۱۷ إلا ان كفاءة الجيش البلغارى کات 


7۹4 


دون الجیش الاانجلیزی فی البلقان. وکان ۱۹۱۸/۱۹۱۷ عاما لايستطيع فيه حلمفاء 
بلغاريا أن يقدموا معونة مجدية لها عندما يتحرح موقفها مثلما حدث من قبل . 

تم إن كماءة القيادة فى جانب الحالفاء وقدرتها على تنفيذ خطط جريئة 
فر غا ال اناري اة ا رة على الع 

وكانت فى صفوف القيادة العامة البلخارية دعوة قوية نحو التوصل إلى صلح 
الحلفاء كرماء فى معاملة بلغاريا مكافاة لها على الخروج عن حليفاتها. ومما 
شجع المسئولين فى بلغاريا على ذلك 5 ات ا أجراها القنصل 

وبعد ات ص الات فصيرة وقعست الهدنة مع بلخاریا فی ۲۹ آیلول ۔ ۹۱۸٠ء‏ 
لکن شروطا کان ا ا کن فا من جاب الفاح افرط ع 
الا 

(أ) تسریح الجيش البلغارى وتخليه عن عتاده ومعداته . 

(ب) طرد الألمان من بلغاريا. 

(ج) احتلال قوات الحلفاء للمواقع الإستراتيجية الهامة باستشناء العاصمة. 

أدى استسلام بلغاريا على هذا النحو إلى تعريض كل من تركيا والمملكة 
الثنائية إلى أخطار داهمة جديدة ساعدت على إلى تقويضها بسرعة أكبر. كما أن 
خروج بلغاريا من الحرب قضى على البقية الباقية من الآمال التى كانت لدى 
القيادة الآلمانية فى الحصول على صمود أشد فی مختلف جبهات القتال» الاأمر 
الذى ساعد على تحطيم معنويات القيادة الألمائية. 


س فر کسا: 


(العراق الجنوبى) و ( قاطي ) محدودة» وکان دشو ب الثورة العربرة بقبأدة اشرت 


حسین بن على فى ۱۹١١‏ وتعاونها مع الإنجليز قد أدى إلى أن تصبح الأرض 
التى يعمل عليها الأتراك معادية» وفصلت بين القوات التركية فى اليمن والقوات 
الا التركية فى الحجاز والشام. 
فی جبهتی العراق والشام» کات محاولات الاأتراك لإخراج الحرت فن الات 
غير مجدية على الإطلاق رغم نشر نصوص معاهدة سايكس - بيكو التى تقسم 
الولايات العثمانية العربية بين فرنسا وبريطانيا > ورعم صدور وعد بلفور. 
فی /٦‏ ۷/ ۱۹۱۷ والقدس فی ۱۹۱۷/۱۲/۹ نجد دمشق تسقط فی آول تشرین 
أرل 1۹۸ لها عرزت وتراجیت القرات ال ك ن بحا ذلك ف اطراب 
القوات الانجليزية حتى اقتربت من الموصل» وكانت بلغاريا قد استسلمت› 
وآأصسحت الأستانة نفسها مهددة فطلبت حكومتها الهدنة ووقعتها فى نوفمبر 
۸.؛“؛“۷ وبعد توقیعها استولت القوات الإنجليزية على الموصل› الأمر الذى 
سيسبب مشاكل عديدة حولها من بعد. 

۳ س المملكة الشنائية: 

كانت إمبراطورية النمسا والمجر منذ هزيمة جيوشها فى موقعة فينيتو قد 
اقر اه الك هن الوغن ولجات إلى الحرب الدفاعية» فى الوقت الذى تحول فيه 
أصحت مضطرة لن تحارب فى أكثر من جبهة» وكان ذلك الفرصة الذهة ال 
كانت تنتظرها القوميات المهضومة فشرعت مراكز الثورة فيها فى التجمع› 
وشجعها على التحرك إعلان الحكومة الأمريكية عن رغبتها فى رؤية هده القوميات 
وقك اسخقلت فتنائرت العلكة إلى شلا وخارت قوی جيوشها التى كان السلاف 
E‏ و 
رن الا د ور 0۹ 
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كانت القوى الهجومية الألمانية قد أصبحت عاجزة عن القيام بضربة شاملة» 
ولم يعد آمام الجيوش الألمانية سوى الدفاع والتراجع أمام القوى الهجومية 
المتزايدة لدى الحلفاءء وزاد من اضطراب القيادة الألمانية أن الجبهة الداخلية 
بدأت تتداعى » فالتذمر كان يشمل رجال البحرية الذى أمضرا الوقت منذ معركة 
جتلاند )۱۹١١(‏ دون عمل» والمتنفذين اليهود حركوا قوى العصيان» وانتشر 
لار ا ق مت ي ا د و 
العسكرية إلى طلب الهدنة بوساطة الرئيس الأمريكى ويلسون تعلقا-بمبادئه الأربعة 
عشر» وخاصة مبدأً «حق تقرير المصير». 

كانت القيادة العسكرية الألمانية تعتقد أن الهدنة ستوقع مع احتفاظ ألمانيا 
على الأقل بقواتها المسلحة وحكومتها. ولكن ويلسون وضع شروطا قاسية على 
الّلمان كان عليهم أن يقبلوها إن أرادوا عقد الهدنة . وكانت هذه الشروط تفرض 
على الإمبراطور والقيادات التى تولت أمر ألمانيا خلال الحرب أن تعتزل مناصبها 
وأن تفسح الطريق أمام حكومة ديمقراطية تتولى التفاهم على الصلح مع 
الديمقراطيات الغربية المنتصرة. وتم لويلسون ما أراد وتنازل الإمبراطور وفر من 
البلادء واستقالت القيادات العسكرية والسياسية وعقدت الهدنة فعلا فى ١١‏ تشرين 
ا 

أما. ما ستكون عليه خحريطة أوربا بعد توقف القتال واتجاه زعماء الدول 
المنتصرة إلى عقد مؤتمر للصلح» فهذا ما سنتناوله بالدراسة فيما بعد. 
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المقدمة 

الفحل الأول 
الفصل الثانص 
الفصل الثالث 
الغصل الرابع 
الفصل الذا سس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثاصن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل النانص عسر 
الفضل التالث عش 
الفصل الرابع عسر 


الفصل الخامس عسشر _ 


اقل اتان عشر 


الفصل الثاء شو 
الفصل التاسع عش ` 


الفصل العشرون ٠‏ 


حرب الثلاثین عاما ۱۹۱۸ 


عر ی رلت س 


عصر النهضة 

التكوين السياسى لأوروبا 

N EEC EE 
٠١١۹ _ ۱٤۹٤ الحروب الإیطالية‎ 
الإصلاح الدينى‎ 

TEA -‏ \ 
اق ا اام 

إغجلترا فى القرن السادس عشر 

اا اف اا تر 

ظهور روسيا 

ظهور بروسیا وآثره على توازن القوى 


حروب القرن الثامن عشر ۱۷٤١۰‏ ۔ ۱۸١۳‏ 


الثورة الفرنسية ونابليون 


مؤتمر فيينا وعهد المؤتمرات 
عوده ا وسقوطهم . 
من الممهورية ية إلى الإمراطورية افاي 
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الوحد: الإيطالية 


الوحدة الألانية 
) التطورات الممهدة للحرب العالية 


الغصل الواحد والعشرون الأزمات الكبرى قبيل الحرب العالمية الأولى 
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